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تمهيد

ــور  ــاز مــن الدكت ــاب فــي حــدود ســنة 1877 بإيع ترجمــت هــذا الكت
كرنيليــوس ڤــان ديــك، وطبــع فــي بيــروت ســنة 1880 وقدمــت لــه مقدمة 
وجيــزة؛ قلــت فيهــا إنــه »مــن مؤلفــات الفاضــل صموئيــل ســمايلز، وقــد 
ــك،  ــان دي ــوس ڤ ــور كرنيلي ــرم الدكت ــه أســتاذي الأك ــى ترجمت ــي إل ندبن
فاســتعنت باللــه علــى ســبكه فــي قالــب عربــي، وكنــت أراعــي الأصــل 
تــارة وأخالفــه أخــرى علــى مــا يقتضيــه اختــاف اللغتيــن وأفــكار أهلهما، 
وأنــا أشــهد لأبنــاء وطنــي أننــي لــم أنتفــع بكتــاب قــدر مــا انتفعــت بهــذا 

الكتــاب«.

ومهّــد لــه الدكتــور فــان ديــك حينئــذ تمهيــداً وجيــزاً قــال فيــه، »إنــي 
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ــع  ــن أنف ــه م ــروي فوجدت ــن الت ــتحقه م ــا يس ــاب بم ــذا الكت ــت ه طالع
ــا،  ــاد وغيره ــذه الب ــل ه ــن أه ــا كل أحــد م ــاج إليه ــي يحت ــب الت الكت
كثــر لغاتهــا،  وقــد رأى ذلــك كثيــرون مــن علمــاء أوروبــا، وترجمــوه إلــى أ
فســعيت أنــا فــي ترجمتــه إلــى العربيــة وطبعــه فيهــا، أمــاً أن ينتفــع أهلهــا 

بــه كمــا انتفــع غيرهــم مــن الأمــم الغربيــة«.

ــروت، ثــم أضفــت  ــة فــي بي ــع ثاني ونفــدت نســخ الطبعــة الأولــى فطب
إليــه ترجمــات كثيــرة شــرقية ومعجمــاً يشــرح مــا فيــه مــن الإعــام، وطبــع 
فــي مطبعــة المقتطــف بالقاهــرة ســنة 1886، ولمــا نفــدت نســخه هــذه 
ــك إلّا فــي  ــم أجــد فرصــة لذل ــي ل ــرون بإعــادة طبعــه ولكنن ــي كثي طالبن
الصيــف الماضــي، فراجعتــه وتوســعت فــي معجمــه وأعــدت طبعــه، وأنــا 

أرجــو أن ينتفــع بــه قارئــوه الآن كمــا انتفــع الذيــن قــرؤوه قبلهــم.

وف يعقوب صرُّ

)1852-1927(
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الفصل الأول

في الاعتماد على النفس

قال يوحنا ستورت مل: »قيمة المملكة تتوقفّ على قيمة أفرادها«.

كثر مما يجب، وعلى  وقال دزرائيلي: »إننا نعتمد على القوانين أ
الإنسان أقل مما يجب«.
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اعتمــاد الإنســان علــى نفســه أصــل لــكل نجــاح حقيقــي، وإذا اتّصــف 
بــه كثيــرون مــن أمــة مــن الأمــم ارتقــت تلــك الأمــة وتقــوّت، وكان هــو 
ســرَّ ارتقائهــا وتقويهــا، ومــا ذلــك إلّا لأن الإنســان يقــوي عزمــه باعتمــاده 
علــى نفســه، ويضعــف باعتمــاده علــى غيــره؛ ألا تــرى أن المســاعدة التي 
ــاً  ــاً لأنهــا لا تــدع موجب ــره تذهــب بنشــاطه غالب ينالهــا الإنســان مــن غي
لســعيه فــي خيــر نفســه فتغــادره ضعيفــاً عاجــزاً ولا ســيما إذا فاقــت حــدّ 

الاقتضــاء، ومــا أحســن مــا قالــه الطغرائــي فــي هــذا المعنــى:

وواحدهـا الدنيـا  رجـل  مـن لا يعول فـي الدنيا على رجلوإنمـا 

كثــر مــن جعلــه حــرّاً ليعتمــد  وأفضــل الشــرائع لا يجــدي الإنســان نفعــاً أ
علــى نفســه وينكــبّ علــى إصــاح شــأنه، غيــر أن البشــر قــد اعتقــدوا فــي 
كل أيــن وآن أن خيرهــم وراحتهــم منوطــان بشــرائع بلادهــم لا بســلوكهم، 
فحســبوا الشــرائع علــة لتقدمهــم، وبالغــوا فــي الاعتمــاد عليهــا أيَّ مبالغة، 
ولكــن كاد يتقــرر عنــد أهــل هــذا العصــر أنــه ليــس لشــرائع الــدول مــن 
فائــدة ســوى حمايــة رعاياهــا بتأمينهــم علــى حياتهــم وحريتهــم ومالهــم؛ 
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فالشــرائع التــي يتولّاهــا حــكام أمنــاء تمكّــن الإنســان مــن اجتنــاء ثمــار 
أتعابــه العقليــة والجســدية بقليــل مــن الخســارة، ولكنهــا مــا كانــت لتصيــر 
البليــد نجيبــا والكســان مجتهــداً والمبــذر مقتصــداً مهمــا كانــت عادلــة؛ 
لأن هــذا منــوط بالإصــاح الشــخصي، أي بالاجتهــاد والاقتصــاد وإنــكار 

الــذات ومــا أشــبه ذلــك.

ــم  ــإذا فاقــت الشــعب ل ــراده؛ ف ومــا حكومــة الشــعب ســوى صــورة أف
ــه مــع  ــم تلبــث أن ترقــى إلي ــه ل ــه، وإذا انحطّــت عن تلبــث أن تنحــط إلي
ــه؛ فــإذا  الزمــن، ومهمــا تكــن أخــاق الشــعب فإنهــا تظهــر فــي حكومت
كان مســتقيماً حكــم بالاســتقامة، وإذا كان معوجــا حكــم بالاعوجــاج. 
والاختبــار يدلنــا علــى أن قــوة الشــعوب ودرجتهــا لا تتوقفــان علــى 
ــوى  ــعب س ــس الش ــا؛ إذ لي ــاق أفراده ــى أخ ــا عل ــا كتوقفهم حكوماته
ن أفــراده، كبــاراً وصغــاراً  مجمــوع أفــراده وليــس تمدّنــه ســوى تمــدُّ
ــراده، واجتهادهــم  ــم أف ــدّم الشــعب هــو مجمــوع عل ــاً؛ فتق ذكــوراً وإناث
واســتقامتهم، وتأخــره هــو جهــل أفــراده وكســلهم والتواؤهــم، وإذا دققنــا 
كثــر الشــرور التــي اعتدنــا علــى نســبتها إلــى الشــعب  النظــر وجدنــا أن أ
إجمــالًا هــي شــوائب ناميــة فــي حيــاة آحــاده، وإذا اســتؤصلت بواســطة 
ــر  ــم تتغيّ ــا ل ــة أخــرى م ــة أخــرى بهيئ ــن ناحي الشــرائع عــادت فنمــت م
ــة  ــرة الوطني ــدم أن الغي ــا تق ــى م ــب عل ــم، ويترت ــاس وأخلاقه ــاع الن طب
لإصــاح الوطــن يجــب أن لا تبــذل فــي إصــاح سياســته وشــرائعه بــل 

ــه لكــي يصلحــوا شــأنهم بيدهــم. فــي إنهــاض أهل

إذا كان التقــدّم كلــه معلقــاً علــى كيفيــة حكــم الإنســان علــى نفســه فــا 
ــن يســتعبده  ــد م ــس العب ــه؛ إذ لي ــرة للحــكام المتســلّطين علي ــة كبي أهمي
غيــره، بــل مــن يســتعبد لجهلــه وكبريائــه وهــواه؛ فهــذا هــو العبــد 
الذليــل، والشــعب المســتعبد علــى هــذا النمــط لا يحــرّره تغييــر الشــرائع 
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ــى  ــة عل ــه متوقف ــم أن حريت ــلّ يتوه ــيّما إذا ظ ــه، ولا س ــلطين علي والمس
كيفيــة حكومتــه، لأن أســاس الحريــة الثابــت قائــم علــى صــاح الشــعب 
الــذي هــو الســند الوحيــد لنظــام الاجتمــاع الإنســاني والتقــدم الوطنــي، 
ولقــد أجــاد الفيلســوف يوحنــا ســتورت مــل إذ قــال: »إن الاســتبداد لا 
ــا يحطــم  ــه، ولكــن كل م ــتقلًا بنفس ــادام كل شــخص مس ــراً م يضــر كثي
الاســتقلال الشــخصي هــو اســتبداد مهمــا اختلفت أســماؤه«، وما أحســن 
مــا قالــه وليــم درغــن- أحــد مشــاهير المحاميــن- عــن اســتقلال أيرلنــدا 
فــي معــرض دبلــن الأول؛ قــال: »إننــي لــم أســمع قــط لفظــة الاســتقلال 
إلّا خطــر علــى بالــي وطنــي وأهلــه، وكثيــراً مــا ســمعت عــن الاســتقلال 
الــذي ســوف تفــوز بــه بمســاعدة الآخــر، ولا يســعني أن أنكــر كــم كنــت 
أتمنــى مســاعدة الآخــر وأحترمهــا علــى أنــه لــم يبــرح مــن بالــي قــطّ أن 
ــا  ــا بإقبالن ــدي أنن ــا. وعن ــه علين ــي والمــادي يتوقــف كل اســتقلالنا الأدب
علــى العلــم والصناعــة واســتخدام مــا لنــا مــن الوســائل قــد بلغنــا درجــة 
مــن التقــدم لــم نبلغهــا مــن قبــل، والســبب الأكبــر لنجاحنــا مثابرتنــا علــى 
ــه مــن  ــا نحــن علي ــى م ــا عل ــا إذا واظبن ــن أن ــي لمتيقّ ــا، وإن ــه خيرن ــا ب م
ــة لا  ــعادة والراح ــن الس ــة م ــى درج ــاً إل ــا قريب ــاد وصلن ــرة والاجته الغي

يفوقنــا فيهــا أحــد«.

إن جميــع الشــعوب قــد اتصلــوا إلــى مــا اتصلــوا إليــه مــن التقــدم 
ــو الأرض  ــة وحارث ــاً؛ فالفَعَلَ ــاً طوي ــم زمان ــن رجاله ــوف م ــاد أل باجته
ومســتخرجو المعــادن وأربــاب الصنائــع والمخترعــون والمستكشــفون 
السياســة، جميــع هــؤلاء  والمصنفــون والشــعراء والفلاســفة ورجــال 
ســعوا فــي تطلــب تلــك الغايــة المجيــدة التــي هــي ترقيــة شــأن بلادهــم 
ــأن  ــوا ش ــران ورفع ــدوا العم ــن أوج ــم الذي ــؤلاء ه ــا؛ ه ــاد عمرانه وازدي
النــوع الإنســاني بمثابرتهــم علــى العلــم والعمــل، وكل جيــل بَنَــى علــى 
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أتعــاب ســلفه فــي هــذا البنــاء العظيــم، ونحــن ورثنــا العمــران كمــا تركــه 
ــا، بــل أن نجــد  ــا كمــا تــرك لن ــا أن لا نتركــه لخلفائن ــا أســافنا وعلين لن

ــا. مَن ــن تقدَّ ــل م ــا فع ــه كم ــده وتهذيب ــي توطي ونســعى ف

الاعتمــاد علــى النفــس مــن أخــص مــا يوصــف بــه الشــعب الإنكليزي، 
وعليــه تتوقــف قوتــه كشــعب، فــإذا التفتنــا إلــى الخاصــة منــه رأينــا أنــه 
قــام مــن بينهــم أنــاس فاقــوا مــن ســواهم فاســتحقوا الإكــرام مــن الجميع، 
ولكــن لــم يتوقــف تقــدم البــاد الإنكليزيــة علــى هــؤلاء الأفــراد القلائــل 
بــل شــاركهم فيــه أنــاس دونهــم رتبــة، أي أشــخاص مــن العامــة قــل مــا 
ــة  ــي واقع ــش ف ــر انتصــار جي ــر خب ــن يذك ــرى أن م ــم؛ ألا ت ــرف عنه يع
مــن وقائــع الحــرب يقتصــر علــى ذكــر قــوّاد الجيــش مــع أن النصــر تــمّ 
علــى يــد آحــاده، كذلــك الحــال فــي هــذه الحيــاة التــي هــي أشــبه شــيء 
ــي  ــامي، ولكــنَّ ف ــام الس ــي المق ــا لأول ــة، الاســم فيه ــدار حــرب دائم ب
زوايــا النســيان رجــالًا لا يحصــى عددهــم كانــوا وســائط فعّالــة فــي إيجاد 
ــن أنصــف  ــن الذي ــر عــدداً م كث ــم أ ــع شــأن الشــعوب، وه ــران ورف العم
ــره  ــدوة لغي ــن كان ق ــول إن كل م ــا أن نق ــل يمكنن ــم، ب ــخ فذكره التاري
ــر  ــاد الحاض ــر الب ــي خي ــد ف ــه ي ــتقامة ل ــة والاس ــاد والنزاه ــي الاجته ف
والمســتقبل، وحياتُــه مثــال يقتــدي بــه معاصــروه وخلفاؤهــم جيــاً بعــد 

جيــل.

والاختبــار اليومــي شــاهد بــأن قــدوة المجتهدين تؤثــر في غيرهــم تأثيراً 
كبيــراً يفــوق تأثيــر العلــوم، بــل مــا مــن علــم يؤثــر فــي حيــاة الإنســان مثــل 
ــول والمعامــل؛  ــوت والشــوارع والحق ــي البي ــاً ف ــراه يومي ــذي ي ــم ال العل
هــذه هــي العلــوم الانتهائيــة التــي يجــب علــى كل أحــد أن يتقنهــا لكــي 
يحــقّ لــه الدخــول فــي الهيئــة الاجتماعيــة، هــذه هــي العلــوم التي ســماها 
شِــلر علــوم الجنــس البشــري، وهــي تقــوم بالعمــل والســلوك والتهذيــب 
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ــاة، وهــذه  ــال الحي ــا يؤهــل الإنســان لتعاطــي أعم ــكل م والطاعــة، أو ب
العلــوم لا تحصــل فــي المــدارس ولا تُــرى فــي الكتــب، ومــا أحســن مــا 
قالــه الشــهير باكــون، وهــو: »إنَّ جــلّ فائــدة العلــوم إرشــاد الإنســان إلــى 
حكمــة فوقهــا لا تكتســب بالــدرس بــل بالملاحظــة«، والاختبــار يعلمنــا 
كثــر ممــا بالعلــم؛ أي إن شــأن الإنســان  أن الإنســان يصيــر كامــاً بالعمــل أ

يصلــح بالعمــل والاجتهــاد والاســتقامة لا بالعلــم والــدرس والشــهرة.

ونيـل الأمانـي وارتفـاع المراتـبلعمرك إن المجد والفخر والعلى
لضـارع تبـاعُ  لا  عـزم  لعائـبفضائـلُ  تـذاع  لا  حـزم  وأسـرار 

ولمــا كانــت القــدوة مــن الأمــور الفعّالــة فــي شــؤون البشــر كانــت كتــب 
ــدة،  ــب فائ ــر الكت كث ــن أ ــم، م ــاء منه ــيما الفض ــاهير، ولا س ــير المش س
حتــى إن بعضهــم وضعهــا فــي المنزلــة الأولــى بعــد الكتــب المنزلــة لأن 
ــة  ــو الهم ــزم وعل ــات الع ــس وثب ــى النف ــاد عل ــرة للاعتم ــة كثي ــا أمثل فيه
والنشــاط والاســتقامة والســعي فــي النفــع العــام ونحــو ذلــك مــن المحامد 
التــي تعلــن بــكلام صريــح مــا يســتطيعه الإنســان مــن الارتقــاء فــي ذوي 
المجــد، وتبيــن ببلاغــة فائقــة أن الــذي يكــرم نفســه ويعتمــد عليهــا ينــال 

اســماً حســناً وشــهرة لا تُنســى.

ورجــال العلــوم والفنــون والآداب أربــاب الأفــكار وأهــل الحصافــة لــم 
ينحصــروا فــي فئــة مــن البشــر، ولــم يختصــوا بأهــل المراتــب العاليــة، بــل 
كــواخ  نبغــوا مــن المــدارس والمعامــل، ومــن الدســاكر والمــزارع مــن أ
الفقــراء الحقيــرة وقصــور الأغنيــاء الرفيعــة، وكــم مــن أنــاس ارتقــوا مــن 
أدنــى الــدركات إلــى أعلــى المراتــب ولــم تصدهــم المصاعــب عــن نيــل 
كبــر مســاعد  مــا شــمروا لــه الذيــل، بــل كثيــراً مــا كانــت تســتحيل إلــى أ
لهــم بإثارتهــا قوتهــم ونشــاطهم وإيقاظهــا مــا ربمــا كان يخمــل مــن قواهــم 
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لــو لــم تكــن الحــال كذلــك، وأمثلــة هــذا كثيــرة جــدّاً لا يســعنا تعدادهــا، 
ــرى أن  ــل القائــل كل مــن جــد وجــد؛ ألا ت وجميعهــا يثبــت صحــة المث
جرمــي تيلــر الملقــب عنــد الإنكليــز بفــم الذهــب، والســر وتشــرد أركريــت 
ــردن قاضــي  ــورد تنت ــل القطــن، والل ــزل ومؤســس معام ــة الغ ــرع آل مخت
القضــاة وترنــر المصــور الشــهير نبغــوا مــن دكان حــلّاق. وشكســبير رأس 
شــعراء الإنكليــز لا تعلــم حقيقــة أمــره ولكــن لا خــاف فــي أنــه نبــغ مــن 

أصــل وضيــع علــى حــد قــول ابــن الــوردي:

ومـا الشـوك  مـن  الـورد  بصـلْينبـتُ  مـن  إلّا  النرجـسُ  ينبـت 

فــإن أبــاه كان راعيــاً وجــزاراً، وهــو نفســه كان يعمــل فــي صبــاه 
بممشــطة الصــوف علــى مــا يُظــن، ومــن النــاس مــن قــال إنــه كان خادمــاً 
ــد اجتمــع فــي هــذا الرجــل  ــاً، وق ــم صــار كاتب فــي إحــدى المــدارس ث
ــه تعاطــى أعمالهــم كلهــا. ولا شــبهة  ــار بنــي البشــر كأن الشــهير كل اختب
ــادة وذكاء مفــرط ففــاق مــن ســواه فــي ســرعة  أنــه كان ذا قريحــة وقَّ
الخاطــر، وبنــى كل كتاباتــه علــى الملاحظــة والاختبــار فخــدم بهــا جيلــه، 

ــزي. ــى الشــعب الإنكلي ــة عل ــا الســلطة القوي ــزل له ــم ت ول

وقــام مــن العــرب وغيرهــم مــن أمــم المشــرق أنــاس عصاميــون لا 
ــى  ــاة إل ــوه مرق ــه وجعل ــدوا في ــذي ول ــر ال ــوا الفق ــم داس يحصــى عدده
ذرى المجــد، فأبــو الطيــب المتنبــي كان ابــن ســقّاء ولكنــه رقــي بتوقــد 
ــل  ــت مث ــه وبلاغــة شــعره اســمى المراتــب، وجمعــت حكمــه فكان ذهن

ــم: ــه بعضه ــال في ــى ق ــر الفلاســفة حت حكــم أرســطاطاليس كبي

المتنبـي ثانـي  النـاس  رأى  الزمـانمـا  لبكـر  يُـرى  ثـان  أي 
ولكـن نبـيٌّ  شـعره  فـي  المعانـيهـو  فـي  معجزاتـه  ظهـرت 

وأبوالعتاهيــة الشــاعر المشــهور كان يبيــع الجــرار فقيــل لــه الجــرّار، 
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ــاس مــاء بالجــرة  وأبوتمــام حبيــب الطائــي نشــأ بمصــر وكان يســقي الن
فــي جامــع مصــر، وقيــل إنــه كان يخــدم حائــكا ويعمــل عنــده بدمشــق 
ــغ وجمــع الكتــب النفيســة  ــاراً بهــا، ثــم قــال الشــعر البلي وكان أبــوه خمّ
وكان واحــد عصــره فــي ديباجــة لفظــه وبضاعــة شــعره وحســن أســلوبه، 
ــاره،  ــه بحســن اختي ــان معرفت ــى إتق ــذي دل عل ــاب الحماســة ال ــه كت ول
ولــه مجمــوع آخــر ســمّاه فحــول الشــعراء وكتــاب الاختيــارات مــن شــعر 

ــه: ــاه الحســن بــن وهــب بقول الشــعراء، ولمــا مــات رث

الشـعراء بخاتـم  القريـض  الطائـيفُجـع  حبيـب  روضتهـا  وغديـر 
حفـرة فـي  فتجـاورا  معـاً  الأحيـاءماتـا  فـي  قبـلُ  كانـا  وكـذاك 

وجريــر الشــاعر كان أبــوه فقيــراً مدقعــاً؛ ذكــر أبوالفــرج الأصبهانــي فــي 
كتــاب الأغانــي أن رجــاً قــال لجريــر »مــن أشــعر النــاس فقــال لــه قــم 
حتــى أعرّفــك الجــواب، فأخــذ بيــده وجــاء بــه إلــى أبيــه عطيــة وقــد أخــذ 
ــا أبــت  ــه اخــرج ي ــا، فصــاح ب ــا وجعــل يمــصُّ ضرعه ــه فاعتقله ــزاً ل عن
ــه، ثــم  ــى لحيت ــز عل ــن العن ــة وقــد ســال لب ــم رث الهيئ فخــرج شــيخ دمي
قــال أشــعر النــاس مــن فاخــر بمثــل هــذا الأب ثمانيــن شــاعراً وقارعهــم 

بــه فغلبهــم جميعــاً«.

ــاج النحــوي الشــهير كان يخــرط الزجــاج ثــم تركــه واشــتغل  والزجَّ
الحــظ الأوفــر، والســيرافي كان يتعيــش بنســخ  بــالأدب فنــال منــه 
الكتــب، وابــن الحاجــب صاحــب الكافيــة كان أبــوه حاجبــاً للأميــر 

الصلاحــي. عزالديــن 

ــن  ــت ب ــم ثاب ــز، والحكي ــع الخ ــزازاً أي يبي ــة كان خ ــام أبوحنيف والإم
قــرّة الفلســفي كان صيرفيــاً بحــران ثــم انتقــل إلــى بغــداد واشــتغل بعلــوم 
الأوائــل فمهــر فيهــا وبــرع فــي علــم الطــب والفلســفة، وهــو الــذي قيــل 
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فيــه:

كافـيهـل للعليل سـوى ابن قرّة شـافي مـن  لـه  وهـل  الإلـه  بعـد 

وأبوبكــر الــرازي الطبيــب المشــهور كان فــي شــبيبته يضــرب بالعــود، 
ثــم أقبــل علــى دراســة كتــب الطــب والفلســفة فقرأهــا قــراءة رجــل 
متعقــب علــى مؤلفيهــا فصــار إمــام عصــره فــي علــم الطــب، وصنّــف فيــه 

ــا. ــع ونحوهم ــة كالحــاوي والجام ــب النافع الكت

ــدان؛ أســر  ــؤرّخ المشــهور صاحــب معجــم البل ــوي الم ــوت الحم وياق
مــن بــاده صغيــراً واشــتراه تاجــر ببغــداد اســمه إبراهيــم الحمــوي، فلمــا 
كبــر شــغّله بالأســفار فــي متاجــره فأحــرز أشــتات الفوائــد التــي دوّنهــا في 
مصنفاتــه الجليلــة، وكتابــه معجــم البلــدان مــن أجــل الكتــب الموضوعــة 

فــي الجغرافيــة.

ونشــأ مــن بيــن العبيــد والمماليــك جمهــور غفيــر مــن الأمــراء والعظمــاء 
كبــدر الجمالــي الــذي كان عبــداً عنــد جمــال الدولــة بــن عمّــار، فصــار 
ــل،  ــك الأفض ــو المل ــتنصر وه ــد المس ــم عن ــيف والقل ــر الس ــده وزي بح
والأميــر أبوشــجاع فاتــك الكبيــر؛ أســر صغيــراً مــن بــاد الــروم ثــم اشــتهر 
ــه  ــذي مدح ــو ال ــام، وه ــراء العظ ــن الأم ــار م ــدام، وص ــجاعة والإق بالش

أبوالطيــب المتنبــي بقصيدتــه المشــهورة التــي يقــول فــي مطلعهــا:

ولامـال تهديهـا  عنـدك  خيـل  فليسعد النطق إن لم يسعد الحاللا 

ولما مات رثاه بقصيدته التي مطلعها:

يـردع والتجمّـل  يقلـق  طيّـعالحـزن  عصـي  بينهمـا  والدمـع 
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وقال فيه أيضاً:

نقصـده فـي مصـر  آخـر  فاتـك  كلهـملا  النـاس  فـي  خلـفٌ  لـه  ولا 

والملــك العــادل ســيف الديــن ابــن الســار كان مــن آحــاد الجنــد وهــو 
كــردي الأصــل.

والحجــاج ابــن يوســف الثقفــي كان يعلّــم الصبيان هو وأبــوه بالطائف، 
ثــم لحــق بــروح بــن زنبــاع الجذامــي وزيــر عبدالملــك بــن مــروان فــكان 
ــى  ــه حت ــه وإقدام ــة بهمت ــي المناصــب العالي ــم رق ــد شــرطته، ث ــي عدي ف

ــراق وخراســان وســائر المشــرق. ــر الع صــار أمي

ونظــام الملــك الطوســي كان مــن أولاد الدهاقيــن، وابــن الزيــات وزيــر 
ــاب المعتصــم فاســتوزره  ــاً بب ــو كان كاتب ــاً، وه ــوه زيَّات المعتصــم كان أب

لأدبــه وعلــو همتــه، وهــو الــذي مدحــه البحتــري بقولــه:

ومســودوأرى الخلـق مجمعيـن على فض  ســيد  بيــن  مــا  لــك 

وقــام مــن بيــن الفعلــة أنــاس يســتحقون الذكــر الجميــل؛ منهــم برندلــي 
المهنــدس وكــوك الخبيــر بســلك البحــر وبَرْنَــس الشــاعر. ومــن بيــن 
ــي القِرميــد بــن جنصــن الــذي عمــل فــي بنــاء منــزل  البنائيــن وصافِّ
لنكلــن وفــي يــده ملعقــة البنــاء، وفــي جيبــه الكتــاب، وإدوردس وتلفــرد 
المهندســان، وهيوملــر الجيولوجــي وألــن كتهــام المؤلــف النقــاش. ومــن 
بيــن النجاريــن أنيغــو جونــس وهريســن صانــع الخرونومتــر، ويوحنــا 
ــارع  ــي الب ــتاذ ل ــوران، والأس ــي المص ــي وأوب ــيولوجي ورُمن ــر الفس هنت
فــي اللغــات الشــرقية، ويوحنــا جبســن النقــاش. ومــن بيــن الحاكــة 
ــارف  ــن الع ــف وولس ــتر المؤل ــاش، وفس ــن النق ــي وباك ــن الرياض سمس
ــن  ــل الشــاعر. وم ــي، وتَنَاهِ ــة الإفريق ــتُن الرحّال ــور لِڤنِسْ ــور والدكت بالطي
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ــترجن  ــر، وس ــر الكبي ــر البح ــوڤل أمي ــلي ش ــر كلودس ــاكفة الس ــن الأس بي
ــي  ــدة كورترل ــرر جري ــرد مح ــف وجيفُ ــل درو المؤل ــي وصموئي الكهربائ
ــن  ــران، وموريس ــن المبش ــم كاري وموريس ــاعر وولي ــد الش ــو وبلمفيل رفي
لــم يكــن ســكافاً بــل صانــع قوالــب للأســاكفة. ومنــذ ســنين قليلــة قــام 
مــن بيــن الأســاكفة الطبيعــي الشــهير تومــا إدوردس الــذي درس العلــوم 
الطبيعيــة بفروعهــا وهــو يعمــل فــي حرفتــه واكتشــف نوعــاً جديــداً 
ــزا إدوردســي  ــون پراني ــرة ســماه الطبيعي بيــن الحيوانــات القشــرية الصغي

)Praniza Edwardsii( نســبة إليــه.

ــور  ــن المص ــؤرخ، وجكس ــتو الم ــا س ــن يوحن ــن الخياطي ــن بي ــام م وق
والبطــل الســر يوحنــا هكســود الــذي أعطــاه الملــك إدورد الثالــث لقــب 
يْــط جــزاء لشــجاعته، والأميــرال هبصــن كان صانعــاً عنــد خيــاط فــي  النَّ
جزيــرة وَيْــط فحــدث أن أســطولًا بحريــاً اجتــاز أمــام تلك الجزيــرة فذهب 
مــع بعــض الفتيــان إلــى الشــاطئ ليــراه، ولمــا شــاهده تحــرك فيــه ميــل 
شــديد إلــى ســفر البحــر، فنــزل فــي قــارب كان هنــاك وأخــذ يجــذف إلــى 
أن وصــل إلــى ســفينة الأميــرال فصعــد إليهــا وعــرض نفســه متطوعــاً ولــم 

تمــض عليــه إلّا ســنوات قليلــة حتــى صــار أميــرالًا.

ــن  ــدرو جنس ــاع أن ــن بالإجم ــن الخياطي ــن بي ــوا م ــن قام ــهر الذي وأش
ــل  ــذكاء، قي ــة المشــهور بالحــزم وال ــات المتحــدة الأميركي ــس الولاي رئي
إنــه ألقــى خطبــة فــي مدينــة واشــنطون قصبــة الولايــات المتحــدة وأخــذ 
يراجــع فيهــا تاريــخ حياتــه وكيــف ارتقــى مــن درجــة إلــى أخــرى إلــى 
ــوت  ــر بص ــل الحاض ــج المحف ــدة فض ــات المتح ــاً للولاي ــار رئيس أن ص
واحــد »مــن الخيــاط فصاعــداً«. ولــم يكــن يعتــد بتعبيــر خصومــه بــل 
يحولــه مــن القــدح إلــى المــدح؛ قــال مــرة »يعيرنــي البعــض بأننــي كنــت 
خياطــاً ولكننــي لا أرى فــي ذلــك شــيئاً مــن العــار لأننــي كنــت مشــهوراً 
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بالأمانــة والمهــارة فــي صناعتــي، وكنــت دائمــاً أخيــط الثيــاب وأعطيهــا 
لأصحابهــا فــي الأجــل المعيــن، عــاوة علــى أننــي كنــت أخيطهــا 

ــة«. محكمــة متين

ــو«  ــك كان »ده ف ــزار وكذل ــن ج ــم كان اب ــي العظي ــال ولس والكردين
مؤلــف كتــاب روبنصــن كــروزو وإكنســيد الطبيــب الشــاعر، ويوحنــا 
بَنْيَــن كان تنكاريــاً ويوســف لنكســتر كان سَــاّلًا. ومــن الذيــن لهــم اليــد 
ــة نيوكمــن ووط وستفنســن، والأول  ــة البخاري ــراع الآل ــى فــي اخت الطول
ــين  ــيخ النقاش ــك ش ــاداً. وبوي ــث وق ــاراً والثال ــي نج ــداداً والثان كان ح
فــي الخشــب كان يعمــل فــي معــادن الفحــم، وددســلي الفيلســوف كان 
خادمــاً، وهُلكرفــت المؤلــف كان سائســاً، وبَفِــن كان خادمــاً فــي ســفينة، 
وكذلــك كان الســر كلودســلي شــفل. وهرشــل الفلكــي الشــهير كان ينفــخ 
بالمزمــار، وتشــنتري كان نقاشــاً وإتــي طبّاعــاً، وفــرداي تعلــم تجليــد 
ــه  ــة والعشــرين مــن عمــره، ولكن ــغ الثاني ــى أن بل ــه إل ــب وعمــل في الكت
يُعــد الآن مــن الطبقــة الأولــى بيــن الفلاســفة الطبيعييــن حتــى إنــه يفضّــل 

علــى أســتاذه الســر همفــري داڤــي.

وبيــن الذيــن لهــم اليــد الطولــى فــي تقــدم علــم الهيئــة كوبرنيكــس وهو 
ابــن خبــاز مــن بولونيــا، وكبلــر وهــو ابــن خمــار مــن المانيــا، ودالمبــر، 
وهــو لقيــط وُجــد ليــاً علــى درج كنيســة مــار يوحنــا فــي باريــز، ورُبــي 
ــاج. ونيوتــن ابــن فــاح غيــر غنــي، ولابــاس ابــن فــاح  عنــد امــرأة زجَّ
فقيــر، وهــذان الشــهيران نَشَــئا فــي العســر ولكنهمــا حصّــا باجتهادهمــا 
شــهرة لا تســاويها كنــوز العالــم، والمرجــح أنهمــا لــو كانــا مــن ذوي الثروة 
مــا اتصــا إلــى مــا اتصــا إليــه، ويؤيــد ذلــك الحادثــة الآتيــة وهــي: أن 
ــة الحــرب فــي  أبــا لكرَنــج الفلكــي الرياضــي الشــهير كان مســتلما خزين
توريــن فاشــتغل بالكيتراتــات وخســر خســارة فاحشــة أوصلــت بيتــه إلــى 
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الفقــر الشــديد فصــار ذلــك ســبباً لافتخــار لكرنــج لأنــه كان يقــول: »لــو 
كنــت غنيــاً مــا صــرت رياضيــاً«.

ومــن الذيــن اشــتهروا فــي بــاد الإنكليــز مــن غيرهــم أولاد القســوس 
ــن رجــال  ــس الشــهيرين بي ــرى بينهــم دراك ونل ــا ن ــن؛ لأنن ــة الدي وخدم
ــدز  ــوم، ورن ورينل ــل المشــهورين بالعل ــر وب ــن وبلفي البحــر، وولســتن وي
بالشــريعة،  وكمبــل  وترلــو  بالتصويــر،  المشــهورين  وولكــي  وولســن 
وأديســن وثمســن وكلدســمث وكلــردج وبنيــن بالإنشــاء. واللــورد هردنــج 
والكلونــل إدوردس والماجــور هدســن الذيــن اشــتهروا فــي حــروب 
الهنــد، وقــد اســتولت الدولــة الإنكليزيــة علــى بــاد الهنــد بواســطة أنــاس 
ــم؛ رجــال  ــڤ وورن وهســتنس وخلفائه ــل كلي ــة الوســطى مث ــن الطبق م

ــي المعامــل وتعاطــي الأعمــال. ــوا ف ترب

وتجـد بيـن أولاد المحاميـن والصنـاع والباعـة أدمنـد بـرك السياسـي 
الفيلسـوف وسـميتن المهنـدس وسـكوت وَوُردسـورث الشـاعرين والسـر 
وليـم بلاكسـتن واللورد جيفـرد. واللورد دنمن ابن طبيـب والقاضي تلفرد 
ابـن خمّـار واللـورد بُلُـك ابـن سـرّاج )صانـع سـروج( وملتـن ابـن كاتـب 
وبـوب وسـوذي أبنـاء بائعـي أنسـجة واللـورد ماكولـي ابن تاجـر إفريقي. 
وليـرد مكتشـف خرائـب نينـوى كان كاتبـا والسـر وليـم أرمسـترنغ مخترع 
الآلـة الهيدروليكيـة والمدفـع المسـمى باسـمه؛ درس الفقـه فـي صغـره 
ومـارس المحامـاة مـدة. وكيتس الشـاعر كان صيدلياً والسـر همفري داڤي 
كان صانعـاً عنـد صيدلـي، وهـو الـذي قـال: إني بلغـت ما بلغت بسـعيي، 
ولا أقـول ذلـك بعُجْب بل ببسـاطة قلب. ورتشـرد أون كبيـر علماء التاريخ 
الطبيعـي كان فـي إحـدى السـفن الحربية ولـم ينتظم في سـلك طلبة العلم 
إلّا بعـد أن تقـدّم فـي السـن، ويظهـر أنـه وضـع أسـاس معارفـه لمـا كان 

يرتّـب مجمـوع البقايـا الـذي جمعـه يوحنـا هنتر.
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إذا التفتنــا إلــى تواريــخ الأمــم المختلفــة غيــر الأمــة الإنكليزيــة رأيناهــا 
مفعمــة بذكــر رجــال كثيريــن شــرفوا الفقــر الــذي كان نصيبهــم مــن الدنيــا 
باجتهادهــم وحذقهــم؛ فمــن الذيــن اشــتهروا فــي الصناعــات كلــود وهــو 
ابــن حلوانــي، وجيفــس وهــو ابــن خبــاز وليوبلــد روبــرت وهــو ابــن صانع 
ســاعات وهيــدن وهــو ابــن صانــع دواليــب، والبابــا غريغوريــوس الســابع 
ابــن نجــار وسكســتوس الخامــس ابــن راع، وأدريانــوس الســادس ابــن 
ــاً  ــاع مصباح ــتطع أن يبت ــم يس ــراً ل ــا كان صغي ــه لم ــروى أن ــري، وي بح
ليــدرس علــى ضوئــه، فــكان يــدرس دروســه علــى ضــوء المصابيــح 
ــل عــن أبــي نصــر الفارابــي  المعلقــة فــي الأزقــة، )وهــذا يماثــل مــا قي
الفيلســوف الشــهير، الــذي اتّبــع الفلســفة أقصاهــا وأدناهــا، وألّــف كتبــاً 
ــهر  ــه كان يس ــوز؛ فإن ــن الع ــه م ــا كان علي ــع م ــا، م ــد لكثرته ــا لا تع فيه
ــى  ــل للمطالعــة والتأليــف، ويســتضيءُ بقنديــل الحــارس، وبقــي عل اللي
ــر  ــه، وكث ــتهرت تصانيف ــه، واش ــر فضل ــأنه، وظه ــم ش ــى أن عظ ــك إل ذل

تلاميــذه، وصــار وحيــد زمانــه(.

ومــن الذيــن نبغــوا مــن أصــل حقيــر أيضــاً هــوي المعدنــي وهــو ابــن 
حائــك، وهتفيــل الميكانيكــي وهــو ابــن خبّــاز، ويوســف فريــه الرياضــي 
ــن إســكاف، وجســنر الطبيعــي وهــو  ــاط، ودوران وهــو اب ــن خي وهــو اب
ابــن دبــاغ؛ قيــل إن هــذا خطــا الخطــوة الأولــى فــي ســلم الحيــاة يحيــط 
بــه كل مــا يضعــف الهمــة كالفقــر والمــرض وانشــغال البــال، ولكــن لــم 
تكــن هــذه المصاعــب لتوهــن عزمــه وتصــده عــن النجــاح. وممــن كانــت 
أحوالهــم مثــل أحــوال جســنر: بطــرس رامــس، وهــو ابــن رجــل مســكين 
مــن بيكــردي، وكان عملــه فــي حداثتــه رعايــة الغنــم، ولكنــه لــم يــرض 
ــل  ــة دخ ــاق جزيل ــاة مش ــد معان ــز، وبع ــى باري ــاً إل ــر هارب ــة فف ــا حرف به
ــدرس  ــة لل ــز كل فرص ــه انته ــاً، ولكن ــار خادم ــي ناڤ ــة ف ــة الكلي المدرس
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والمطالعــة، ولــم يمــض عليــه وقــت طويــل حتــى عــد مــن أشــهر رجــال 
عصــره.

وڤوكوليــن الكيمــاوي الشــهير ابــن فــاح، ويــروى أنــه لمــا كان يتعلّــم 
فــي المدرســة وهــو فتــى حديــث الســن لــم يكــن لــه مــن الثيــاب مــا يســتر 
عريــه، ولكــن أمــارات الــذكاء كانــت تلــوح علــى وجهــه، فــكان معلمــه 
يقــول لــه عندمــا يريــد مدحــه علــى اجتهــاده: »نِعِمّــا يــا ولــدي؛ واظــب 
علــى مــا أنــت فيــه مــن الاجتهــاد فتلبــسَ يومــاً مــا ثيابــاً حســنة مثــل ثياب 
خفيــر الكنيســة«، وزار تلــك المدرســة أحــد الصيادلــة فأعجبتــه قــوة 
ذراعيــه، فأخــذه واســتخدمه لســحق العقاقيــر، ولكنــه منعــه مــن الذهــاب 
ــا  ــا وصــل إليه ــز، ولم ــى باري ــن وتوجــه إل ــه ڤوكولي ــة فترك ــى المدرس إل
ــن يســتخدمه،  ــم يجــد م ــاً فل ــة خادم ــى الصيادل ــه عل ــرض نفس أخــذ يع
ولكثــرة مــا ألــمّ بــه مــن التعــب والجــوع أصيــب بمــرض، فأخــذه بعــض 
ــه،  ــه يقضــي نحب ــن أن ــث ظ ــفيات حي ــى أحــد المستش ــفقة إل ــل الش أه
ولكــن العنايــة كانــت معــدة لــه شــيئاً آخــر؛ فلــم يمــض عليــه إلّا وقــت 
قصيــر حتــى شــفي مــن مرضــه، فرجــع إلــى مــا كان عليــه مــن التفتيــش 
عــن مــكان يخــدم فيــه، فوجــد مكانــاً عنــد أحــد الصيادلــة، وبعــد برهــة 
ــي  ــغ ف ــه وبال ــه إلي ــاوي الشــهير، فضم ــه فركــروي الكيم يســيرة عــرف ب
إكرامــه، حتــى جعلــه كاتبــاً لــه، ولمــا مــات ذلــك الكيمــاوي الفيلســوف 
ــه مقاطعــة  ــاء، وســنة 1929 انتخبت ــن فــي تدريــس الكيمي خلفــه ڤوكولي

كلڤــادو نائبــاً عنهــا فــي مجلــس النــواب.

وليــس فــي البــاد الإنكليزيــة أنــاس ارتقــوا مــن أدنــى مراتــب الجنــد 
إلــى أعلاهــا كمــا شــاع فــي فرنســا بعــد الثــورة؛ فــإن هُــش وأُمبــر 
وبشــغرو كانــوا مــن عامــة الجنــد فــكان هُــش يطــرز الصــدرات ويبتــاع 
ــه وهــو  ــر هــرب مــن بيــت أبي ــم الحــرب، وأُمب ــاً فــي عل بمــا يكســبه كتب
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فــي السادســة عشــرة ودخــل فــي خدمــة تاجــر، ثــم فــي خدمــة عامــل، 
ثــم فــي خدمــة بائــع جلــود أرانــب، ثــم تطــوّع جنديــاً، ولــم تمــض عليــه 
ــر  ــر ولفاڤ ــم كلاب ــس عليه ــواء، وق ــد ل ــى صــار قائ ــان حت ــن الزم ســنة م
وسوشــي وڤكتــور ولان وسُــلت وماســت وســان ســير ودرلــون ومــورا 
وأوجــرو وبســير ونــاي، وغيرهــم ممــن نشــؤوا مــن أدنــى الرتــب وارتقــوا 
إلــى أســماها؛ فمنهــم مــن كان ارتقــاؤه ســريعاً، ومنهــم مــن كان بطيئــاً، 
لأن ســان ســير كان ابــن دبــاغ، فانتظــم فــي ســلك الفرســان ولــم يلبــث 
ســنة حتــى صــار قبطانــاً، وفكتــور دوك بلونــو دخــل فــي الطبجيــة ســنة 
1781، ثــم رُفــض مــن الجيــش فــي الحــوادث الســابقة للثــورة، ورجــع 
إليــه عنــد افتتــاح الحــرب، وفــي برهــة قصيــرة صــار أركان حــرب ورئيــس 
ــلك  ــي س ــم أولًا ف ــان، فانتظ ــب خ ــن صاح ــو اب ــورا، وه ــا م ــة. أم أورط
الفرســان وطــرد لعــدم طاعتــه، ثــم انتظــم ثانيــة فارتقــى ســريعاً إلــى رتبــة 
ــر ألاي. وثــاي انتظــم فــي ســلك الاي مــن الفرســان وعمــره ثمانــي  أمي
عشــرة ســنة، ولمــا رأى الجنــرال كلابــر إقدامــه رقــاه درجــة فدرجــة، إلــى 

أن صــار فــي رتبــة أدجوتانــت جنــرال وهــو ابــن خمــس وعشــرين.

هــذا مــن جهــة الذيــن تقدمــوا بســرعة، أمــا الذيــن تقدمــوا ببــطء فمنهم 
كثــر مــن ســت ســنوات قبلمــا ارتقــى إلــى رتبــة  سُــلت الــذي مضــى عليــه أ
جاويــش، وهــي الأولــى فــوق الجنــدي، ولمــا صــار وزيــر الخارجيــة أخــذ 
يــدرس الجغرافيــا، لأنــه لــم يكــن يعــرف شــيئاً مــن العلــوم، فوجــد فيهــا 
لــذة كبيــرة. ومســينا خــدم فــي الجنديــة أربــع عشــرة ســنة قبلمــا يرتقــي 
إلــى رتبــة جاويــش ومــع أنــه ارتقــى أخيــراً بالتوالــي إلــى منصــب أميــر 
ــن  ــر م كث ــاً أ ــه تعب ــش كلفت ــة جاوي ــال إن رتب ــال ق ــرال ومرش ألاي وجن
كل هــذه الرتــب. ولايــزال هــذا الارتقــاء بيــن رجــال فرنســا إلــى يومنــا 
هــذا، لأن المرشــال بوجــو ظــل نفــراً أربــع ســنوات قبلمــا يصبــح ضابطــاً، 
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ــداً  ــة دخــل فــي الخدمــة ول ــر الحربي والمرشــال رنــدون الــذي صــار وزي
ــد  ــل، وق ــى طب ــده عل ــه فــي فرســاليا وي ــزال صورت ــل، ولات يضــرب الطب
صُــوّرت كذلــك بطلــب منــه. فأمــور مثــل هــذه تضــرم نــار الغيــرة والحميــة 
ــر  ــد يصي ــم ق ــد منه ــاء أن كل واح ــوية، رج ــود الفرنس ــوس الجن ــي نف ف

مرشــالًا إن لــم نقــل امبراطــوراً.

ــا صفحــاً  ــة جــدّاً فــي جانــب الذيــن ضربن ــة قليل وهــؤلاء الرجــال أمثل
عــن ذكرهــم؛ فليــس ارتقاؤهــم مــن الأمــور النــادرة التــي لا يُبْنَــى عليهــا 
حكــم، بــل مــن الأمــور الشــائعة جــدّاً، حتــى يمكننــا أن نقــول إن كل مــن 
ســعى فــي طلــب المجــد بهمــة عاليــة وواظــب علــى الســعي نــال مبتغــاه، 
بــل إذا نظرنــا كثيريــن مــن الذيــن نجحــوا بســعيهم رأينــا أن الصعوبــات 

والمتاعــب التــي صادفوهــا فــي أول ســعيهم كانــت لازمــة لنجاحهــم.

ــن  ــال كثيري ــن رج ــز م ــاد الإنكلي ــي ب ــواب ف ــس الن ــلُ مجل ــم يخ ول
مــن هــذا النــوع، نشــؤوا مــن بيــن أصحــاب الصنائــع والحــرف؛ قيــل إن 
يوســف برذرتــن نائــب مقاطعــة ســلفرد قــام فــي إحــدى مباحثــات هــذا 
المجلــس، وجعــل يعــدد المشــاق التــي قاســاها وهــو صانــع فــي معمــل 
قطــن، فقــال: ومــن ثــم صممــت علــى أنــه إذا ســاعدتني التقاديــر أبــذل 
قصــارى جهــدي فــي إصــاح شــأن العمّــال الذيــن كنــت أعمــل بينهــم، 
فمــا أتــم كلامــه حتــى وقــف الســر يعقــوب غريهــم وقــال: إنــي لــم أعــرف 
ــذا الحــد، ولكــن الآن زاد  ــى ه ــع إل ــن وضي ــتر برذرت ــط أن أصــل مس ق
ــة  ــن درج ــى م ــاناً ارتق ــه إنس ــت في ــواب؛ إذ رأي ــس الن ــاري بمجل افتخ
وضيعــة حتــى ســاوى عظمــاء الأرض. ويماثــل ذلــك قــول مســتر فكــس 
نائــب الدهــام، الــذي كان يــردده كثيــراً وهــو: »لمــا كنــت صانعــاً عنــد 

حائــك فــي نــوروك«.
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ــل  ــر مث ــم حقي ــاء أصله ــز أعض ــواب الإنكلي ــس ن ــي مجل ــزل ف ــم ي ول
هذيــن وربمــا أحقــر؛ قــصّ المســتر لندســاي نائــب ســندرلند ســيرة حياتــه 
ــال:  ــه فــي أمــور سياســية؛ فق ــاً ل ــاً خصوم ــي »ويمــوث«، محبيب لمنتخب
توفّــي والــدي ولــي مــن العمــر أربــع عشــرة ســنة، فتركــت غلاســكو 
كــن قــادراً علــى دفــع أجــرة الســفر، فارتضــى  وقصــدت ليفربــول، ولــم أ
ــي  ــوم بأجــرة ســفري، واســتخدمني ف ــا يق ــه بم ــفينة أن أخدم ــان الس رب
تنقيــة الفحــم، فوصلــت إلــى ليفربــول وأقمــت فيهــا ســبعة أســابيع قبــل أن 
كــد أحصّــل مــا يســد  أجــد عمــاً أعملــه، وكنــت أنــام فــي الخــاء، ولــم أ
ــغ التاســعة  ــم أبل ــي ل ــم اســتخدمت فــي إحــدى الســفن، ولكن رمقــي، ث
ــا  ــتقامتي، ولم ي واس ــدِّ ــب بِجِ ــة مرك ــى رئاس ــت إل ــى ارتقي ــرة حت عش
ــدم  ــي التق ــم أخــذت ف ــن ث ــة والعشــرين تركــت البحــر، وم بلغــت الثالث
الســريع، وأؤكــد لكــم أن الســبب الحقيقــي لتقدمــي اجتهــادي وســعيي 
وجريــي علــى موجــب تلــك القاعــدة الذهبيــة التــي جعلتهــا دســتوراً لــكل 

ــر كمــا أريــد أن يعاملونــي. أعمالــي، فكنــت أعامــل الغي

وممــا يقــارب ذلــك تقــدم مســتر وليــم جكســن، عضــو نــورث دربيشــير؛ 
فهــذا كان ابــن جــرّاح فــي لنكســتر، توفــي أبــوه عــن أحــد عشــر ولــداً وهو 
ســابعهم، فأخــرج مــن المدرســة قبــل أن يبلــغ الثانيــة عشــرة، ووُضــع فــي 
معمــل وكان مضطــراً أن يعمــل فيــه أربــع عشــرة ســاعة كل يــوم، أي مــن 
قبــل الظهــر بســت ســاعات إلــى ثمــان بعــده، وبعــد وقــت قصيــر مــرض 
معلمــه فأخــرج مــن عنــده، ووضــع فــي بيــت المحاســبات حيــث كان لــه 
كــب علــى الــدرس، وحينئــذ تمكــن مــن الوصــول  شــيء مــن الحريــة، فأ
كثــر قراءتــه فيــه  إلــى كتــاب الإنســيكلوبيديا البريطانيــة فقــرأه كلــه وكان أ
كــبّ علــى التجــارة فأفلــح فيهــا أي إفــاح، وصــارت لــه ســفن  ليــاً، ثــم أ

فــي كل البحــار وعلاقــات تجاريــة مــع كل بــاد علــى وجــه الأرض.
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ويماثــل ذلــك تقــدم رتشــرد كبــدن، وهــو ابــن فــاح مــن مدهرســت في 
سســكس، فإنــه أرســل فــي حداثتــه إلــى لنــدن، ودخــل خادمــاً فــي بعــض 
المخــازن، وكان حاذقــاً ذكيــاً حســن الســيرة كثيــر المطالعــة، وكثيــراً مــا 
كان ينهــاه معلمــه عــن كثــرة الــدرس إلّا أنــه لــم يمتثــل أمــره، بــل واظــب 
علــى مــا كان فيــه مالئــاً عقلــه بمــا فــي الكتــب مــن كنــوز المعرفــة، فتقــدم 
مــن عمــل إلــى آخــر، إلــى أن تعاطــى المســائل السياســية وخصــص لهــا 
ــم تســتحق  ــة خطبهــا ل نفســه وكل مــا كان يملكــه، ويــروى أن أول خطب
ــه لــم ينفــك يمــارس الخطابــة حتــى صــار  أن يلتفــت إليهــا أحــد، ولكن
ــه فــي  ــاء وأقواهــم حجــة، وأنفذهــم كلمــة، وذاع صيت مــن أشــهر الخطب
الآفــاق، حتــى اســتحق مديــح الســر روبــرت بيــل الشــهير؛ قــال المســيو 
ــر  ــذا خي ــدن ه ــتر كب ــرا: إن مس ــي إنكلت ــا ف ــس، ســفير فرنس درون ده لِي
ــة  ــم أمثل ــال مــن أت ــاد، وهــو مث ــة والاجته ــل الآداب والمواظب ــال لفع مث
ــتحقاقهم  ــا، باس ــى أعلاه ــب إل ــى الرت ــن أدن ــوا م ــن ارتق ــال الذي الرج
وخدمهــم الشــخصية التــي خدمــوا بهــا وطنهــم، ومثــال مــن أنــدر الأمثلــة 

ــزي. ــة فــي الشــعب الإنكلي ــة الموروث للصفــات الثابت

ــال المجــد والشــرف إلّا بعــد  ــه مــا مــن أحــد ن وخلاصــة مــا تقــدم أن
الســعي والكــدّ، ومــا مــن أحــد قــدر علــى نيلهمــا بالكســل والتوانــي، ومــا 

أحســن مــا قالــه أبوالطيــب المتنبــي:

وتأتـي علـى قـدر الكـرام الكرائمعلـى قدر أهل العزم تأتي العزائم

ــى  ــي الغن ــد ف ــاً، وإن ول ــاً غني ــه حكيم ــه يصيران ــان ورأس ــد الإنس وي
ــا  ــهرة م ــى ش ــل عل ــل لا يحص ــم وفض ــم اس ــوم له ــن ق ــعة وكان م والس
لــم يكــن مســتحقاً لهــا، لأن الغنــى يتصــل بــالإرث وليــس كذلــك العلــم 
ــتطيع  ــه لا يس ــه ولكن ــه أعمال ــل ل ــن يعم ــتأجر م ــى يس ــة، والغن والحكم
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ــب  ــم والتهذي ــتري العل ــه، ولا أن يش ــاً عن ــر عِوَض ــن يفتك ــتأجر م أن يس
ولا الشــهرة التــي يســتحقها لأجلهمــا؛ فــا شــهرة إلّا بالســعي والاجتهــاد 
وذلــك يصــدق علــى أصحــاب الثــروة كمــا يصــدق علــى درو وجيفــورد 
اللذيــن درســا فــي دكان الســكاف، وعلــى هيــو ملــر الــذي درس دروســه 

ــع الحجــارة . ــة فــي مقل الانتهائي

والغنــى والراحــة ليســا ضرورييــن لبلــوغ المراتــب العليا مــن الرقي، وإلا 
لمــا كان النــاس مدينيــن دائمــاً للذيــن نشــؤوا مــن أدنــى الرتــب، وذلــك 
ــات؛  ــاوم الصعوب ــر أن يق ــم يضط ــاً ل ــاً مترفه ــان غنيّ ــه إذا كان الإنس لأن
فــا تقــوى عزيمتــه ولا تصيــره مــن ذوي الإقــدام، وإذا كان الفقــر عــدواً 
فالاعتمــاد علــى النفــس يجعلــه صديقــاً يولــي العــزم والإقــدام ومناضلــة 
الدهــر ومــا يتبعهــا مــن الظفــر والمجــد؛ قــال الفيلســوف باكــن إن النــاس 
كثــر ممــا  لا يقــدرون غناهــم ولا قوتهــم قدرهمــا؛ لأنهــم يقــدرون الغنــى أ
يســتحق والقــوة أقــل ممــا تســتحق، أمــا الاعتمــاد علــى النفــس ومقاومــة 
الأهــواء فيعلّمــان الإنســان أن يشــرب مــاء مــن جبــه، وأن يشــتغل ويتعــب 

لتحصيــل معيشــته وإنفــاق مــا يصــل إلــى يــده بالحكمــة والاقتصــاد.

والغنــى يقــود إلــى الكســل والبطــر، وهمــا أمــران نــرى الإنســان مائــاً 
إليهمــا طبعــاً، حتــى إن الذيــن ولــدوا فــي نعمــة وافــرة إذا اســتهانوا 
ــر  ــم الفخ ــم كان له ــة جيله ــي خدم ــب ف ــن التع ــوا م ــم يأنف ــة ول بالراح
الأعظــم، ومــا أكثــرَ الأغنيــاءَ الذيــن تجشــموا أشــد المشــاق فــي خدمــة 
جيلهــم؛ قيــل إن أحــد القــواد الأغنيــاء كان ماشــياً إلــى جانــب فرقتــه فــي 
حــرب إســبانيا، فخاضــت تلــك الفرقــة فــي بالوعــة وخــاض هــو معهــا، 
فقيــل: إن خمســة عشــر ألــف جنيــه ســنوياً تخــوض فــي تلــك البالوعــة؛ 
)يــراد بذلــك أن دخــل القائــد كان خمســة عشــر ألــف جنيــه فــي الســنة(، 
ومــن عهــد قريــب شــاهدت أحاديــر سفســتوبول ورمــال الهنــد والســودان 
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المحرقــة البســالة الفائقــة التــي أظهرهــا شــرفاء الإنكليــز وأغنياؤهــم 
ــع  ــك المعام ــي تل ــا ف ــي خاطــر بنفســه أو فقده ــن شــريف وغن فكــم؛ م

ــه. ــة خدمــة لوطن الهائل

ومــا الأغنيــاء بمعــزل عــن اتّبــاع العلــم والفلســفة، وإلّا فمــن هــو باكــن 
أبــو الفلســفة الحديثــة، ووســتر وبويــل وكاڤنديــش وتلبــت وَرُصّ، ورُصُّ 
هــذا يلقّــب »ميكانيكــي الأشــراف«، ولــو لــم يولــد شــريفاً لحــاز أســمى 
الرتــب بيــن المخترعيــن؛ قيــل إنــه كان ماهــراً مهــارة فائقــة فــي صناعــة 
ــى إدارة معمــل  ــه رجــل يجهــل نســبه أن يتول ــب من ــى طل الحــدادة، حت
ــه  ــذي عمل ــريف ال ــذا الش ــكوب ه ــوم أن تلس ــن المعل ــه، وم ــدي ل حدي
بيــده مــن أعجــب مــا صنــع مــن نوعــه إلــى يومنــا هــذا، غيــر أننــا نجــد أن 
الفريــق الأكبــر مــن كبــراء الإنكليــز قــد تعاطــى فنــون السياســة والأدب، 
ولا يخفــى أن النجــاح فــي هــذه أيضــاً متوقــف علــى الاجتهــاد والــدرس 
كثــر النــاس اشــتغالًا  والمزاولــة، فعلــى الوزيــر أو الرئيــس أن يكــون مــن أ
وجــدا كبامرســتون ودربــي ورســل ودزرائيلــي وغلادســتون، ومــن عــرف 
هــؤلاء الرجــال وأشــغالهم الكثيــرة رأى أنهــم كانــوا لا ينفكــون عــن 

الاشــتغال نهــاراً وليــاً.

ومــن أشــهر رجــال السياســة بالإجمــاع الســر روبــرت بيــل؛ فقــد كان 
لــه جلــد علــى مزاولــة أشــغاله العقليــة، يــكاد يعــد مــن خــوارق العــادة؛ 
فإنــه لازم البرلمنــت أربعيــن ســنة، واشــتغل فــي غضونهــا أشــغالًا لا 
تــكاد تصــدق لكثرتهــا وعظمتهــا؛ قيــل إنــه لــم يشــرع فــي أمــر إلا أتّمــه، 
ــه أو  ــم ب ــا تكل ــي كل م ــاً ف ــه درس درســاً دقيق ــه أن ــه تشــهد ل وكلّ خطب
ــن فــي صحتهــم  ــن فــي الشــغل والمفرّطي ــه، وكان مــن المفرطي كتــب في
ومصالحهــم لكــي يتمــم كل مــا شــرع فيــه، وفــاق كل معاصريــه فــي قــوة 
الحجــة وســمو الأفــكار والمقــدرة علــى امتــاك عقــول ســامعيه، وكان 
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ــى  ــه، واســتمرّ إل كلّمــا تقــدم فــي الســن ازدادت معارفــه ولانــت عريكت
آخــر نســمة مــن حياتــه فاتحــاً بابــاً فــي ذهنــه لقبــول الآراء الجديــدة. كان 
نَفُــوراً مــن التطــرف فــي المســائل، إلّا أنــه لــم يقــع فــي مــا وقــع فيــه غيــره 
مــن التعصــب لــآراء القديمــة، الــذي هــو فالــج يصيــب عقــول الأكثريــن 

عنــد تقدمهــم فــي الســن.

وممّــن يضــرب بهــم المثــل فــي الاجتهــاد وعــدم الملــل اللــورد بــروم 
ــه والأدب  ــا الفق ــر مــن ســتين ســنة، تعاطــى فيه كث ــه أ ــذي خــدم جيل ال
ــل  ــل: ســئل الســر صموئي ــاه؛ قي ــا تعاط ــن كل م ــم، وأتق والسياســة والعل
روملــي أن يعمــل عمــاً جديــداً فاعتــذر بضيــق وقتــه، ثــم قــال عليكــم 
بهــذا بــروم، لأنــه يخلــق وقتــاً لــكل شــيء، والســر فــي ذلــك أن اللــورد 
بــروم لــم يــدع دقيقــة مــن وقتــه تمضــي ســدى، ولمــا بلــغ الســن الــذي 
يتنحــى فيــه النــاس عــن الأعمــال شــرع فــي عمــل شــاق إلــى الغايــة، وهو 
ــة بالنجــاح، وشــهد  ــه مكلَّل ــور فجــاءت أبحاث ــس الن ــي نوامي البحــث ف
لــه فيهــا أشــهر علمــاء باريــز ولنــدن، وكان آخــذاً حينئــذ فــي طبــع كتابــه 
ــك جــورج  ــي عصــر المل ــوا ف ــن نبغ ــاء الذي ــاء والأدب ــي العلم ــهير ف الش
الثالــث وقائمــاً بعــبء منصبــه فــي مجلــس الأعيــان، حتــى قيــل إن 
ــى  ــى أعمــال لا يقــدر عل ــرة أن يقتصــر عل ــه م ســدني ســمث أشــار علي
القيــام بهــا أقــل مــن ثلاثــة رجــال، إلّا أنــه كان لا يســتكثر أعمالــه مهمــا 
كثــرت وشــقت، فضــاً عــن أنــه كان مطبوعــاً علــى إتقــان الأعمــال حتــى 
ــاغ  ــة لصــار أول صب ــغ الأحذي ــه صب ــو كانــت حرفت ــه ل ــال بعضهــم: إن ق

ــة فــي المســكونة. أحذي

ــال  ــي أعم ــي تعاط ــه ف ــنْ ماثل ــلّ مَ ــذي ق ــون ال ــور لت ــر بل ــم الس ومنه
كثيــرة، وأفلاحــه فيهــا كلهــا؛ لأنــه كان شــاعراً وروائيــاً ومؤرخــاً ومؤلفــاً 
وخطيبــاً وسياســياً، ولــم يكــن يســأل عــن الراحــة، ولا يكتــرث للتعــب، 
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وقــل مــن جــاراه مــن مؤلفــي الإنكليــز فــي كثــرة التآليــف، أو ســاواه فــي 
ســموها، وكان مــن ذوي الثــروة الرابيــن فــي مهــد التنعــم، ولكنــه أنكــر 
ــل  ــى والقصــوف ب ــه أهــل الغن ــع ب ــا يتمت ــا بشــيء مم ــم يمتعه نفســه ول
ســار فــي طريــق المؤلفيــن الحــرج، فكانــت تآليفــه الأولــى علــى جانــب 
مــن الركاكــة فرمقهــا النــاس بعيــن الازدراء، ولكــن ذلــك لــم يثــن عزمــه 
فواظــب علــى الــدرس والتأليــف حتــى حــاز قصــب الســبق، وصــار يعــد 

مــن أبــرع المؤلفيــن.

ــى أســمى المناصــب بجــده  ــي إل ــذي رق ــهير ال ــي الش ــم دزرائيل ومنه
ــار  ــن آث ــا م ــاس وعدوه ــا الن ــاً ازدراه ــر كتب ــي أول الأم ــف ف ــده؛ ألّ وك
الجنــون، فغيــر نســق تأليفــه وألّــف ثلاثــة كتــب دلــت علــى أن فيــه جوهــراً 
ــى  ــة الأول ــم الخطب ــواب وخطــب فيه ــس الن ــا دخــل مجل ــاً، ولم مكنون
ضحكــوا علــى كل جملــة منهــا هــزءاً بهــا، علــى فخامتهــا، ولكنــه ختــم 
خطبتــه بهــذه العبــارة التــي تحســب إنبــاء بمــا وصــل إليــه، وهــي قولــه: 
»إنــي شــرعت فــي أمــور مختلفــة مــراراً كثيــرة، ولــم أنفــك عنهــا حتــى 
ــيّ«،  ــه إل ــون في ــوب، فســيأتي وقــت تصغ ــا النجــاح المطل نجحــت فيه
ثــم جــاء الوقــت المشــار إليــه، وصــار كل أهــل المســكونة يصغــون إلــى 
قــول ذلــك الرجــل العظيــم، ولكنــه لــم ينــل مــا نالــه مــن المجــد والســؤدد 
إلا بجــده وحزمــه؛ فإنــه لمــا كانــت تحبــط مســاعيه لــم يفعــل ككثيريــن 
مــن الشــبان الذيــن إذا فشــلوا مــرة وهــت عزائمهــم، ووقعــوا فــي بالوعــة 
اليــأس، بــل كان يقــرن العــزم بالحــزم، ويفتــش عــن عيوبــه ويصلحهــا، 
ودرس أطــوار ســامعيه، ومــارس الخطابــة طويــاً ومــأ رأســه بمــا يحتــاج 
إليــه مــن المعــارف، ففــاز بأمانيــه وضحــك لــه مجلــس النــواب بعــد أن 

ضحــك عليــه، وصــار أعظــم الخطبــاء ورجــال السياســة.

يظهــر مــن الأمثلــة المتقدمــة أن النجــاح موقــوف علــى الاجتهــاد، 
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ــان  ــر أن الإنس ــن لا ينك ــاً، ولك ــك أيض ــد ذل ــرى تؤي ــة أخ ــنورد أمثل وس
يحتــاج أيضــاً إلــى مــن يعضــده ويعينــه، ولقــد أجــاد الشــاعر وردزورث 
إذ قــال »إن افتقارنــا إلــى الغيــر واســتقلالنا بأنفســنا لابــد مــن أن يســيرا 
معــاً ويصطحبــا، ولــو كان بينهمــا مناقضــة ظاهــرة«؛ فــكل واحــد مفتقــر 
ــى شــيخوخته، وإن  ــه إل ــن طفوليت ــب م ــة والتهذي ــي التغذي ــره ف ــى غي إل
ــاس  ــل الن ــخاص، وأفض ــاف الأش ــار باخت ــذا الافتق ــدار ه ــاوت مق تف
ــل  ــل والإحســان. قي ــا عليهــم لغيرهــم مــن الجمي ــان م ــى عرف أقربهــم إل
ــوَّل  ــمّ المُخَ ــوي المُعَ ــريف الفرنس ــل الش ــيس ده توكڤي ــيو ألكس إن المس
دُعِــي إلــى منصــب فــي محكمــة ڤرســاليا وهــو فــي الحاديــة والعشــرين 
مــن عمــره، فــرأى أنــه غيــر أهــل لذلــك المنصــب وقــد دعــي إليــه 
ــرك فرنســا  ــم ت ــه بجــده، ث ــاً أن يتأهــل ل لشــرفه المــوروث فرفضــه عازم
وقصــد الولايــات المتحــدة الأميركيــة، واســتصحب صديقــه كســتاف ده 
بومــون؛ قــال كســتاف هــذا: »إن توكڤيــل مطبــوع علــى عــداوة الكســل؛ 
ــي  ــي حضــر كان أو ف ــن الأحــوال، ف ــي حــال م ــل ف ــا عم ــراه ب ــا ت ف
ســفر، وأطيــب الحديــث عنــده أنفعــه، وأســوأ الأيــام أيــام العطلــة؛ 
ــد  ــى أح ــل إل ــب توكڤي ــت«، وكت ــن الوق ــة م ــة كل دقيق ــم لإضاع فيغت
أصدقائــه يقــول: »الإنســان لا يفــرغ مــن العمــل فــي حياتــه، ولابــدّ لــه 
مــن الجهــاد الداخلــي، ولا ســيما فــي الحداثــة، كمــا أنــه لابــد لــه مــن 
الجهــاد الخارجــي؛ ومــا الإنســان فــي هــذه الدنيــا ســوى مســافر فــي بــاد 
يــزداد بردهــا كلمــا تقــدم فــي ســفره، فعليــه أن يــزداد حركــة وســرعة كلمــا 
تقــدم، وإلا فاجأتــه منيتــه فــي هيئــة البــرد، وأشــد أمــراض النفــس مــرض 
ــا لمقاومــة هــذا العــدو  ــة والجســدية لا تكفين ــا العقلي ــرد، إلّا أن قوان الب

ــا«. ــا أن نســتعين بغيرن ــد، فعلين الأل

وقــد جــزم توكڤيــل أن الاعتمــاد علــى النفــس واجــب علــى كل أحــد، 
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إلّا أنــه لــم يحــط مــن قيمــة المســاعدة التــي ينالهــا الإنســان مــن غيــره، 
ولــو تفاوتــت مقاديرهــا؛ فإنــه كثيــراً مــا أقــرّ بجميــل »ده كرغورلــي 
وســتوفلس«؛ الأول لأجــل مســاعدته العقليــة، والثانــي لأجــل معاضدتــه 
ــور  ــن بأم ــن لكثيري ــي مدي ــول: »إن ــي يق ــى كرغورل ــب إل ــة؛ وكت الأدبي
ــك  ــن ل ــا مدي ــا أن ــدر م ــد بق ــاً لأح ــت مدين ــي لس ــة، ولكن ــرة فرعي كثي
ــي هــي قاعــدة الســلوك«، وأقــر أيضــاً بفضــل  ــادئ الأساســية، الت بالمب
امرأتــه؛ لأنهــا ســاعدته علــى مواظبــة دروســه وأعمالــه، وكان يعتقــد أن 
ــه  ــه، والســليطة تدني ــي آداب ــا، وتعل ــة تشــرف اســم زوجه ــرأة الفاضل الم
وتحقّــره، وفــي ذلــك يقــول: »إننــي كثيــراً مــا شــاهدت رجــالًا مــن 
فضــاء النــاس ونبلائهــم، وإنمــا كانــوا كذلــك لأن لهــم زوجــات يعنّهــم، 
ــنّ  ــل بميله ــم، ب ــن الســيادة عليه ــم كأن له لا بإرشــادهن وتحذيرهــن له
ــى  ــوا عل ــن كان ــة. وشــاهدت رجــالًا آخري ــى الأعمــال النبيل الطبيعــي إل
جانــب مــن الشــهامة والاســتعداد الطبيعــي للارتقــاء، ثــم صــاروا بواســطة 
ــاء، لا يهتمــون بشــأن وطنهــم إلّا إذا عــاد اهتمامهــم  نســائهم لؤمــاء أدني

بالنفــع عليهــم«.

والخلاصــة أن الفواعــل التــي تفعــل بأخــاق البشــر كثيــرة؛ فمنهــا 
العلــم والعمــل والقــول والقــدوة والأصحــاب والجيــران والدنيا وســكانها 
مــن حاضريــن وغابريــن، ولكــن، مهمــا كان لهــذه الفواعــل مــن التأثيــر 
الشــديد، يبقــى ســعي النــاس واعتمادهــم علــى أنفســهم أقــدر علــى رفــع 

شــأنهم مــن كل الفواعــل الخارجيــة.
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الفصل الثاني

في أرباب الصنائع وهم المخترعون والمستنبطون

قال ابن خلدون: لا بدُّ في طلب الرزق من سعي وعمل.

وقال ده سلفندي: العلم والعمل يسودان العالم من الآن فصاعداً.

وقال آرثرهلبس: ألغ من بلاد الإنكليز كلّ ما صنعهُ لها المخترعون 
الذين نبغوا من بين السوقة، وانظر كيف تبقى
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الاجتهــاد صفــة مــن أشــهر صفــات الشــعب الإنكليــزي؛ فقــد امتــازوا 
بهــا فــي الأزمنــة الغابــرة، كمــا هــم ممتــازون بهــا الآن، فتوطّــدت أركان 
مملكتهــم باجتهــاد عامتهــم، وازدادت عظمــة أمتهــم باجتهــاد آحادهــم، 
كانــوا مــن حارثــي الأرض أم كانــوا مــن صانعــي الأمتعــة، أم كانوا  ســواءٌ أ
ــي  ــم ف ــر اجتهادُه ــم يقتص ــب، ول ــي الكت ــن مؤلف ــي الآلات، أم م عامل
ــع فــي سياســتهم  ــا وق ــل أنقذهــم مــن شــرّ م ــى ترقيتهــم، ب الأعمــال عل
وشــرائعهم مــن الخلــل حينــاً بعــد حيــن، وهــذّب أخلاقهــم، ونظــم أحوال 
مملكتهــم. والاجتهــاد فــي الأعمــال رفيــق لإتمــام الواجبــات، وقــد 
ــة  ــم: إنّ الآله ــاعر الأعاج ــال ش ــعادة؛ ق ــاح والس ــة بالنج ــا العناي قرنتْهم

وضعــت العمــل فــي طــرق الفــردوس، وقــال الشــاعر العربــي:

إنْ كنــت تطلــبُ عــزّاً فــادّرعْ تعبــاً

احــةَ البدنِ ل واَخْتَــر رَّ أو فَــارْضَ بالــذُّ

كل خبــزاً ألــذّ مــن خبــز تعبــه؛  هــذا، ولا خــاف فــي أنّ الإنســان لا يــأ
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ــه  م؛ في ــدُّ ــل أســاس كل تق ــي العم ــاد ف ــديّاً، والاجته ــاً كان أم جس عقليّ
ذُلّلــت مصاعــب الطبيعــة، وارتقــى الإنســان مــن وهــاد الجهــل والخشــونة 
إلــى ذرى الحضــارة والعمــران، وهــو مــن الواجبــات والضروريــات، وتراه 
مكتوبــاً علــى كل جارحــة مــن جــوارح الجســد، وكل لفافــة مــن تلافيــف 
الدمــاغ، وهــو أيضــاً بركــة مــن البــركات، ولا يســتثقله إلّا كلُّ بليــد خامــل 

الذكــر، كســان كافــر بالنعــم.

ــاً  ــاس عق ــو كان أذكــى الن ــن شــأن الإنســان، ول ــط م والعمــل لا يحُ
وأوســعهم علمــاً؛ قــال هيوملــر، الــذي لا يضاهيــه أحــد فــي معرفــة العمل، 
ومــا يتأتّــى عنــه للعامــل مــن القــوة والضعــف: »إنّ أتعــب الأعمــال مفعم 
ــم،  ــل أحــذق معل ــاً، والعم ــاً وماديّ ــل أدبيّ ــأن العام ــذة، وإصــاح ش بالل
ــا أن  ــم فيه ــا نتعل ــة؛ لأنن ــة الديان ــد مدرس ــة بع ــل مدرس ــته أفض ومدرس
ــب  ــل يذه ــذا الفاض ــن«، وكان ه ــتقلين ومجتهدي ــن ومس ــون مفيدي نك
كثــر مــن غيرهــا مــن  إلــى أنّ الصناعــة تهــذب أهلهــا، وتجعلهــم رجــالًا أ
أســباب المعايــش، ولا حــرج؛ فــإن الحكمــة العمليــة، التــي هــي أفضــل 

أنــواع الحكمــة، تُــدرّس فــي مدرســة العمــل.

ــل  ــن أه ــن بي ــوا م ــن نبغ ــال الذي ــر الرج ــن أم ــاه م ــا ذكرن ــر ممّ ويظه
الأعمــال، ثــم امتــازوا بالعلم أو التجــارة أو الأدب أو الفنون، أنّ الاجتهاد 
يذلــل الصعوبــات مهمــا كانــت، وأنّ ارتفــاع الأخطــار باقتحــام الأخطار. 
ــى  ــي أغدقــت عل هــذا، فضــاً عــن أنّ الاختراعــات والاكتشــافات، الت
كثرهــا لأنــاس مــن العامّــة، بــل  الأمــة الإنكليزيــة ينابيــع الثــروة والعــزة، أ
ــوقة، وإذا حذفنــا مــا فعلــه هــؤلاء الرجــال لايبقــى شــيء يُذكــر؛  مــن السُّ
لأنهــم أوجــدوا صنائــع مــن أوســع صنائــع الدنيــا، ونفحــوا العالــم بكثيــر 
مــن الضروريــات والكماليــات، وروّجــوا الأعمــال، وزادوا راحــة البشــر 
ــاز  ــا وزجــاج شــبابيكنا، والغ ــاث بيوتن ــا ولباســنا وأث ورفاهتهــم، وطعامن
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الــذي نُنيــر بــه شــوارعنا، والبواخــر التــي نســافر فيهــا بــرّاً وبحــراً، وكل 
الآلات والأدوات التــي جنــى العالــم أثمارهــا، ولا يــزال ولــن يــزال، هــي 

ثمــرة تعــب أولئــك المخترعيــن .

ومــن المخترعــات التــي نذكرهــا أولًا، الآلــة البخاريــة؛ فقــد اختُرعــت 
هــذه الآلــة فــي عصرنــا الحاضــر، إلّا أنّ مبدأهــا وُجــد منــذ مئــات 
ــز الوجــود رويــداً رويــداً، كغيرهــا مــن  مــن الســنين، ثــم ظهــرت فــي حيّ
المخترعــات، فــكان العامــل الواحــد يعمــل ويتعــب فــي هــذا الاختــراع 
الخطيــر زمانــاً طويــاً، ولا يصــل إلــى الغايــة المطلوبــة، ثــم يمضــي 
ويتــرك عملــه لآخــر، فيأتــي ويحسّــنه، ويزيــد عليــه مــا أمكنــه، ودام 
الحــال علــى هــذا المنــوال قرونــاً عديــدة، وعليــه تــرى أنّ الأمــر الــذي 
كثــر مــن مائــة  خطــر علــى بــال هيــرو الإســكندري قبــل المســيح بأ
وثلاثيــن ســنة، كان كحبــوب الحنطــة فــي مدافــن المصرييــن الأقدميــن، 
ــن  ــر م ــا أكث ــا مضــى عليه ــا زُرعــت بعدم ــت عندم ــا نم ــال إنه ــي يق الت
ألفــي ســنة، وهــي مدفونــة فــي الأرض. وهــذا الاختــراع العظيــم مــرّ عليــه 
كثــر مــن ألفــي ســنة متــروكاً فــي زوايــا الإهمــال، ثــم نمــا بنــور العلــم  أ
فــي عصرنــا، وقــد حــال دون إخراجــه مــن القــوة إلــى الفعــل صعوبــاتٌ 
وهــا بمــا بذلــوا مــن  تفــوق الوصــف، ولكــن ذوي الهمــة قــووا عليهــا، ودكُّ
الصبــر والمزاولــة، وكأنــي بالآلــة البخاريــة بيــن الآلات ســلطان محفــوف 
ــأل  ــه. وإنْ تس ــييد ملك ــي تش ــم ف ــوا حياته ــن بذل ــام، الذي ــه العظ برجال
عــن أســماء رجالهــا فهــم ســاڤري المهنــدس، ونيوكمــن الحــداد، وكولــي 
ــاً  ــم جميع ــي صدره ــدس، وف ــميتون المهن ــع، وس ــر الصان ــاج، وبُت الزج
رجــل الصبــر والكــد الــذي لــم يمــلّ مــن عمــل قــط النجّــار جمــس وط.

ــذي  ــاداً، هــذا هــو الرجــل ال ــاس اجته ــر الن كث هــذا هــو جمــس وط أ
ــة  ــور العظيم ــن أنّ الأم ــر م ــر والخَبَ ــه الخَبْ ــا أثبت ــا طالم ــيرتُه م ــت س أثبت
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ــواه بمــا  ــل مــن يســتعمل ق ــة، ب لا يعملهــا ذو المقــدرة والمهــارة الفطري
اكتســبه بالاجتهــاد والحذاقــة مــن المزاولــة والاختبــار؛ لأن كثيريــن مــن 
معاصريــه كانــوا أعلــم منــه جــداً، ولكــن لــم يجتهــد أحــدٌ اجتهــاده فــي 
تحويــل كلّ علومــه وقــواه إلــى غايــات مفيــدة، فإنــه كان يواظــب علــى 
تتبــع النتائــج أشــد المواظبــة، وقــد مــرّن قــوة الانتبــاه فيــه أشــد التمريــن، 
وعلــى الانتبــاه يتوقــف فعــل كل قــوى العقــل المتممــة للأعمــال، ولقــد 
ــن عقــول البشــر يتوقــف  ــال: إنّ الفــرق بي أجــاد المســتر إدجــورث إذ ق
ــاف  ــى اخت ــف عل ــا يتوق ــر مم كث ــم أ ــاه فيه ــوة الانتب ــاف ق ــى اخت عل

بقيــة قــوى العقــل.

ورضــع وط العلــوم مــع اللبــن؛ لأن أبــاه كان يصنــع آلات فلســفيّة 
وفلكيّــة، وكان فــي دكانــه كثيــر مــن الأربــاع)))، فنبهــت ابنــه إلــى درس 
علــم البصريــات والهيئــة، وكان جســمه نحيفــاً، فحملــه ذلــك علــى درس 
علــم الفســيولوجيا، وكان يحــب الجــولان فــي القفــار، فقــاده ذلــك 
إلــى درس علمــي النبــات والتاريــخ، وطُلــب منــه مــرةً أنْ يصنــع أرغنــاً؛ 
لأنــه احتــرف حرفــة أبيــه - عمــل الآلات الرياضيــة- ولــم يكــن يعــرف 
علــم الإيقــاع، فدرســه وصنــع الأرغــن المطلــوب، فجــاء بديــع الإتقــان، 
وطُلــب منــه ذات يــوم أنْ يصلــح مثــالًا مــن آلــة نيوكمــن البخارية لمدرســة 
ــن  ــذ م ــرف حينئ ــا كان يُع ــى درس كلّ م ــة، فانكــبّ عل غلاســكو الكلي
ــرت  ــة، وظه ــاع الآلات الميكانيكي ــار، واصطن ــرارة والبخ ــس الح نوامي

نتيجــة درســه أخيــراً فــي الآلــة البخاريــة المكثفــة التــي صنعهــا.

قضــى فــي صنــع هــذه الآلــة عشــر ســنوات، وهــو بيــن مكتشــف 
ومختــرع، ولا نتيجــة تســره، ولا صديــق ينشــطه، وكان يحصّــل مــا يقــوم 

))) نوع من الآلات الفلكية.
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ــن  ــا م ــواد وغيره ــاع والأع ــاع الأرب ــن اصطن ــه م ــات أهل ــه ونفق بنفقات
آلات الطــرب، ومــارس أيضــاً مســاحة الأراضــي، وتخطيــط الطــرق، 
ــه؛  ــاً ل ــم وجــد مُعين ــح، ث ــه بالرب ــود علي ــا يع ــرع، وكل م ــر التُّ وإدارة حف
ــى  ــن، فأخــذ هــذا عل ــراع يُســمّى بلت ــاً للاخت ــاً نشــيطاً محبّ رجــاً حاذق
نفســه اســتخدام آلــة وط لتحريــك الآلات المختلفــة، ثــم تداولــت هــذه 
ــى  ــراً، إل ــا كثي ــوا فيه ــا وأصلح ــزادوا عليه ــن، ف ــدي المخترعي ــة أي الآل
ــر الآلات،  ــي الآن تدي ــاً، وه ــال تقريب ــكل الأعم ــة ل ــا صالح أنْ جعلوه
وتُســيّر الســفن، وتطحــن الحبــوب، وتطبــع الكتــب، وتســكُّ النقــود، 
وتطــرق الحديــد، وترفــع الأثقــال، وتنســج الأقمشــة، وتحــرث الأراضــي، 
وتعمــل كلّ عمــل يُحتــاج فيــه إلــى قــوة، ومــن أفضــل التحســينات فيهــا 
جعلهــا صالحــة لســير المركبــات البريّــة، وهــذا شــرع فيــه ترفيثــك، وأتمــه 
ــداً،  ــاً جدي ــين اختراع ــذا التحس ــب ه ــحُّ أنْ نحس ــه، ويص ــن وابن ستفنس
وربمــا فُضّــل علــى اختــراع آلــة وط لمــا نتــج عنــه مــن اتســاع الحضــارة.

ــل  ــاء معام ــراع وط، إنش ــن اخت ــت م ــي نتج ــج الت ــم النتائ ــن أعظ وم
ــه  ــل همّت ــب لأج ــذي يُعج ــت، ال ــرد أركري ــر رتش ــئُها الس ــن ومُنْش القط
ــل  ــراع، ب ــى الاخت ــه عل ــل مقدرت ــه لأج ــب ب ــا يُعج ــر مم كث ــه أ وزكانت
ــر  ــن لا يق ــم م ــا أنّ منه ــراع، كم ــه بالاخت ــرُّ ل ــن لا يق ــاس م ــن الن إنّ م
لِــوُط، ولعــلّ نســبة أركريــت إلــى آلــة الغــزل كنســبة وط إلــى آلــة البخــار، 
ونســبة ستفنســن إلــى قاطــرات ســكة الحديــد؛ لأنــه جمــع شــتيت خيــوط 

ــم. ــراع العظي ــا هــذا الاخت ــة، ونســج منه متفرق

ــزل  ــزل، تغ ــة للغ ــازاً بآل ــال امتي ــول ن ــس ب ــمّى لوي ــاً يُس ــل إنّ رج قي
بواســطة البكــرات قبــل أركريــت بثلاثيــن ســنة، ولكــن آلتــه كانــت 
ناقصــة مــن وجــوه كثيــرة فأُهمــل أمرهــا، وقيــل إنّ رجــاً آخــر اســمه تومــا 
هايــس اختــرع آلــة للغــزل، والظاهــر أنّ اختراعــه لــم ينجــح أيضــاً، وكأنــه 
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ــراع إلّا بعــد أنْ يخطــر علــى بــال كثيريــن حينمــا تُمــسُّ  لا يُختــرع اخت
ــر، كمــا جــرى فــي  كث ــه خطــوة أو أ ــه، فيخطــو كلٌّ منهــم في الحاجــة إلي
ــة، وقنديــل الأمانــة، والتلغــراف الكهربائــي، وغيرهــا مــن  ــة البخاريّ الآل
المخترعــات، ويــدوم الأمــر علــى مثــل ذلــك إلــى أنْ يقــوم رجــل يفــوق 
ــا اســتنبطوه،  ــدام، فيســبقهم ويســتخلص كل م ــل والإق ــي العق ــه ف أقران
ــذ  ــراع، وحينئ ــه الاخت ــم ب ــآه هــو أو اســتنبطه، فيت ــا ارت ــى م ــه إل ويضيف
يعلــو صــراخ أولئــك المقصريــن فــي ميــدان هــذا الاختــراع، ويصوبــون 

نحــوه ســهام ملامهــم، فيضطــرُّ أنْ يدافــع عــن اســمه وحقــه.

هــذا، ولنرجــع إلــى رتشــرد أركريــت، فنقــول إنــه وُلــد فــي برســتون ســنة 
ــم  ــه، وه ــه وأخوات ــر إخوت ــدّاً، وكان صغي ــن ج ــن فقيري ــن أبوي 1732 م
ــه لا يحســن  ــى وفات ــي حت ــط، وبق ــم يدخــل مدرســة ق ــر، ول ــة عش ثلاث
الكتابــة، وكانــت صناعتــه الحلاقــة، فلمــا تعلّمهــا فتــح دكانــاً فــي بلتــن 
ــوا إلــى الحــاق الأرضــي؛ فإنــه  تحــت الأرض، وكتــب فــوق بابــه »هلمُّ
ــون أنْ  ــاؤه الحلّاق ــرّ رصف ــاً«، فاضط ــرين درهم ــرأس عش ــى ال يأخــذ عل
يقلّلــوا أجــرة الحلاقــة مجــاراةً لــه، فأعلــن أنــه يحلــق حلاقــة جيــدة بعشــر 
بــارات، وشــاع حينئــذ لبــس الشــعور العاريــة، فتــرك صناعــة الحلاقــة، 

وأخــذ يجــول فــي البــاد يبيــع الشــعر والخضابــات الكيماويــة.

وشـمّراومـا طالبُ الحاجات من كلّ وجهة أجـدّ  مـن  إلّا  النـاس  مـن 

كثــر ممــا يكفــي للقيــام  ومــع كل إقدامــه واجتهــاده، لــم يكــن يكســب أ
. بمعيشته

ــرك  ــر أنْ يت ــة، فاضط ــعور العاري ــس الش ــل لب ــت بط ــك الوق ونحــو ذل
تجارتهــا ويأخــذ فــي عمــل آخــر، وهــو اصطنــاع الآلات، أو- كمــا 
كان يُقــال- اختــراع الاختراعــات، وفــي غضــون ذلــك كان قــد جُرّبــت 
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التجــارب الكثيــرة لاختــراع آلــة للغــزل، فعــزم أنْ يــزج نفســه بيــن 
المجرّبيــن، فألقــى دلْــوه فــي الــدلاء عازمــاً ألّا يرجــع إلّا غانمــاً، وكان قد 
أضــاع قســماً كبيــراً مــن وقتــه فــي اصطنــاع آلــة تتحــرك حركــة دائمــة، 
كثــر محبــي الحــرف، فأعــدّ عقلــه لاختــراع أهــمّ وأثبــت،  كمــا هــو شــأن أ
وهــو اختــراع آلــة الغــزل، ولمــا أخــذ فيــه انكــبّ عليــه برغبــة شــديدة إلــى 
أنْ نفــد مــا جمعــه مــن المــال اليســير، فلمــا رأت زوجتــه ذلــك فــرغ مــا 
عندهــا مــن الصبــر، فاختطفــت جميــع آلاتــه ورســومه وأطعمتهــا النــار؛ 
آمِلــةً أن تصرفــه عنهــا إلــى اتبــاع حرفــة تقــوم بحاجــات بيتــه، فاستشــاط 

منهــا غيظــاً، وهجرهــا.

وكان قــد اســتعان برجــل صانــع ســاعات اســمه كاي علــى عمــل الآلــة 
التــي قــدّر لهــا الحركــة الدائمــة، فظــنّ بعضهــم أنّ كاي هــذا أخبــره 
ــزل  ــة الغ ــدأ آل ــه مب ــى بال ــل خطــر عل ــل ب ــزل بالبكــرات، وقي ــدأ الغ بمب
عنــد رؤيتــه قطعــة حديــد محمــاة قــد اســتطالت بمرورهــا بيــن اســطوانتين 
مــن حديــد، وكيفمــا كان اتصالــه إلــى مبــدأ آلــة الغــزل فمــن المعلــوم أنــه 
ــس  ــي لي ــى جــاء بالنتيجــة الت ــا حت ــم ينفــك عنه ــه، ول ــا بكليت ــرّغ له تف
ــاده،  ــال حســب إرش ــه المث ــه ل ــا ســوى عمل ــه به ــن فضــل علي ــكاي م ل
ــه هــذه؛ لأن مــن عــادة  ــرة فــي إشــهار آلت إلّا أنــه صــادف مصاعــب كثي
الصنّــاع أنْ يقاومــوا كلّ آلــة جديــدة خوفــاً مــن أنْ تكســد بضاعتهــم بهــا، 
فاضطــرّ أنْ يتــرك وطنــه ويلتجــئ إلــى نوتنهــام التــي كانــت آمــن قليــاً.

وكان قــد وصــل إلــى حالــة يُرثــى لهــا مــن الفقــر، حتــى اضطــرّ البعــض 
أنْ يتصدقــوا عليــه بيســير مــن المــال لابتيــاع مــا يحتــاج إليــه مــن 
ــال  ــن الم ــغ م ــدوه بمبل ــط؛ فأم ــت ري ــن بي ــداد م ــب الإم ــية، فطل الأكس
مشــترطين عليــه أنْ يقاســمهم الربــح، ولكــن لــم يمكنــه إتقــان آلتــه كمــا 
انتظــروا، فأوعــزوا إليــه أنْ يلتجــئ إلــى بيــت ســترت وتيــد، وســترت هــذا 
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مختــرع حــاذق، وهــو الــذي اختــرع آلــة لعمــل الجــوارب، فحالمــا رأى 
آلــة أركريــت عــرف قيمتهــا، فاشــترك مــع تيــد وســاعده علــى إتقانهــا، 
وأخرجــا لــه امتيــازاً بهــا ســنة 1769، )وفــي تلــك الســنة أعطــي الامتيــاز 
ــت  ــت كان ــا أركري ــي صنعه ــى الت ــة الأول ــة(، والآل ــه البخاري ــوط بآلت ل

كبــر منهــا يديرهــا المــاء. تديرهــا الخيــل، ثــم صنــع أُخــرى أ

ــاج  ــزل تحت ــم ت ــا ل ــة؛ لأنه ــن هــذه الآل ــت أنْ يحسّ ــى أركري وبقــي عل
ــة  ــى قل ــرة عل ــا كثي ــت نفقته ــرة، وكان ــينات كثي ــات وتحس ــى إصلاح إل
ربحهــا، فلــم ينفــك عــن إصلاحهــا وتحســينها حتــى جــاءت كاملــة متقنــة 
جزيلــة النفــع، ولكــن عندمــا أتقنــت وحــان لــه أنْ يجتنــي ثمــار أتعابــه، 
قــام الصنّــاع عليــه وهجمــوا علــى محــل الآلــة، ودكــوه إلــى الأرض علــى 
مــرأى مــن جنــود الدولــة، وتفاقــم الخطْــب حتــى لــم تعــد مغزولاتــه تبــاع 
فــي الســوق، مــع أنهــا كانــت أحســن مــن غيرهــا وأرخــص، ثــم تعصّبــوا 
ــل  ــه، ب ــى مــن يســتعمل آلت ــوا أنْ يعطــوه المــال المفــروض عل ــه وأب علي
قامــوا عليــه فــي المحكمــة وألغــوا الامتيــاز الــذي نالــه. قيــل إنــه مــرّ مــرة 
بخصومــه الذيــن غلبــوه، فقــال أحدهــم علــى مســمع منــه لقــد غلبنــا هــذا 
ــم يــزل معــي موســى لأحلقكــم كلكــم،  الحــلّاق، فأجابهــم لا بــأس؛ فل
ثــم عــاد فأقــام معامــل أُخــرى فــي لانكشــير، ودربيشــير، ونيولانــارك بعــد 
ــى درجــة  ــت إل ــه ووصل ــع ســترت، وازدادت مغزولات انحــال شــركته م
رفيعــة مــن الإتقــان، فصــارت لــه الســلطة المطلقــة علــى هــذه البضاعــة، 

وصــار يحــدد ثمنهــا كمــا يشــاء.

وكان أركريــت مــن أمضــى النــاس عزيمــة، وأكثرهــم إقدامــاً، وأقواهــم 
جلــداً، فتراكمــت عليــه الأعمــال حتــى كان يضطــر أنْ يشــتغل مــن 
الســاعة الرابعــة صباحــاً إلــى الســاعة التاســعة مســاءً؛ أي مــن قبــل الظهــر 
بتســع ســاعات إلــى تســع بعــده، ولمــا صــار لــه خمســون ســنة مــن العمــر 
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شــرع فــي درس النحــو، وتصليــح خطــه وتهجئتــه، فغلــب كلّ المصاعــب 
التــي قامــت فــي وجهــه، واجتنــى ثمــار أتعابــه، ولــم يمــض عليــه ثمانــي 
عشــرة ســنة منــذ صنــع آلتــه الأولــى حتــى بلــغ درجــة ســامية مــن المجــد 
والجــاه فــي عيــون أهــل بــاده، فعيــن حاكمــاً لمقاطعــة دربيشــير، وبعــد 
مــدة أنعــم عليــه الملــك جــورج الثالــث بلقــب الفــارس، وكانــت وفاتــه 
فــي ســنة 1792، ومهمــا كانــت مقاصــده فــا يشــك فــي أنــه أقــام فــي 

كســبتها غنــى وافــراً. البــاد الإنكليزيــة صناعــة أ

وإذا التفتنــا إلــى بقيــة الصناعــات التــي أغنــت الأمــة الإنكليزيــة، رأينــا 
أنهــا ابتــدأت علــى يــد أنــاس مــن العملــة والصنّــاع؛ مثــل بيــت ســترت 
وبلبــر وتنــت ومرشــل وغــت وبيــل وانســورث الذيــن قــام مــن خلفائهــم 
ــت  ــذا البي ــل، وه ــت بي ــل بي ــة مث ــي السياس ــتهروا ف ــرون اش ــال كثي رج
ــئه  ــر، ومُنش ــن عش ــرن الثام ــر الق ــو أواخ ــأ نح ــل نش ــت بي ــهير أي بي الش
فــاح اســمه روبــرت بيــل مــن مــكان بقــرب بلكبــرن، وكانــت بلكبــرن 
والضيــاع المجــاورة لهــا مشــهورة بنســج المنســوجات مــن القطــن 
والكتــان، وكان مــن عــادة الفلاحيــن أنْ يســتعملوا الحياكــة فــي أوقــات 
الفــراغ مــن عمــل الحقــول، لأن الزراعــة لــم تكــن تأتــي بمــا يكفيهــم، 
ــاً مجتهــداً فأفلــح، وهــو  ــه، وكان أمين ــل نــولًا فــي بيت فوضــع روبــرت بي

ــاً. ــدف المخترعــة حديث ــن اســتعمل اســطوانة الن أول م

وكانــت أفــكاره متجهــة إلــى كيفيــة طبــع الأنســجة؛ لأن هــذه الصناعــة 
ــن  ــي صحــاف م ــة تُســكب ف ــت الأطعم ــذ، وكان ــم تكــن شــائعة حينئ ل
المعــدن، فرســم صــورة علــى صحفــة مــن هــذه الصحــاف، وخطــر علــى 
بالــه أنْ يطبــع بهــا المنســوجات، وكانــت تســكن علــى مقربــة مــن بيتــه 
امــرأة عندهــا آلــة لصقــل الثيــاب، فقــام إليهــا ووضــع الصحفــة فــي الآلة، 
ووضــع فوقهــا قطعــة مــن النســيج، ثــم ضغطهــا بالآلــة فانطبعــت الصــورة 



سِرُّ النَّجَاحِ

44

عليهــا، فلمــا رأى ذلــك جعــل يجــرّب ويمتحــن، إلــى أنْ صنــع آلــة مُتقنــة 
ــة  ــورة ورق ــا ص ــع عليه ــا طب ــا به ــة طبعه ــوجات، وأول قطع ــع المنس لطب
ــى  ــل إل ــب بارســلي بي ــة »بارســلي«، فلق ــس، واســمه بالإنكليزي بقدون
هــذا اليــوم، وعنــد ذلــك تــرك الفلاحــة، وانتقــل إلــى قريــة تبعــد نحــو 
ــع المنســوجات هــو وأولاده ولــم يكــن  ــرن، وأخــذ يطب ميليــن عــن بلكب
أولاده أقــلّ منــه نشــاطاً، ودام علــى ذلــك بضــع ســنوات، ولمــا بلــغ أولاده 
كلّ منهــم معمــاً خاصّــاً بــه، واســتخدم عــدداً كبيــراً مــن  أشــدّهم أنشــأ 
العمــال، ويبيــن مــن أمــر روبــرت بيــل أنــه كان فطنــاً ذكيــاً، بعيــد النظــر؛ 
قــال ابنــه الســر روبــرت بيــل: إنّ أبــي مؤســس بيتنــا كان يعــرف فائــدة 
ــذي يربحــه  ــح ال ــول إنّ الرب ــا كان يق ــراً م ــة، وكثي ــح التجــاري للأم الرب

الأفــراد مــن التجــارة لا يعــد شــيئاً فــي جنــب ربــح الأمّــة إجمــالًا.

أمّــا الســر روبــرت بيــل بــن روبــرت بيــل الأول، فــورث عــن أبيــه 
ــروة؛  ــه مــال ولا ث ــم يكــن ل ــاد، ولمــا اســتقلّ بنفســه ل ــدام والاجته الإق
ــمه  ــر اس ــل آخ ــه ورج ــع خال ــترك م ــرى، فاش ــد أث ــن ق ــم يك ــاه ل لأن أب
ــم  ــه، وأكثرهــا مــن ولي ــة جني ــم يتــس، وكان رأس مالهــم خمــس مائ ولي
يتــس، ولــم يكــن روبــرت قــد ناهــز العشــرين، ولكنــه قــام بهــذا العمــل 
العظيــم مــع حداثــة ســنه، وممــا قيــل فيــه إنّ لــه رأس شــيخ وبــدن شــاب، 
فاشــترى هــؤلاء الثلاثــة مطحنــة منهدمــة، وأرضــاً مجــاورة لهــا وجعلوهــا 
معمــاً لطبــع المنســوجات وذلــك ســنة 1770، ثــم بعــد ســنوات أضافــوا 
إليــه معمــل غــزل. ويظهــر شــكل معيشــتهم حينئــذ ممــا يأتــي: كان وليــم 
ــاً،  ــه كان عزب ــه لأن ــل إلي ــرت بي ــمّ روب ــاً وض ــح بيت ــاً، ففت ــس متزوج يت
كلــه وســكناه، ولكــنّ  فــكان يدفــع لــه ثمانيــة شــلنات كلّ أســبوع عــن أ
ــه شــلن كلّ  ــزاد علي ــب أنْ ي ــاً، وطل ــغ قلي ــذا المبل ــس وجــد ه ــم يت ولي
أســبوع فلــم يقبــل بيــل بذلــك، ووقــع بينهمــا الخــاف فــآل الأمــر إلــى 
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الانفصــال، ولكنهمــا اتفقــا بعــد مــدّة علــى أنْ يدفــع بيــل نصــف شــلن 
ــق  ــن، فعل ــرة اســمها أل ــةٌ صغي ــس ابن ــة الشــلنات. وكان ليت ــوق الثماني ف
بهــا قلــب بيــل، وانتظرهــا عشــر ســنوات إلــى أنْ أتمــت الســابعة عشــرة 
كبــر مســاعديه لأنهــا كانــت تكتــب  فاتخذهــا لــه زوجــة، فكانــت مــن أ
مكاتيبــه وحســاباته؛ فإنــه لــم يكــن يحســن الكتابــة، وهــي أم الســر 
ــد  ــت ســنة 1803 بعــد أنْ قُلّ ــرا، وتُوفّي ــل رئيــس وزراء إنكلت ــرت بي روب
ــدن أضــرّت بصحتهــا؛  ــل إنّ المعيشــة فــي لن ــة. قي ــة الباروني زوجهــا رتب
لأنهــا كانــت مخالفــة لمــا اعتادتــه فــي بيــت أبيهــا، فجعــل أبوهــا يقــول 

لــو لــم يجعــل روبــرت ابنتنــا ألــن ســيدة مــا ماتــت باكــراً.

واســتمر يتْــس وبيــل وشــركاؤهما مــدة طويلــة جاريــن فــي ســبيل 
ــه  ــه ومهارت ــه، وحكمت ــاده وانصباب ــم باجته ــل مقدامه النجــاح، وكان بي
فــي البيــع والشــراء، وقدرتــه علــى مواظبــة أعمالــه إلــى حــدّ يفــوق 
التصديــق، والخلاصــة أنّ نســبة هــذا الرجــل إلــى طبــع المنســوجات نســبة 
أركريــت إلــى غــزل القطــن، وممــا يســتحق الالتفــات أنّ بيــل وشــركاءه 
لــم يقتصــروا علــى تحســين مصنوعاتهــم، وجعلهــا مــن الطــراز الأول، بــل 
اجتهــدوا أيضــاً فــي ترقيــة شــأن عمالهــم، فزادهــم ذلــك شــهرة وشــرفاً.

ومــن مزايــا الســر روبــرت بيــل التفاتــه إلــى كلّ اختــراع جديــد، فعندمــا 
ــراد إبقاؤهــا بيضــاء،  ــى بهــا المنســوجات، حيــث ي اختُرعــت مــادة تُطل
اشــتراها مــن مخترعهــا بمبلــغ كبيــر مــن المــال، وأخــذ فــي امتحانهــا مــدة 
ســنة أو ســنتين، إلــى أنْ بلغــت غايــة الإتقــان، فجعلــت معاملــه فــي رأس 

كل معامــل طبــع المنســوجات.

ــة عمــل  ــرع آل ــي، مخت ــم ل ــع القــس ولْي ــة مؤسســي الصنائ ومــن جمل
ــار  ــا الأخب ــة حبــك الخــرج. أمّ ــرع آل ــا هثكــوت مخت الجــوارب، ويوحن
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ــب  ــض الري ــا بع ــوارب ففيه ــة الج ــراع آل ــن اخت ــا ع ــت إلين ــي وصل الت
والتناقــض، ولكنهــا تتفــق فــي اســم المختــرع وهــو وليــم لــي، وفــي أنــه 
كان فقيــراً ودخــل خادمــاً وتلميــذاً معــاً فــي مدرســة كمبردج ســنة 1579، 
ثــم انتقــل إلــى مدرســة مــار يوحنــا، ونــال رتبــة بكلوريــوس فــي العلــوم 
ــة  ــاً لقري ــوارب كان قسيس ــل الج ــة عم ــرع آل ــا اخت ــنة 1583، وحينم س
كلفرتــون بقــرب نوتنهــام. قيــل إنه شــغف حينئــذ بحب فتــاة، وكان حينما 
ــي  ــي الجــوارب الت ــة ف ــل تبقــى محدق ــراً، ب ــه كثي يزورهــا لا تلتفــت إلي
كانــت تعملهــا، فاســتاء مــن عمــل الجــوارب باليــد وعــزم مــن يومــه علــى 
اختــراع آلــة لعملهــا، وأخــذ يجــرب ويمتحــن مــدة ثــاث ســنوات، إلــى 
أنْ نجــح فتــرك القسوســية، وجعــل يتعاطــى عمــل الجــوارب بالآلــة التــي 
اخترعهــا، ومــن رأى هــذه الآلــة وســهولة العمــل بهــا، عرف مــا لمخترعها 
مــن الفضــل، ولا ســيما إذا قابلهــا بعمــل النســاء البطــيء الممــل، ومــن 
تــراه يســتطيع تعــداد المصاعــب التــي صادفهــا هــذا الرجل، ولا ســيما أنه 
كان فــي عصــر معرفــة الآلات فيــه فــي درجــة واطئــة، فاضطــر أنْ يصنــع 
كل أجزائهــا بيــده، بــل أنْ يصنعهــا كلهــا مــن الخشــب، وهــو أمــر يــكاد 
يفــوق التصديــق، وبعــد أنْ تعــب فــي عملهــا ثــاث ســنوات كمــا قلنــا 
ســابقاً صــارت صالحــة للعمــل، فاســتعملها ســنوات متواليــة، وعلّــم أخــاه 
وكثيريــن مــن أقربائــه اســتعمالها، وكان يرغــب فــي إحــراز حمايــة الملكــة 
اليزابيــث المالكــة حينئــذ، المشــهورة بميلهــا إلــى عمــل جــوارب الحريــر، 
ــاط،  ــال الب ــن رج ــض م ــا للبع ــا، وأراه ــا إياه ــي يريه ــدن لك ــى لن فأت
ومنهــم اللــورد هندســن، فلــم يكتــف هــذا برؤيتهــا، بــل تعلــم العمــل بهــا، 
ثــم اســتأذن لــه بالمثــول لــدى الملكــة، فأراهــا الآلــة وعمــل بهــا أمامهــا، 
فلــم تلتفــت إليــه الالتفــات الــذي انتظــره، بــل اعترضــت عليــه، علــى مــا 
ــن  ــي يتكســبن م ــن اللات ــرات م ــه تبطــل عمــل كثي ــة أنّ آلت ــل، مُدّعي قي
عمــل الجــوارب، فلمــا رأى منهــا ذلــك أوجــس خيفــة، وعــزم علــى مباينة 
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بــاده، وكان سُــلّي الحكيــم- وزيــر هنــري الرابــع ملــك فرنســا- قــد طلب 
منــه أنْ يأتــي إلــى روان، ويعلّــم أهاليهــا كيفيــة عمــل هــذه الآلــة والعمــل 
كثــر مــدن فرنســا معامــل، فأجــاب طلبــه  بهــا، وكانــت روان حينئــذ مــن أ
ورحــل إلــى فرنســا ســنة 1605، واســتصحب معــه أخــاه يعقــوب وســبعة 
ــراً، ولكــن  ــه كثي ــي روان بالترحــاب وراجــت مصنوعات ــل ف ــة، فقُوب فعل
ــع  ــذي توق ــع ال ــري الراب ــك هن ــه؛ لأن المل ــاد عن ــى إلّا الابتع ــعد أب الس
منــه أنْ يُســبغ عليــه النعــم الوافــرة، حســبما وعــدهُ، قُتــل غيلــة فخــاف مــن 
ضيــاع حقوقــه، وأتــى باريــز قاصــداً إثباتهــا فــي المحكمــة، فلــم يعبــأ بــه 
ــز وهــو  ــه فــي باري ــي ومــن البروتســتانت، فقضــى نحب ــه أجنب أحــد، لأن
فــي غايــة المســكنة، وهــرب أخــوه مــع ســبعة مــن العمــال بآلاتهــم إلــى 
بــاد الإنكليــز، واشــترك مــع رجــل اســمه أشــتون، وهــو الــذي زاد علــى 
الآلــة الرصاصــات التــي تخفــض إبرهــا، ثــم شــاع اســتعمال هــذه الآلــة، 
وكثــر العاملــون بهــا، حتــى صــارت صناعــة عمــل الجــوارب فرعــاً مهمّــاً 

مــن صنائــع الإنكليــز.

عــات آلــة الجــوارب آلــة عمــل الخــرج أو الدنتــلّا،  ومــن أهــم تنوُّ
ــى صــار  ــة الجــوارب حت ــا فرُســت وهُلْمــس؛ فإنهمــا أصلحــا آل وصانعه
يُنســج بهــا نــوع مــن الخــرج، وشــاعت هــذه الآلــة كثيــراً، حتــى اســتُعمل 
ــنة،  ــن س ــن ثلاثي ــل م ــي أق ــة ف ــة آل ــس مائ ــف وخم ــن أل ــر م ــا أكث منه
ــم  ــاً، ث ــر ألف ــة عش ــى خمس ــد عل ــا يزي ــن به ــاع العاملي ــدد الصنّ وكان ع
ــر الأزيــاء، ومــا زالــت فــي زوايا  أُهملــت بســبب الحــروب المتواصلــة وتغيُّ
النســيان إلــى أنْ قــام جــون هثكــوت واختــرع آلــة جديــدة، ومــن ثــمّ ثبت 
هــذا النــوع مــن الصناعــة علــى أســاس وطيــد، وهــاك تاريــخ اختراعــه 

بالاختصــار:

ولــد جــون هثكــوت ســنة 1873، وكان يلــوح عليــه ســمات النجابــة، 
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ــم فــي  ــداه أنْ يقي ــه وال ــم يســمح ل ــوم، ولكــن ل ــادئ العل ــم مب وهــو يتعل
ــه،  ــم حرفت ــوال ليتعل ــع أن ــد صان ــاه عن ــل وضع ــة، ب ــدة طويل المدرســة م
فلــم يمــض عليــه وقــت طويــل حتــى حــذق اســتعمال الآلات والأدوات 
ــذ  ــوارب، وأخ ــة الج ــا آل ــة منه ــزاء المركب ــرف كلّ الأج ــة، وع المختلف
يحــاول إصلاحهــا كلمــا ســنحت لــه الفرصــة، ثــم عــزم وهــو فــي السادســة 
عشــرة علــى عمــل آلــة تصنــع خرجــاً، مثــل خــرج بكنهــام وفرنســا الــذي 
ــل  ــه أنْ يعم ــى صــار يمكن ــدى حت ــوْل السّ ــح ن ــد، فأصل ــع بالي كان يصن
بــه كفوفــاً للراحــة نســيجها كنســيج الخــرج، ومــن ثــمّ وطّــن نفســه علــى 
اصطنــاع آلــة لعمــل الخــرج. وكانــت آلــة الجــوارب قــد أُصلحــت، حتــى 
صــار يمكــن أنْ يصنــع بهــا خــرج منقــط، عــراه معكوفة كعــرى الجوارب، 
لكنــه كان ســريع العطــب، كثيــر الإفــات، وبالتالــي غيــر مرضــيّ، فاجتهد 
كثيــرون مــن صنّــاع نوتنهــام فــي اختــراع آلــة تثنــي العــرى بعضهــا علــى 
بعــض كمــا فــي عمــل الشــبكة، فذهــب تعبهــم ســدًى، ومنهــم مــن أنفــق 

كل أموالــه، ومــات فقيــراً أو جُــنّ وهــام علــى وجهــه.

ــام، وكان  ــى نوتنه ــرين مضــى إل ــة والعش ــز هثكــوت الحادي ــا ناه ولم
يعمــل فيهــا الأنــوال، فاحتــرم كثيــراً لأجــل مهارتــه وذكائــه، وكان لــم يزل 
عاقــداً قلبــه علــى عمــل آلــة تثنــي العُــرى، فتعلّــم عمــل خــرج بكنهــام، 
ــاً  ــك خرج ــة تحب ــع آل ــى المخــدة قاصــداً أنْ يصن ــع عل ــذي كان يصن ال
ــة  ــرة وحذاق ــة كثي ــاً، يقتضــي مزاول ــاً مم ــه، وكان هــذا العمــل صعب مثل
شــديدة إلّا أنــه صبــر وتأنّــى فنــال مــا تمنّــى، وقــد وصفــه معلمــه بقولــه: 
ــر الصمــت، شــديد الأمــل،  ــور مواظــب منكــر نفســه، كثي إنــه رجــل صب
ــة  ــع آل ــت وصن ــد تكلّل ــاح، وق ــتكلل بالنج ــه س ــة أنّ أتعاب ــق كلّ الثق يث
ــع  ــا وعمــره أرب ــه به ــز ل ــا، وأُجي ــم عــن وصفه لعمــل الخــرج يعجــز القل

وعشــرون ســنة.
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ــه  ــت ل ــة؛ فقال ــذه الآل ــام ه ــه بإتم ــاً من ــل اهتمام ــه أق ــم تكــن امرأت ول
ــتغل،  ــارت تش ــل ص ــاً: ه ــهراً وأعوام ــا أش ــب فيه ــد أنْ تع ــة بع ذات ليل
ــط  ــم تقــدر أنْ تضب ــة، فل فقــال لا؛ بــل يجــب أنْ أفككهــا وأركبهــا ثاني
نفســها عــن البــكاء، ولكنــه أتاهــا بعــد أســابيع قلائــل وفــي يــده قطعــة 
ــر  كث ــاب أ ــا أص ــل م ــذا الرج ــاب ه ــد أص ــا. وق ــا به ــرج صنعه ــن الخ م
المخترعيــن؛ أي إنــهُ لــم يُعتــرف لــه بأوليــة الاختــراع، ولــم يعــط امتيــازاً 
بهــا إلّا بعــد المحاكمــة وصــدور الحكــم لــه؛ قيــل إنّ الســر جــون كبلــي 
الــذي حامــى عنــه رأى أنــه يلزمــه أنْ يعــرف كيفيــة تركيــب هــذه الآلــة 
والعمــل بهــا، لكــي يمكنــه أنْ يدافــع عنــه فركــب إلــى نوتنهــام، حيــث 
ــة كلّ  ــرف وظيف ــى ع ــرج حت ــم يخ ــول، ول ــي الن ــزل ف ــة ون ــت الآل كان
جــزء مــن أجزائهــا، وتعلّــم العمــل بهــا، ثــم رجــع إلــى المحكمــة ووضــع 
ــه  ــرح تركيب ــه ويش ــل ب ــذ يعم ــس، وأخ ــاب المجل ــام أرب ــة أم ــال الآل مث
ــاب المجلــس وكلّ  ــرت عقــل القاضــي وعقــول أرب ــه بمهــارة حي وأفعال

ــه. ــن، فخــرج الحكــم ل الحاضري

ــوا  ــد صنع ــاع ق ــاز المذكــور وجــد أنّ الصنّ ــال هثكــوت الامتي ــا ن ولم
ــذ  ــه أنْ يأخ ــة إلي ــت الحكوم ــه، ففوض ــل آلت ــة مث ــتمائة آل ــن س ــر م كث أ
مــن أصحابهــا ضريبــة ماليــة، فحصــل لــه مــن ذلــك ربــح وافــر، وكانــت 
ــراً،  ــرة جــدّاً، فانتشــر اســتعمالها كثي ــة واف ــن بهــذه الآل مكاســب العاملي
وانحــطّ ثمــن ذراع الخــرْج مــن خمســة جنيهــات إلــى غرشــين، وذلــك 
فــي أقــل مــن خمــس وعشــرين ســنة، وبلــغ معــدّل الدخــل الســنوي مــن 
عمــل الخــرج فــي هــذه المــدة أربعــة ملاييــن مــن الجنيهــات الإنكليزيــة، 
ــي  ــل ف ــام هثكــوت معام ــاً. وأق ــة وخمســين ألف ــه مائ ــن ب وعــدد العاملي
لوبــرو ســنة 1809، وبقــي هنــاك ســنوات وهــو فــي أوج النجــاح، وعنــده 
عــدد غفيــر مــن الفعلــة، وأجــرة الواحــد منهــم فــي الأســبوع مــن خمســة 
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جنيهــات إنكليزيــة إلــى عشــرة.

ثــم قــام العمــال وزعمــوا أنّ هــذه الآلــة قطعــت رزقهــم، مــع أنهــا فتحت 
بابــاً لتشــغيل كثيريــن منهــم، وعقــدوا اجتماعــاً اتفقــوا فيــه علــى تخريــب 
كلّ آلــة يســتطيعون الوصــول إليهــا،. وســنة 1811 حدثــت منازعــة 
ــي الأقســام  ــل الجــوارب والخــرج ف ــي معام ــال ف ــن والعم ــن المعلمي بي
الجنوبيــة الغربيــة مــن نتنهمشــير، ودربيشــير، وليسسترشــير، فتجمّــع الفعلــة 
وتحالفــوا علــى تكســير كلّ آلات الجــوارب والخــرج وأجــروا ذلــك 
فعــاً، ولكــنّ الحكومــة ألقــت القبــض علــى بعــض رؤســائهم وعاقبتهــم، 
ــة،  ــم الفرص ــنحت له ــا س ــاراً كلم ــة لا جه ــك خفي ــون ذل ــاروا يفعل فص
ــت  ــا، وكان ــت تعطله ــدة كان ــة واح ــدّاً فضرب ــة ج ــت الآلات دقيق وكان
ــوم  ــكان الهج ــكن، ف ــوت الس ــن بي ــردة ع ــا منف ــة فيه ــة الموضوع الأبني

عليهــا ســهلًا.

واجتمــع مكســرو الآلات فــي جــوار نتنهــام التــي هــي مركــز الشــغب، 
ــهم،  ــا دسائس ــروا فيه ــة دب ــات ليل ــدوا جمعي ــرق، وعق ــي ف ــوا ف وتنظم
وأقامــوا عليهــم قائــداً يُدعــى لــد، ومــن ثــمّ دُعــوا »لدييــن«، وعاثــوا فــي 
البــاد، وقطعــوا رزق عــدد كبيــر مــن العمــال، فاضطــر أصحــاب المعامــل 
إلــى نقلهــا مــن الضيــاع والأماكــن المنفــردة، إلــى أماكــن حصينــة داخــل 
ــه  ــذي عوقــب ب ــاب ال ــة العق ــن تشــجعوا بخفّ ــر أنّ اللديي المــدن. ويظه
مــن قبــض عليــه منهــم، فلــم يمــض إلّا وقــت قصيــر حتــى انتشــروا فــي 
كلّ الجهــات الشــماليّة والمتوســطة، وخربــوا كلّ مــا وصلــت إليــه يدهــم 
مــن المعامــل. وكان تحالفهــم ســريّاً آلــوا فيــه علــى أنفســهم أنْ يطيعــوا 
ــن  ــوا كلّ م ــه، وأنْ يميت ــم ب ــا يأمرونه ــي كلّ م ــاء ف ــة عمي ــم طاع قواده
كانــت لنســج  يفشــي مقاصدهــم، وحكمــوا بملاشــاة كلّ الآلات، ســواءٌ أ
الجــوخ أو الشــيت، أو الخــرج، وقضــوا علــى أصحابهــا بالقتــل. فيــا لهــا 
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ــي  ــوا يفســدون ف ــا هــؤلاء الأشــقياء، وجال ــرّد فيه ــة تم ــن ســنين مهول م
البــاد، حتــى تلافــت الحكومــة أمرهــم، وألقــت القبــض علــى كثيريــن 
منهــم وعاقبتهــم بالمــوت، وبعــد تعــب ســنين عديــدة أخمــد هيجانهــم 

وتلاشــت قوتهــم.

وأتْلــف اللديــون معامــل هثكــوت مختــرع آلــة الخــرج؛ لأن جمهــوراً 
ــي  ــاعل ف ــي والمش ــدى الليال ــي إح ــرو ف ــي لوب ــه ف ــوا معمل ــم دخل منه
ــة، ومصنوعــات  ــن آل ــوا ســتّاً وثلاثي ــار فحرق ــه الن ــوا في ــم، وأضرم أيديه
ثمنهــا عشــرة آلاف جنيــه، فقُبــض علــى عشــرة، وعوقــب ثمانيــة منهــم 
بالقتــل. ورفــع هثكــوت دعــواه علــى البــاد المجــاورة، فغُرمــت عشــرة 
آلاف جنيــه، إلّا أنّ القضــاة طلبــوا منــه أنْ ينفــق هــذا المــال داخــل 
ــى نقــل  ــه كان قــد عــزم عل ــم يجبهــم إلــى طلبهــم؛ لأن حــدود لســتر، فل
ــاع  ــه إلــى مــكان آخــر، فانتقــل إلــى تيڤرتــون فــي ديڤنشــير، وابت معامل
ــر مــن  كث ــه أ ــام في ــعه، وأق ــراً كان معمــاً للصــوف ورمّمــه ووسّ ــاءً كبي بن
ثلاثمائــة آلــة لعمــل الخــرج، وآلات أخــرى لثنــي الغــزل، وحــل الحريــر، 
وعمــل الشــباك، وأنشــأ أيضــاً مســبك حديــد ومعامــل لاصطنــاع أدوات 
ــرة يمكــن إدارتهــا بواســطة  الفلاحــة، وكان يــرى أنّ كلّ الأعمــال الكبي
ــي  ــنة 1833، وبق ــه س ــازاً ب ــال امتي ــاً ون ــاً بخاريّ ــع محراث ــار، فصن البخ

ــر. ــع محــراث فول ــع مــن نوعــه إلــى أنْ صُن ــه أفضــل مــا صن محراث

ــب الفكــر  ــه كان ثاق ــم أن ــال عــن هــذا الرجــل العظي ــا يق وخلاصــة م
ســديد الــرأي، ســريع الخاطــر، محبّــاً للعمــل، أمينــاً مســتقيماً، ولمــا 
كان قــد نــال مــا نالــه باجتهــاده، كان إذا رأى شــابّاً مــن العامليــن عنــده 
مــاً. وأكــبّ  مجتهــداً، نشّــطه وقــوّى عزمــه حتــى يزيــد اجتهــاداً وتقدُّ
ــنهما  ــة، فأحس ــوية والإيطالي ــة الفرنس ــم اللغ ــى تعلُّ ــه عل ــرة أعمال ــع كث م
وطالــع تآليــف كثيــرة، وأغنــى عقلــه بكنــوز المعرفــة، وكان فــي معاملــه 
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كثــر مــن ألفــي عامــل كانــوا جميعــاً ينظــرون إليــه كأب لهــم لاهتمامــه  أ
براحتهــم ورفاهتهــم كاهتمامــه بنفســه، فــإن نجاحــه لــم ينــزع الشــفقة مــن 
قلبــه، بــل زاده لينــاً وحنــوّاً حتــى صــار عضــداً للفقــراء وملجــأً للبائســين، 
وبنــى مــدارس لتعليــم أولاد العمــال العامليــن فــي معاملــه، أنفــق عليهــا 
كــر بشــوش الوجــه، أنيــس المحضــر،  ســتة آلاف جنيــه، وكان مــع مــا ذُ
ــون  ــي تيڤرت ــاره أهال ــنة 1831 اخت ــع. وس ــن الجمي ــاً م ــاً ومكرم محبوب
نائبــاً عنهــم فــي البرلمنــت، فأقــام فــي هــذا المنصــب نحــو ثلاثيــن ســنة، 
وحينمــا تنحــى عنــه بســبب شــيخوخته، أهــدى إليــه ألــف وثلاثمائــة مــن 
الفعلــة العامليــن فــي معاملــه دواة مــن الفضــة، وقلمــاً مــن الذهــب علامــة 
لإكرامهــم لــه، وتُوفّــي ســنة 1861، ولــهُ مــن العمــر ســبع وســبعون ســنة، 

وتــرك بعــدهُ اســماً تفتخــر بــه ذريتــه.

والآن نلتفــت إلــى شــخص آخــر ليــس أقــل شــهرة مــن هثكــوت، ولــو 
ــون  ــة لي ــد جــكار بمدين ــهير؛ ول ــو جــكار الش ــه، وه ــعداً من ــل س كان أق
مــن أبويــن فقيريــن، صناعتهمــا الحياكــة، ولمــا بلــغ ســن الرشــد وضعــه 
ــى  ــديد إل ــل ش ــه مي ــب، وكان ل ــد الكت ــم تجلي ــد؛ ليتعل ــد مجل ــوه عن أب
عمــل الآلات، فأشــار بعضهــم علــى أبيــه أنْ يعلمــه صناعــة توافــق ميلــه، 
فوضعــه عنــد ســكّان )صانــع ســكاكين(، وكان هــذا الســكّان شــرس 
ــواه  ــي أب ــم تُوفّ ــع حــروف، ث ــد صان ــه جــكار، وخــدم عن ــاع، فترك الطب
فاضطــر أنْ يحتــرف الحياكــة فــي نوليهمــا، ولكنــه مــا لبــث حتــى خطــر 
ــي  ــك، فنس ــى ذل ــب عل ــا، وأك ــن ويصلحهم ــة النولي ــن هيئ ــه أنْ يحس ل
نفســه، ولــم يشــعر إلّا والفقــر قــد دهمــه فبــاع النوليــن لكــي يفــي دينــهُ. 
ــه أنْ يعولهــا أيضــاً، فبــاع  ونحــو ذلــك الوقــت اقتــرن بامــرأة فصــار علي
بيتــه وأخــذ يفتــش عــن عمــل فلــم يســتخدمه أحــد؛ لأن الجميــع كانــوا 
ونــه كســان كثيــر الأوهــام، فلبــث يتضــوّر جوعــاً إلــى أنْ وجــد عمــاً  يعدُّ
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ــها  ــول نفس ــت تع ــون، وكان ــي لي ــهُ ف ــت امرأت ــال، وبقي ــع حب ــد صان عن
بعمــل برانيــط القــش. ولا يُعــرف مــن أمــره شــيء إلّا بعــد مضــي ســنوات 
أتــمّ فــي غضونهــا عمــل نــول لنســج المنســوجات الموشــاة، ولــم يمــض 
علــى هــذا النــول عشــر ســنوات حتــى شــاع كثيــراً، وصُنــع منــه فــي ليــون 
أربعــة آلاف نــول، ثــم حدثــت الثــورة فــي فرنســا، فانقطــع عــن عملــه، 
ــم  ــذت مدينته ــا أُخ ــن، ولم ــن الليونيي ــن المتطوعي ــرب بي ــوّع للح وتط
هــرب وانضــم إلــى جنــود الــرن، فارتقــى إلــى رتبــة جاويــش، وقُتــل ابنــه 
بجانبــه فــي إحــدى المعــارك، فتــرك الجنــد ورجــع إلــى ليــون، وافتقــد 
ــه  ــم تــزل تعمــل برانيــط القــش، فأقــام معهــا ولكن امرأتــه فوجــد أنهــا ل
لــم ينفــك عــن النظــر فــي أمــر الاختــراع، حتــى اضطــرّ أنْ يخــرج مــن 
مخفــاه، ويســعى فــي عمــل يعيــش بــه، فانضــمّ إلــى صانــع ماهــر، وكان 
يعمــل عنــده فــي النهــار، ويرجــع إلــى اختراعــه فــي الليــل حاســباً أن نــول 

ــرة. المنســوجات الموشــاة يحتمــل إصلاحــات كثي

وحــدث يومــاً أنــه ذكــر لمســتأجره، متأوهاً علــى ضيق ذات يــده، المانعَ 
لــه مــن إتمــام مقاصــده، فأصغــى إليــه مســتأجرهُ ومــدّهُ بمــال كاف؛ لكــي 
يتمّــم اختراعــه فــي ســاعات العطلــة، فلــم تمــض عليــه ثلاثــة أشــهر حتــى 
اختــرع نــولًا بديــع الصنعــة، وعرضــه فــي معــرض الصنائــع، الــذي أقيــم 
فــي باريــز ســنة 1801، ونــال عليــه نيشــاناً، وزاره الوزيــر كرنــو فــي ليــون، 
ــة  ــت لجن ــة أعلن ــنة التالي ــي الس ــذا. وف ــه ه ــي اختراع ــأه بنجاحــه ف وهنّ
الصنائــع فــي لنــدن أنهــا تعطــي جائــزة لمــن يختــرع آلــة لعمــل الشــباك، 
فأخــذ جــكار ينظــر فــي هــذا الموضــوع، ولــم تمــض عليــه ثلاثــة أســابيع 
حتــى اختــرع الآلــة المطلوبــة، فبلــغ ذلــك الإمبراطــور نبوليــون، فدعــاهُ 
إلــى باريــز وقابلــهُ بالترحيــب والإكــرام، كمــا يليــق بمختــرع عظيــم، ودام 
الحديــث بينهمــا ســاعتين، فشــرح جــكار للإمبراطــور كلّ مــا يتعلــق بنــول 
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المنســوجات الموشــاة، ومــا يحتملــه مــن الإصــاح، فأمــر الإمبراطــور أنْ 
يُعطــى مكانــاً فــي معهــد الفنــون والأدوات، وأنْ يُقــدّم لــه كلّ مــا يحتــاج 
إليــه مــن الآلات، وأمــر لــهُ بمعــاش كاف، فوجــد جــكار فــي ذلــك 
ــم  ــا وحذقه ــل صانعيه ــهد بفض ــا تش ــى وجميعه ــد آلات لا تُحص المعه
وفــي جملتهــا نــول لنســج الحريــر المشّــجر مــن عمــل ڤوكنصُــن الشــهير.

أمّــا ڤوكنصُــن هــذا فهــو مــن الطــراز الأول بيــن المخترعيــن، بــل هــو 
مختــرع مطبــوع علــى الاختــراع؛ روي أنــه رأى فــي حداثتــه ســاعة 
كبيــرة تتحــرك مــن نفســها، فأخــذ يفكــر فــي ســبب حركتهــا، ولــم ينفــك 
ــدل  ــا فعمــل ســاعة مــن خشــب ت ــى فهــم ســبب حركته ــا حت عــن تأمله
علــى الســاعات، وعمــل أيضــاً ملائكــة تحــرك أجنحتهــا، وكهنــة يتممــون 
ــم التشــريح والموســيقى  بعــض الفرائــض الدينيــة، ثــم أخــذ فــي تعلُّ
ــراع الآلات، ورأى ذات  ــر اخت ــه أم ــهل علي ــي يتس ــات لك والميكانيكي
يــوم مغنيــاً يغنــي بالفلــوت فــي بســاتين التويلــري، فصنــع شــخصاً مثلــه 
يغنــي الغنــاء نفســه، ولكنــه اضطــرّ أنْ يعمــل فيــه ســنين عديــدة، ثــم صنــع 
بطــة تســبح وتشــرب، وتبطبــط كبطــة حيّــة، وصنــع صــلّا لروايــة كليوبتــرا 
ــم  ــهُ ل ــي. ولكن ــلٌّ حقيق ــه ص ــخّصة، كأن ــدر المش ــى ص ــبُّ إل ــحُّ ويث يف
يقتصــر علــى عمــل آلات كهــذه؛ لأن الكردينــال دِه فلــري عينــهُ مفتشــا 
ــى  ــج هــذا المنصــب حت ــث أنْ تول ــا لب ــي فرنســا، فم ــر ف لمعامــل الحري
أخــذ يدخــل الإصلاحــات الكثيــرة فــي آلات الحريــر. ومــن الآلات التــي 
اخترعهــا آلــة لغــزل مشــاقة الحريــر، ولكنهــا هيّجــت عليــه صنّــاع ليــون، 
فرجمــوه بالحجــارة وكادوا يقتلونــه، غيــر أنــه لــم ينفــك عــن الاختــراع؛ 
فاختــرع آلــة لنســج الحريــر المشــجر، وأوجــد طريقــة لجعــل كلّ الوشــائع 
ــكل  ــه ب ــل وفات ــى قب ــنة 1782، وأوص ــي س ــم تُوفّ ــد، ث ــن واح ــن ثخ م
آلاتــه للمملكــة، غيــر أنّ المملكــة لــم تعــن بهــا فذهبــت أدراج الريــاح.
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ــة  ــر المشــجر، فحفظــت لحســن الحــظ فــي خزان ــة نســج الحري ــا آل أمّ
ــه، ومــن أهــم  الآلات والأدوات؛ لتكــون مرشــداً لجــكار فــي عمــل نول
أجزائهــا أُســطوانة ذات ثقــوب، إذا أُديــرت حركــت إبــراً حــركات معلومــة 
بواســطة ثقوبهــا، وفرّقــت الســدى علــى نــوع يجعــل رســماً معلومــاً. فلمــا 
ــا  ــي إصلاحه ــن ســاعته ف ــار فرحــاً، وأخــذ م ــة ط ــذه الآل رأى جــكار ه
ــهر، وزاد  ــن ش ــل م ــي أق ــا ف ــل إصلاحه كم ــي، فأ ــرع حقيق ــة مخت بهم
عليهــا قطعــة مــن الكرتــون، مثقوبــة ثقوبــاً كثيــرة تدخــل فيهــا الأســدية 
وآلــة أخــرى تــري الحائــك لــون الوشــيعة التــي يلــزم طرحهــا فــي النــول، 
فاســتغنى بذلــك عــن واحــد يســحب الخيــوط وآخــر يقــرأ الرســوم، 
ــون  ــن زوجــة نبولي ــى الإمبراطــورة جوزفي ــة نســجها إل وأهــدى أوّل قطع
ــاع أنْ  بونابــارت، فســرّ نبوليــون لهــا ســروراً عظيمــاً، وأمــر أحــذق الصنّ
يصنعــوا عــدداً مــن الأنــوال حســب مثــال جــكار وأهداهــا إليــه، فأخذهــا 
ورجــع إلــى ليــون، فصــادف فــي ليــون مــا لا بُــدّ منــه لــكلّ مختــرع؛ فــإن 
صناعهــا حســبوا نولــه عــدوّاً يقطــع رزقهــم، فتجمهــروا وعزمــوا أنْ يقتلــوه 
ــاعدته  ــر س ــن التقادي ــوه، لك ــر ليغرق ــى النه ــرُّوه إل ــه، فج ــوا آلات ويلاش

فنجــا مــن أيديهــم.

ولــم يمــض وقــت طويــل حتــى عُــرف فضــل نولــه، وألــحّ عليــه حاكــة 
الحريــر بإنكلتــرا أنْ يأتــي ويســكن فــي بلادهــم، ولكنــه أبــى ذلــك حبّــاً 
بوطنــه، إلّا أنّ الحاكــة الإنكليــز اســتعملوا نولــه واعتمــدوا عليــه، فــرأى 
ذلــك أهــل ليــون وعلمــوا أنّ الإنكليــز غالبوهــم لا محالــة، فأقبلــوا علــى 
نــول جــكار برغبــة شــديدة، واســتعملوهُ لــكل المنســوجات تقريبــاً، وثبت 
لهــم أنّ خوفهــم مــن انحطــاط أجــور الصنّــاع كان فــي غيــر محلــه؛ لأن 
هــذا النــول زاد أعمــال الصنّــاع عشــرة أضعــاف، وكان فــي ليــون وحدهــا 
ســنة 1833 ســتون ألــف عامــل بحســب إحصــاء مســيو ليــون فوشــه، ثــم 
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زاد عــن ذلــك كثيــراً.

ــع،  ــن الجمي ــاً م ــدوء والســكينة محبوب ــك باله ــد ذل وعــاش جــكار بع
والعمــال الذيــن جــرُّوهُ قبــاً ليغرقــوه أرادوا أن يحملــوه يــوم عيــد ميــاده 
ــك  ــى ذل ــم إل ــم يجبه ــاً، فل ــا قب ــرُّوه فيه ــي ج ــق الت ــه الطري ــوا ب ويطوف
تواضعــاً منــه، ثــم عــرض عليــه ديــوان البلدية فــي ليون أنْ يتفــرغ لإصلاح 
نولــه لخيــر الوطــن بالأجــرة التــي يختارهــا، فقبــل بذلــك وأدخــل فيــه كلّ 
الإصلاحــات اللازمــة، ثــم تنحّــى عــن الأعمــال ولــه مــن العمــر ســتون 
ــد  ــي مول ــر ف ــن العم ــه م ــي ل ــا بق ــس ليقضــي م ــى أولين ــنة ورجــع إل س
أبيــه، فمنــح لجيــون دونــر )نيشــان الشــرف( ســنة 1820، وتُوفّــي هنــاك 
ســنة 1834، وأُقيــم لــه نصــب تــذكاراً لــه، إلّا أنّ أقاربــه بقــوا فــي الفقــر 
الشــديد، وبعــد موتــه بعشــرين ســنة باعــت ابنتــا أخيــه النيشــان الذهبــي 
الــذي قلّــده بــه الملــك لويــس الثامــن عشــر، قــال أحــد الفرنســويين: هــذا 

هــو جــزاء أهــل ليــون لمــن كان ســبباً لغناهــم ومجدهــم.

وفــي اســتطاعتنا أنْ نذكــر ســير كثيريــن مــن المخترعيــن، ومــا احتملــوه 
مــن المشــاق وعانــوه مــن المضــض ولــم يجنــوا شــيئاً مــن ثمــار أتعابهــم، 
ــيرة  ــر س ــك بذك ــن ذل ــزئ ع ــا نجت ــم، ولكنّ ــا لغيره ــوا وتركوه ــل ذهب ب

مختــرع آخــر حديــث العهــد، وهــو يشــوع هلْمــن مختــرع الممشــطة.

ــل  ــنة 1759، ودخ ــزاس س ــن الأل ــي م ــي ملهوس ــذا ف ــن ه ــد هلم ول
معمــل قطــن وهــو فــي الخامســة عشــرة وأقــام فيــه ســنتين، وكان يشــغل 
ــز  ــي باري ــه ف ــت عم ــى بي ــل إل ــم انتق ــم الآلات، ث ــة برس ــات العطل أوق
ــزل القطــن،  ــاً لغ ــه معم ــات، وأنشــأ بعــض أقارب ــاك الرياضي ودرس هن
فوضعــوه فــي معمــل الخواجــات تســو وراي فــي باريــز ليتعلــم هــذا العمل 
ثــم يرجــع ويديــر معمــل أقاربــه، فتعلــم كلّ مــا يحتــاج إليــه مــن تركيــب 
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الآلات ومــا أشــبه، ورجــع إلــى الألــزاس مديــراً للمعمــل، ولكــن حدثــت 
حــوادث تجاريــة أخســرت أقاربــه، فاتصــل المعمــل إلــى غيرهــم فخــرج 
منــه ورجــع إلــى بيتــه فــي ملهوســي، وكان يحــاول اختــراع آلــة للتطريــز 
ــة  ــر أوقــات العطل كث ــرة فــي وقــت واحــد، ويقضــي أ تحــرك عشــرين إب
فــي عملهــا، فأتمهــا فــي ســتة أشــهر وعرضهــا فــي معــرض ســنة 1834، 
فنــال عليهــا نيشــاناً ذهبيّــاً ونيشــان الشــرف، ثــم اختــرع مخترعــات 
أخــرى كثيــرة منهــا نــول وآلــة لقيــاس النســيج وطيــه، وأدخــل إصلاحــات 
ــر  ــا ونســج الحري ــداد غزله ــر والقطــن وإع ــب الحري ــي آلات ك ــرة ف كثي
ــل أو  ــن المخم ــن م ــج طاقي ــة تنس ــه آل ــم اختراعات ــن أعظ ــن. وم والقط
ــا  ــأداة فيه ــم تفصلهمــا ب مــن كلّ نســيج ذي خمــل فــي وقــت واحــد، ث
كســكين حــادّ، وأفضــل اختراعاتــه كلهــا وأعظمهــا آلــة التمشــيط، وهــاك 

تاريــخ اختراعهــا.

ــل  ــن، وفص ــط القط ــة لمش ــتنباط آل ــك اس ــل ذل ــه قب ــى بال ــر عل خط
الأليــاف الطويلــة مــن القصيــرة قبــل غزلــه، وكان العملــة يســتعملون 
لذلــك آلــة غيــر متقنــة كثيــرة الخســارة، فعــرض مجمــع النســج فــي 
ــن  ــة للمشــط أتق ــرع آل ــن يخت ــك لم ــة آلاف فرن ــزة خمس ــزاس جائ الأل
مــن الآلــة المســتعملة، فتفــرّغ هلمــن لهــذا الاختــراع لا طمعــاً بالمــال؛ 
ــراع؛ لأنــه  ــاً بشــرف الاخت ــة(، بــل حبّ )لأنــه كان قــد تــزوّج بامــرأة غنيّ
كان يقــول: إنّ طالــب المــال لا يمكنــه أنْ يعمــل أعمــالًا جليلــة. وبعــد أنْ 
تعــب فــي هــذا الاختــراع ســنين عديــدة، نفــد مــا معــهُ مــن المــال، ولــم 
ــن  ــه الذي ــى مســاعدة أصدقائ ــة، فاعتمــد عل ــى نتيجــة مرضي يحصــل عل
قدمــوا لــه المســاعدة اللازمــة لإتمــام اختراعــه، ثــم ماتــت امرأتــه متيقنــة 
ــي  ــام ف ــرا، وأق ــى إنكلت ــا إل ــد موته ــى بع ــة الخــراب، فأت ــى حاف ــه عل أن
ــة  ــراع فــي هــذه الآل ــه مــن الاخت ــالًا لمــا اتصــل إلي منشســتر، وعمــل مث
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عنــد أمهــر صناعهــا، لكنــهُ لــم يكــن مرضيــاً فعــاد إلــى إصلاحــه، وبعــد 
تعــب جزيــل كاد ييــأس مــن إصلاحــه، ثــم رجــع إلــى فرنســا لكــي يــرى 
ــه مشــغول بهــذا الاختــراع، وإذ كان جالســاً ذات ليلــة فــي  عائلتــه وعقلُ
بيتــه متأمــاً فــي نصيــب المخترعيــن وســوء حظهــم، التفــت إلــى بناتــه 
ــة  ــع آل ــذ أنــه لــو صن ــه حينئ فرآهــنّ يمشّــطن شــعورهن، فخطــر علــى بال
تمشــط الشــعر الطويــل، وترجــع القصيــر إلــى الخلــف وهــي راجعــة كمــا 
ــل  ــن وتفص ــط القط ــة تمش ــع آل ــوب، فصن ــاءت بالمطل ــه لج ــل بنات يفع
ــرة  ــا والقصي ــة وحده ــع الطويل ــرة، وتجم ــن القصي ــة ع ــاف الطويل الألي
ــي  ــة الت ــي الآل ــذه ه ــة، ه ــق الصنع ــل دقي ــخص عاق ــا ش ــا، كأنه وحده
صــار ينســج بهــا مــن ليبــرة واحــدة مــن القطــن خيــط طولــه 334 ميــاً، 
حتــى إنّ مــا ثمنــه شــلن واحــد ينســج خرجــاً ثمنــه نحــو أربعمائــة جنيــه.

وحالمــا اشــتهر اختــراع هلمــن عــرف غزّالــو القطــن فــي بــاد الإنكليــز 
مقــدار قيمتــه، فاجتمــع أصحــاب ســتة معامــل مــن معامــل لنكشــير، 
وأعطــوه ثلاثيــن ألــف جنيــه لكــي يجيــز لهــم اســتعمال هــذه الآلــة لمشــط 
القطــن، وأعطــاه غازِلــو الصــوف مقــدار ذلــك، والخواجــات مرشــل 
عشــرين ألــف جنيــه ليجيــز لهــم اســتعمالها فــي مشــط الكتــان، فانهــال 
ــة بُعيــد  ــه المني ــه لــم يعــش ليتمتــع بــه، فوافت ــه الغنــى بغــزارة، ولكن علي

ذلــك، ثــم لحــق بــه ابنــه الــذي شــاركه فــي الضــرّاء.
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الفصل الثالث

في الخزافين الثلاثة العظام وهم بالِسي وبُتْغَر 
وودْجود

قال يوحنا رسكن: الصبر أفضل ما في العزم، وما من لذة ولا قوة إلاّ 
والصبر أساس لها، والرجاء نفسه لا تطيب به النفس إذا صحبه الضجر.

وقال الشاعر العربي:

عْـبَ أو أُدرِكَ المُنَى  لَنَّ الصَّ لِصَابِـرِلَأسْتَسْـهِ إلّا  الآمَـالُ  انْقَـادَتِ  فَمَـا 
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فــي تاريــخ صناعــة الخــزف أمثلــة علــى الصبــر والمواظبــة مــن أشــهر 
مــا جــاء فــي ســير البشــر، وقــد انتخبنــا مــن بينهــا ثلاثــة، وهــي ترجمــة 
ــر الجرمانــي، ويوشــيا  ــارد بالســي الفرنســاوي، وجــوان فردريــك بُتغَ برن

ــزي. ودْجــود الإنكلي

ــم  ــاً ومشــهوراً مــن قدي ــة البســيطة كان معروف ــة الفخاري إن عمــل الآني
الزمــان عنــد أكثــر الشــعوب القديمــة، وأمــا عمــل الآنيــة المدهونــة بالمينا 
فأقــلُّ قدميــة واشــتهاراً، علــى أنــه كان معروفــاً عنــد قدمــاء الترســكانيين، 
ــا  ــر بثقله ــطس قيص ــد أوغس ــي عه ــم ف ــاع مصنوعاته ــت تُب ــن كان الذي
ذهبــاً، ولــم يــزل شــيء منهــا محفوظــاً فــي محــلَّات التحــف فــي أوروبــا.

ومــن الأمــم التــي اشــتُهرت بهــذه الصناعــة عــرب الأندلــس، وكان لهــم 
معامــل فــي جزيــرة ميورقــا حينمــا اســتولى عليهــا أهــل بيــزا ســنة 1115، 
وقيــل إن البيزييــن أخــذوا مــن جملــة الغنيمــة بعضــاً مــن الآنيــة المدهونة، 
ووضعوهــا فــي جــدران كنائســهم القديمــة فــي بيــزا علامــة لظفرهــم، ولــم 
ــا هــذا، وبعــد ذلــك بنحــو قرنيــن أخــذ الإيطاليــون  تــزل فيهــا إلــى يومن
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يمثلــون صناعــة العــرب، وســموا مصنوعاتهــم ماجولــكا نســبةً إلــى محــلّ 
معامــل العــرب، ومحيــي هــذه الصناعــة فــي إيطاليــا هــو لوقــا دلّا روبيــا 
ــه رجــل لا يمــلُّ مــن  ــه: إن ــي وصف ــزاري ف ــال ڤ ــاش الفلورنســي، ق النق
ــه فــي يــده، ويحيــي الليــل فــي رســم مــا  العمــل؛ يقضــي النهــار وإزميل
يريــد نقشــه، وإذا خــاف علــى رجليــه مــن بــرد الليــل القــارس وضعهمــا 
ــاس  ــي أرى الن ــب؛ لأن ــك بعجي ــا ذل ــارة، وم ــن النش ــأى م ــي ســلة م ف
الذيــن لا يتعــوَّدون احتمــال مشــقة البــرد والحــر والجــوع والعطــش ومــا 
أشــبه لا يمكنهــم أنْ ينجحــوا، والذيــن يظنــون أنــه يمكنهــم أنْ ينجحــوا 
ويشــتهروا إذا كانــت كلُّ أمورهــم مســهلة يخدعــون أنفســهم؛ لأن النجــاح 
والشــهرة لا يُنــالان بالنــوم والراحــة، بــل بالســهر والتعــب، ومــا أحســن مــا 

قالــهُ أبــو الطيــب المتنبــي:

دِ مِـنْ إِبَرِ الَّنحلِتُريديـنَ إِدْراكَ المَعَالِـي رَخيِصَـةً  ـهْ وَلا بُـدّ دُونَ الشَّ

ــم يقــدر أنْ يكســب مــن صناعــة النقــش مــا يقــوم  ــا هــذا ل إلّا أن لوق
بمعيشــته مــع كلّ مــا كان عليــه مــن الاجتهــاد، فخطــر لــه أنْ يجــد مــادة 
أقــل ثمنــاً وأســهل مراســاً مــن الرخــام لعمــل التماثيــل؛ فأخــذ يصطنعهــا 
ــاً لكــي  ــاً ثابت ــا دهن ــوبها ويدهنه ــر أنْ يش ــه الأكب ــن، وكان هم ــن الطي م
تقــوم مقــام الرخــام، وبعــد تعــب شــديد وتجــارب كثيــرة اكتشــف مــادةً 
ــارت  ــت، وص ــدّاً ذاب ــديدة ج ــرارة ش ــه لح ــا وعرَّض ــن به ــن الطي إذا دَهَ
ــاً، ثــم اكتشــف طريقــة لتلويــن هــذا الدهــان بألــوان  ــاً ثابت دهانــاً زجاجي
مختلفــة وبذلــك ازداد جمالــهُ جمــالًا، فامتــد صيتــه فــي كلّ جهــات 
ــا،  ــبانيا وغيرهم ــا وإس ــار فرنس ــي أقط ــه ف ــرت مصنوعات ــا، وانتش أوروب
وكانــت تُبــاع بأثمــان فاحشــة، ولــم يكــن يُصنــع فــي ذلــك العصــر فــي 
ــة مــن الدهــان، ودام الحــال علــى  فرنســا إلّا جــرار وقــدور بســيطة خالي
ــره  ــة ده ــة عصــره ونابغ ــد عصــره ونابغ ــر فري ــى أنْ ظه ــوال إل ــذا المن ه
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لــع  الشــهير بالســي، الــذي حــارب الصعوبــات بعــزم وهمــة تســتفز كلّ مُطَّ
ــى العجــب والانذهــال؛ كيــف لا وهــو رجــل: ــه إل ــى حيات عل

بِمِثْلِـهِ  مـانُ  الزَّ يَأْتِـيَ  أَنْ  هـاتَ  لَبَخِيــلُهَيَْ بِمِثْلِــهِ  مَــانَ  الزَّ إِنَّ 

ــن المتاعــب،  ــه م ــا احتمل ــة هــذا الرجــل، وم ــن ترجم ــاً م وهــاك طرف
ــل. ــا الذي ر له ــي شــمَّ ــة الت ــال الغاي ــى أنْ ن ــن المشــقات إل ــدهُ م وكاب

ــد  ــرة بع ــنة العاش ــو الس ــا، نح ــي فرنس ــي جنوب ــي ف ــارد بالس ــد برن وُل
الخمســمائة والألــف للميــاد، مــن أبويــن فقيريــن جــدّاً، لــم يمكنهمــا أنْ 
يعلمــاه فــي مدرســة، ويشــهد بذلــك مــا قالــه بعدئــذ، وهــو: »ليــس لــي 
كتــب ســوى كتابَــي الســماء والأرض، اللذيــن يشــترك فيهمــا الجميــع«، 
ــه  ــم صناعت اجــا؛ )صانــع الزجــاج(، علــى مــا يُظــن، فتعل وكان أبــوه زَجَّ
وزاد عليهــا علــم تلويــن الزجــاج وعلــم الرســم والقــراءة والكتابــة، ولمــا 
بلــغ الثامنــة عشــرة كســدت صناعــة الزجــاج، فاضطــرَّ أنْ يتــرك بيــت أبيــه 
ويحمــل وطابــه، ويســعى فــي طلــب رزقــه فــي مــكان آخــر، فســار نحــو 
غســكوني، وكان يعمــل فــي صناعتــه حيثمــا وجــد عمــاً، وأحيانــاً كان 
ــدا  ــة فــي فرنســا وهولن يعمــل فــي مســاحة الأراضــي، وجــال مــدة طويل
وألمانيــا، ودام علــى ذلــك نحــو عشــر ســنين، ثــم رجــع إلــى وطنــه وتــزوج 
واســتقر فــي مدينــة ســنتس، وأخــذ يعمــل فــي تلويــن الزجــاج ومســاحة 
ــه،  ــى عــال وزادت نفقات ــل حت ــه وقــت طوي ــم يمــض علي الأراضــي، ول
فأخــذ يُعمــل فكرتــه فــي إيجــاد وســيلة لتكثيــر دخلــه، فلــم يجــد أفضــل 
مــن دهــان الخــزف وتلوينــه إذا اســتطاع إليــه ســبيلًا، وكان يجهــل هــذه 
ــن؛  ــل الطي ــة جب ــرف كيفي ــم يكــن يع ــه ل ــى إن الصناعــة كلّ الجهــل حت
فلذلــك اضطــر أنْ يتعلــم كلّ شــيء بــا معلــم، ولكــن علــوّ همتــه وشــدة 

أملــه هوّنــا عليــه كلّ أمــر عســير.
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روى بعضهــم أن بالســي رأى ذات يــوم كأســاً إيطاليــة بديعــة، )ولعلهــا 
مــن عمــل لوقــا المتقــدم ذكــره(، فأعجبــه منظرهــا ورغــب فــي تمثيلهــا 
رغبــة شــديدة، ولا يبعــد أن ألوفــاً مــن النــاس قــد رأوا تلــك الــكأس فلــم 
تؤثــر فيهــم كمــا أثــرت فيــه، ومــا ذلــك إلّا لأنــه كان مهتمــاً حينئــذ بإبــدال 
صناعتــه بصناعــة أخــرى، ولــو كان عزبــاً لتــرك وطنــه وذهب إلــى إيطاليا، 
ــداً بزوجــة وأولاد، فاســتحضر جميع  وتعلَّــم ســرّ صناعتهــا، ولكنــه كان مقيَّ
ــه كدهــان الــكأس  ــر التــي ظــنّ أنهــا تســيل علــى الخــزف فتدهن العقاقي
ــرها كســراً صغيــرة، ورشّ عليهــا  التــي رآهــا، واشــترى آنيــة خــزف وكسَّ
ــان،  ــن الزم ــدةً م ــه م ــواها في ــاً وش ــا أتون ــى له ــر، وبن ــك العقاقي ــن تل م
ــة وإضاعــة  ــم يــذب الدهــان عليهــا، بــل كانــت النتيجــة تكســير الآني فل
الحطــب والعقاقيــر والوقــت والتعــب، ومــن المعلــوم أن النســاء اللاتــي لا 
ــاع القــوت والكســوة لأولادهــنّ، لا  يهمهــنّ إلّا تحصيــل الدراهــم لابتي
ــة، وكانــت امــرأة بالســي كذلــك؛ فلــم تســلّم  يعبــأن بالامتحانــات العلميّ
ــر، فقــام بينهمــا  لــه بابتيــاع آنيــة أخــرى، زاعمــة أنهــا إنمــا تُشــترَى لتُكسَّ
النــزاع، ولكــن لمــا رأتــه منشــغفاً فــي التفتيــش عــن هــذه الصناعــة التــي 
ــف  ــر، وأتل ــاً آخ ــى أتون ــواه، فبن ــى ه ــه إل ــذ تركت ــه كل مأخ ــذت من أخ
فيــه مقــداراً وافــراً مــن الوقــود والعقاقيــر والآنيــة، وبعــد تجــارب كثيــرة 
يطــول شــرحها دهمــه الفقــر الشــديد، وممــا قالــه فــي صــدد ذلــك: »إننــي 
ــد«. وكان عندمــا  عكفــت ســنوات علــى التفتيــش عــن المينــا بحــزن وتنهُّ
تســمح لــه الفرصــة يعــود إلــى حرفتــه الأولــى؛ أي تلويــن الزجــاج ورســم 
ــا كان يســيراً جــدّاً،  ــا يربحــه منه ــر أن م الصــور ومســاحة الأراضــي، غي
وأخيــراً عجــز عــن الامتحــان فــي أتونــه؛ بســبب غــاء الوقــود، فاشــترى 
ــقفة،  ــة ش ــو أربعمائ ــرها نح ــرة، وكس ــة المكس ــن الآني ــراً م ــداراً كبي مق
ودهنهــا بمــواد كيماويــة مختلفــة، ومضــى بهــا إلــى معمــل خــزف يبعــد 
عــن ســنتس نحــو غلــوة ونصــف وشــواها فيــه، ولمــا تــمّ الشــواء وجدهــا 
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ــم مــن ســاعته علــى إعــادة التجــارب مــن جديــد. كمــا كانــت، فصمَّ

ــر  ــدر أم ــت ص ــك الوق ــي ذل ــاحة؛ فف ــن المس ــراً بف ــه كان خبي ــا إن قلن
الدولــة بمســح الممالــح التــي فــي جــوار ســنتس فعينتــه لذلــك، فكســب 
ــرها  مــا مكنــه مــن مراجعــة امتحاناتــه؛ فاشــترى نحــو ثلاثيــن إنــاءً وكسَّ
شــقفاً صغــاراً، ودهنهــا بمــواد مختلفــة، وشــواها فــي أتون زجــاج بالقرب 
ــح  ــون، وانفت ــن حــرارة الأت ــواد م ــذه الم ــذاب بعــض ه ــن ســنتس، ف م
أمامــه بــاب الأمــل، إلّا أن الدهــان الأبيــض كان لــم يــزل محجوبــاً عنــه، 
فلبــث ســنتين أُخرييــن يمتحــن ويجــرّب علــى غيــر فائــدة، إلــى أنْ نفــد 
ــى أنْ يمتحــن الامتحــان  ــح، فعــزم عل كلُّ مــا كســبه مــن مســاحة الممال
الأخيــر، فكســر مقــداراً وافــراً مــن الآنيــة نحــو ثلاثمائــة شــقفة، ودهنهــا 
بالمــواد المختلفــة، وشــواها فــي أتــون الزجــاج، ولمّــا فتــح الأتــون وجــد 
ــاً  ــضَّ صقي ــردت ابي ــا ب ــط، ولم ــا فق ــدة منه ــى واح ــاً عل ــان ذائب الده
لامعــاً جميــاً، فحملهــا وهــرول إلــى بيتــه، وهــو يــكاد يطيــر فرحــاً وأراهــا 
لزوجتــه، ولكــن لــم يكــن ذلــك الدهــانُ الدهــان الحقيقــي، بــل واســطة 
ــا  ــه لم ــا؛ لأن ــم عــن وصفه ــقات يعجــز القل ــه مش ــه وتحميل ــارة رغبت لإث
ــه؛ لكــي  رأى نجاحــه هــذه المــرة بنــى لنفســه أتــون زجــاج بجانــب بيت
ــه  ــة أشــهر؛ لأن ــه نحــو ثماني ــى عمل ــه ســرّاً، وقضــى عل يجــري امتحانات
كان يعمــل فيــه وحــده ولــم يســتخدم إنســاناً ولا بهيمــة، ولمــا أتمــه عمــل 
ــي  ــا تأت ــي ظــن أنه ــات الت ــا بالمركّب ــده، وشــواها ودهنه ــة خــزف بي آني
ــم  ــه، ول ــار بطول ــار النه ــرم الن ــون، وأض ــي الأت ــا ف ــوب، ووضعه بالمطل
ــى  ــد، ولكــن عل ــه وهــو يوق ــل كل ــا اللي ــذب شــيء مــن الدهــان، فأحي ي
ــم  ــه ل ــام؛ لأن ــن الطع ــاح بشــيء م ــي الصب ــه ف ــه زوجت ــر نتيجــة، فأتت غي
ــوم الثانــي ولــم يــذب شــيء مــن  يســتطع أنْ يفــارق الأتــون، ثــم مــرّ الي
ــم الظــام، ومضــى الليــل، وأشــرقت الشــمس، ولــم يــذب  الدهــان، وخيَّ
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منــه شــيء، ومــرّ اليــوم الثالــث والرابــع والخامــس والســادس مــع لياليهــا، 
ولكــن علــى غيــر نتيجــة.

فمــن يقــدر أنْ يصــف مقــدار التعــب الــذي كابــده هــذا الرجــل في تلك 
الأيــام الطويلــة، فقــال فــي نفســه لا بُــدّ مــن نقــص فــي هــذه المركبــات 
التــي دهنــت الخــزف بهــا، فأخــذ يركــب غيرهــا لكــي يمتحــن امتحانــاً 
آخــر، فمضــى عليــه ثلاثــة أســابيع وهــو يســحق ويمــزج ويركــب، وبقــي 
عليــه أنْ يجلــب آنيــة أخــرى؛ لأن الآنيــة الأولــى التــي عملهــا بيــده تلفــت 
مــن تواصــل النــار عليهــا، وقــد نفــد كلُّ مــا معــه مــن النقــود، فاقتــرض 
ــوداً، ودهــن  ــة ووق ــه آني ــال، واشــترى ب ــن الم ــاً م ــه مبلغ مــن صاحــب ل
ــد  ــار، فنف ــون وأضــرم الن ــي الأت ــا ف ــدة، ورتبه ــات الجدي ب ــة بالمركَّ الآني
الوقــود الــذي اشــتراه ولــم يــذب الدهــان، فنــزع ســياج جنينتــه وأوقــده، 
ولكــن علــى غيــر فائــدة، فلــم يبــق أمامــه شــيء يقبــل الاشــتعال إلّا أثــاث 
بيتــه، فنــزع الرفــوف وكســرها هــي والموائــد والكراســي وأطعمهــا النــار، 
ــنَ  ــة هَلْمُمْ ــارات قائل ــادت الج ــرب، ون ــل والح ــه بالوي ــت امرأت فصرخ
لمعونتــي علــى هــذا المجنــون، وهــاك كلام بالســي نفســه، وهــو مأخــوذ 
مــن الصفحــة 315 مــن الكتــاب المدعــو »أعمــال بالســي فــي صناعــة 
الخــزف«، المطبــوع فــي باريــز ســنة 1844؛ قــال »وإذ أعوزنــي الوقــود 
اضطــررت أنْ أحــرق ســياج جنينتــي، ثــم موائــد بيتــي، وكنــت فــي ضيقــة 
لا أســتطيع وصفهــا مــن شــدة مــا اعترانــي مــن التعــب وحــرارة الأتــون، 
ــزّى  ــن أن أُع ــاً ع ــه، وعوض ــي في ــف قميص ــم يج ــهر ل ــيّ ش ــى عل ومض
ــوا  ــاعدوني كان ــم أنْ يس ــب عليه ــن كان يج ــى إن الذي ــر، حت ــت أُعَبَّ كن
يجولــون فــي المدينــة، ويقولــون إنــه أحــرق أثــاث بيتــه، فثلمــوا صيتــي 
وحمّقونــي فــي عيــون القــوم، وقــد اتهمنــي البعــض بســك النقــود الزائفــة 
فآلمنــي ذلــك كثيــراً، حتــى كنــت إذا مشــيت فــي الشــوارع أمشــي مطــرق 
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الــرأس كمــن ارتكــب نقيصــة … ولــم يُعنّــي أحــد مــن الذيــن حولــي بــل 
اســتهزءوا بــي، قائليــن: لا بــأس إذا مــات جوعــاً فإنــه أهمــل صناعتــه، 

وكنــت أســمع هــذه الأقــوال وأنــا مــارٌّ فــي الشــوارع«.

ومــع كلّ ذلــك لــم ينثــن عــن عزمــه، بــل دام علــى هــذه الحــال بضعــة 
أشــهر إلــى أنْ أخــذ التعــب والأرق منــه كلّ مأخــذ، وكاد يهلــك جوعــاً، 
ــى  ــا حت ــون، وتركه ــنجابية الل ــة س ــان، فأخــرج الآني ــذ ذاب الده وحينئ
ــل  ــه المث ــدق في ــاء، فص ــة بيض ــرة زجاجي ــوّة قش ــا مكس ــإذا به ــردت ف ب

ــى. القائــل مــن تأنــى نــال مــا تمنَّ

فاســتأجر حينئــذ فخاريّــاً ليصنــع لــه آنيــة بحســب إرشــاده، وصنــع 
بيــده أشــكالًا مــن الخــزف قاصــداً أنْ يدهنهــا بالدهــان الــذي اكتشــفه، 
فبقــي عليــه أنْ يجــد مــن يعولــه هــو وعائلتــه ريثمــا تكمــل الآنيــة وتبــاع، 
ولحســن الاتفــاق بقــي لــه فــي ســنتس صديــق واحــد يعتقــد باســتقامته، 
ولــو لــم يعتقــد بســداد رأيــه، وهــو صاحــب فنــدق، فاتفــق معــه علــى أنْ 
ــذي اســتأجره فأعطــاه قســماً مــن  ــا الفخــاري ال ــه ســتة أشــهر، وأمّ يعول
ثيابــه بــدلًا عــن أجرتــه، فعــرّى جســده مــن الثيــاب، كمــا عــرّى بيتــه مــن 

الأثــاث.

ــه  ــماً من ــن قس ــه بطّ ــوء حظّ ــم، ولس ــكل منتظ ــى ش ــاً عل ــى أتون ــم بن ث
ــارت  ــوان وط ــظّى الص ــه تش ــار في ــرم الن ــا أض ــة، فحالم ــارة صواني بحج
ــون، كان  ــن الأت ــت م ــيُّها وأُخرج ــمّ ش ــا ت ــة، وحينم ــى الآني ــظاياه إل ش
ــا  ــه كان مخمشــاً ومشــققاً مم ــه، إلّا أن ــا حســب بغيت ــاً عليه الدهــان ذائب
لحقــه مــن الصــوان فخســر تعــب ســتة أشــهر، لكــنّ النــاس أقبلــوا عليــه 
ــه. ــم صيت ــك يثل ــاً أن ذل ــا زاعم ــم إياه ــم يبعه ــا فل ــي ابتياعه ــن ف راغبي

وممــا قالــه فــي وصــف حالتــه حينئــذ الــكلام الآتــي: »إنــي مــع كل مــا 
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ألــمّ بــي لــم يــزل رجائــي قويّــاً وأملــي وطيــداً، أبــشُّ فــي وجــوه النــاس 
إذا زارونــي، وأطايبهــم فــي الــكلام وقلبــي مــآن كآبــة وغمّــاً، وأصعــب 
ــي  ــت أُتن ــي، وكان ــيّ واســتخفافهم ب ــي عل ــل بيت ــا قاســيت تهكــم أه م
مكشــوفة ســنوات عديــدة، وأنــا واقــف أمامهــا تحــت رحمــة العواصــف 
ــر الــكلاب،  والأمطــار بــا معيــن ولا مســلّ، ســوى مــواء القطــاط وهري
حتــى إذا ثــارت الزوابــع وتعــذّر علــيّ القيــام أمامهــا، هرولــت إلــى بيتــي 
مبلــاً بالأمطــار، ملطخــاً بالأوحــال، مترنحــاً مــن النعــاس ترنح الســكران، 
فــا أرى فيــه غيــر الملامــة والتعييــر، وإنــي حتــى الســاعة لأعجــب مــن 

بقائــي حيّــاً مــع كلّ مــا قاســيت«.

ويقــال إنــه أصيــب حينئــذ بمالنخوليــا شــديدة، فهــام علــى وجهــه فــي 
القفــار القريبــة مــن ســنتس بثيــاب أخــاق كأنــه هيــكل مــن عظــام، ومــا 
ــه  ــى صناعت ــى رجــع إل ــه، حت ــه ويســتهزئون ب ــه يعيّرون ــه وجيران زال أهل
ــح شــأنه وســكّت  ــان، فأصل ــن الزم ــا بجــدّ نحــو ســنة م ــى ولازمه الأول
عنــه ألســنة النــاس، ثــم عــاد إلــى دهــن الخــزف، ولــم يــزل يجــرب فيــه 
ويمتحــن، حتــى أتقنــه غايــة الإتقــان فــي مــدة ثمانــي ســنوات، بعــد أنْ 
أضــاع فــي اكتشــافه عشــر ســنوات. وبرع فيــه بكثــرة المزاولــة والاختبار، 
ــار  ــم فــي مدرســة الاختب جامعــاً ثمــار المعرفــة مــن فيافــي الفشــل، فتعلّ
ماهيــة الدهــان والأتربــة الصالحــة لــه وكيفيــة بنــاء الأتــن. وبعــد أنْ مضــى 
عليــه ســت عشــرة ســنة يتعلّــم فــي مدرســة الاختبــار اجتــرأ أنْ يدعــو نفســه 
خزافــاً، وصــار يبيــع مصنوعاتــه بقيمتهــا، ويعــول عائلتــه بالســعة، ولكنــه 
ــة فــي تحســين هــذه  ــر عــن بــذل الهمّ ــم يفتُ ــم يكتــف بمــا وجــده، ول ل
ــة  ــات الطبيعيّ ــا؛ فــدرس الكائن ــى أســمى درجاته ــا إل الصناعــة وإيصاله
لكــي يرســم أشــكالها علــى مصنوعاتــه، وقــد شــهد لــه بيفــون الشــهير أنــه 
ــدُّ الآن  ــه تُع ــي، ومصنوعات ــخ الطبيع ــم التاري ــي عل ــن ف ــن البارعي كان م
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مــن التحــف النــادرة، وتبــاع بأثمــان تــكاد تفــوق التصديــق؛ فإنــه بيــع 
فــي لنــدن منــذ ســنين قليلــة صحفــة مــن عملــه، قطرهــا اثنتــا عشــرة بوصــة 
ــى  ــي عل ــوش الت ــع النق ــة، وجمي ــاً إنكليزي ــتين جنيه ــن وس ــة واثني بمائ
ــي جــوار  ــي ف ــات الت ــات والنبات ــن صــور الحيوان ــة ع ــه منقول مصنوعات

ســنتس، وهــي فــي غايــة مــن الإتقــان رســماً ووضعــاً.

ــتانت  ــة البروتس ــن طائف ــه كان م ــا؛ لأن ــي هن ــب بالس ــه مصائ ــم تنت ول
التــي ثــار عليهــا الاضطهــاد فــي جنوبــي فرنســا فــي ذلــك الحيــن، وكان 
ــي  ــه وطرحــوه ف ــه خصوم ــام علي ــه، فق ــث آرائ ــن ب ــوراً لا يجــزع م جس
ســجن بُــردو، ودخــل أهــل الفتنــة معملــه وكسّــروا كلّ مــا فيــه مــن الآنيــة، 
ــه بالحــرق، لكــن توسّــط أمــره الكنســتابل منمورنســي لا  ثــم حكــم علي
إكرامــاً لــه ولا لمذهبــه بــل لأنــه لــم يكــن حينئــذ صانــع ماهــر مثلــه لعمــل 
كــون، فأخــرج لــه  بــاط قصــره الفاخــر الــذي كان آخــذاً فــي إقامتــه فــي أ
أمــراً ملكيّــاً يعيّنــه مخترعــاً لــه وللملــك، فأُنْقــذ مــن محكمــة بُــردو ورجــع 
ــه  ــة، ومصنوعات ــه مفتوحــة منهوب ــه ومعامل ــه رأى بيت ــى ســنتس، ولكن إل
مكســرة، فنفــض غبــار ســنتس عــن رجليــه، وانتقــل إلــى باريــز وأقــام فــي 

التويلــري، وكان يعمــل للكنســتابل ولأم الملــك))). 

ــة الخــزف؛  ــي صناع ــرة ف ــاً كثي ــه كتب ــي أواخــر حيات ــف بالســي ف وأل
ــب الأغــاط  لكــي يعلّــم أبنــاء وطنــه هــذه الصناعــة، ويرشــدهم إلــى تجنُّ
التــي وقــع هــو فيهــا. وألّــف أيضــاً فــي الزراعــة وبنــاء الحصــون والتاريــخ 
ــد  ــي تفني ــب ف ــر، وكت ــم الأخي ــذا العل ــي ه ــاً ف ــى خطب ــي، وألق الطبيع
ــن  ــك م ــبه ذل ــا أش ــحر وم ــم(، والس ــا القدي ــا )بمعناه ــم والكيمي التنجي

))) من برهة وجيزة اكتشف رجل مغرم باكتشاف آثار البروتستانت في فرنسا يسمى تشارلس ريد الأفران 
التي كان بالسي يشوي مصنوعاته فيها واحتفر من هناك عدداً من القوالب عليها رسم وجوه ونباتات 

وحيوانات ونحو ذلك، وعليها سمة بالسي المعروفة.
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الخزعبــات، فأهــاج عليــه خصومــاً كثيريــن فاتهمــوه بالهرطقــة، وأودعوه 
ــم  ــوت إذا ل ــددوه بالم ــبعين، وه ــة والس ــي الثامن ــو ف ــتل وه ســجن البس
يرتــد عــن مذهبــه، لكنــه كان متمســكاً بــه كتمســكه بالتفتيــش عــن دهــان 
الخــزف، فأتــى الملــك هنــري الثالــث إلــى ســجنه، وطلــب منــه أنْ يرتــد 
عــن مذهبــه بقولــه لــه أيهــا الرجــل الصالــح، إنــك خدمــت أمــي وخدمتني 
خمســاً وأربعيــن ســنة، وقــد حمينــاك في وســط النيــران والمذابــح، والآن 
قــد ألزمنــي الشــعب وحــزب غيــز أنْ أتــركك فــي قبضــة أعدائــك، وغــداً 
تُحــرق مــا لــم ترتــد عــن مذهبــك، فأجابــه أيهــا المولــى، أنــا مســتعد أنْ 
ــرة إنــك  ــه، ولقــد قلــت لــي مــراراً كثي أضحــي بحياتــي لأجــل مجــد الل
تشــفق علــيّ، وأنــا أقــول لــك الآن إنــي أشــفق عليــك أنــت الــذي قلــت 
قــد ألزمنــي الشــعب، فــإن كلامــك هــذا ليــس كلام ملــك، أمــا أنــا فــا 
ــف  ــم كي ــي أعل ــي، وإن ــي عزم ــدر أنْ يثن ــد يق ــعبك ولا أح ــت ولا ش أن
أمــوت. وحســبما قــال مــات؛ مــات شــهيداً ولكــن ليــس حرقــاً، بــل فــي 
ــذا  ــاة ه ــت حي ــذا انقض ــنة، وهك ــو س ــه نح ــجن في ــد أنْ س ــجن بع الس

الرجــل الــذي لا يضارعــه أحــد فــي الهمــة والاســتقامة والإقــدام.

الرجــل الثانــي جــون فردريــك بُتغــر مكتشــف صناعــة الخــزف الصينــي 
الصلــب؛ وُلــد هــذا الرجــل في شــليتز ســنة 1685، ولمــا بلغ الثانية عشــرة 
وُضــع عنــد صيدلانــي فــي برليــن، فأظهــر مــن صغــره رغبــة شــديدة فــي 
كثــر أوقــات العطلــة فــي التجــارب الكيمياوية،  الكيميــاء؛ فــكان يقضــي أ
وجــلّ مقصــده اكتشــاف الإكســير الــذي يزعــم أهــل الكيميــاء القديمــة 
أنــه يحيــل كل المعــادن إلــى ذهــب، وبعــد مضــي بضــع ســنوات ادّعــى 
ــه امتحــن ذلــك  ــاً، ويقــال إن ــه ذهب ــع ب ــه اكتشــف هــذا الإكســير وصن أن
ــى  ــال عليهــم حت ــي وجماعــة مــن الشــهود، واحت أمــام معلمــه الصيدلان

أقنعهــم جميعهــم أنــه صيّــر النحــاس ذهبــاً.
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وانتشــر خبــره فــي الآفــاق، وتقاطــر إليــه النــاس مــن كلّ فــجّ عميــق، 
ــه  ــي رؤيت ــب ف ــك رغ ــى إن المل ــب«، حت ــخ الذه ــاه »بطاب ــن إي ملقبي
والتكلــم معــه. وعُرضــت قطعــة مــن الذهــب التــي زعــم أنــه حوّلهــا مــن 
ــدّر مــن  ــا لا يق ــه نفســه بعمــل م ــك الأول، فحدثت ــى فردري النحــاس عل
الذهــب ولا ســيما أن خزينــة بروســيا كانــت محتاجــة إلــى النقــود حينئــذ، 
فعــزم علــى وضــع بتغــر فــي حصــن ســبندر ليعمــل لــه الذهــب فيــه، ولمــا 
ــن  ــى ســكصونيا، فعيّ ــك خــاف مــن الفضيحــة، وهــرب إل ــر ذل ــغ بتغ بل
الملــك ألــف ريــال لمــن يأتــي بــه، ولكــن مســعاه خــاب لأن بتغــر دخــل 
ســكصونيا وطلــب حمايــة منتخبهــا فردريــك أوغســطس الأول، الملقــب 
بالقــوي ففــرح بــه جــدّاً لأنــه كان محتاجــاً إلــى النقــود احتياجــاً شــديداً، 
ــرج  ــا خ ــي، وعندم ــرس ملك ــاً بح ــدن مصحوب ــى درس ــرّاً إل ــله س وأرس
مــن وتنبــرج جــاءت فرقــة مــن الفرســان البروســيانيين وطلبــت أنْ يُســلّم 
صانــع الذهــب ليدهــا، فأُوصــل إلــى درســدن وأُنــزل فــي البيــت الذهبــي، 

وعُومــل بــكلّ نــوع مــن الإكــرام إلّا أنــه كان عليــه حــرس شــديد.

ونحــو ذلــك الوقــت اضطــرَّ المنتخــب أنْ يذهــب إلــى بولونيــا، فكتــب 
إلــى بُتغَــر يطلــب منــه أنْ يفشــي لــه ســرَّ عمــل الذهــب، فبعــث إليــه بتغــر 
ــر كلّ  ــه يصي ــاً أن ــرة زاعم ــى الحم ــرب إل ــائل يض ــن س ــآن م ــر م بخنج
المعــادن ذهبــاً إذا كانــت ذائبــة، فأخــذ البرنــس فرســت فــن فرســتنبرغ 
ــزم  ــى ورســو، فع ــه إل ــى ب ــن الحــرس، وأت ــة م ــه كتيب ــذا الخنجــر ومع ه
المنتخــب أنْ يجــرب ذلــك علــى الفــور، ودخــل هــو والبرنــس إلــى غرفــة 
ــا  ــر النحــاس، فلم ــي صه ــد، وأخــذا ف ــن الجل ــن م ــزرا بمئزري ســرية وأت
ذاب ســكبا عليــه مــن ســائل بتغــر فلــم يتغيــر، وكان بتغــر قــد ســبق؛ فقــال 
ــا المنتخــب فــكان قــد قضــى ليلــه  إن ذلــك لا يتــم إلّا بنقــاوة القلــب، أمَّ
ــال  ــرف ون ــك، فاعت ــى ذل ــا إل ــاس أشــرار، فنســب عــدم نجاحهم مــع أن
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ــم ينجحــا، فغضــب  ــي فل ــوم الثان ــي الي ــاودا الامتحــان ف ــم ع ــة، ث الحل
غضبــاً شــديداً، وعــزم أنْ يجبــر بتغــر علــى إفشــاء هــذا الســر لــه ظنّــاً منــه 
ــغ بتغــر  أن ذلــك هــو الســبيل الوحيــد لتخليصــه مــن الإفــاس، ولمــا بل
ــاً، وبعــد  ــل الحــراس وفــرَّ هارب قصــد المنتخــب عــزم علــى الفــرار فتغفَّ
مســير ثلاثــة أيــام وصــل إلــى أنــس فــي النمســا؛ حيــث ظــن نفســه آمنــاً، 
ــى  ــه إل ــوا ب ــم، ورجع ــو نائ ــه وه ــره رجــال المنتخــب، وقبضــوا علي فتأثَّ
ــه  ــم علي ــمَّ أُقي ــه واســتغاثته بالنمســا، ومــن ث ــاً عــن مقاومت درســدن رغم

حــرس شــديد.

ثــم نُقــل إلــى حصــن كونجســتين المنيــع، وقيــل لــه إن الخزينــة فارغــة 
مــن النقــود، وإن عشــر كتائــب مــن البولونييــن لــم يُدفَــع لهــا شــيء مــن 
ــه  ــم مع ــه، وتكل ــم زاره المنتخــب بنفس ــه، ث ــرة ذهب ــي منتظ ــا وه رواتبه

بشــأن الذهــب، وهــدده بالقتــل إنْ لــم يعمــل لــه ذهبــاً.

ولكــن مــرّت الســنون، ولــم يعمــل ذهبــاً ولــم يُقتــل، بــل حفظــت 
ــب،  ــى ذه ــاس إل ــل النح ــن تحوي ــع م ــيئاً أنف ــف ش ــي يكتش ــه لك حيات
وهــو تحويــل التــراب إلــى خــزف صينــي، فــإن البرتوغالييــن كانــوا 
ــا  ــي أوروب ــاع ف ــت تُب ــن، وكان ــاد الصي ــن ب ــة م ــة صيني ــوا آني ــد جلب ق
ــه أفــكار بتغــر إلــى هــذا العمــل  كثــر ممــا يعــادل ثقلهــا ذهبــاً، وقــد وجَّ بأ
ــون تشــرنهس، وكان هــذا الرجــل  ى ولترف ــاوي شــهير يُســمَّ ــم كيم العظي
مشــهوراً بعلمــه ومحترمــاً جــدّاً فــي عينــي البرنــس فرســتنبرغ وفــي عينــي 
المنتخــب، فقــال ذات يــوم لبتغــر إذا لــم تقــدر أنْ تصنــع الذهــب فاصنــع 
ــاً، فــكان لكلامــه وقــعٌ عنــد بتغــر، فأخــذ  شــيئاً آخــر؛ اصنــع خزفــاً صينيّ
مــن تلــك الســاعة يجــرب ويمتحــن عســاه أنْ يجــد المــواد التــي يصنــع 
منهــا الخــزف الصينــي، ودام علــى ذلــك زمانــاً طويــاً علــى غيــر نتيجــة، 
وأخيــراً أتــاه رجــل بقليــل مــن الطيــن الأحمــر ليعمــل منــه بواتــق، فوجــد 
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أنــه إذا عُــرّض لدرجــة عاليــة مــن الحــرارة تحــوّل إلــى مــادة شــبيهة 
ــون والشــفافية. ــي الل ــي إلّا ف بالزجــاج، وصــار كالخــزف الصين

ــمّ  ــن ث ــاً، وم ــد اكتشــفه اتفاق ــر وق ــي الأحم وهــذا هــو الخــزف الصين
أخــذ يصطنعــه بكثــرة، ويبيعــه كالخــزف الصينــي، إلّا أنــه كان يعلــم أن 
ــاً  ــان آم ــن الامتح ــك ع ــم ينف ــك ل ــه، ولذل ــروري ل ــض ض ــون الأبي الل
ــه  ــراً أعانت ــراده، وأخي ــغ م ــم يبل ــرة ول ــه، فمضــى ســنون كثي ــر علي أن يعث
ــة مــن  ــس لمّ ــه كان يلب ــك أن ــي الأبيــض، وذل ــة فاكتشــف الصين الصدف
ــه  ــوم أن لمت ــام، فوجــد ذات ي ــك الأي ــادة تل ــة حســب ع ــعور العاري الش
ــاد، فســأل خادمــه عــن الســبب، فأجابــه: إن ذلــك مــن  أثقــل مــن المعت
ثقــل المســحوق الموضــوع بيــن الشــعر، وكان هــذا المســحوق نوعــاً مــن 
ــذي  ــراب ال ــه ربمــا كان نفــس الت ــذ أن ــه حينئ ــى بال ــراب، فخطــر عل الت
ــى  ــاً عل ــراب كان محتوي ــي. وهكــذا كان لأن هــذا الت ــه الصين ــع من يُصن
الكاوليــن، الــذي هــو تــراب الخــزف الصينــي، وكانــت النتيجــة مــن هــذا 

الاكتشــاف أنفــع مــن اكتشــاف الإكســير بمــا لا يُقــدّر.

كتوبــر مــن ســنة 1707، أهــدى إلــى المنتخــب أول قطعــة مــن  وفــي أ
ــدّم  ــر أنْ يُق ــاً، وأم ــا المنتخــب ســروراً جزي ــرّ به ــي، فس الخــزف الصين
لــه كل مــا يلزمــه لإتقــان اختراعــه هــذا، فاســتخدم خزّافــاً ماهــراً وشــرع 
فــي عمــل الخــزف الصينــي، وحينئــذ أهمــل الكيميــاء وكتــب علــى بــاب 

معملــه مــا ترجمتــه:

ــار  ــارقــد عاضنــي اللــهُ العظيــمُ الجبَّ ــعَ الفخَّ ــار صُنْ ــة النض ــن صنع م

ــة أنْ يفشــي ســره  ــظ الشــديد مخاف ــزل تحــت الحف ــم ي ــه كان ل إلّا أن
ــة  ــه محروس ــه وأُتن ــت معامل ــب، وكان ــة المنتخ ــن قبض ــرَّ م ــر أو يف لآخ
بالجنــود نهــاراً وليــاً، وعُيّــن لحفظــه ســتة مــن الضبــاط كانــوا مطالبيــن 
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بــه.

بتغــر ورواج مصنوعاتــه، عــزم علــى  المنتخــب نجــاح  ولمــا رأى 
إقامــة معمــل ملكــي مؤمــاً أنْ يغتنــي بذلــك، كمــا اغتنــت هولنــدا 
ــي  ــاً ف ــراً ملكيّ ــاني(، فأصــدر أم ــون )القيش ــل الخــزف المده ــن معام م
الثالــث والعشــرين مــن فبريــه )شــباط( ســنة 1701 لإقامــة معمــل كبيــر 
للصينــي فــي البرختســبرغ، وتُرجــم هــذا الأمــر إلــى اللاتينيــة والفرنســوية 
والدنماركيــة، ووزعــه ســفراء المنتخــب فــي كل قصبــات أوروبــا، وفيــه 
يقــول: إن المنتخــب فردريــك أوغســطوس قــد نظــر إلــى خيــر ســكصونيا 
ــى  ــه إل ــه التفات ــوجيَّة، ووجَّ ــزوة الأس ــن الغ ــر م ــرر كثي ــا ض ــي أصابه الت
الكنــوز التــي تحــت الأرض، وأقــام رجــالًا ماهريــن للبحث فيهــا، فصنعوا 
ــدي)))،  ــزف الهن ــن الخ ــراً م ــل كثي ــراء أفض ــة الحم ــن الآني ــاً م ــه نوع ل
ــة،  ــة الهندي ــت دون الآني ــل، وليس ــع والصق ــة للقط ــة قابل ــاً ملون وصحاف
ــم ســيصنعون  ــض وهــو يرجــو أنه ــن الخــزف الأبي ــاً م ــه قلي ــوا ل وصنع
ــاع الأجانــب، ليأتــوا  منــه شــيئاً كثيــراً. وختــم هــذا المنشــور بدعــوة الصنَّ
إلــى ســكصونيا وينتظمــوا فــي ســلك العَمَلــة، واعــداً إياهــم بأجــرة كبيــرة 
ــه  ــر كان ل ــراع بتغ ــذا المنشــور أن اخت ــن ه ــر م ــك. ويظه ــة المل وبحماي

ــون شــعبه. ــرة فــي عينــي المنتخــب وعي قيمــة كبي

ــراً لأجــل  ــر كثي ــة بتغ ــع منزل ــان إن المنتخــب رف ــون الألم ــال المؤلف ق
خدمتــه لوطنــه، وجعلــه مديــراً لــكل معاملــه الصينيــة، ولقّبــه بلقــب 
بــارون. ولا ريــب أنــه يســتحق هــذا الإكــرام إلّا أن المعاملــة التــي عاملــه 
بهــا كانــت تناقــض ذلــك كلّ المناقضــة؛ لأنــه أقــام عليــه اثنيــن جعلهمــا 

))) إن جميع الآنية الصينية واليابانية كانت تدعى في ذلك الوقت هندية، وربما كان ذلك لأنها اتصلت 
إلى أوروبا من الهند.
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ــبه أســيراً؛  ــر، وحس ــن لا غي ــى الخزّافي ــاً عل ــر رئيس ــل بتغ ــن، وجع مديري
فكانــت الجنــود حولــه فــي دخولــه وخروجــه، بــل كان يُقفــل عليــه فــي 
غرفــة حصينــة حينمــا ينــام، فاغتــاظ مــن هــذه المعاملــة، وجعــل يكتــب 
إلــى الملــك ويتضــرّع إليــه أنْ يرفــق بــه بــكلام يليــن لــه الجمــاد؛ قــال 
كثــر  فــي إحــدى رســائله: إننــي أقــف نفســي لصناعــة الخــزف، وســأفعل أ
ممــا فعــل أيُّ مختــرع كان ممّــن تقدّمنــي، ولا أطلــب منــك إلّا الحريــة. 
ــوال  ــه كلّ الأم ــد أنْ يعطي ــل كان يري ــاء، ب ــاً صم ــك أذن ــه المل ــأدار إلي ف
ــا الحريــة فبخــل  ــه، أمّ ــه، والألقــاب التــي يطلبهــا من التــي يقترحهــا علي

عليــه بهــا لأنــه اعتبــره عبــداً لا يُعتــق.

ودام بتغــر علــى ذلــك مــدة طويلــة إلــى أنْ ســئم الحيــاة فعكــف 
ــات  ــم الخصوم ــت بينه ــة، فقام ــر العمل كث ــه أ ــدى ب ــكر واقت ــى المس عل
والمنازعــات، حتــى دعــت الحــال أنْ تأتــي الجنــود مــراراً كثيــرة وتفصــل 
ــوا  ــبرغ، وعُومل ــي البرختس ــم ف ــجنوا كله ــوا سُ ــم يرتدع ــا ل ــم، ولم بينه
معاملــة الأســرى، وفــي غضــون ذلــك مــرض بتغــر مرضــاً شــديداً وأشــرف 
علــى المــوت، فأشــفق الملــك أنْ يفقــد هــذا العبــد النافــع، فــأذن لــه أنْ 
يتنــزه فــي مركبــة، ومعــه بعــض الجنــود لحراســته فتعافــى قليــاً، ثــم أذن 
لــه أنْ يذهــب أحيانــاً إلــى درســدن، ووعــده بالحريــة التامــة فــي كتــاب 
كتبــه لــه فــي أبريــل ســنة 1714، ولكــن هــذا الوعــد أتــى بعــد وقتــه لأن 
ــذل والهــوان عقــاً وجســداً  ــة فــي ال بتغــر عــاش بعــد ذلــك ســنين قليل
ــث عشــر مــن مــارس  ــس، وفــي الثال ــر الســكر والمــرض والحب مــن تأثي
ــه مــن العمــر خمــس  ــهُ مــن ســجنه، ول ــة فحرّرت ــه المني ســنة 1719 وافت
وثلاثــون ســنة، فدُفــن ليــاً فــي مقبــرة جونيــس فــي ميســن كأنــه كلــب، 
ــة  ــى ســكصونيا، وهــذه هــي المعامل هــذه هــي ســيرة أعظــم مســببي غن

التــي عُومــل بهــا، والنهايــة التــي وصــل إليهــا.
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ــا معامــل الخــزف الصينــي فكانــت ســبباً لاتســاع ثــروة ســكصونيا  أمّ
كثــر ملــوك أوروبــا، وكان الخــزف الصينــي غيــر  ومنتخبهــا، فاقتــدى بــه أ
الصلــب يعمــل فــي ســنت كلــود قبــل اكتشــاف بتغــر بأربــع عشــرة ســنة، 
إلّا أن الصينــي الصلــب الــذي اكتشــفه بتغــر أفضــل منــه كثيــراً، فأنُشــئت 
ــروة  ــع ث ــم ينابي ــن أعظ ــو الآن م ــنة 1770، وه ــڤر س ــي س ــل ف ــه معام ل

فرنســا؛ لأنــه أفضــل مــن كلّ مــا يُصنــع فــي بقيــة الممالــك.

الرجــل الثالــث يوشــيا ودجــود، الخــزّاف الإنكليــزي، الــذي لــم تصبــهُ 
كثــر  مصائــب شــديدة بمقــدار مــا أصــاب بالســي وبتغــر، ولكنــه نجــح أ
ــه كان موافقــاً لنجاحــه كمــا  منهمــا، ولا ســيما أن الزمــان الــذي نشــأ في

ســترى.

كثــر  بقيــت البــاد الإنكليزيــة حتــى أواســط القــرن الثامــن عشــر دون أ
افيــن،  البلــدان الأوروبيــة صناعــة، وكان فــي ستفوردشــير كثيــر مــن الخزَّ
ومنهــم بيــت ودجــود هــذا، إلّا أن مصنوعاتهــم كانــت بســيطة إلــى 
الغايــة، فكانــت البــاد تجلــب خزفهــا الجيــد مــن دلفــت ومــن كولــون، 
افــان مــن نورمبــرج، وبعــد أنْ أقامــا مــدةً فــي ستفوردشــير  ثــم أتاهــا خزَّ
ــم يكــن  ــة المزخرفــة، ول ــى عمــل الآني انتقــا إلــى شلســي واقتصــرا عل
ــا الآنيــة البيضــاء  يُصنَــع فــي كلّ إنكلتــرا شــيء مــن الخــزف الصينــي. وأمَّ
ــم تكــن بيضــاء تمامــاً بــل ذات  التــي كانــت تُعمَــل فــي ستفوردشــير فل
لــون ترابــي يضــرب إلــى الصفــرة؛ فهــذه كانــت حالــة صناعــة الخــزف 
ــم  ــه ل ــك ســنة 1730 إلّا أن ــيا ودجــود، وذل ــد يوش ــا ول ــرا لم ــي إنكلت ف
كثــر مــن أربــع وســتين  يمُــت حتــى غيَّرهــا تغييــراً تامّــاً مــع أنــه لــم يعــش أ
ســنة. وباجتهــاده ومهارتــه قامــت هــذه الصناعــة علــى أســس وطيــدة، أو 
كمــا قيــل فــي رثائــه: إنــه حــول عمــل الخــزف مــن حرفــة خشــنة لا شــأن 

لهــا إلــى صناعــة بديعــة، ذات قــدر وطائــل فــي تجــارة البــاد.
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وهــذا الرجــل مــن جملــة الرجــال الذيــن ينبغــون حينــاً بعــد حيــن 
ــول، ولا  ــل لا بالق ــاد بالفع ــم الاجته ــة الشــعب، ويعلمونه ــن عام مــن بي
يقتصــرون علــى ذلــك، بــل يؤثــرون فــي هيئــة المملكــة كلهــا بقدوتهــم 
فــي الاجتهــاد والثبــات، وهــم دعائــم المملكــة وأركان عزهــا. كان لأبيــه 
افــاً وكذلــك جــده وأخــو  ثلاثــة عشــر ولــداً وهــو أصغرهــم، وكان أبــوه خزَّ
جــده، ومــات أبــوه وتــرك لــه ميراثــاً يســاوي عشــرين جنيهــاً فقــط وهــو 
فــي الحاديــة عشــرة مــن عمــره، وكان يتعلــم القــراءة فــي مدرســة صغيــرة، 
ــار،  فأُخــذ منهــا ووضــع عنــد أخيــه الأكبــر ليعمــل معــه فــي صناعــة الفخَّ
ــرة أصيــب بالجــدري، ونشــأ عــن الجــدري مــرض فــي  وبعــد مــدة قصي
ــى  ــرَّ إل ــى اضط ــرى، حت ــد أخ ــرة بع ــه م ــر علي ــى كان يخط ــه اليمن ركبت
ــي برســلم:  ــا ف ــي تلاه ــة ودجــود الت ــي ترجم ــال كلادســتون ف بترهــا. ق
»لا يبعــد أن مــرض رجلــه كان ســبباً لشــهرته؛ لأنــه منعــه عــن اســتعمال 
ــال  كلّ أعضائــه، وبالنتيجــة مــن أنْ يكــون عامــاً نشــيطاً كغيــره مــن العمَّ
ــي ســر  ــه ف ــل فكرت ــر آخــر فأعم ــى أم ــرَّ أنْ ينصــبَّ عل ــز، فاضط الإنكلي
صناعتــه، فبلــغ مــا لــو بلغــه خــزاف آثينــي لحســدته عليــه المســكونة«.

ــم ودجــود هــذه الصناعــة مــن أخيــه اشــترك مــع إنســان آخــر  ولمــا تعلَّ
وأخــذا يصنعــان نُصُبــاً للســكاكين وصناديــق وغيرهــا مــن الأدوات، 
ــاً للســعوط ومــا  ثــم تركــه واشــترك مــع إنســان آخــر يصنــع قناديــل وعلب
أشــبه، ولكنــه لــم ينجــح كثيــراً، وســنة 1759 فتــح معمــاً خاصّــاً بــه فــي 
برســلم، وأخــذ يعمــل فــي صناعــة الخــزف بنشــاط، وكان جــلُّ مقصــده 
ــة  ــير؛ هيئ ــي ستفوردش ــة ف ــة المصنوع ــن الآني ــل م ــة أفض ــع آني أنْ يصن
كــبَّ علــى درس الكيميــاء فــي أوقــات  ولونــاً ودهانــاً ومتانــة، ولذلــك أ
ــواع  ــات وأن ــان والمذوب ــي الده ــرة ف ــات كثي ــن امتحان ــة، وامتح العطل
الأتربــة، وكان لــه حــذق شــديد ونظــر دقيــق؛ فلاحــظ أن نوعــاً مــن 
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التــراب الأســود المحتــوي علــى الســلكا يبيــضُّ بالتكليــس فــي الأتــون، 
ــق فيــه النظــر، اســتنتج أنــه إذا مُزجــت  وبعــد أنْ لاحــظ هــذا الأمــر ودقَّ
ــس، وهكــذا  ــضَّ مزيجهمــا بالتكلي ــراب الخــزف الأحمــر ابي الســلكا بت
كان؛ فلــم يبــقَ عليــه ســوى أنْ يدهــن هــذا الخــزف بدهــان إذا ذاب صــار 
شــفافاً، فيحصــل علــى مــا يماثــل الصينــي، أو علــى الصينــي نفســه، أو 
مــا سُــمي فيمــا بعــد بالخــزف الإنكليــزي، وفُضّــل علــى كلّ مــا ســواه.

ووجــد صعوبــات كثيــرة فــي أُتُنــه مثــل بالســي، إلّا أنهــا لــم تطــل كمــا 
ــات  ــك بالامتحان ــب عليهــا ســريعاً، وذل ــل تغلَّ ــات ذاك، ب طالــت صعوب
ــا كان  ــراً م ــه كثي ــر لأن ــل المتوات ــة، والفش ــة الدائم ــة، والمواظب المتتابع
ــة  ــرة وإضاع ــات كثي ــد امتحان ــد، وبع ــوم واح ــي ي ــهر ف ــب ش ــع تع يضي
الكثيــر مــن الوقــت والمــال والتعــب، عــرف نوعــاً مناســباً مــن الدهــان.

ثــم أخــذ فــي تحســين هــذه الصناعــة وانشــغف قلبــه بذلــك، ومــا زال 
واضعــاً نصــب عينيــه إيصالهــا إلــى الدرجــة العليــا، حتــى بعــد أنْ صــار 
ــي  ــه ف ــراء، وراجــت مصنوعات ــة البيضــاء والحم ــن الآني ــراً م ــع كثي يصن
إنكلتــرا وأوروبــا؛ فأنشــأ فرعــاً عظيمــاً مــن الصناعــة الإنكليزيــة وأقامــه 
ــن  ــل م ــيء أفض ــل الش ــرك عم ــول إن ت ــخة، وكان يق ــم راس ــى دعائ عل
عملــه عمــاً غيــر متقــن، فــذاع صيتــه فــي الآفــاق واقتــدى بــه كثيــرون.

وكان لودجــود مســاعدون كثيــرون مــن أولــي المقــام والســيادة، ومــن 
ــاع الحاذقيــن أيضــاً، فعمــل للملكــة تشــرلوت آنيــة المائــدة الملكيــة  الصنَّ
الأولــى مــن الخــزف الــذي لُقّــب فيمــا بعــد »خــزف الملكــة«، فلُقّــب 
ــراً  ــراً، وكثي ــو لقــب أمي ــا ل ــر مم كث ــر هــذا اللقــب أ ــاً، واعتب ــاً ملكيّ اف خزَّ
ــذي أدهــش  ــر ال ــاً، الأم ــا تمام ــع مثله ــة فيصن ــة صيني ــلَّم آني ــا كان يُس م
الجميــع، وأعــاره الســر وليــم هملتــون آنيــة قديمــة مــن هركولانيــوم فعمــل 
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مثلهــا. ولمــا عرضــت القــارورة البربرينيــة للمبيــع دفــع بهــا ألفــاً وســبعمائة 
جنيــه إنكليــزي، فدفعــت أميــرة بُرتلنــد ألفــاً وثمانيمائــة جنيــه وابتاعتهــا 
ــه  ــا لمــا علمــت أن قصــده تمثيلهــا أعارت بهــذا الثمــن الفاحــش، ولكنه
ــمائة  ــن وخمس ــا ألفي ــق عليه ــا أنف ــارورة مثله ــين ق ــع خمس ــا، فصن إياه
ــه نــال غايتــه؛ إذ أثبــت أن كلّ مــا  جنيــه، وباعهــا بأقــل مــن ذلــك ولكن
ــل بقــول  ــه كان يتمث ــة، وكأن ــد الإنكليزي ــه الي ــه الأمــم لا تعجــز عن عملت

المتنبــي القائــل:

مَطْلَـبِ  كُلَّ  تِـي  هِمَّ ـرُ عنـدي  وَيَقْصُرُ فِـي عَيْنِي الْمَدَى المُتَطاوِلُتُحَقِّ

وكان لودجــود مشــاركة فــي الكيميــاء وعلــم الآثــار القديمــة، ومهــارة 
تامــة فــي صناعــة الأيــدي، فاســتخدم كلّ ذلــك لصناعــة الخــزف، 
اشــاً ماهــراً لعمــل الأشــكال والصــور الجميلــة،  واســتخدم أيضــاً نقَّ
فصــارت أشــكال مصنوعاتــه وســيلة لإحيــاء صناعــة النقــش القديمــة بيــن 
ــن أيضــاً بواســطة الــدرس والامتحــان مــن كشــف صناعــة  قومــه، وتمكَّ
تلويــن الخــزف التــي كانــت مفقــودة حينئــذ، بــل كانــت قــد فقــدت مــن 
ــر  ــره بالبيرومت ــد ذك ــاً وخل ــة نصوح ــم خدم ــوس، وخــدم العل ــام بلوني أي
الــذي اخترعــه، وكانــت لــه يــد طائلــة فــي كلّ مصلحــة تــؤول إلــى خيــر 
البــاد؛ فهــو الســبب فــي فتــح ترعــة ترنــت ومرســي مــن شــرقي الجزيــرة 
ــه فــي  ــزداد شــهرة ومقامــاً حتــى صــارت معامل إلــى غربيهــا، ومــا زال ي
برســلم واتروريــا ناديــاً يتقاطــر إليــه مشــاهير الــزوار مــن كلّ أقطــار أوروبــا.

ونتيجــة أتعــاب هــذا الرجــل أن الصناعــة التــي شــرع فيهــا، وهــي فــي 
حالــة دنيئــة جــدّاً، صــارت مــن أهــم صنائــع إنكلتــرا، وصــارت إنكلتــرا 
تصنــع مــن الخــزف مــا يزيــد علــى حاجتهــا، فترســله إلــى البلــدان البعيــدة 
التــي كانــت تجلــب خزفهــا منهــا، وراج خزفهــا فــي تلــك البلــدان رغمــاً 
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ــت  ــت للبرلمن ــه. وأثب ــرب علي ــت تُضَ ــي كان ــة الت عــن المكــوس الباهظ
ــه بعــد أنْ كانــت هــذه  ــن ســنة، أن ــه بنحــو ثلاثي ــدأ فــي عمل بعــد أنْ ابت
الصناعــة فــي حالــة دنيئــة جــدّاً، وكان يعمــل فيهــا رجــال قلائــل فقــراء 
ــكنة، صــار  ــل والمس ــن الجه ــا م ــى له ــة يرث ــي حال ــم ف ــال، وأكثره الح
نيــف وعشــرون ألــف شــخص يعيشــون منهــا مباشــرة، هــذا فضــاً عــن 
عــدد لا يُحصَــى مــن الحفاريــن والفحاميــن، والذيــن ينقلــون الآنيــة بــرّاً 
ــزل  ــم ت ــة ل ــذه الصناع ــرى أن ه ــا. وكان ي ــرون به ــن يتج ــراً، والذي وبح
ــا  ــب م ــي جن ــيئاً ف ــب ش ــا لا يحس ــه فيه ــا أصلح ــا، وأن م ــي طفوليته ف
ــيط  ــم وتنش ــز واجتهاده ــاع الانكلي م صنّ ــدُّ ــاح بتق ــن الإص ــه م تحتمل
دولتهــم لهــم. وقــد تحقّــق قولــه تمامــاً، والشــاهد علــى ذلــك أنــه صــدر 
مــن بلادهــم ســنة 1852 مــا ينيــف علــى أربعــة وثمانيــن ألــف ألــف إنــاء 
خــزف، وهــذا التقــدم العظيــم لا يُحســب شــيئاً إذا قوبــل بتقــدم الصنّــاع 
ــه فــي ستفوردشــير كانــت  ــه لمــا باشــر ودجــود عمل ــاً؛ لأن أخلاقــاً وآداب
ــراء  ــدد، فق ــي الع ــا قليل ــة، وكان أهلوه ــة الهمجيّ ــي الحال ستفوردشــير ف
ــم  ــة أمثاله ــا عمــل كاف لثلاث ــه صــار فيه ــت معامل ــا تثبت ــاء، وحالم أغبي
ــة، وتحســنت أخلاقهــم وآدابهــم بمواظبتهــم علــى عملهــم. بأجــرة عالي

ــأن  ــون ب ــم خليق ــر وودجــود وأمثاله فهــؤلاء الرجــال؛ أي بالســي وبتغ
ــم  ــم وثباته ــدن لأن صبره ــرة التم ــل جباب ــة ب ــل الصناع ــادة أه ــوا ق يدع
فــي وســط التجــارب والمصاعــب، وشــجاعتهم وجَلَدهــم فــي مســاعيهم 
المجيــدة ليســت أقــل مــن بســالة الجنــود الذيــن يقــوم مجدهــم بالمدافعــة 

ــا عملــه أربــاب الصنائــع. عمَّ
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الفصل الرابع

في المزاولة والثبات

قال دافانان: الغني من إذا انهار الرمل من ساعته الرملية انحنى وجمع 
رملها حبة حبة، كأنه يزر الكواكب.
وقال ده لمبر: تقدمْ والإيمان يتبعك
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ــت بالوســائل البســيطة، وباســتخدام القــوى  كثــر الأعمــال العظيمــة تمَّ أ
العاديــة، وفــي ســبيل الحيــاة العــام فُــرصٌ كثيــرة للاختبــار، بــل إنَّ طــرق 
ــة ليســعى  ــر مــن غيرهــا تولــي المجتهــد قــوة كافي كث ــاة المطروقــة أ الحي
ــر  كث ــدام؛ فأ ــات والإق ــة الثب ــوط بناصي فــي إصــاح شــأنه، والنجــاح من

كثرهــم نجاحــاً. النــاس ثباتــاً وإقدامــاً أ

ــا  وه أعمــى ومــا العمــي إلّا هــم؛ فإنَّ وكثيــراً مــا لام النــاس الســعد، وعــدُّ
ــم  ــعد لأكثره ــا أنَّ الس ــال رأين ــل الأعم ــوال أه ــي أح ــر ف ــا النظ إذا أمعن
اجتهــاداً، كمــا أنَّ الريــاح والأمــواج توافــق الربــان الماهــر. بــل إنَّ أســمى 
مطالــب البشــر يمكــن البلــوغ إليهــا باســتخدام القــوى العاديــة كالانتبــاه 
والاجتهــاد والمواظبــة، ولا لــزوم لمــا يســمونه قريحــة أو عبقريــة أو موهبــة 
فائقــة. علــى أنَّ القريحــة وإنْ كانــت مــن أســمى القرائــح لا تنافــي القــوى 
العاديــة ولا تــزري بهــا. وأعظــم النــاس شــأناً أقلهــم إركانــاً إلــى القرائــح، 
ــة  ــا ملك ــة بأنه ــرَّف القريح ــن ع ــم مَ ــم، ومنه ــة لأعماله ــم مزاول وأكثره
ــوة  ــا ق ــدارس: إنه ــاء الم ــال أحــد رؤس ــة؛ ق ــكات العادي ــن المل ــة م قوي
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الســعي، وقــال جــون فُســتر: إنهــا قــوة يضــرم بهــا الإنســان نــاره، وقــال 
بيفــون الشــهير: إنهــا هــي الصبــر.

لا يخفــى أنَّ إســحق نيوتــن كان مــن ذوي العقــول الثاقبــة، ولكنــه سُــئل 
ــل  ــاب: »بالتأم ــة فأج ــافات الفائق ــذه الاكتش ــفت كلَّ ه ــاذا اكتش ــرة بم م
المســتمر فيهــا«. ووَصَــف فــي مــكان آخــر أســلوب بحثــه، فقــال: »إنــي 
ــوراً  ــر ن ــره ويصي ــزغ فج ــى يب ــر حت ــي وأنتظ ــب عين ــوع نص ــع الموض أض
كامــاً«. ولــم ينــل مــا نالــه مــن الشــهرة إلّا بالاجتهــاد والمواظبــة مثــل غيــره 
ــوم  ــم مــن العل ــه كان إذا تعــب مــن الــدرس فــي عل مــن المشــاهير، بــل إن
يســتريح بإبدالــه بــدرس علــم آخــر. وقــال مــرة للدكتــور بنتلــي »إنْ كنــتُ 
قــد خدمــت الجمهــور بشــيء فباجتهــادي وجَلَــدي«؛ فمــا أشــبه ذلــك بمــا 
ــر الفلكــي المشــهور باكتشــاف القواعــد الثلــث التــي  ــه الفيلســوف كبل قال
نــي فــي دروســي يجعلنــي أواصــل التفكــر  هــي أســاس الفلــك، وهــو أنَّ تمعُّ

فــي مواضيعهــا إلــى أنْ أغــوص فــي لججهــا بــكل قــوى عقلــي.

لمــا رأى بعــض المشــاهير أن الاجتهــاد والثبــات أنتجــا نتائــج خارقــة 
ى قريحــة أو عبقريــة أو موهبــة خاصة؛  العــادة، ارتابــوا فــي وجــود مــا يُســمَّ
قــال فُلتيــر: إنَّ الحــد الفاصــل بيــن مَــن لــه قريحــة ومــن ليــس لــه يــكاد لا 
اريــا: إنَّ كل الناس يســتطيعون أنْ يكونوا شــعراء وخطباء،  يُــرى، وقــال بكَّ
اشــاً، وقــال  وقــال رينلــدز: إنــه يمكــن لــكل أحــد أنْ يصيــر مصــوراً ونقَّ
ــح  ــون لأن يَســمُوا بالقرائ ــاس قابل ــك إنَّ كل الن ــدرو ول ــوس ودي وهلفيتي
علــى حــدٍّ ســواء، وأنَّ مــا يفعلــه البعــض بواســطة عقولهــم يجــب أن يقدر 
غيرهــم علــى فعلــه إذا اســتخدموا الوســائط التــي اســتخدمها أولئــك، إلّا 
ــح  ــي القرائ ــى إنَّ أُول ــاد، حت ــوط بالاجته ــه، وإنْ يكــن، كلُّ شــيء من أن
كثــر النــاس اجتهــاداً وســعياً، فــا يســعنا أنْ ننكــر أنــه مــا لــم يكــن  هــم أ
للإنســان قريحــة فطريــة فائقــة لا يقــدر أنْ يبلــغ مبلــغ شكســبير، أو نيوتــن، 
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أو بيتوفــن، أو ميخائيــل أنجلــو مهمــا جــدَّ واجتهــد.

إنَّ دَلتــون الكيمــاوي أنكــر أنَّ لــه شــيئاً مــن المواهــب الفائقــة، ونســب 
ــي  ــال »إنَّ عقل ــر ق ــاد، وجــون هنت ــى الســعي والاجته ــه إل ل ــا حصَّ كلَّ م
كقفيــر النحــل يظهــر مملــوءاً مــن الطنيــن والارتبــاك، ولكنــه مملــوءٌ أيضــاً 
مــن الهــدوء والنظــام، والطعــام المجلــوب مــن أفخــر منتخبــات الطبيعــة 
باجتهــاد جزيــل«. وإذا التفتنــا إلــى ترجمــات مشــاهير المخترعيــن 
ــاع مــن كلِّ نــوعٍ، ولــو لفتــة واحــدة، رأينــا أنهــم بلغــوا  والمؤلفيــن والصنَّ
ــى الوقــت  ــاً حت ــوا كلَّ شــيء ذهب ل ــوا بجدهــم واجتهادهــم، وحوَّ ــا بلغ م
نفســه. وقــد ارتــأى دزرائيلــي الكبيــر أنَّ نجــاح الإنســان يقــوم بامتلاكــه 
ناصيــة الموضــوع الــذي يبتغــي النجــاح فيــه، ولا يحصــل ذلــك إلّا 
ــن  ــدم أنَّ الرجــال الذي ــا تق ــج مم ــنِ؛ فينت ــاب الدائمَي ــدرس والانصب بال
ــل  ــة، ب ــب الفائق ــن ذوي المواه ــوا م ــم يكون ــرها ل ــا بأس ــوا الدني حرَّك
كانــت قواهــم العقليــة معتدلــة، ولكنهــم كانــوا مــن أهــل الجلــد والثبــات، 
كثــر  وكثيــراً مــا ســبق البلــداءُ الأذكيــاءَ فــي ميــدان الحيــاة لأنهــم كانــوا أ

منهــم مواظبــة؛ قــال المثــل الإيطالــي: مَــن يســر متمهــاً يســر طويــاً.

فالثبــات مــن أول وســائل النجــاح، وهــو الــذي يكمــل الأعمــال كلهــا؛ 
بالثبــات نــال الســر روبــرت بيــل مــا جعلــه زينــةً وفخــراً لمجلــس الأعيــان 
ــى  ــه عل ــه أنْ يقيم ــادة أبي ــن ع ــاً كان م ــا كان صبيّ ــه لم ــزي، فإن الإنكلي
المائــدة ليتكلــم ارتجــالًا، وعــوَّده إعــادة كلِّ مــا يحفظــه مــن المواعــظ 
ــر إلّا أنَّ  ــي أول الأم ــاً ف ــار الأحــد، وكان نجاحــه قلي ــي يســمعها نه الت
ــى صــار  ــرة، حت ــاه والذاك ــي الانتب ــه قوت ــوَّت في ــك ق ــى ذل ــة عل المواظب
قــادراً علــى إعــادة موعظــة كاملــة حرفــاً حرفــاً، ثــم لمــا دخــل البرلمنــت، 
وكان يفنــد أدلــة أضــداده واحــداً واحــداً ببلاغــة تفــرَّد بهــا، قــلَّ مَــن ظــن 
ــد اكتســبها بإرشــاد  ــه ق ــا أقران ــاق به ــي ف ــدة الت ــك الحافظــة الفري أنَّ تل
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أبيــه لــه وهــو حــدَث.

ــة حتــى فــي الأمــور البســيطة؛ فاللعــب  ــه المزاول ومــا أعجــب مــا تفعل
علــى الكمنجــة يظهــر فــي بــادئ الــرأي أمــراً ســهلًا، لكنــه يقتضــي مزاولــة 
طويلــة متعبــة جــدّاً؛ قيــل إنَّ شــاباً قــال لجِيَرْدينــي: فــي كــم مــن الزمــان 
ــته  ــنة إذا مارس ــرين س ــي عش ــه: ف ــى الكمنجــة؟ فأجاب ــب عل ــم اللع أتعل
ــه  ــذي يعاني ــاء ال ــدار العن ــوم. ومــن يجهــل مق ــي عشــرة ســاعة كلَّ ي اثنت
الممثلــون قبلمــا يتمكنــون مــن التمثيــل؛ قيــل إنَّ تَغْلِيونــي الشــهيرة كانــت 
قبلمــا تمثــل شــيئاً تمارســه ســاعتين متواليتيــن، وعندمــا تنتهــي الســاعتان 
يغمــى عليهــا مــن شــدة التعــب، فتجــرَّد مــن ثيابهــا وتــرشُّ بالمــاء 
والمنعشــات، وكان يصيبهــا مثــل ذلــك أيضــاً عندمــا تنتهــي مــن التمثيــل.

والارتقــاء فــي ســلَّم النجــاح أمــر بطــيء جــدّاً، والنتائــج العظيمــة 
ــاء  ــع بالارتق ــد أنْ يقن ــى كل أح ــدة؛ فعل ــة واح ــان دفع ــا الإنس لا يبلغه
المتــدرج، قــال ده مايســتر: إنَّ ســر النجــاح هــو أنْ يعــرف الإنســان كيــف 
يتوقــع النجــاح بالصبــر؛ فعلــى الإنســان أنْ يــزرع قبــل أنْ يحصــد، وكثيراً 
مــا يضطــرُّ أن يصطبــر وقتــاً طويــاً قبلمــا يصــل إلــى الحصــاد، وأفضــل 

الأثمــار أبطؤهــا نضجــاً؛ قــال الشــاعر:

بْـرَ فِـي مَقَاصِـدِهِ  سَــلِمَامَـنْ جَعَـلَ الصَّ ماً  سُــلَّ مَرَاقِيــهِ  وَفِــي 

وقال الآخر:

عْبَ أَوْ أُدْرِكَ الْمُنَى  لِصَابِــرِلَأسْتَسْهِلَنَّ الصَّ إِلَّا  الآمَــالُ  انْقَــادَتِ  فَمَــا 

ــد  ــم يجته ــا ل ــر م ــه بالصب ــوغ أماني ــع بل ولا يســتطيع الإنســان أنْ يتوق
فــي بلوغهــا عــن طيــب نفــس، والاجتهــاد وطيــب النفــس تســعة أعشــار 
ــم  ــا أت ــذة فــي الدني ــاة النجــاح وروحــه، ومــا مــن ل الحكمــة، وهمــا حي
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مــن لــذة العامــل بعملــه إذا كان عملــه عــن طيــب نفــس. قيــل إنَّ ســدني 
ــم يحســب نفســه؛  ــرى ل ــاً فــي إحــدى الق ســمث الشــهير لمــا كان كاهن
ــه بســرور عازمــاً أنْ  ــه أخــذ في عامــاً فــي العمــل الــذي يصلــح لــه، لكن
ــل  ــذا العم ــى أنْ أحــب ه ــتُ عل ــد صمم ــال: »ق ــده؛ فق ــه جه ــذل في يب
وأوفــق نفســي لــه؛ فذلــك خيــر مــن الترفــع عليــه والتذمــر منــه«، وممــا 
يماثــل ذلــك قــول الدكتــور هــوك، عندمــا انتقــل إلــى عمــل جديــد؛ قــال: 
»حيثمــا أكــون فإنــي ســأفعل بقوتــي كل مــا تجــده يــدي، وإنْ لــم أجــد 
عمــاً أوجــدت عمــاً لنفســي«. وعلــى المشــتغلين بمصلحــة الجمهــور 
أنْ يشــتغلوا زمانــاً طويــاً بالصبــر لأن كثيريــن منهــم قــد زرعــوا زرعهــم 
فغمرتــه ثلــوج الشــتاء، وقبلمــا جــاء الربيــع وافتهــم منيّتهــم فمضــوا ولــم 
يــروا نتيجــة تعبهــم، وفــي مثــل هــذه الأحــوال لا شــيء أفضــل مــن 
ــذي يشــجع  ــو ال ــل ه ــه، فالرجــاء أو الأم ــوم مقام الرجــاء، ولا شــيء يق

ــى اقتحــام المصاعــب؛ قــال الشــاعر: ــه عل الإنســان ويقوي

أَرْقُبُهَـا  بِاْلآمَـالِ  نفْـسَ  الَّ ـلُ  مَـا أَضْيَـقَ الْعَيْـشَ لَـوْلَا فُسْـحَةُ الْأَمَـلِأُعَلِّ

ــه كان  ــه، ولكن ــرة أعمال ــي كث ــه ف ــاق أقران ــر الشــهير ف إنَّ كاري المبش
دائمــاً مســروراً، وذلــك لرجائــه الثابــت وأملــه الوطيــد؛ قيــل إنــه، وهــو في 
كثــر، وكان إذا تعــب مــن عمــل وأراد  ــاب فأ الهنــد، كان يشــغل ثلاثــة كتَّ
أنْ يســتريح يبدلــه بعمــل آخــر، وكان معــه اثنــان، وهمــا وورد مرشــام)))، 
ــة فــي ســيرمبور، وســتة عشــر  وبهمــة هــؤلاء الثلاثــة أقيمــت مدرســة كلي
مركــزاً للوعــظ، وترجمــت التــوراة إلــى ســت عشــرة لغــة، وصــار انقــاب 
ــل  ــذا الرج ــل ه ــع أنَّ أص ــة، وم ــد الإنكليزي ــي كلِّ الهن ــم ف ــي عظي أدب
ــرة  ــي م ــه دُعِ ــل إن ــك؛ قي ــن ذل ــم يكــن يخجــل م ــا أشــرنا، ل ــع كم وضي

))) إن كاري ابن سكاف، وورد ابن نجار، ومرشام ابن حائك.
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ــاط  ــدة أحــد الضب ــى المائ ــو عل ــي، فســمع وه ــا الوال ــة أولمه ــى وليم إل
افاً؛ فأجابــه كاري علــى الفــور كلا يــا  يقــول لجــاره ألــم يكــن كاري ســكَّ
مــولاي؛ بــل كنــت أرقــع الأحذيــة العتيقــة. وقيــل إنــه حــاول فــي حداثتــه 
ــرت،  ــى أنْ جب ــراش إل ــازم الف ــه، ف ــر رجل ــقط وكُس ــجرة فس ــوع ش طل
وأول مــا اســتطاع النهــوض والمشــي ذهــب إلــى تلــك الشــجرة وطلعهــا، 
ــي حالــت دون  ــه كلَّ المصاعــب الت ــب ب ــذي غل ــه ال ومــا زال ذلــك دأب

إتمــام مقاصــده.

وكان مــن جملــة مبــادئ الدكتــور ينــغ الفيلســوف أنَّ كل إنســان يقــدر 
أنْ يعمــل كل مــا عملــه إنســان آخــر، ومــا أحســنَ مــا قالــه ابــن الــوردي:

أَرْبَابُـهْ  ذَهَبَـتْ  قَـدْ  تَقُـلْ  وَصَـلْلَا  رْبِ  الـدَّ عَلَـى  سَـارَ  مَـنْ  كُلُّ 

ومــن المعلــوم أنَّ ينــغ هــذا لــم يأخــذ فــي عمــلٍ وأَلَا عنــه جهــداً؛ روى 
بعضهــم أنــه أول مــا ركــب الخيــل ركــب فرســاً جموحــاً وســار بصحبــة 
ــن  ــارس بجــواده م ــب الف ــع فوث ــى جــدار رفي ــارس شــهير، فوصــا إل ف
فوقــه، فــأراد ينــغ أنْ يقتــدي بــه فســقط عــن ظهــر جــواده، فركــب وحــاول 
ــة  ــى الأرض، وحــاول ثالث ــا يصــل إل ــض قبلم ــه نه ــةً فســقط، ولكن ثاني

فنجــح.

وممــا يماثــل ذلــك الحادثــة التــي حدثــت لأوديبــون العالــم بالطيــور، 
ــن  ــي رســم م ــت مئت ــة أتلف ــي مصيب ــه: »أصابتن ــا بقول ــد قــص خبره وق
رســوم الطيــور التــي رســمتها، ولاشــت كل أتعابــي فــي هــذا الفــن؛ فإننــي 
وضعــت هــذه الرســوم فــي صنــدوق، وائتمنــت عليــه رجــاً مــن معارفــي، 
نتــه نتيجــة  بعــد أنْ طلبــتُ منــه أنْ يحتــرس عليــه كلَّ الاحتــراس لأنــي ضمَّ
أتعــاب ســنين عديــدة، ثــم مضيــت لأمــرٍ مــا وبعــد بضعــة أشــهر رجعــت 
وافتقــدت الصنــدوق الــذي كنــت أســميه كنــزي، ولمــا فتحتــه وجــدت 
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مــا تتفتَّــت لــه الأكبــاد؛ لأن كلَّ أتعابــي أضحــت فريســة لجرذيــن كبيريــن 
ــه مــن الأوراق،  ــا في ــه، وقرضــا كلَّ م ــدوق مــن أحــد جوانب دخــا الصن
ــى رأســي  ــدم إل ــد ال ــرة، فصع ــة كبي ــا عائل ــدا بينه ــاً، وول وطحناهــا طحن
وأصابتنــي رجفــة ورعــدة، وانطرحــت علــى ظهــري، ومضــى علــيَّ أيــام 
عديــدة وأنــا فــي ســبات عميــق، ولمــا رجعــت إلــى نفســي أخــذت 
بندقيتــي وقلمــي وانطلقــت إلــى الغابــات، كأن لــم يكــن مــن الأمــر 
ــدر أنْ أرســم رســوماً أفضــل  ــي صــرت أق ــت مســروراً بأن ــل كن شــيء، ب
مــن الأولــى، وهكــذا كان؛ لأنــه لــم يمــضِ علــيَّ إلّا ثــاث ســنوات حتــى 

جمعــت بــدل كلِّ مــا خســرته«.

ــك أنَّ  ــن، وذل ــا أصــاب أوراق الســر إســحاق نيوت ــك م ــل ذل ومــن قبي
ــرة  ــابات كبي ــا، ولاشــت حس ــتعلة فأحرقته ــا شــمعة مش ــى عليه ــه رم كلب
كان ذلــك الفيلســوف قــد تعــب ســنين عديــدة فــي اســتخراجها، ويقــال 
ــر فــي صحتــه تأثيــراً شــديداً  إنــه حــزن مــن جَــرْي ذلــك حزنــاً مفرطــاً أثَّ
وأضعــف فهمــه، ومثــل ذلــك مــا أصــاب المجلــد الأول مــن كتــاب 
لــع عليــه فحــدث  كارليــل فــي الثــورة الفرنســوية؛ فــإن رجــاً اســتعاره ليطَّ
أنــه ألقــاه فــي أرض القاعــة ونســيه، وبعــد مــدة أرســل كارليــل فــي طلبــه 
ــى الأرض  ــى عل ــه مُلقً ــة وجدت ــه الجــواب أنَّ الخادم ــورد إلي ــه، ف ليطبع
ــار بــه؛ فمــا أشــد  فظنتــه رزمــة ورق لا منفعــة منهــا، وأخــذت تضــرم الن
مــا أصــاب كارليــل عندمــا ســمع هــذا الجــواب، ولا ســيما لأنــه لــم يكــن 
عنــده شــيء مــن أصلــه، فالتــزم أنْ يجهــد ذاكرتــه ويؤلفــه ثانيــة، وتعــب 
ــة، وتأليفــه لــه  ــه ألّفــه ثاني ــاً لا يوصــف ولا يصــدق، ولكن فــي ذلــك تعب
فــي مثــل تلــك الأحــوال يشــهد لــه بمــا تفــرد بــه مــن شــدة العــزم وعلــو 

الهمــة.

كثــر إيضــاح ســير المخترعيــن؛ روى  وممــا يظهــر قــوة الثبــات بأ
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بعضهــم أنــه كان مــن عــادة جــورج ستفنســن أنْ يقــول للشــبان، عندمــا 
ــن في  ينصــح لهــم: »افعلــوا كمــا فعلــت: أي اثبتــوا«؛ قيــل إنــه بقــي يحسِّ
المركبــة البخاريــة التــي اخترعهــا خمــس عشــرة ســنة قبلمــا تفوز بالســبق، 
وجمــس وط قضــى علــى عمــل آلتــه البخاريــة ثلاثيــن ســنة قبلمــا يتمهــا. 
وللثبــات أمثلــة كثيــرة مدهشــة فــي كلِّ نــوع مــن العلــوم والصنائــع، ومــن 
ــراءة  ــاف ق ــوى، واكتش ــار نين ــتخراج آث ــة باس ق ــوادث المتعلِّ ــا الح ألذه
الكتابــات الســفينية أو المســمارية المرســومة عليهــا، بعــد أنْ فُقــدت 
قراءتهــا منــذ عصــر الإســكندر، أمــا طريقــة اكتشــافها فكانــت كمــا يأتــي:

كان فــي قرمــان شــاه مــن بــاد فــارس جنــدي إنكليــزي اســمه رولنصــن 
مــن شــركة الهنــد الشــرقية، فــرأى كتابــة ســفينية قديمــة فــي جــوار قرمــان 
شــاه فنســخها، وكان مــن جملــة مــا نســخه الكتابــة المرســومة علــى صخــر 
بهســتون، وهــو شــاهق يبلــغ ارتفاعــه ألفــا وســبعمائة قــدم، وعلــى ســفحه 
كتابــات بالفارســية والصقلبيــة والآشــورية، ومــن مقابلتــه المجهــول 
ــب حروفــه  بالمعلــوم مــن هــذه الكتابــات عــرف شــيئاً مــن مجهولهــا، وركَّ
ــه  ــع علي ل ــرا لكــي يطَّ ــى إنكلت ــخه إل ــا نس ــم أرســل رســم م ــة، ث الهجائي
رجــال العلــم ويجيلــوا فيــه نظرهــم، ولــم يكــن حينئــذٍ أحــد مــن أســاتذة 
ــة يعــرف شــيئاً مــن أمــر هــذه الكتابــة، إلّا أنَّ رجــاً  المــدارس الأوروبي
اســمه نــورس كان قبــل ذلــك كاتبــاً عنــد الشــركة المذكــورة، وقــد انتبــه 
إلــى هــذه الكتابــة وأمعــن النظــر فيهــا، ونجــح فــي حلهــا بعــض النجــاح، 
لــع علــى الرســم الــذي رســمه رولنصــن وأعمــل فيــه نظــره، قــال:  فلمــا اطَّ
ــط،  ــم ينظــر صخــر بهســتون ق ــه ل ــع أن ــأ، م ــي نســخه بعــض الخط إنَّ ف
وكان رولنصــن لــم يــزل فــي جــوار ذلــك الصخــر فراجــع الرســم فــرأى أنَّ 
نــورس مصيــب فــي تخطئتــه فأصلحــه، ثــم قــام رجــل ثالــث اســمه لَيَــرْد 

وأحضــر لهمــا شــيئاً كثيــراً مــن هــذه الكتابــات لكــي يتســع بحثهمــا.
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ــر  ــن العم ــه م ــا كان ل ــدن، ولم ــد محــام بلن ــاً عن ــذا كاتب ــرد ه وكان لي
اثنتــان وعشــرون ســنة طــاف فــي بــاد المشــرق قاصــداً أنْ يقطــع 
ــق واحــد،  ــه ســوى رفي ــم يكــن مع ــرات، ول ــر الف ــة عب الأراضــي الواقع
فمــرَّ فــي وســط قبائــل كثيــرة متحاربــة، ونجــا منهــا بقــوة ذراعــه، وطلاقــة 
وجهــه، وأنــس محضــره، وعلــو همتــه، فوصــل إلى أطــال نينــوى ونقبها، 
واســتخرج منهــا كنــوزاً تاريخيــة جزيلــة الفائــدة، لــم يســتخرج مقدارهــا 
إنســان واحــد قــط، ولــو وُضِعَــت قطعهــا الواحــدة حــذاء الأخــرى لمــأت 
مســاحة ميليــن مربعيــن، فنُقلَــت نخبــة هــذه الآثــار إلــى لنــدن، ووُضِعــت 
فــي محــل التحــف البريطانــي وقُرئــت، فــإذا بهــا تتفــق اتفاقــاً غريبــاً مــع 
نــص التــوراة فــي حــوادث جــرت منــذ ثلاثــة آلاف ســنة وأكثــر، كأنهــا 
ــذه  ــتخراج ه ــرد باس ــف لي ــم يكت ــر، ول ــى البش ــط عل ــد هب ــي جدي وح
الآثــار، بــل ألّــف فيهــا كتابــاً جليــاً صــادق الروايــة، حســن الانســجام، 

يشــهد لــه بعلــو الهمــة وعظــم الثبــات.

ومــن الذيــن كانــوا مثــالًا فــي الصبــر والاجتهــاد بيفــون الشــهير الــذي 
ــي  ــة ف ــواه العقلي ــت ق ــد كان ــر؛ فق ــي الصب ــة ه ــة الفائق ــال إنَّ الموهب ق
حداثتــه معتدلــة بــل ضعيفــة، وكان كســان طبعــاً عرضــة لأن يعيــش 
عيشــة التــرف؛ إذ كان مــن ذوي الثــروة والوجاهــة، إلّا أنــه اجتنــب 
التــرف فــي حداثتــه، ولــم يعــطِ نفســه هواهــا، بــل أنكــر عليهــا لذاتهــا، 
ــه  ــا رأى أن ــدوداً، ولم ــزاً مح ــت كن ــباً الوق ــدرس حاس ــى ال ــف عل وعك
يضيــع ســاعات عديــدة لأنــه لا يقــوم باكــراً، عــزم أنْ يعتــاد علــى القيــام 
ــام فــي  ــى القي ــم يقــدر عل ــه، ول ــر عن الباكــر، وحــاول ذلــك مــراراً فقصَّ
الســاعة التــي عينهــا، فاســتعان بخادمــه ووعــده بــأن يعطيــه ريــالًا فــي كلِّ 
يــوم يُقِيمــه فيــه قبــل الســاعة السادســة صباحــاً، إلّا أنــه كان عندمــا يدعــوه 
عــي أنــه مريــض أو يظهــر الغضــب، فلمــا رأى الخــادم  الخــادم للقيــام يدَّ
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أنــه لــم يربــح شــيئاً ســوى التوبيــخ، عــزم علــى أنْ يكســب الريــال علــى 
ــج  ــاء مثل ــى بم ــم، فأت ــم يق ــوم فل ــاً أنْ يق ــه يوم ــح علي أي وجــه كان، فأل
ــذه  ــه نجــح به ــا رأى الخــادم أن ــي فراشــه فنهــض حــالًا، فلم وســكبه ف
ــام  ــى القي ــيده عل ــاد س ــى أنْ اعت ــتعمالها إل ــى اس ــب عل ــطة، واظ الواس
الباكــر، وكان يقــول إنــه مديــن لخادمــه بثلاثــة أو أربعــة مجلــدات مــن 

كتابــه فــي التاريــخ الطبيعــي.

امــة يشــتغل فــي الــدرس والتأليــف إحــدى عشــرة ســاعة كلَّ  وبقــي العلَّ
ــه؛ قــال  ــن ســنة، إلــى أنْ صــار الشــغل ملكــة راســخة في يــوم مــدة أربعي
خ حياتــه: »إنَّ الشــغل مــن لوازمــه، والــدرس مــن لــذات حياتــه«،  مــؤرِّ
ولــم يكــن يتعــب مــن تهذيــب كتاباتــه؛ فــكان ينقّحهــا مــراراً كثيــرة لكــي 
يجعــل عبارتــه بســيطة طليــة. ومــن كتبــه مــا كتبــه إحــدى عشــرة مــرة قبلما 
يحســبه أهــاً للنشــر. وكان مــع علــوِّ همتــه كثيــر الترتيــب والتدقيــق، ومــن 
له  قولــه: إنَّ القريحــة بــا ترتيــب تخســر ثلاثــة أربــاع قوتهــا، وكل مــا حصَّ
إنمــا حصلــه بتعبــه واجتهــاده؛ قالــت مــدام نكــر: إنَّ بيفــون كان يقــول: 
إنَّ مــا يُدعَــى قريحــة ليــس إلّا حصــر الفكــر فــي موضــوع واحــد، وإنــه 
كان يمــل عندمــا يؤلــف شــيئاً، ولكنــه كان يعيــد نظــره علــى مــا ألفــه، ثــم 
ة عوضــاً عــن الملــل.  يعيــده ثانيــة وثالثــة، فيجــد فــي تنقيحــه وتهذيبــه لــذَّ
ــد الأدواء  ــن أش ــم م ــه داءٌ ألي ــه وب ــا ألف ــف كلَّ م ــه أل ــوم أن ــن المعل وم

المُعــرَّض لهــا الجســم الإنســاني، وللــه دَرُّ مــن قــال:

بْرِ أنْ يَحْظَى بِحَاجَتِهِ  وَمُدْمِـنِ الْقَـرْعِ لِلْأَبْـوَابِ أَنْ يَلِجَـاأَخْلِقْ بِذيِ الصَّ

ــة علــى الثبــات  وبيــن الشــعراء والأدبــاء رجــال كثيــرون يُتَّخــذون أمثل
والمواظبــة؛ منهــم الســر ولتــر ســكوت الشــاعر الأسكتســي الشــهير، 
ــد محــامٍ، وكان  ــل ناســخ عن ــب؛ ب ــو كات ــل وه ــى العم ــرن عل ــذي تم ال
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عملــه علــى نســق واحــد فســئمه، وكان مرتبطــاً بــه فــي النهــار وكان حــرّاً 
ليعمــل مــا يشــاء فــي المســاء، فعكــف علــى الــدرس والمطالعــة، وكان 
كثــر فــوق  إذا أراد ابتيــاع كتــاب يجهــد نفســه فــي نســخ مائــة صفحــة أو أ

ــاب المذكــور. ــا الكت ــه، فيشــتري بأجرته ــوب من المطل

م فــي الســن والشــهرة كان يفتخــر بكونــه كثيــر العمــل،  وبعــد أنْ تقــدَّ
ــام  ــى إتم ــرون إل ــة لا يُضطَ ــن إنَّ أهــل المواهــب الفائق ويناقــض القائلي
ــال.  ــي الأعم ــوى بتعاط ــة تق ــوى العقلي ــزم أنَّ الق ــة وج ــال العادي الأعم
ولمــا دخــل محكمــة أيدنبــرج كاتبــاً كان يصنــف مــن نظــم ونثــر قبلمــا 
يفطــر ويقيــم بقيــة النهــار فــي المحكمــة، والظاهــر أنــه كان يشــتغل 
نصــف وقتــه فقــط فــي التصنيــف والنصــف الآخــر فــي القيــام بواجبــات 
منصبــه؛ لأنــه حكــم علــى نفســه أنْ يحصــل معيشــته ممــا يعملــه لا ممــا 
ــف  ــل التألي ــى أنْ أجع ــي عل ــدت قلب ــي عق ــرة: إن ــال ذات م ــه. وق يؤلف
قضيبــاً أمســكه بيــدي، والعمــل عــكازاً أتــوكأ عليــه، وأن لا أعتمــد فــي 

ــراً. ــو كان كثي ــى مــا أربحــه مــن التأليــف، ول معيشــتي عل

وكان التدقيــق فــي حفــظ الوقــت ملكــة راســخة فيــه، ولــولاه مــا أمكنــه 
ــف كلَّ مــا صنفــهُ؛ فقــد آلــى علــى نفســه أنْ يجيــب عــن كل كتاب  أنْ يصنِّ
يــرد إليــه فــي اليــوم الــذي يــرد فيــه، مــا لــم يكــن فيــه شــيء يقتضــي تأخير 
الجــواب، ولــولا ذلــك مــا اســتطاع أنْ يجيــب عــن الرســائل الكثيــرة التــي 
ــرِد عليــه؛ فــكان ينهــض مــن فراشــه الســاعة الخامســة، أي قبــل  كانــت تَ
الظهــر بســبع ســاعات، فيقضــي ســاعة فــي الحلاقــة واللبــس، ويجلــس 
كمــل ترتيــب،  فــي مكتبــه الســاعة السادســة وأوراقــه وكتبــه مرتبــة أمامــه أ
فيأخــذ فــي أشــغاله إلــى أنْ يجتمــع أهــل بيتــه للفطــور بيــن الســاعة 
التاســعة والعاشــرة، ومــع كلِّ جــده واجتهــاده وعلمــه الجزيــل الــذي هــو 
ــل كان  ــرور، ب ــن الغ ــيء م ــه ش ــن في ــم يك ــرة، ل ــنين كثي ــة درس س نتيج
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يقــول إنَّ جهلــه كان يعربســه فــي كلِّ عمــل أخــذ فيــه.

ــه كلمــا زاد  ــة والاتضــاع الحقيقــي؛ لأن وهــذه هــي الحكمــة الحقيقي
ــى  ــة ذهــب إل ــل إنَّ أحــد الطلب ــه. قي ــداده بنفس ــلَّ اعت ــاً ق ــان علم الإنس
كمــل علمه، أجابه الأســتاذ:  أســتاذه واســتأذنه فــي الانصــراف قائــاً إنــه أ
إنــي أرى عجبــاً فيمــا تقــول؛ لأننــي أنــا أرانــي قــد ابتــدأت بالعلــم الآن. 
ومــن لــم يرتشــف إلّا اليســير مــن بحــار المعــارف عــدَّ نفســه قــد بلــغ مــن 
ــا الحكيــم الحقيقــي فيقــر أنــه لا يعــرف شــيئاً، أو  الحكمــة أقصاهــا، وأمَّ
يقــول كمــا قــال نيوتــن: إنــه جامــع أصــداف علــى شــاطئ بحــر الحقائــق.

ــرون يُضــرَب  ــة كثي ــة الثاني ــن الطبق ون م ــدُّ ــن يُعَ ــن الذي ــن المؤلفي وبي
بهــم المثــل فــي الثبــات والاجتهــاد؛ منهــم جــون برتــون مؤلــف كتــاب 
ــاء؛ فإنــه ولــد  ــرا وَوِلْــس«، وكتــب أخــرى فــي فــن البن »محاســن إنكلت
ــازاً فجُــنَّ بســبب خســارة  فــي كــوخ حقيــر فــي كنســتون، وكان أبــوه خبَّ
ماليــة أصابتــه حينمــا كان ابنــه صغيــراً، فوضــع عنــد عمــه وهــو صاحــب 
ــر  ــب الخم ــه ص ــنوات، وعمل ــس س ــن خم ــر م كث ــده أ ــي عن ــان، فبق خ
ــي  ــه وف ــى وجه ــم عل ــه ليهي ــه عم ــه فترك ــاءت صحت ــي، وس ــي القنان ف
جيبــه جنيهــان فقــط، وهمــا أجــرة الســنوات الخمــس التــي خدمــه فيهــا، 
فمضــى عليــه وهــو علــى هــذه الحــال ســبع ســنوات قاســى فيهــا مشــقات 
لا تُوصَــف، إلّا أنــه ســعى وراء المعرفــة فنــال منهــا الحــظ الأوفــر؛ قــال 
فــي تاريــخ حياتــه: »إننــي كنــتُ نــازلًا فــي منــزل حقيــر، ولــم أقــدر أنْ 
أشــتري وقــوداً فــي ليالــي الشــتاء فكنــتُ أدرس فــي فراشــي«، ثــم ســافر 
إلــى بــاث ماشــياً، وبعــد أنْ أقــام فيهــا برهــة رجــع إلــى لنــدن حافيــاً لا 
قميــص علــى بدنــه، ثــم وجــد عمــاً فــي حــان لنــدن، وكان هــذا العمــل 
ــه كان  ــراً شــديداً؛ لأن ــه تأثي ــي صحت ــر ف ــز تحــت الأرض، فأثَّ ــي دهلي ف
يعمــل فيــه عمــاً شــاقّاً ثمانــي عشــرة ســاعة كلَّ يــوم فتركــه ودخــل كاتبــاً 
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ــد  ــه كان ق ــد محــام، وكان يأخــذ خمســة عشــر شــلناً كلَّ أســبوع لأن عن
أتقــن الخــط فصــار يتــردد علــى مخــازن الكتــب فــي ســاعات الفــراغ، 
ــار  ــن ثم ــراً م ــب، فاقتطــف كثي ــن الكت ــه م ــتطيع ابتياع ــا لا يس ــرأ م ويق
اه  المعرفــة، ولمــا دخــل فــي الثامنــة والعشــرين مــن العمــر كتــب كتابــاً ســمَّ
ــف ودام  ــف والتصني ــى التألي ــمَّ عكــف عل ــن ث ــزارو«، وم ــاعي بي »مس
ــه المطبوعــة  ــاة. ومؤلفات ــه الوف ــى أنْ أدركت ــك خمســين ســنة إل ــى ذل عل
تنيــف علــى ســبعة وثمانيــن كتابــاً؛ أشــهرها كتــاب »آثــار كنائــس لنــدن« 

فــي أربعــة عشــر مجلــداً، وهــو تــذكار خالــد لاجتهــاده ومواظبتــه.

ومنهــم لــودُن البســتاني الــذي كان يــدرس ليلتيــن كاملتيــن كلَّ أســبوع، 
وهــو صانــع عنــد بســتاني فتعلــم اللغــة الفرنســوية، وترجــم ســيرة أبيلــرد 
ــى النجــاح،  كــر حريصــاً عل ــة عشــرة، وكان مهمــا ذُ ــغ الثامن ــل أنْ يبل قب
حتــى إنــه لمــا بلــغ العشــرين مــن عمــره كتــب فــي مفكرتــه: »الآن قــد 
ــا هــو  ــد مضــى، فم ــي ق ــث حيات ــا كان ثل بلغــت الســنة العشــرين، وربم
ــر يســتغرب مــن  ــي نوعــي؟«، وهــذا أم ــادة بن ــه لإف ــذي عملت العمــل ال
شــاب فــي هــذه الســن. وبعــد أنْ أتقــن الفرنســوية درس الألمانيــة وأتقنها 
فــي برهــة وجيــزة، واقتنــى أرضــاً واســعة، واســتعمل فيهــا الإصلاحــات 
الأسكتســية فــي فــن الزراعــة فنجــح وأحــرز ريعــاً كبيــراً فــي وقــت قصيــر، 
لــع علــى أحوالهــا الزراعية،  ثــم ســاح فــي ممالــك أوروبــا مرتيــن؛ لكي يطَّ
وكتــب نتائــج ســياحته فــي إنســكلوبيدياه الشــهيرة التــي جمــع فيهــا مــن 

الفوائــد مــا يقــل نظيــره.

كبــر  ومنهــم صموئيــل درو، وهــو ابــن فاعــل فقيــر، وكان لــه أخ أ
ــع  ــرة وكان يدف ــي مدرســة صغي ــا ف ــا أبوهم ــز، فوضعهم ــى جاب ــه يُدعَ من
عنهمــا أربعــة مليمــات كل أســبوع، فأفلــح جابــز فــي دروســه وكان هادئــاً 
ــه  ــح، بــل كان مشــهوراً بطيشــه ومحبت ــم يفل ــل فل ــا صموئي مجتهــداً، وأمَّ



سِرُّ النَّجَاحِ

96

للَّعــب، فلمــا بلــغ الثامنــة مــن عمــره أخرجــه أبــوه مــن المدرســة، ووضعــه 
ــغ العاشــرة  ــا بل ــوم، ولم ــات كلَّ ي ــر بأجــرة ســتة مليم ــي منجــم قصدي ف
ــن  ر م ــدَّ ــا لا يُق ــي م ــكافة فلق ــة الس ــم صناع اف؛ ليتعل ــد ســكَّ ــع عن وُضِ
بــاع القرصــان، وكان  التعــب، حتــى إنــه عــزم مــراراً كثيرة علــى الهرب واتِّ
م فــي الطيــش بتقدمــه فــي الســن، فاشــتُهر بســرقة الجنائــن وتهريــب  يتقــدَّ
الأمتعــة، ولمــا بلــغ الســابعة عشــرة هــرب عازمــاً أنْ يدخــل خادمــاً فــي 
ــى جــوار بليمــوث  ــم انتقــل إل ــه، ث ــل مأْرب ــم ين ــه ل ــة، ولكن ســفينة حربي
وشــرع يعمــل فــي حرفــة الســكافة، وبينمــا هــو هنــاك أوشــك أنْ يهلــك 
بســبب التهريــب مــن الجمــرك، وقــد حملــه علــى ارتــكاب ذلــك الأمــر 
ــل  القبيــح محبــة اقتحــام المخاطــر وانتظــار الربــح، لأنــه لــم يكــن يحصِّ
ــا تفصيــل هــذه  كثــر مــن ثمانيــة شــلنات فــي الأســبوع. أمَّ بحرفتــه أ
الحادثــة فكمــا تــرى؛ بلغــه مــرة أنَّ ســفينة تجاريــة أقبلــت وقاربــت البــر، 
ــع الرجــال الذيــن صناعتهــم تهريــب البضائــع فــي فريقيــن؛ فهــرع جمي

ــق  ــع، وفري ــذر بالخطــر ويســتلم البضائ ــى الشــاطئ لين ــق بقــي عل  فري
ركــب القــوارب التــي كانــت هنــاك وبينهــم درو وكانــت الظلمــة حالكــة 
جــدّاً، وقبــل أنْ ينزلــوا قســماً كبيــراً مــن الشــحن عصفــت الريــاح وتعالــت 
الأمــواج، إلّا أنهــم كانــوا معتاديــن اقتحــام المخاطــر فلــم يرعهــم ذلــك، 
بــل عزمــوا علــى تفريــغ الشــحن كلــه، وفيمــا هــم كذلــك أطــارت الريــح 
قبعــة أحــد رجــال القــارب الــذي فيــه درو فمــال لكــي يمســكه، ففُقــدَت 
ــه وأمســك الباقــون بــه،  ــب، فغــرق ثلاثــة مــن رجال موازنــة القــارب وقُلِ
ولكنهــم وجــدوا أنــه أخــذ فــي التوغــل بهــم فــي البحــر فتركــوه وشــرعوا 
فــي الســباحة، وبينهــم وبيــن الشــاطئ نحــو ميليــن، وبعــد ثــاث ســاعات 
وصــل درو إلــى صخــر قــرب الشــاطئ مــع ثلاثــة مــن رفاقــه وبقــوا عليــه 
إلــى الصبــاح حتــى كادوا يموتــون بــرداً، فعلــم بمكانهــم بعــض رفقائهم، 
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فأتــوا إليهــم وســقوهم شــيئاً مــن البرنــدي الــذي هرَّبــوه فأفاقــوا.

ــع  ــب البضائ ــرقة وتهري ــى الس ــبَّ عل ــذي ش ــكاف ال ــذا الإس إلّا أنَّ ه
ــمع  ــا س ــك: لمَّ ــل ذل ــاك تفصي ــاً، وه ــاً بارع ــاً ومؤلف ــراً فاض ــار مبش ص
ــور  ــه، فصــار يســمع مواعــظ الدكت ــى بيت ــه إل ــه أرجع ــو علي ــا ه ــوه بم أب
ــرت فيــه تأثيــراً شــديداً، ثــم مــات أخــوه فــزاد موتــه فــي  آدم كلــرك، فأثَّ
تحويــل أفــكاره عــن الجهــل والطيــش إلــى التعقــل والرزانــة، وكان قــد 
نســي مــا تعلمــه فــي صغــره مــن القــراءة والكتابــة، فأخــذ يــدرس باجتهــاد 
وثبــات، وبعــد تعــب ســنين عديــدة أتقــن القــراءة والكتابــة بعــض 
الإتقــان، ثــم أخــذ يطالــع الكتــب الكثيــرة ويقتبــس مــا فيهــا مــن الفوائد، 
ــا قالــه عــن حالــه حينئــذٍ: إننــي كلمــا أكثــرت المطالعــة كثــر شــعوري  وممَّ
بجهلــي، واشــتدت رغبتــي فــي المطالعــة؛ فكنــت أغتنــم كلَّ فرصــة 
للــدرس، وكان الوقــت الــذي يمكننــي أنْ أدرس فيــه قصيــراً جــدّاً لأنــي 
كنــت مضطــرّاً أنْ أعمــل كلَّ النهــار لأجــل تحصيــل مــا يقــوم بمعيشــتي؛ 
فكنــت أفتــح كتابــاً أمامــي وقــت الأكل، فأقــرأ فــي وقــت كلِّ وجبــة نحــو 
خمــس صفحــات. وفــي نحــو ذلــك الوقــت قــرأ مقالــة الفيلســوف لــوك 
فــي الفهــم فكانــت أول باعــث علــى توجيــه أفــكاره إلــى علــم مــا وراء 

ــه مــن شــوائب الأوهــام. الطبيعــة )المتافيزيــك(، وتجريــده عمــا في

ة صانعــاً  ثــم شــرع يعمــل فــي حرفتــه وحــده لأنــه كان كل هــذه المــدَّ
عنــد ســكاف، وكان رأس مالــه دريهمــات قليــات، إلّا أنَّ أحــد جيرانــه، 
انــاً، عــرض عليــه مبلغــاً مــن المــال قرضــةً فقبلــه منــه، واشــترى  وكان طحَّ
الأدوات اللازمــة وأخــذ فــي عملــه ولــم تمــضِ عليــه ســنة حتــى أوفــاه، 
ــام  ــكان ين ــاد، ف ــل والاقتص ــي العم ــتقلال ف ــه الاس ــارى رغبت وكان قص
ــب  ــسَ تهذي ــم ين ــن، ول ــه دي ــح وعلي ــة أنْ يصب ــاء مخاف ــا عش ــاً ب أحيان
ــا وراء  ــخ، وم ــك والتاري ــم الفل ــة ودَرَس عل ــن المطالع ــر م كث ــه، فأ عقل
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الطبيعــة، وعكــف بالأكثــر علــى هــذا العلــم الأخيــر لأن كتبــه التــي 
يرجــع إليهــا أقــل مــن كتــب الفلــك والتاريــخ، وقــال إننــي أعلــم أنَّ هــذا 
المســلك وَعِــر لا يســلكه مــن كان مثلــي ولكنــي عــازم علــى الولــوج فيــه، 
ثــم زاد علــى الســكافة ومــا وراء الطبيعــة: الوعــظ والبحــث فــي المســائل 
السياســية، فأضحــى حانوتــه ناديــاً لرجــال السياســة مــن أهــل قريتــه حتــى 
ــك أيَّ  ــي ذل ــك ف ــم، فانهم ــب إليه ــه ذه ــن المجــيء إلي ــوا ع إذا انقطع
ــل  ــر أنْ يعم ــى كان يضط ــه حت ــن وقت ــراً م ــماً كبي ــاع قس ــاك، وأض انهم
إلــى نصــف الليــل بــدل مــا يضيعــه فــي النهــار، فحــدث ذات ليلــة أنــه 
ق نعــاً فــي حانوتــه، فمــرَّ بــه ولــد صغيــر ووضــع فمــه فــي ثقــب  كان يطــرِّ
ــل  ــي اللي اف اشــتغل ف ــا ســكَّ اف ي ــا ســكَّ ــاً: »ي ــاح، وصــرخ قائ المفت
ــذٍ  ــو أُطْلِقَــت طبنجــة حينئ ــه ل ودُر فــي النهــار«، قــال درو فيمــا بعــد: إن
فــي أذنــي مــا كنــت انتبهــت إليهــا أكثــر ممــا انتبهــت إلــى صــوت ذلــك 
الولــد، فطرحــت النعــل مــن يــدي، وقلــت فــي نفســي لقــد أصــاب، فــا 
بُــدَّ مــن أنْ أتــرك هــذه العــادة حتــى لا أدعــه يقــول مثــل ذلــك مــرة أخــرى 
ــه، فتعلمــت  ــدي أنَّ هــذا الصــوت مــن الل ــاً، ولا ريــب عن مــا دمــت حيّ
منــه أن لا أتــرك للغــد مــا يمكننــي عملــه اليــوم، ولا أتكاســل فــي عملــي 
ــه  ــى عمل ــاً، وعكــف عل ــك اللحظــة طــرح السياســة جانب ــداً، ومــن تل أب
ــى  ــال إل ج وم ــزوَّ ــم ت ــة. ث ــدرس والمطالع ــي ال ــة ف ــات العطل ــاً أوق محيي

نظــم الشــعر، وكان مكتبــه المطبــخ ومكتبتــه المنفــخ.

ــل«،  ــون بـ»عصــر العق ــن المعن ــاب باي ــت انتشــر كت ــك الوق ــي ذل وف
ــه؛ نقــض  ــف درو رســالة ردّاً علي ــد البعــض موقعــاً حســناً، فألُّ ووقــع عن
ــرهُ مؤلفــاً. ــه، وكان يقــول بعــد ذلــك إنَّ عصــر العقــل صيَّ فيهــا كلَّ أدلت

ــة  ــي جوهري ــه المشــهور ف ــا كتاب ــرها؛ منه ــاً أخــرى ونش ــب كتب ــم كت ث
النفــس وخلودهــا، كتبــه وهــو يعمــل فــي حرفــة الســكافة، وباعــه للطبــع 
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بعشــرين جنيهــاً، وكان ذلــك ثمنــاً كبيــراً. وقــد طُبِــع هــذا الكتــاب مــراراً 
عديــدة، ولــم يــزل مــن الكتــب القيمــة إلــى يومنــا هــذا، ولــم يغتــرَّ بمــا 
صادفــه مــن النجــاح، ولــم ينتفــخ ككثيــر مــن المؤلفيــن الأحــداث، بــل 
بقــي يعمــل فــي حرفتــه إلــى مــا بعــد اشــتهاره بالتأليــف، وكان يكنــس 
ــع أنْ يعيــش مــن قلمــه، بــل مــن مِخْــرَزه  أمــام بــاب دكانــه بيــده، ولــم يتوقَّ
وإبرتــه، علــى أنــه عــزم أنْ يحيــي كلَّ أوقــات العطلــة بالقــراءة والتأليــف، 
ولكنــه زاد علمــاً وشــهرة حتــى اســتُخدم منشــئاً لإحــدى الجرائــد، 
ــف  ــك، وألُّ ــة الأكلكت ــي مجل ــب ف ــب، وكان يكت ــض الكت ــرراً لبع ومح
تاريخــاً لوطنــه وكتبــاً أخــرى، وبقــي يقــول إلــى آخــر دقيقــة مــن حياتــه: 
إنــي ابتــدأت مــن أدنــى الدرجــات واجتهــدت دائمــاً علــى البلــوغ إلــى 
قتنــي العنايــة الإلهيــة  أعلاهــا بالمواظبــة والاســتقامة والاقتصــاد، وقــد وفَّ

وكلَّلــت مســاعيَّ بالنجــاح.

وممــن اشــتُهروا بالمواظبــة يوســف هيــوم الــذي كان الثبــات شــعاراً لــه، 
وفــاق مَــن ســواه بالاجتهــاد والحــزم، مــع أنَّ قــواه العقليــة كانــت معتدلــة، 
ــه بتعــب يديهــا، ووضعتــه  فــإن أبــاه مــات وتركــه يتيمــاً صغيــراً، فعالتــه أمُّ
عنــد جــرَّاح ليتعلــم الجراحــة، فتعلــم وســافر إلــى الهنــد مــراراً عديــدة))) 
جرَّاحــاً فــي الســفن، ثــم دخــل فــي خدمــة الشــركة الهنديــة، فقــام بعــبء 
منصبــه بــكل نشــاط، ونــال احتــرام مــن هــم أعلــى منــه فرفعــوا مرتبتــه، 
وســنة 1803 دخــل فــي فرقــة مــن الجنــد، فمــات الترجمــان فأقيــم مقامــه 
ــى  ــاً عل ــل رئيس ــم جُعِ ــا، ث ــة وأتقنه ــات الهندي ــد درس اللغ ــه كان ق لأن
ــد بتقديــم المــؤن  أطبــاء الجنــد، وتســلَّم إدارة البريــد ودفــع الأجــور وتعهَّ

))) لما كان هيوم جرَّاحاً في السفن تعلم فن الملاحة من نفسه فعاد عليه بالنفع بعد سنين كثيرة؛ وذلك 
أنه سافر مرة من لندن إلى ليث وصادف السفينة التي كان فيها نوء شديد، وجُنَّ الناخذاة )القبطان( فاستلم 

اها من الغرق. هيوم إدارة السفينة ونجَّ
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للجنــود، وقــام بعــبء هــذه الأعمــال كلهــا، وبعــد أنْ قضــى عشــر ســنين 
فــي العمــل المتواصــل رجــع إلــى إنكلتــرا بمــال وافــر، وكان أول شــيء 

عملــه أنْ أعطــى فقــراء عائلتــه مــا يكفيهــم علــى حــدِّ قــول الشــاعر:

ثَـرْوَةً  وافِـلِ  النَّ مِـنَ  رُزِقْـتَ  فَامْنَـحْ عَشِـيرَتَكَ الْأَدَانِـيَ فَضْلَهَـاوَإِذَا 

ــن يتمتعــون بثمــرة عملهــم بالكســل والتراخــي، بــل  ولــم يكــن ممَّ
ــدن  ــاف كل الم ــل؛ فط ــى العم ــه عل ــي انصباب ــى ف ــه العظم ــت لذت كان
لــع علــى حالتهــا الأدبيــة والماديــة، ثــم  الصناعيــة فــي المملكــة لكــي يطَّ
ــى أحــوال صنائعهــا ومعاملهــا،  ــع عل ــة لكــي يطل ــدان الأجنبي طــاف البل
ورجــع إلــى بــاده ودخــل البرلمنــت ســنة 1812 وبقــي فيــه نحــو أربــع 
ــم  ــي التعلي ــت ف ــت كان ــي البرلمن ــا ف ــة ألقاه ــنة. وأول خطب ــن س وثلاثي
العمومــي. وكان فــي كلِّ مــدة عضويتــه مهتمّــاً بهــذه المســألة وغيرهــا مــن 
المســائل التــي تــؤول إلــى رفــع شــأن الأمــة، كإصــاح الســجون وإقامــة 
ــيع  ــات، وتوس ــي النفق ــاد ف ــارة والاقتص ــة التج ــاد وحري ــوك الاقتص بن
نطــاق الانتخــاب لمجلــس النــواب ومــا أشــبه. ولــم يتعــرض لموضــوع 
إلّا أفــرغ فيــه جهــده، ولــم يكــن فصيــح اللســان إلّا أنــه كان لكلامــه وقــع 
ــا  ــراً م ــق وكثي ــتقيم مدقِّ ــه كلام رجــل مس ــامعين رأوا في ــم؛ لأن الس عظي
كثريــة الأصــوات ولكنــه كان يدافــع عــن آرائــه بحماســة  كانــوا يغلبونــه بأ

شــديدة، فتحصــل الفائــدة مــن كلامــه ولــو غُلِــب.

وكانــت أعمالــه كثيــرة جــدّاً؛ فــكان يقــوم قبــل الظهــر بســت ســاعات، 
ــئ أوراقــه للبرلمنــت، ويتنــاول غــداءه ويقابــل نحو  ويكتــب تحاريــره ويهيِّ
ــن لهــم أشــغال معــه، ثــم يذهــب إلــى البرلمنــت، وكثيــراً مــا  عشــرين ممَّ
ــل،  ــد نصــف اللي ــة بع ــى الســاعة الثالث ــد إل ــت يمت كان اجتمــاع البرلمن
فــكان يلازمــه مــن أولــه إلــى آخــره، والخلاصــة أنــه باشــر أعمــالًا عظيمــة 
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وواظــب عليهــا ســنين كثيــرة، وكثيــراً مــا كان كلُّ أعضــاء البرلمنــت 
يقومــون عليــه ويهــزؤون بــه ويغلبونــه، ولكنــه لــم ينثــنِ عــن عزمــه، ولا 
مون  ــع يســلِّ ــه، وعــاش حتــى رأى الجمي خــارت قــواه، ولا ضعفــت آمال
كثــر مطالبــه ويمدحونهــا ويعملــون بهــا، وهــذا مــن أعظــم مــا جــاءت  بأ

بــه ترجمــات البشــر وأكبــر الأدلــة علــى قــوة الثبــات.

ولا يحســن بنــا أنْ نختــم هــذا الفصــل قبــل أنْ نضيــف إليــه شــيئاً ممــا 
جمعنــاه بعــد البحــث والتنقيــب عــن الذيــن اشــتُهروا فــي البــاد الشــرقية 
وكانــوا مثــالًا فــي الثبــات والمواظبــة؛ فزهيــر بــن أبــي ســلمى كان ينظــم 
ــدة الواحــدة فــي أربعــة أشــهر، وينقّحهــا أربعــة أشــهر، ويعرضهــا  القصي
ــات  ــده بحوليَّ يت قصائ ــمِّ ــهرها فس ــم يش ــهر، ث ــة أش ــعراء أربع ــى الش عل
ــا  ــول فيه ــي يق ــه الت ــذب قصيدت ــة يه ــي ســنة كامل ــر، والأخطــل بق زهي

ــكَ أو بَكَــرُوا« قبلمــا يبلــغ كلَّ مــا أراد. ــنُ فَرَاحُــوا مِنْ »خَــفَّ الْقَطِي

ــي  ــون ف ــاس يغال ــد، والن ــن أنْ تع ــر م كث ــاً أ ــف كتب ــن الجــوزي ألّ واب
ذلــك علــى مــا قالــه ابــن خلــكان، ويقولــون إنــه جُمِعَــت الكراريــس التــي 
كتبهــا مــدة عمــره وقُســمَت علــى المــدة، فــكان مــا خــصَّ كلَّ يــوم تســع 

كراريــس.

وجــال الديــن الســيوطي كتــب فــي كلِّ مســألة مصنفــاً بأقوالهــا وأدلتها 
النقليــة والقياســيَّة، وبلغــت مصنفاتــه نحــواً مــن أربعمائــة مصنف.

وعبــد اللطيــف البغــدادي لــم يخــلِ وقتــاً مــن أوقاتــه النظــر فــي الكتــب 
والتصنيــف والكتابــة، ومصنفاتــه عديــدة تنيــف علــى المائــة والســتين، 
وكان يُقــرئ النــاس فــي النهــار بالجامــع الأزهــر وفــي الليــل يشــتغل علــى 
نفســه، وكتبــه تشــهد لــه بدقــة البحــث، وســعة الاطــاع، وغــزارة المــادة، 

وصــدق الروايــة.
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ــنة،  ــين س ــي خمس ــي ف ــاب الأغان ــع كت ــي جم ــرج الأصبهان ــو الف وأب
ولــم يقتصــر عليــه بــل ألــف كتبــاً أخــرى كثيــرة ككتــاب الإمــاء الشــواعر 
وكتــاب الديــارات وكتــاب الحانــات وآداب الغربــاء وكتــاب أيــام العــرب 

وكتــاب التعديــل والانتصــاف فــي مآثــر العــرب ومثالبهــا.

وابــن الأثيــر صاحــب المثــل الســائر والوشــي المرقــوم حفــظ مــن 
الأشــعار القديمــة والمحدثــة مــا لا يُحصَــى كثــرة، ثــم اقتصــر علــى شــعر 
أبــي تمــام الطائــي، وأبــي عبــادة البحتــري وأبــي الطيــب المتنبــي، وكان 
ــي، وصــار  ــن صــوغ المعان ــن م ــى تمكَّ ــدة حت ــدرس م ــا بال يكــرر عليه

الإدمــان لــه خلقــاً.

كثــر مــن ســبعين كتابــاً  وحنيــن بــن إســحاق المترجــم المشــهور ألّــف أ
ــة  ــف خمس ــدي ألّ ــحاق الكن ــن إس ــوب ب ــرة، ويعق ــائل الكثي ــدا الرس ع
ــاً ومائتيــن وخمســين رســالة فــي مواضيــع شــتَّى، وثابــت بــن  عشــر كتاب
ــة،  ــا عــدا الرســائل المختلف ــاً م ــن وســبعين كتاب ــف اثني ــئ ألّ ــرة الصاب ق
ــاً عــدا الرســائل  ــن كتاب ــف ســبعة وثلاثي ــا البعلبكــي ألّ ــن لوق وقســطا ب
ــو  ــف نح ــينا ألّ ــن س ــاً، واب ــن كتاب ــو ثماني ــف نح ــرازي ألّ ــرة، وال الكثي
ــائل،  ــن الرس ــا م ــدا غيره ــداً ع ــرين مجل ــة وعش ــي مائ ــاً ف ــن كتاب أربعي
كثــر مــن ثمانيــن كتابــاً، وكان فــي أول عمــره ناطــوراً  والفارابــي ألّــف أ
الاشــتغال  دائــم  ذلــك  علــى  وهــو  بدمشــق،  بســتان  فــي  )غفيــراً( 
ــع علــى آراء المتقدميــن وشــرح معانيهــا،  بالحكمــة والنظــر فيهــا والتطلُّ
وكان ضعيــف الحــال يســهر للمطالعــة والتصنيــف ويســتضيء بالقنديــل 
الــذي للحــارس، وبقــي علــى ذلــك مــدة، ثــم عظــم شــأنه، وظهــر فضلــه 
واشــتُهرت تصانيفــه، وكثــرت تلاميــذه، واجتمــع بــه الأميــر ســيف الدولــة 
ــن  ــم يك ــه ل ــر أن ــده، ويُذكَ ــه عن ــت منزلت ــراً، وعظُم ــاً كثي ــه إكرام وأكرم
يتنــاول مــن ســيف الدولــة ســوى أربعــة دراهــم فضــة فــي اليــوم يخرجهــا 
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فيمــا يحتاجــه مــن ضــروري عيشــه. ويُذكَــر عنــه أيضــاً أنــه قــال: قــرأت 
الســماع لأرســطو أربعيــن مــرة، وأرى أنــي محتــاج إلــى معاودتــه، وهــذا 
ــا  ــاب م ــرأت كت ــي ق ــال: إن ــه، ق ــن نفس ــينا ع ــن س ــره اب ــا ذك ــل م يماث
ــيَّ غــرض واضعــه،  ــه والتبــس عل بعــد الطبيعــة، فمــا كنــت أفهــم مــا في
حتــى أعــدت قراءتــه أربعيــن مــرة، وصــار لــي محفوظــاً، وأنــا مــع ذلــك 
لا أفهمــه، وأيســت مــن نفســي، وقلــت هــذا كتــاب لا ســبيل إلــى فهمــه، 
ــد دلَّال  ــن وبي ــي ســوق الوراقي ــت العصــر ف ــاً حضــرت وق ــه يوم وإذا إن
مجلَّــد ينــادي عليــه، فعرضــه علــيَّ فرددتــه ردَّ متبــرم، معتقــد أنْ لا 
فائــدة فــي هــذا العلــم، فقــال لــي اشــترِ منــي هــذا فإنــه رخيــص أبيعكــه 
ــاب  ــإذا هــو كت ــه، فاشــتريته ف ــى ثمن ــاج إل ــه محت ــة دراهــم وصاحب بثلاث
لأبــي نصــر الفارابــي فــي أغــراض كتــاب مــا بعــد الطبيعــة، فرجعــت إلــى 
ــيَّ فــي الوقــت أغــراض ذلــك  ــح عل ــه، فانفت بيتــي وأســرعت إلــى قراءت
الكتــاب؛ بســبب أنــه قــد صــار علــى ظهــر القلــب، وقــال )أي ابــن ســينا( 
واصفــاً كيفيــة انكبابــه علــى الــدرس: »كنــت أرجــع بالليــل إلــى داري 
وأضــع الســراج بيــن يــديَّ وأشــتغل بالقــراءة والكتابــة حتــى إذا غلبنــي 
النــوم أو شــعرت بضعــف، عدلــت إلــى شــرب قــدح مــن الشــراب، ريثمــا 
تعــود إلــيَّ قوتــي، ومتــى أخذنــي النــوم أحلــم بتلــك المســائل بأعيانهــا، 
حتــى إنَّ كثيــراً منهــا انفتــح علــيَّ وجوههــا فــي المنــام«، وهــذا شــأن كلِّ 
العلمــاء العظــام، فــإن العلــم لا يهبــط عليهــم بالوحــي، والشــهرة لا تأتيهــم 
ــر الذيــن  ــاً. وأكث ــر نهــاراً ولي ــدَّ لهــم مــن الــدرس الكثي عفــواً، بــل لا بُ
ألّفــوا فــي التاريــخ والجغرافيــة مــن علمــاء الإســام كانــوا ينزعــون إلــى 
الارتحــال والتجــوال طلبــاً لأســباب العلــم، والتقاطــاً لــدرره، ويجمعــون 
فــي أســفارهم شــتات الأخبــار ونــوادر الآثــار، ويتفحصــون خــواص 
ــه النفيســة حتــى  البلــدان وأمزجــة الأقاليــم؛ فالمســعودي لــم يؤلــف كتب
كثــر الممالــك الإســامية، ودخــل الهنــد وتفحــص عــن أقطارهــا،  طــاف أ
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ــرة العــرب. ــاز منهــا إلــى جزي ــة الشــرقية، واجت وجــاب ســواحل إفريقي

وابــن حوقــل كان تاجــراً مــن تجــار بغــداد، فأقبــل علــى التجــوُّل فــي 
ن  ــم دوَّ ــنة، ث ــرين س ــي وعش ــال ثمان ــلٍّ وارتح ــي ح ــتمر ف ــدان، واس البل
ــار  ــه الأقط ــف في ــك ووص ــالك والممال ــاب المس ــي كت ــه ف ــار رحلت أخب
والأصقــاع التــي طــاف فيهــا ومدنهــا وأنهارهــا، ومناهلهــا، وغدرانهــا، 

ــا. ــا وتجارته ــي ثروته ــع ف ــا، وألم وسباســبها وقفاره

والهــروي جــاب بــاد الشــام ومصــر والمغــرب وجزائــر البحــر وبــاد 
الــروم، والجزيــرة، والحرميــن واليمــن وبــاد العجــم والهنــد قبلمــا يؤلــف 

كتــاب الإشــارات إلــى معرفــة الزيــارات.

وياقــوت الحمــوي الرومــي كان يشــتغل فــي التجــارة، فقضــى ســنين 
كثيــرة فــي الرحلــة والتجــوال فــي بــاد العــرب، ومصــر، والشــام، 
والجزيــرة، وخرســان حتــى تمكــن مــن تأليــف كتابــه »معجــم البلــدان«، 
ــه  ــة لأن ــاب مــن أجــلِّ الكتــب الموضوعــة فــي فــن الجغرافي وهــذا الكت
»أحــاط بجميــع أقســام المعمــورة، وذكــر أســماء البلــدان والجبــال 
ــار  ــة، والغيطــان والقــرى، والمحــال والأوطــان، والبحــار والأنه والأودي
ــة الأرض  ــى صف ــكلام عل ــرَّض لل ــان، وتع ــام والأوث ــدران، والأصن والغ
ومــا فيهــا مــن الجبــال والبحــار، وذكــر أمزجــة البلــدان وأهواءهــا ومطالــع 
نجومهــا وأنواءهــا«. ولقــد لقــي فــي تأليفــه مــن المشــقة والعنــاء مــا يحلــه 

ــات. ــدام والثب ــن رجــال الإق فــي المحــل الأول بي

ــب  ــي غرائ ــار ف ــة النظ ــب تحف ــهير، صاح ــة الش ال ــة الرحَّ ــن بطوط واب
الأمصــار وعجائــب الأســفار، خــرج مــن طنجــة مســقط رأســه عــام 725 
للهجــرة، ولــه مــن العمــر اثنتــان وعشــرون ســنة، وتجــوَّل فــي المغــرب، 
واليمــن،  والعــراق،  والشــام،  وبرقــة، ومصــر،  وإفريقيــة، وطرابلــس، 



105

وســواحل إفريقيــة الشــرقية وجزائــر بحــر فــارس ودخــل الأناضــول 
وتجــوَّل فيهــا، وقــدم بــاد القــرم وتســوَّح فــي جنوبــي روســيا ورحــل إلــى 
ــة شــرقي بحــر  ــاد الواقع ــم جــال فــي الب ــار والقســطنطينية ث ــاد البلغ ب
ــند،  ــار ووادي الس ــان وقنده ــارى وخراس ــوارزم وبخ ــل خ ــزر، ودخ الخ
وأقــام بدلهــي حاضــرة ملــك الهنــد ونُصِــب علــى القضــاء فيهــا، ثــم ســاح 
فــي الأقطــار الصينيــة والتتريــة ودخــل ســيلان وســمطرة وجــاوة وباكيــن 
ــذ  ــاده من ــارح ب ــد ب ــرب وكان ق ــى المغ ــب إل ــم انقل ــن، ث قاعــدة الصي
ــة، فدخــل  ــى الرحل ــى عــاد إل ــث أنْ وصــل طنجــة حت ــا لب 24 ســنة، وم
الأندلــس وتطــوَّف فيهــا، وذهــب رســولًا مــن ســلطان مراكــش إلــى بــاد 
الســودان ثــم عــاد إلــى فــاس وألــف رحلتــه المشــهورة ووصــف فيهــا مــا 

ــار. شــاهده مــن الأمصــار، ومــا علــق بحفظــه مــن نــوادر الأخب
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الفصل الخامس

ات النجاح في الفُرص ومعدَّ

قال الفيلسوف باكون: لا يقدر العقل ولا اليد أنْ يفعلا كثيراً إذا ترُكا 
وحدهما، ولا يتم عمل إلاّ بأدوات ومعونات يحتاج إليها العقل كما 

تحتاج إليها اليد.
وقيل في اللاتينية: إنَّ الفرصة عجوز شمطاء، قد تناثر شعر قذََالها 

وتكاثر شعر ناصيتها؛ فإن ابتدرتها من قبل مَسَكتهَا وإذا تركتها حتى 
جاوزتك لم تقدر على مسكها أنت ولا زفس نفسه
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فِعْــل الصدفــة فــي الأعمــال العظيمــة طفيــف جــدّاً، والســبيل الأكيــد 
ــر مــا يُنْسَــب إلــى الصــدف  ــات، وأكث للنجــاح إنمــا هــو الاجتهــاد والثب
أو مــا يقــال عنــه إنــه رميــة مــن غيــر رامٍ إنمــا هــو نتيجــة مزاولــة طويلــة؛ 
ر ولســن كان إذا صــوَّر صــورة يبعــد عنهــا قليــاً، ويضع  يُحْكَــى أنَّ المصــوِّ
قلمــاً فــي رأس عصــاً طويلــة، ويحــدق بنظــره إلــى الصــورة، ثــم يلمســها 
ــنْ  ــاً، ولكــن مــا كلُّ مَ ــد جمــالًا ورونق ــة فتزي ــم لمســات قليل ــرأس القل ب
وضــع قلمــاً فــي رأس عصــاً يقــدر أنْ يفعــل كمــا فعــل ولســن، لأن ولســن 
لــم يبلــغ هــذا المبلــغ إلا بعــد المزاولــة الطويلــة، فمــن حــاول ذلــك ولــم 

كثــر مــن صوابــه. يكــن متمرنــاً كان خطــؤه أ

والانتبــاه الشــديد والاجتهــاد الدائــم صفتــان لازمتان للعامــل الحقيقي، 
والرجــال العظــام لا يغفلــون عــن أمــرٍ مهمــا كان صغيــراً، ولا يملــون مــن 
ــن  ــرة يبيِّ ــو كان م ــل أنجل ــهير ميخائي ــي أنَّ الش ــة. حك ــب والمزاول التع
لأحــد أصحابــه مــا فعلــه فــي تمثــال كان أمامــه بعــد زيــارة ذلــك الصديــق 
لــه؛ فقــال: إننــي قــد رفعــتُ هــذا الجــزء، وخفضــت ذاك، ودققــت هــذا 
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ــال:  ــف جــدّاً، فق ــر طفي ــك أم ــه: ولكــن ذل ــال صاحب ــتُ ذاك، فق وغلَّظْ
لعلــك مصيــب فيمــا قلــت، ولكــن اعلــمْ أنَّ الكمــال مجمــوع أمــور 
طفيفــة، ويُــرْوَى أنَّ المصــور نقــولا بوســن جعــل دســتوراً لأعمالــه: أن كل 
م  مــا يســتحق أن يُعْمَــل يجــب أنْ يُعْمَــل جيــداً. وقيــل إنــه بعــد أنْ تقــدَّ
لــتَ هــذا الاســم العظيــم بيــن  فــي الســن ســأله صاحبــه ده مرفيــل: بــم حصَّ

مصــوري إيطاليــا؟ فأجابــه علــى الفــور: بعــدم إهمالــي شــيئاً.

ــا النظــر  ــا إذا أمعن ــى الصدفــة، ولكنن ومــن الاكتشــافات مــا ينســب إل
وجدنــا أنــه قلَّمــا يوجــد فيهــا مــا يســتحق أنْ يُنسَــب إلــى الصدفــة، 
ويمكننــا أنْ نقــول إنَّ مــا يُدعَــى صدفــة ليــس إلا فرصــة مناســبة انتهزهــا 
أولــو الدرايــة، ومــن هــذه الاكتشــافات التــي ينســبها البعــض إلــى 
الصدفــة ســقوط التفاحــة أمــام نيوتــن، ولكــن ألا يعلــم هــؤلاء أنَّ عقــل 
نيوتــن كان مشــتغلًا منــذ ســنين عديــدة بالبحــث عــن ســبب الثقــل، وكان 
ــذا الموضــوع؛  ــة ه ــى حقيق ــكاره إل ــه أف ــيلةً لتوجي ســقوط التفاحــة وس
ومــن ظــن أنَّ فقاقيــع الصابــون تقــود الفيلســوف يَنــغ إلــى اكتشــافه 
المتعلــق بانحــال النــور؛ والمتعــارف أنَّ الرجــال العظــام لا يلتفتــون إلّا 
إلــى الأمــور العظيمــة، ولكــن ذلــك ليــس بســديد؛ لأن نيوتــن ويَنــغ كانــا 
ــن  ــا م ــرة، وهم ــى الكبي ــان إل ــا يلتفت ــرة كم ــور الصغي ــى الأم ــان إل يلتفت

ــا. أعظــم رجــال الدني

كبــر علــل التفاضــل بيــن النــاس عــدم تســاويهم فــي الانتبــاه؛  إنَّ مــن أ
قــال المثــل المســكوبي: »إنَّ عديــم الانتبــاه يطــوف الغابــات، ولا يــرى 
فيهــا خشــباً يصلــح للوقــود«، وقــال الجامعــة: »الحكيــم عيناه في رأســه، 
أمــا الجاهــل فيســلك فــي الظــام«، وقــال جونســن لظريــف عنــد رجوعــه 
مــن إيطاليــا: »قــد يســتفيد البعــض مــن مرســح همســتد أكثــر ممــا يســتفيد 
ــا«، وحيــث لا يــرى الجهــال شــيئاً  غيرهــم مــن الســياحة فــي كلِّ أوروب
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يــرى العقــاء أمــوراً كثيــرة، ويختــرق نظرهــم مــا أمامهــم مــن الحــوادث، 
فيــرون مــا بينهــا مــن المشــابهة والمخالفــة، ويقيســون بعضهــا علــى بعض 
ويعرفــون أســبابها؛ مثــال ذلــك أنَّ كثيريــن رأوا جســماً معلقــاً بحبــل 
ــك  ــا منهــم مــن اســتنتج مــن ذل ــوراء، ولكــن م ــام وال ــى الأم يتحــرك إل
شــيئاً ســوى غليليــو؛ فإنــه رأى يومــاً قنديــاً يتحــرك فــي قبــة كنيســة بيــزا، 
ــه  ــل في ــا زال يُعمِ ــة عشــرة، وم ــي الثامن ــى ف ــه كان فتً ــه مــع أن ــه إلي فانتب
فكرتــه مــدة خمســين ســنة حتــى اسْــتَتبَّ لــه أنْ يســتخدم حركتــه لقيــاس 
الوقــت. ومــا مــن أحــد مــن رجــال العلــم ينكــر أهميــة هــذا الاكتشــاف، 
ــاً  ــاناً هولنديّ ــرة أنَّ إنس ــو م ــمع غليلي ــر،. وس ــافاً آخ ــه اكتش ــس ب أو يقي
اســمه ليبرشــي، صانــع عوينــات، أهــدى للكونــت موريــس آلــة إذا نظــر 
بهــا إلــى الأشــباح البعيــدة بانــت قريبــة، فاشــتغل فــي هــذا الموضــوع، 
ــم  ومــا زال يعمــل فكرتــه حتــى صنــع التلســكوب الــذي هــو أســاس عل
الهيئــة الحديــث؛ فــا يمكــن لأحــد أنْ يكتشــف اكتشــافات مثــل هــذه 

مــا لــم يكــن شــديد الانتبــاه.

قيــل إنَّ الســر صموئيــل بــرون كان يتأمــل كثيــراً فــي إقامــة قنطــرة لنهــر 
ةً  ــاً مــادَّ ــه شــاهد عنكبوت ــة النفقــة، فحــدث أن ــة وقليل ــد، تكــون متين توي
ــى  ــا تســير عل ــه كم ــت تســير علي ــى أخــرى، وكان ــن شــجرة إل ــا م خيطه
ــع حبــال أو سلاســل مــن  جســر، فخطــر علــى بالــه أنــه يمكــن أنْ تُصْطَنَ
حديــد وتعلــق مــن جانــب إلــى آخــر فيكــون منهــا جســر متيــن رخيــص، 
فاصطنــع الجســر )الكبــري( المســمى بالجســر المعلــق علــى هــذا المبــدأ، 
ــة عمــل النفــق المشــهور تحــت  ــل طريق ــم الســر إيســمبرت برت ــد تعل وق
نهــر التمــس مــن الأرَضــة التــي تنقــر الخشــب بمشــفريها وتدهــن الأزج 
الــذي تنقــره بمــادة لزجــة القــوام، فمثَّــل هــذا العمــل تمامــاً واحتفــر ذلــك 

الســرب العجيــب.
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والرجــل النبيــه يســتفيد مــن الحــوادث التــي يراهــا مهمــا كانــت طفيفة؛ 
ت شــغب بحارتــه وأقنعهــم  ألا تــرى أنْ كولمبــس مكتشــف أميــركا ســكَّ
ــاً علــى وجــه المــاء؛  ــرّاً إذ رأى شــيئاً مــن العشــب طافي أنهــم مصيبــون ب
ومــا مــن أمــر إلا ولــه شــيء مــن المنفعــة مهمــا كان طفيفــاً؛ فعلــى بــال 
كثــر الجبــال والصخــور الكلســية بَنَتهــا حيوانــاتٌ صغيــرة  مــن خطــر أنَّ أ
لا تُــرَى إلّا بواســطة الميكرســكوب؛ فليــس بعجيــب إذا تولــدت الكبائــر 
ــل  ــة، ب ــادئ الطفيف ــن المب ــة م ــج العظيم ــت النتائ ــر، ونتج ــن الصغائ م
إنَّ ســرَّ تقــدم العلــوم والفنــون والصنائــع والحــرف هــو ملاحظــة الأمــور 
الدقيقــة الطفيفــة. ومــا العلــوم إلا مجمــوع ملاحظــات الأجيــال الســالفة 
والحاضــرة واختباراتهــا وقــد جمعــت حتــى صــار منهــا بنــاء فخــم 
كالأهــرام، مــع أنَّ كثيــراً بــانَ فــي أول الأمــر طفيفــاً لا طائــل تحتــه، 
وربمــا بقــي زمانــاً طويــاً مــن غيــر أنْ تنتــج منــه فائــدة؛ ألا تــرى أنَّ علــم 
كثــر مــن  القطــوع المخروطيــة الــذي وضعــه أبولونيــوس برجيــوس بقــي أ
عشــرين قرنــاً قبــل أنْ يُسْــتَخْدَمَ لشــيء، أمــا اســتخدامه فــكان فــي علــم 
الفلــك الــذي لا ينكــر أحــدٌ فائدتــه فــي أمــور كثيــرة، ولاســيما فــي ســلك 
البحــار، ولــو لــم يشــتغل الرياضيــون قرونــاً عديــدة ليعرفــوا نســبة الخطوط 
والســطوح بعضهــا إلــى بعــض مــا تمــت كلُّ الاختراعــات الميكانيكيــة 

التــي نراهــا فــي هــذا العصــر.

ــه  ــال ل ــة، ق ــرق والكهربائي ــن وحــدة الب ــه لمــا اكتشــف فرنكلي ــل إن قي
البعــض ازدراءً: مــا منفعــة هــذا الاكتشــاف؟ فأجــاب: إنــه سيشــب كمــا 
يشــب الطفــل فتُــرَى منفعتــه. وعلــى بــال مَــنْ خطــر أنَّ اكتشــاف كلفنــي 
لحركــة عضــات الضفــدع إذا اتصــل بهــا معدنــان مختلفــا النــوع تنتــج 
ــم بعضــه ببعــض  ــط العال ــذي رب ــراف ال ــل التلغ ــج عظيمــة؛ مث ــه نتائ من
ــن  ــار م ــع صغ ــبَ قط ــد؛ أو أن نقْ ــاء الجس ــاب أعض ــط الأعص ــا ترب كم



113

ــد علميــن جليليــن، وهمــا علــم الجيولوجيــا  الحجــارة والأحافيــر يولِّ
وعلــم المعــادن؛ وفوائــد هذيــن العلميــن أشــهر مــن أنْ تذكــر، ولا ســيما 
ر المراكــب،  علــم المعــادن. والآلات العظيمــة التــي تديــر المعامــل، وتســيِّ
وتختــرق الجبــال، وتعمــل كلَّ عمــل صغيــراً كان أم كبيــراً، يتوقــف فعلهــا 
علــى نقــط صغيــرة مــن المــاء، تمــددت بالحــرارة حتــى صــارت بخــاراً، 
وهــي علــى صغرهــا إذا حُصــرت فــي آلــة فعلــت بقــوة تزيــد علــى قــوة 
ــوف الأرض،  ــي ج ــل ف ــها تفع ــوة نفس ــذه الق ــل، وه ــن الخي ــوات م رب

فتســبب براكينهــا وزلازلهــا.

ــا كان مســجوناً فــي  قيــل إنَّ مركيــز وســتر انتبــه إلــى موضــوع البخــار لمَّ
ــه مــاء يغلــي، وبحــث  ــاءٍ في ــه ارتفــاع غطــاء إن بــرج لنــدن مــن ملاحظت
ــه المســمى  ــي كتاب ــه ف ــا لاحظ ن كلَّ م ــاً ودوَّ ــذا الموضــوع طوي ــي ه ف
عصــر الاختراعــات، ثــم قــام ســفري ونيوكمــن وغيرهمــا وحاولــوا 
اســتخدام ملاحظــات وســتر، فاصطنعــوا الآلــة البخاريــة، وأوصلوهــا 
إلــى الدرجــة التــي رآهــا فيهــا وط لمــا اســتُدعي لإصــاح آلــة نيوكمــن 
الخاصــة بمدرســة كلاســكو الجامعــة كمــا تقــدم، أمــا وط فلــم يــدع هــذه 
الفرصــة تذهــب سُــدًى بــل انتهزهــا، فجعلتــه يقضــي عمــره فــي إصــاح 

ــة. ــة البخاري الآل

ــى مقصــد  ــا إل ــة وتحويله ــة الحــوادث العرضي ــاز الفــرص ومراقب وانته
مــن المقاصــد، ســرٌّ عظيــم مــن أســرار النجــاح. ومــن قصــد النجــاح فــي 
ــا  ــم يجده ــر، وإن ل ــك الأم ــه ذل ــر ل ــن أنْ يجــد فرصــاً تُيسِّ ــدَّ م ــر لا ب أم
ــي المــدارس  ــدرس ف ــى ال ــاً عل ــس النجــاح متوقف ــا لنفســه، ولي أوجده
كثــر العلمــاء والمخترعيــن  الكبيــرة والانتظــام فــي المجامــع العلميــة لأن أ
ــة، بــل إنهــم أفلحــوا بواســطة  لــم يكــن لهــم شــيء مــن الوســائل العلمي
ــاع لــم يكــن لــه أدوات تصلــح للعمــل، ولكــن  المصاعــب، وأفضــل الصنَّ
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ليــس الصانــع بأدواتــه بــل بحذقــهِ ومواظبتــه.

ر بِــمَ تمزج الألــوان حتى تصيــر بديعة  قيــل: ســأل بعضهــم أوبــي المصوِّ
بهــذا المقــدار؟ فأجابــه علــى الفــور: »إنــي أمزجهــا بدماغــي«، وهــذا 
شــأن كلِّ صانــع ماهــر؛ ألا تــرى أنَّ فرغوســن صنــع ســاعة مــن خشــب، 
ــع كلِّ  ــا يوجــد م ــرة مم ــر ســكين صغي ــن الأدوات غي ــه م ــم يكــن مع ول
ولــد، ولكــن ليــس كلُّ ولــد فرغوســن، والدكتــور بــاك اكتشــف الحــرارة 
المختفيــة بواســطة كوبــة مــن المــاء وثرمتريــن فقــط، والفيلســوف نيوتــن 
حــل النــور وعــرف أصــل الألــوان بواســطة موشــور وعدســيات وقرطــاس. 
قِيــل: زار أحــد العلمــاء الدكتــور وُلَســتون العالــم الطبيعــي وطلــب إليــه أنْ 
يريــه محــل امتحاناتــه الــذي اكتشــف فيــه تلــك الاكتشــافات العظيمــة، 
فأدخلــه إلــى غرفــة صغيــرة، وأراه طبقــاً عتيقــاً عليــه قليــل مــن زجاجــات 
الســاعات وأوراق الكشــف وميــزان صغيــر وبــوري، وقــال لــه: هــذه كلُّ 
ــن  ــوان م ــب الأل ــة تركي ــم صناع ــتوثرد تعل ــتعملها. وس ــي أس الآلات الت
أجنحــة الفــراش، وقــد قــال: مــا مــن أحــد يعــرف كــم أنــا مديــن لهــذا 
الحيــوان الصغيــر. وولكــي شــرع يتعلــم التصويــر وقلمــه فحمــة وقرطاســه 
ــواب  ــم الرســم وقلمــه الطباشــير وقرطاســه الأب ــوِك تعل ــاب مــذود، وبي ب
أيضــاً، وفرغوســن عمــل خريطــة للأجــرام الســماوية علــى هــذه الكيفيــة، 
وهــي أنــه كان يذهــب إلــى البريــة، ويلتحــف بــإزار، وينــام علــى ظهــره، 
ويقيــس البعــد النســبي بيــن كوكــب وآخــر بواســطة الســبحة، وفرنكليــن 
ــرة  ــة صغي ــارة، ووط اســتعمل حقن ــة الصاعقــة بواســطة الطي عــرف ماهي
ــائل  ــل المس ــرد كان يح ــا، وجفُ ــي صنعه ــة الت ــة البخاري ــال الآل ــي مث ف
الرياضيــة وهــو صانــع عنــد إســكاف علــى قطعــة من جلــد بعــد أنْ يصقلها 
بالتطريــق، ورتنهــوس الفلكــي كان يحســب الكســوفات والخســوفات 

علــى مقبــض المحــراث.
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وحــوادث الحيــاة التــي اعتدنــا علــى مشــاهدتها يوميّــاً فيهــا مــا يكفــي 
الإنســان مــن الفُــرَص والوســائل إذا لــم يتأخــر عــن انتهازهــا؛ فالأســتاذ 
ــه إلــى درس اللغــة العبرانيــة إذ كان نجــاراً برؤيتــه تــوراةً  لــي الشــهير تَنَبَّ
فــي العبرانيــة فــي كنيــس دُعِــيَ إليــه ليصلــح مقاعــده، فاشــترى كتــاب 
نحــوٍ عتيقــاً فــي العبرانيــة بثمــن زهيــد، وأخــذ يــدرس تلــك اللغــة بجــد 
ــدَ  ــل أدمن ــوك أرجي ــأل دي ــل: س ــا. قي ــاً فيه س ــا، وصــار مدرِّ ــى أتقنه حت
كتــاب »المبــادئ«  ســتون: كيــف أمكنــك، وأنــت ولــد فقيــر، أنْ تقــرأ 
ــم الإنســان الحــروف الهجائيــة  لنيوتــن فــي اللاتينيــة؟ فأجابــه: »إذا تعلَّ

أمكنــه أنْ يتعلــم كلَّ مــا يريــد«.

إنَّ الســر ولتــر ســكت وجــد ســبيلًا لتوســيع معارفــه فــي كلِّ عمــل أخــذ 
فيــه، وكان يســتفيد مــن كلِّ حادثــة ولــو حدثــت صدفــة، فلمــا كان كاتبــاً 
ــة »فــي أسكتســيا«، فتعــرف بمــن  ــه أنْ يــزور البــاد العالي اضطــره عمل
بقــي مــن الأبطــال الذيــن خاضــوا معامــع الحــروب ســنة 1745، واقتبــس 
ــم لمــا تقــدم فــي  ــر تآليفــه. ث كث ــرة، جعلهــا أساســاً لأ ــاراً كثي منهــم أخب
الســن جُعــل رقيبــاً علــى جرايــة الفرســان فــي أدنبــرج، فاتفــق أنَّ فرســاً 
لَبَطَــه فتعــذر عليــه المشــي فــازم بيتــه مــدة، ولكنــه كان مطبوعــاً علــى 
بغــض الكســل، فأخــذ فــي التأليــف ونظــم الجــزء الأول مــن شــعره 
المســمى أغنيــة المغنــي الأخيــر فــي ثلاثــة أيــام، وهــذا الشــعر مــن أول 

مبتكراتــه التــي اشــتُهر بهــا.

ــه الدكتــور بريســتلي إلــى موضــوع الكيميــاء رؤيتُــه  وأول شــيء نبَّ
ألوانــاً مختلفــة فــي الأقبــاس التــي تنطفــئ فــي الغــازات المتصعــدة عــن 
الســائلات المختمــرة، وعندمــا لاحــظ ذلــك كان ابــن أربعيــن ســنة، ولــم 
يكــن يعــرف شــيئاً مــن علــم الكيميــاء، فأخــذ يفتــش فــي الكتــب عســاه 
أنْ يجــد ســبباً لذلــك لأنــه لــم يكــن يُعــرَف شــيء مــن هــذا الموضــوع 
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حينئــذ، فصنــع بعــض الأدوات وشــرع يمتحــن بهــا، وتــدرَّج مــن امتحــان 
إلــى آخــر، فأوجــد علمــاً قائمــاً بنفســه هــو علــم الكيميــاء الغازيــة، وفــي 
ذلــك الحيــن كان شــيل الأســوجي يشــتغل بهــذا الموضــوع فــي قريــة مــن 
ــن الأدوات ســوى  ــده م ــم يكــن عن ــرة ول أســوج فاكتشــف غــازات كثي

قليــل مــن الزجاجــات والمثانــات.

ــد  ــع عن ــو صان ــرة، وه ــات كثي ــن امتحان ــي امتح ــري داڤ ــر همف والس
صيدلانــي بــأدوات صغيــرة جــدّاً مثــل المقالــي والقــدور والحناجــر 
ــد،  ــدس أن ــرب لن ــت ق ــوية غرق ــفينة فرنس ــرة أنَّ س ــدث م ــا، وح وغيره
ونجــا جراحهــا، فتعــرف بداڤــي وأهــدى إليــه حقنــة عتيقــة كان قــد 
ــع  ــه، وصن ــة فرحــاً لا مزيــد علي خلَّصهــا مــن الغــرق، ففــرح بهــذه الهدي
ــرارة  ــة الح ــن ماهي ــي البحــث ع ــواء، اســتخدمها ف ــغ اله ــة لتفري ــا آل به

ومصدرهــا.

ــان  ــن أول امتح ــي امتح ــري داڤ ــر همف ــة الس ــردَاي خليف ــتاذ فَ والأس
ــن  ــب. وم ــد كت ــد مجل ــع عن ــو صان ــة وه ــة بزجاجــة عتيق ــي الكهربائي ف
ــا مــن الســر  ــة فيه ــاء بســماعه خطب ــى درس الكيمي ــال إل ــه م ــب أن الغري
همفــري داڤــي فــي المدرســة الملكيــة، وفــي ذات يــوم أتــى إلــى حانــوت 
الجلــد رجــل مــن عمــدة تلــك المدرســة، فوجــد داڤــي عاكفــاً علــى درس 
الكهربائيــة فــي إنســكلوبيديا كان يجلدهــا، ثــم وجــد أنَّ لــه رغبــة شــديدة 
فــي درس هــذا العلــم، فــأذن لــه بدخــول المدرســة، فدخــل وســمع فيهــا 
ن شــيئاً مــن هــذه الخطــب،  أربــع خطــب مــن الســر همفــري داڤــي، فــدَوَّ
وأراه للخطيــب فوجــده صحيحــاً وانذهــل لمــا علــم أنَّ ذلــك الشــاب لــم 
يكــن ســوى صانــع عنــد مجلــد كتــب. ثــم إنَّ فَــرَداي أطلــع الســر همفــري 
علــى قصــده، وهــو إيقــاف نفســه علــى الــدروس الكيماويــة، فنهــاه عــن 
ذلــك فلــم ينتــه، بــل لازم الــدرس إلــى أنْ صــار معاونــاً للســر همفــري، 
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وأخيــراً جلــس صانــع مجلــد الكتــب فــي منصــب صانــع الصيدلانــي؛ أي 
الســر همفــري.

ــى  وكتــب داڤــي فــي مفكرتــه وهــو ابــن عشــرين ســنة »ليــس لــي غنً
ــح اللــه لــي فــي الأجــل خدمــت جيلــي  ولا قــوة ولا نســب، ولكــن إذا فسَّ
ــاً ذا حســب ونســب«. وكان لــه اســتطاعة  ــاً قويّ كثــر ممــا لــو كنــت غنيّ أ
ــى  ــه وإل ــذي يبحــث في ــى الموضــوع ال ــه إل ــوى عقل ــه كلِّ ق ــى توجي عل
كلِّ متعلقاتــه، ومَــن كانــت هــذه الصفــة صفتــه فــا بــدَّ أنْ يأتــي بنتائــج 
كثيــرة؛ قــال كلــردج فــي وصــف داڤــي مــا معنــاه: إنَّ عقلــه كســيفٍ فيــه 
ــا حــالًا  ــبُ عــن مســألة إلا رجــع إليه ــم ين ــة، فل ــة والصلاب ــا المرون صفت
ــه  ــار ظلمت ــه، وأن ــه مشــكل إلا حلَّ ــرَض علي ــم يُع ــف لا، ول ــا؛ كي وفصله
بنــور حكمتــه وبرهانــه الســديد.أما داڤــي فقــال فــي كلــردج مــا مفــاده: 
إنــه شــديد الــذكاء، واســع الفكــر، رحــب الصــدر، ولكنــه عديــم النظــام، 

قليــل التدقيــق.

وكيفيــه العظيــم كان مــن أشــد النــاس اعتنــاء، وأكثرهــم اجتهــاداً 
وتدقيقــاً؛ قيــل إنــه مــال إلــى درس التاريــخ الطبيعــي وهــو صبــي برؤيتــه 
ــي  ــور الت ــل الص ــي نق ــاعته ف ــن س ــذ م ــون، فأخ ــاب بف ــن كت ــداً م مجل
فيــه وتلوينهــا حســب الشــرح، ولمــا كان فــي المدرســة أهــدى إليــه أحــد 
معلميــه كتــاب نظــام الطبيعــة للينيــوس النباتــي، فــكان هــذا الكتــاب كلَّ 
مــا يملكــه مــن الكتــب فــي التاريــخ الطبيعــي مــدة عشــر ســنين، ولمــا بلــغ 
الثامنــة عشــرة جُعــل مُعلمــاً لأولاد عائلــة ســاكنة قــرب البحر، وكان ماشــياً 
ذات يــوم علــى شــاطئ البحــر فــرأى أخطبوطــة مطروحــة علــى الشــاطئ 
ــمَّ شــرع فــي  حها، ومــن ثَ ــرِّ ــه ليُشَ ــى بيت واســتغرب منظرهــا، وأخذهــا إل
ــذٍ شــهرة  ــه بعدئ ــذي اشــتُهر ب ــم ال ــو العل ــات الرخــوة، وه درس الحيوان
فائقــة، وكان كلَّ يــوم يــرى أمــوراً جديــدة، فتؤثــر فيــه رؤيتهــا أكثــر مــن 
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صورهــا وأوصافهــا، فمــرّ عليــه ثــاث ســنوات قابــل فيهــا بيــن الحيوانات 
ــر مــن الأصــداف والأســماك المتحجــرة(  ــا يحف ــر )م ــة والأحافي البحري
التــي فــي تلــك النواحــي، وشــرَّح كلَّ حيــوان بحــري وصلــت إليــه يــده، 
ــد الســبيل للإصــاح الكامــل فــي ترتيــب أنواع  وبعــد البحــث المدقــق مهَّ
ــم الشــهير الأب  ــرَّف بالعال ــك الوقــت تع ــة. ونحــو ذل المملكــة الحيواني
تســيه، فكتــب هــذا إلــى أصدقــاء لــه فــي باريــس، مــن جملتهــم جســيو 
ــوا  ــى إنهــم طلب ــغ فــي مدحــه حت ــة، وبال ــهُ الطبيعي ــه ومعارف يمــدح كيڤي
مــن كيڤيــه أنْ يرســل بعــض مــا كتبــه إلــى جمعيــة التاريــخ الطبيعــي، ثــم 
نــوه معاونــاً لمديــر جــردن ده بلنــت )بســتان الحيوانــات(. قــال تســيه  عيَّ
مْــتُ دلمبــر  فــي كتابــه إلــى جســيو: »ألا يخطــر ببالــك أننــي أنــا الــذي قدَّ
إلــى الأكادمــي، وأنــا الآن أقــدم لهــا دلمبــراً آخــر«، ومــن ينكــر أنَّ نبــوءة 

تســيه قــد تَمّــت وزادت عمــا قــدّر.

يظهــر ممــا تقــدم أن ليــس الفضــل للصدفــة فــي نجــاح الذيــن نجحــوا، 
وأفضــل  الفــرص  وأحســن  والمواظبــة.  للاجتهــاد  بــل  للفــرص  ولا 
الوســائط لا تنفــع الكســان المهمــل لأنــه يتجاوزهــا ولا يــرى فيهــا 
نفعــاً، ولكــن النجــاح الــذي يحصــل مــن اغتنــام الفــرص والانتفــاع بهــا 
ــات وهــو  ــاء والميكانيكي ــاً درس الكيمي ــإن وط مث ــق، ف ــوق التصدي يف
يصنــع الآلات الرياضيــة، وكان فــي ذلــك الحيــن يتعلــم اللغــة الألمانيــة 
ــاغ سويســراني، وســتفنس درس الحســاب والمســاحة فــي بــدل  مــن صبَّ
الليــل وهــو يوقــد فــي آلــة بخاريــة، وكان يحــل المســائل الحســابية فــي 
ــروى  ــم. ويُ ــات الفح ــب مركب ــى جوان ــير عل ــة طباش ــرص الأكل بقطع ف
عــن دلَتــن الشــهير أنــه كان يقيــم فــي المدرســة شــتاءً ويعــود فــي الصيــف 
ــارى هــو ورفاقــه فــي الــدرس  ــه فــي الزراعــة، وكان يتب ــة أبي إلــى معاون
نــه مــن ابتيــاع شــموع  علــى رهــان يكســبه الســابق، فكســب مــرة مــا مكَّ
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تكفيــه فصــل الشــتاء، وقيــل إنــه دام علــى أخــذ الأرصــاد الميتيورولوجيــة 
إلــى يــوم أو يوميــن قبــل وفاتــه وبلــغ الأرصــاد 200000 رصــد.

إنَّ أهــل المواظبــة يســتخدمون فضــات الوقــت لمقاصــد جليلــة، 
وينتفعــون بهــا نفعــاً عظيمــاً، والإنســان الــذي قــواه العقليــة فــي درجــة 
متوســطة يقــدر أن يتقــن بعــض العلــوم فــي أقــل مــن عشــر ســنوات إذا 
درســها ســاعة فقــط كلَّ يــوم. ويجــب أن لا تُصــرَف ســاعة مــن الوقــت 

ــل: ــه در القائ ــة، ولل ــة أو مادي ــرة عقلي ــدون ثم ب

وَلَمْ أَكْتَسِــبْ عِلْماً فَمَا ذَاكَ مِنْ عُمْرِيإِذَا فَاتَنــيِ يَــوْمٌ وَلَــمْ أَصْطَنِعْ يَدا 

قيــل إنَّ الدكتــور مــازون غــود ترجــم لكرتيــوس فــي جولانــه مــن بيــت 
ــفَ كلَّ كتبــه تقريبــاً  مريــض إلــى بيــت مريــض آخــر. والدكتــور داروِن أَلَّ
ــة وهــو  ــم الفرنســوية والإيطالي ــور برنــي تعل ــى هــذه الطريقــة، والدكت عل
ــم  ــه ليعلمهــم الموســيقى. وكــرك هوَيــت تعل ــوت تلامذت ــى بي ذاهــب إل
ــرف  ــف يع ــه. والمؤل ــاء وإياب ــس القض ــى مجل ــه إل ــي ذهاب ــة ف اليوناني
ــى  ــر إل ــل التحاري ــو يحم ــوية وه ــة والفرنس ــم اللاتيني ــراً تعل ــاً معتب رج
ــو أحــد مشــيري فرنســا ألّــف كتابــاً  أربابهــا فــي أســواق منشســتر. ودَغَسُّ
ــدام  ــدة. وم ــى المائ ــو عل ــام وه ــام وطع ــن طع ــرات بي ــي الفت ــاً ف ضخم
ــت  ــي كان ــة الت ــق القليل ــي الدقائ ــا ف ــن كتبه ــراً م ــت كثي ــي صنف ده جنل
تمضيهــا فــي انتظــار الأميــرة التــي كانــت تدرســها. وإليهــو بُــرِث نَسَــبَ 
ــة  ــي عشــرة لغ ــن ثمان ــه أتق ــت، فإن ــه فضــات الوق ــى اغتنام نجاحــه إل
قديمــة وحديثــة عــدا عشــرين لهجــة مــن لهجــات أوروبــا وهــو يحصــل 

معيشــته مــن صناعــة الحــدادة.

الوقــت ثميــن وهــو رأس مالنــا الوحيــد، وإن فــات لا يرجــع؛ قــال 
جكســن الأكســتري إذا أســرف الإنســان فــي مالــه اليــوم أمكنــه أنْ يقتصد 
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غــداً بمــا يعــوض الخســارة، ولكــن مَــن يمكنــه أنْ يقــول ســأقتصد فــي 
ــون كان  ــل إنَّ ملنكث ــوم. قي ــوض عــن ســاعات الي ــا يع ــد م ســاعات الغ
ن كلَّ ســاعة أضاعهــا حتــى يزيــد اجتهــاداً بمــا يعــوض عنهــا. كتــب  يُــدَوِّ
ــنْ دخــل هــذا البيــت يجــب أنْ  ــه: مَ ــى باب ــن عل أحــد العلمــاء الإيطاليي
يشــترك مــع الذيــن فيــه فــي عملهــم. وقيــل إنَّ قومــاً دخلــوا مكتبــة بكســتر 
ــد  ــون ق ــاف أنْ نك ــل: نخ ــاب التجمُّ ــن ب ــه م ــوا ل ــارة، وقال ــد الزي قص

ــاً قــد أضعتــم. ــا وقتــك، فأجابهــم: حقّ أضعن

ــاً يفــوق التصديــق؛  وقــد يعانــي بعــض النــاس فــي إتمــام عملهــم تعب
ــرة  ــرة م ــس عش ــا خم ــمى بالخرونولوجي ــه المس ــب كتاب ــن كت ــإن نيوت ف
ــل درس  ــرات، وهَ ــع م ــه تس ــب مذكرات ــون كت ــه، وغب ــم تهذيب ــا يت قبلم
ــا  ــوم، ولم ــرة ســاعة كلَّ ي ــدل درســه ســت عش ــدة، وكان مع ســنين عدي
الفلســفة  بــدرس  نفســه  يريــح  كان  الحقــوق  درس  مــن  يتعــب  كان 
والرياضيــات، وهيــوم كان يكتــب ثــاث عشــرة ســاعة كلَّ يــوم وهــو 
يؤلــف تاريــخ إنكلتــرا، وقــال مُنتســكيو لأحــد أصحابــه: إنــك تقــرأ هــذا 
الكتــاب فــي ســاعات قلائــل، ولكنــي أؤكــد لــك أننــي قــد تعبــت فــي 

ــاً شــيَّب رأســي. ــه تعب تأليف

ــن كل  ــم تدوي ــر رجــال العل ــي يمارســها أكث ــدة الت ــور المفي ــن الأم وم
مــا يخطــر لهــم مــن الأفــكار، أو يســمعونه مــن الفوائــد مخافــة أنْ يضيــع 
ــطٍّ  ــب خ ــه كت ــد وفات ــرك بع ــون ت ــورد باك ــإن الل ــرة؛ ف ــز الذاك ــن حيِّ م
ــور بــاي ســمث  ــة كُتبــت لتُســتعمَل. والدكت اها: أفــكار فجائي ــرة ســمَّ كثي
كان يلخــص كلَّ الكتــب التــي يقرؤهــا وهــو عامــل مــع أبيــه فــي صناعــة 
التجليــد وينتقدهــا ويكتــب الملخــص والانتقــاد وجــرى علــى ذلــك 
ــاب ســيرته إنــه كان علــى الــدوام عامــاً  حياتــه كلهــا، حتــى قــال فيــه كتَّ
جامعــاً متقدمــاً. أمــا الكتــب التــي جمعهــا علــى هــذا الأســلوب فكمعــدن 
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للعلــم والمعرفــة، وقــد جــرى هــذا المجــرى الشــهير جــون هنتــر تعويضــاً 
ن مــا يُبقِــي  كتابــاً ولا يُــدَوِّ ــا بــه مــن ضعــف الذاكــرة، وشــبَّه مــن يقــرأ  عمَّ
فــي ذاكرتــه منــه بتاجــر لا يكتــب أســماء بضائعــه ليعلــم كــم عنــده مــن 
كلِّ صنــف، ويليــق بنــا أنْ نذكــر طرفــاً مــن ســيرة هــذا الشــهير؛ فنقــول:

إنــه لــم يتعلــم إلا بعــد أنْ بلــغ الســنة العشــرين مــن عمــره، ثــم بالنجــارة 
فــي كلاســكو، ثــم انضــم إلــى أخيــه الــذي كان مقيمــاً فــي لنــدن معلمــاً 
ــه الطبيعــي وخصوصــاً باجتهــاده  ــه فاقــه بميل ــي لكن فــي التشــريح العمل
ومواظبتــه. وكان أول مــن وَقَــف نفســه فــي البــاد الإنكليزيــة علــى علــم 
ــور  ــدُ الدكت ــه فيمــا بع ــراً رتب ــه مجموعــاً كبي ــة، وجمــع في تشــريح المقابل
ــوع  ــذا المجم ــي ه ــنين. وف ــر س ــدة عش ــه م ــه لترتيب ــزم ل ــن ل أُوِن، ولك
كثــر مــن عشــرين ألــف رامــوز، ولــم يجمــع إنســان واحــد مجموعــاً مثلــه  أ
قــط. وكان مــع ذلــك يمــارس صناعــة التطبيــب فــي بيتــه والجراحــة فــي 
مستشــفى مــار جرجــس وبيــن الجنــود، ويخطــب خطبــاً فــي هــذا الفــن، 
ــف  ــرة ألّ ــغال الكثي ــذه الأش ــع ه ــي بيته.وم ــريحية ف ــة تش ــر مدرس ويدي
كتبــاً علميــة وامتحــن امتحانــات عديــدة فــي نظــام الحيــوان. وكان ينــام 
أربــع ســاعات فقــط فــي الليــل وســاعة بعــد الغــداء، ولــولا ذلــك مــا قــام 
بهــذه الأعمــال الكثيــرة العظيمــة. قيــل ســأله بعضهــم مــاذا فعلــت حتــى 
نجحــت فــي كلِّ أعمالــك؟ فقــال إنــي قبــل أنْ أشــرع فــي عمــل أقــف 
ــه،  ــه وإلا أخــذت في ــاً تركت ــم يكــن ممكن ــإن ل ــه، ف وأتأمــل فــي إمكانيت
كملــه مهمــا نالنــي منــه مــن التعــب والعنــاء؛ هــذا هــو  ومــا زلــت حتــى أ

ســر نجاحــي.

ــرة، يعدهــا أهــل عصــره طفيفــة  ــاً طويــاً يجمــع أمــوراً كثي وأقــام زمان
ــه معاصــروه  ــد اتهم ــدة، فق ــر فائ ــا كبي ــى منه ــا، ولا يُرجَ ــل تحته لا طائ
أنــه أضــاع وقتــه فــي ملاحظــة نمــو قــرن الغــزال، إلّا أنــه كان يرتئــي أن 
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ــة خــال مــن الفائــدة. وكانــت  ــق فــي الأمــور العلمي لا شــيء مــن التدقي
ــق الشــرايين  ــه عــرف كيــف تضي ــه فــي نمــو قــرن الغــزال أن نتيجــة بحث
وتتســع حســب دواعــي الحــال، فتجاســر مــرّة علــى ربــط جــذع شــريان 
فرعــي حــدث فيــه أنيــورزم، فأنقــذ العليــل مــن المــوت، ولــم يجســر أحــد 
علــى هــذه العمليــة قبلــه، وســار كلَّ حياتــه معتمــداً علــى نفســه، ولــم يــرَ 
معاصــروه غايــة أبحاثــه إلا أنــه واظــب عليهــا بهمــة عاليــة حاســباً الجــري 

فيهــا مــن الواجبــات التــي لا يفشــل مَــنْ يهتــم بهــا.

ــاة  ــي حي ــة ف ــدام والمواظب ــر والإق ــاه والصب ــر للانتب ــالًا آخ ــاك مث وه
أمبــروز بــاري الجــراح الفرنســاوي الشــهير؛ وُلِــدَ هــذا الرجــل فــي 
ــاه  ــدرا أن يرس ــم يق ــدّاً، فل ــن ج ــن فقيري ــن أبوي ــنة 1509 م ــال س لاف
إلــى مدرســة، بــل وضعــاه عنــد كاهــن قريتهمــا خادمــاً أمــاً بــأن يقتبــس 
منــه شــيئاً مــن العلــوم. ولكــن الكاهــن المذكــور اســتخدمه فــي سياســة 
بغلتــه وغيرهــا مــن الأعمــال الدنيئــة حتــى لــم يجــد وقتــاً للــدرس. وبينمــا 
هــو فــي خدمتــه دُعــي الشــهير كوتــو لعمليــة حصــاة المثانــة فــي لافــال، 
وكان بــاري حاضــراً مــع مــن حضــر، فــرأى مــن تلــك العمليــة مــا جعلــه 
يعــزم مــن ســاعته علــى درس فــن الجراحــة، فتــرك خدمــة الكاهــن وخــدم 
ــل بعــضِ  ــع الأســنان وعَمَ ــه الفصــد وقل ــم من ــد حــلَّاق جــراح، وتعل عن
ــس،  ــى باري ــل إل ــنوات انتق ــع س ــد مضــي أرب ــرة. وبع ــات الصغي العملي
وطلــب فــي مدرســة التشــريح والجراحــة، وكان يحصّــل مــن الحلاقــة مــا 
يقــوم بمعيشــته، ثــم صــار معاونــاً فــي مستشــفى هوتــل ديــه، وكان يُضــرَب 
المثــل بحســن ســلوكه واجتهــاده حتــى إن كوبِــل رأس الجراحيــن ســلَّمَهُ 
ــدة  ــت الم ــا انته ــو. ولم ــم ه ــف عليه ــدر أنْ يق ــم يق ــن ل ــى الذي المرض
ــود  ــاً لجن ــن جراح ــم عُيِّ ــة، ث ــي المدرس ــاً ف ــن معلم ــب عُيِّ ــة للطل المعين
منمورنســي، فلــم يكتــفِ بمــا اقتبســه مــن العلــم ولا بالســبيل الــذي ســار 
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فيــه مَــن تقدمــه مــن الأطبــاء، بــل كان كثيــر الافتــكار والتأمــل فــي أســرار 
ــاج  ــى الع ــوغ إل ــيرها والبل ــراض ومس ــدر الأم ــا ومص ــه وأصوله صناعت

الشــافي.

وكان الجراحــون فــي أيامــه ومــا قبلهــا يعذبــون جرحــى الحــرب 
ــروح  ــن ج ــدم م ــون ال ــوا يوقف ــم كان ــداء؛ لأنه ــم الأع ــا يعذبه ــر مم كث أ
الرصــاص بالزيــت المغلــي، ويوقفــون النــزف الدمــوي بالكــي بالحديــد 
ــكين  ــه بس ــوا يبترون ــو كان ــر عض ــى بت ــر إل ــم الأم ــي. وإذا ألجأه المحم
ــذا  ــى ه ــداوي الجــروح عل ــاري ي ــرة. وكان ب ــى درجــة الحم ــاة إل محم
الأســلوب، ولكنــه حــدث يومــاً أنــه لــم يكــن تحــت يــده زيــت مغلــي، 
فآســى الجــرح بمضــادات الالتهــاب، ونــام ليلتــه فــي قلــق عظيــم مخافــة 
أنْ يكــون أخطــأ فــي العــاج، ولكنــه رأى فــي الصبــاح أنَّ الــذي عالجــه 
هــذه المعالجــة مقبــلٌ علــى الشــفاء، والذيــن عالجهــم المعالجــة المعتــادة 
فــي عــذاب أليــم. هــذا أصــل الإصــاح الــذي أحدثــه فــي عــاج جــروح 
ــم  ــر أه ــاً آخ ــل إصلاح ــم أدخ ــاً، ث ــه دائم ــد علي ــار يعتم ــاص فص الرص
ــزف بربــط الشــرايين بــدلًا مــن الكــي، فقــام  مــن الأول، وهــو قطــع الن
عليــه الجراحــون وقالــوا إنَّ معالجتــه هــذه شــديدة الخطــر وغيــر أصوليــة 
واعتصبــوا ضــده عصبــةً واحــدة، وطعنــوا فيــه، وقالــوا إنــه عديــم العلــم، 
ولا ســيما لجهلــه اللاتينيــة واليونانيــة، وأثبتــوا غلطــه بعبــارات اقتبســوها 
مــن كتــب الأوائــل، لــم يقــدر أنْ يثبتهــا ولا أنْ ينفيهــا. وأفضــل مــا قــدر 
أنْ يجيبهــم بــه هــو نجــاح معالجتــه. وكان الجرحــى يدعــون باســمه 
دائمــاً، ولــم يقبلــوا عــاج أحــد غيــره. فعالجهــم بالشــفقة والحنــو، وكان 
بعــد أنْ يضمــد جراحاتهــم يقــول لهــم: قــد عملــت مــا علــيَّ وعلــى اللــه 
الشــفاء. وبعــد أن مضــى عليــه ثــاث ســنوات فــي خدمــة الجنــد رجــع 

إلــى باريــس ولــه شــهرة عظيمــة فأُقِيــم جرَّاحــاً للملــك.
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ولمــا أتــى كارلــوس الخامــس بجيــوش إســبانيا وحاصــر متــس، هلــك 
ــر  كث ــن أ ــد الجراحي ــوا بي ــر، وكان الذيــن مات ــق كثي مــن المحاصَريــن خل
مــن الذيــن قتلهــم العــدو، فأرســل دوك غيــز قائــد المحاصَريــن يتضــرع 
ــرة  ــاة مشــاق كثي ــد معان ــاري فأرســله. وبع ــه ب ــك أنْ يرســل إلي ــى المل إل
وأخطــار عديــدة اختــرق جيــوش العــدو ودخــل متــس، فرحّــب بــه الــدوق 
والقــواد والرؤســاء، وأمــا الجنــود فلمــا ســمعوا بقدومــه صرخــوا: »لســنا 

نخــاف المــوت مــن جراحنــا بعــد الآن لأن صديقنــا صــار بيننــا«.

وفــي الســنة التاليــة كان بــاري فــي مدينــة هســدن، ففتحها دوق ســافوي 
ــا  ــبيله ب ــق س ــده، فأطل ــواد جن ــض ق ــفى بع ــه ش ــيراً، إلا أن ــذه أس وأخ
فديــة، فرجــع إلــى باريــس، وقضــى غابــر حياتــه فــي الــدرس والتأليــف 
والمبــرَّات. وألــح عليــه البعــض مــن أشــهر علمــاء عصــره أنْ يكتــب 
نتائــج أعمالــه الجراحيــة، فكتبهــا فــي ثمانيــة وعشــرين مجلــداً، طُبعــت 
ــرة مــا فيهــا مــن  ــه مــن الطــراز الأول، ولا ســيما لكث فــي أيامــه. وكتابات
ــه  ــد فعل ك ــم يتأ ــاج ل ــاً كل ع ــح، مجتنب ــا ونج ــي عالجه ــوادث الت الح
ــب.  ــطنتي المذه ــه كان بروتس ــع أن ــك م ــاً للمل ــي جرَّاح ــة. وبق بالتجرب
ــل فــي مذبحــة مــار برثلمــاوس؛  ــك شــارل التاســع مــن القت ــاه المل ونَجَّ
لأنــه كان قــد شــفاه مــن جــرحٍ مميــت أوقعــه بــه جــراحٌ غبــي فــي فصــدهِ 
ــيَر قصــة إنقــاذ الملــك لبــاري فــي  إيــاه. وقــد ذكــر برَنْتُــوم فــي كتــاب السِّ
ليلــة مــار برثلمــاوس، فقــال إن الملــك أرســل فدعــاه إليــه، وأبقــاه معــه 
كلَّ الليــل، قائــاً إنــه ليــس مــن العــدل أنْ يُقتــل إنســان قــد خلَّــص حيــاة 
ــة، وعــاش بعدهــا ســنين  ــة الرهيب ــك الليل ــن. فنجــا مــن أهــوال تل كثيري

ــه. عديــدة ومــات حتــف أنفــه بشــيبة صالحــة وإكــرام يليــق بمثل

ومــن الذيــن اشــتغلوا بــا ملــل فــي ترقيــة صناعــة الطــب هارفي الشــهير 
مكتشــف دورة الــدم، فإنــه بحــث وامتحــن ثمانــي ســنوات قبلمــا يشــهر 
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هــذا الاكتشــاف، وقــد أشــهره علــى أســلوب بســيط مقنــع، ولكنــه عومــل 
بــكل نــوع مــن الإهانــة والاحتقــار، وبقــي وقتــاً طويــاً، ولــم يصــادف 
ــاء  ــه ج ــون أن ــع يزعم ــل كان الجمي ــه، ب ــة قول ــى صح ــم عل ــاناً يخت إنس
أمــراً فريّــاً مناقضــاً آراء الأوائــل والكتــاب المقــدس والديانــة والآداب، 
انــه، وآل حالــه  ورمــاه البعــض بالجنــون والخــداع، وهجــره أصحابــه وخلَّ
إلــى أســوأ الأحــوال، ولكــن هــذا الحــق المبيــن الــذي دافــع عنــه ســنين 
عديــدة دخــل بعــض العقــول وأينــع فيهــا، ولــم يمــض عليــه إلّا خمــس 

وعشــرون ســنة حتــى عُــدَّ مــن أثبــت الحقائــق الطبيــة.

ــر مكتشــف تطعيــم  والمصاعــب التــي قاســاها الطبيــب إدورد جنَّ
ــي  ــور هارڤ ــي قاســاها الدكت ــن المصاعــب الت ــت أشــد م الجــدري، كان

ــيرته:  ــن س ــاً م ــاك طرف وه

ــي، وســمعوا  ــل هرڤ ــر قب ــن شــاهدوا جــدري البق ــن أنَّ كثيري ــد م لا ب
ر بجــدري  ابــات، وهــو أنَّ الــذي يُجــدَّ الــكلام الجــاري علــى ألســنة الحلَّ
البقــر يســلم مــن الجــدري العــادي، ولكنهــم عــدوه إشــاعة كاذبــة، ومــا 
منهــم مــن ظنــه يســتحق الامتحــان حتى طرق مســامع جنــر. وذلــك أنَّ ابنة 
دخلــت حانــوت معلمــه لكــي تستشــيره فــي مســألة مــا، وحــدث حينئــذٍ 
ــة:  ــن ذكــر مــا كان مــن أمــر الجــدري، فقالــت الابن أنَّ بعــض الحاضري
ــر  أنــا لا أُعْــدَى بهــذا المــرض؛ لأننــي جــدرت بجــدري البقــر، فانتبــه جنَّ
ــم كاشــف  ــه، ث ــه ويبحــث عن ــى هــذا الأمــر، وأخــذ مــن ســاعته يراقب إل
البعــض مــن أصحابــه الأطبــاء بذلــك، فضحكــوا منــه وتهــددوه بالطــرد 
مــن بينهــم إذا تجاســر مــرة أخــرى وذكــر لهــم ذلــك. ثــم درس علــى جــون 
هنتــر الفســيولوجي وكاشــفه بمــا فــي نفســه، فقــال لــه: لا تظــن ظنّــاً بــل 
امتحــن امتحانــاً، وكــن صبــوراً مدققــاً فــي بحثــك. فَتَقَــوَّت عزائمــه بهــذا 
الــكلام، وأخــذ مــن وقتــه يمــارس صناعتــه ويمتحــن التطعيــم، ودام علــى 
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ــم ابنــه،  ذلــك عشــرين ســنة، وكانــت ثقتــه فــي التطعيــم قويــة جــدّاً، فطعَّ
ــة وعشــرين  ــم ثلاث ــه طعَّ ــه فــي رســالة ذكــر فيهــا أن ونشــر وصــف تجارب
ــد  ــادي بع ــم بالجــدري الع ــدَ أحــد منه ــم يُعْ ــر، فل شــخصاً بجــدري البق
ذلــك لا بالمخالطــة ولا بالتلقيــح. فلــم يكتــرث لــه أحــد فــي أول الأمــر.

ثــم قــام عليــه خصــوم كثيــرون حتــى إنــه لمــا أتــى لنــدن بقصــد 
اســتعمال التطعيــم بقــي ثلاثــة أشــهر بــدون أنْ يطعــم أحــداً، ولــم يقبــل 
أحــد مــن الأطبــاء أنْ يســتعمل التطعيــم، فرجــع علــى عقبيــه، وقــام عليــه 
خصومــه، ونســبوا إليــه أمــوراً يضحــك منهــا الأطفــال فــي هــذا العصــر، 
ــة إلــى  ــم بإدخــال مــادة بقري ــى بهائ ــه قصــد أن يحــول البشــر إل ــل أن مث
بنيتهــم. ونــادى رجــال الديانــة فــي الكنائــس بــأن التطعيــم صناعــة 
ــر  ــن تصي شــيطانية شــريرة، وتطــرَّف بعضهــم فقــال إنَّ الأولاد المتطعمي
وجوههــم مثــل وجــوه البقــر، وينبــت لهــم نتــوءات علــى شــكل قرونهــا، 
ــاً  ــم بقريّ ــر مزاجه ــر، ويصي ــة البق ــى هيئ ــداً إل ــداً روي ــم روي ــر هيئته وتتغي
ــه، ومــع  ــوا يرجمــون المتطعــم إذا خــرج مــن بيت وصوتهــم خــواراً. وكان
ــد  ــم يمت ــق بالتطعي ــات وهــؤلاء الأضــداد كان التصدي كلِّ هــذه المقاوم
ــى اســتعماله الســيدتان الشــريفتان،  ــوم، وأول مــن أقــدم عل ــاً بعــد ي يوم
ــا أولادهمــا، فانكســرت شــوكة  ــة بركلــي فطعمت الســيدة دوســي والكونت
ــن حــاول أنْ  ــم م ــر، ومنه ــق جنَّ ــى تصدي ــاء إل ــال الأطب ــن، وم المقاومي
ــت الحــق  ــعاهم، وثب ــاف، ولكــن خــاب مس ــذا الاكتش ــلبه شــرف ه يس
ــد لــه البعــض  لجنــر وجُــوزِي علانيــة. ثــم دُعِــي للســكنى فــي لنــدن، وأكَّ
أنــه يكتســب هنــاك عشــرة آلاف جنيــه ســنويّاً، فأجابهــم إننــي فــي 
ــيخوختي لا  ــي ش ــا، والآن ف ــى جبله ــاة عل ــت وادي الحي ل ــبيبتي فضَّ ش

ــروة ولا بشــهرة. ــع بث ــي أنْ أطم ــق ب يلي

ــر، وأقــر  أمــا التطعيــم فانتشــر فــي كلِّ البلــدان المتمدنــة فــي حيــاة جنَّ
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لــه الجميــع بالفضــل مــن عــالٍ ودون. قــال كيفيــه: إذا كان التطعيــم 
هــو الاكتشــاف الوحيــد الــذي اكتُشِــف فــي ذلــك العصــر، فبــه الكفــاءة 
لإشــهاره إلــى الأبــد، ولــو أنــه قــرع أبــواب المــدارس عشــرين مــرة قبلمــا 

قبلتــه.

ومــن الذيــن أظهــروا حزمــاً وعزمــاً ومواظبــة وإقدامــاً الســر تشــارلس بِــل 
الــذي اكتشــف أمــوراً كثيــرة فــي المجمــوع العصبــي، فــإن كلَّ مــا عرفــه 
العلمــاء قبــل أيامــه عــن هــذا الجهــاز أوهــن مــن بيــت العنكبــوت، ولــم 
ــاً علــى مــا كان يعرفــه ديموقريطــس وإنكســاغوراس  يزيــدوا شــيئاً تقريب
مــن مضــي ثلاثــة آلاف ســنة. وأمــا الســر تشــارلس بِــل هــذا فابتــدأ ســنة 
ــة  ــى أبحــاث مدقق ــة عل ــذا الموضــوع مبني ــي ه ــائل ف ــر رس 1821 ينش
ــع فيهــا ارتقــاء المجمــوع العصبــي مــن أدنــى  ــة، تتبَّ وامتحانــات متوالي
ــاً.  ــرحاً وافي ــك ش ــرح ذل ــا، وش ــان أعلاه ــى الإنس ــةً حت ــات رتب الحيوان
وهــو الــذي قــال: إنَّ الأعصــاب الشــوكية مزدوجــة الوظيفــة، وإنهــا تنشــأ 
ــة.  ــا للحــس والآخــر للحرك ــل الشــوكي، وإن أحدهم ــن الحب ــن م بأصلي
ودام هــذا الموضــوع شــاغلًا ذهنــه أربعيــن ســنة. ولكــن أصابــه مــا 
ــر، وهــو أنــه بعــد أنْ تعــب تعبــاً جزيــاً فــي إســكات  أصــاب هارڤــي وجنَّ
عــوا  المســتهزئين وإفحــام المضاديــن، وجــد أناســاً كثيريــن قــد قامــوا وادَّ
اكتشــافاته. ثــم ثبــت أنــه هــو المكتشــف، وأقــر لــه الجميــع بالفضــل مــن 
ــى  ــو عل ــد انحــرف وه ــه ق ــا رأى وجه ــه لم ــى إن كيڤي ــاصٍ ودانٍ، حت ق
فــراش المــوت أشــار إلــى الحاضريــن، وقــال إنَّ هــذا برهــان قاطــع علــى 

صــدق مذهــب الســر تشــارلس بِــل.

ومــن الذيــن يجــب ذكرهــم فــي هــذا المقــام الطبيــب مرشَــل هُــل، فــإن 
هــذا الفاضــل مــارس صناعــة الطــب بنشــاط وأمانــة، وكان يبحــث فــي 
ــاً  ــاد، منتبه ــه اجته ــاد لا يفوق ــا باجته ــي غوامضه ــق ف ــرارها، ويتعم أس
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إلــى كلِّ حادثــة مهمــا كانــت طفيفــة. والاكتشــاف العظيــم الــذي اكتشــفه 
ــي المنعكــس،  ــم وهــو الفصــل العصب ــن رجــال العل ــه اســمه بي ــد ب وخلَّ
ــة فــي  ــدورة الرئوي ــرة يمتحــن ال ــه كان م ــه أســباب بســيطة لأن ــه إلي نبهت
عظايــة مــن نــوع الســمندل فقطــع رأســها، ونــزع ذنبهــا ووكزهــا صدفــة 
فــي غشــائها الخارجــي. فتحركــت وتلــوَّت مــرات كثيــرة، ولــم يكــن قــد 
ــن شــاهدوا هــذه  ــة. ويحتمــل أنَّ كثيري ــاً عضلي ــة ولا أعصاب لمــس عضل
ــق،  ــر المدق ــر الخبي ــا نظ ــر إليه ــن نظ ــه كان أول م ــه، ولكن ــة قبل الحادث
وأخــذ مــن تلــك الســاعة يجــرب ويمتحــن عســاه أنْ يعــرف ســبب هــذه 
الحركــة. ويقــال إنــه أقــام خمســة وعشــرين ألــف ســاعة باحثــاً فــي هــذا 
س  ــدَرِّ الموضــوع حتــى عرفــه تمامــاً، وكان فــي ذلــك الوقــت يطبــب ويُ
فــي مستشــفى مــار تومــا وفــي مــدارس أخــرى طبيــة. ومــن العجيــب أنَّ 
الجمعيــة الملكيــة رفضــت التســليم باكتشــافه هــذا، ولــم تســلم بــه إلّا بعــد 

مضــي ســبع عشــرة ســنة حينمــا قبــل فــي كلِّ الأقطــار.

وممــن هــم مثــال للاجتهــاد والمواظبــة أيضــاً الســر وليــم هرشــل 
ــه أربعــة  ــر الحــال، ول الألمانــي الشــهير الأصــل. كان أبــوه موســيقياً فقي
بنيــن علمهــم حرفتــه، فأتــى أحدهــم وليــم إلــى إنكلتــرا فــي طلــب الــرزق 
وانتظــم فــي جوقــة فرقــة حربيــة، وفــي أحــد الأيــام مــرَّ بــه الدكتــور ملــر، 
ــرَّ  ــاؤه وتحــدث معــه مــدة فَسُ ــه غن فســمعه يغنــي علــى الكمنجــة فأعجب
بحديثــه، وطلــب إليــه أنْ يقيــم فــي بيتــه، فأجابــه إلــى طلبــه وكان فــي بيته 
مــدة وهــو يســتغنم كلَّ فرصــة للــدرس فــي كتــب ذلــك الدكتــور، وحينئــذ 
صُنــع أرغــنٌ لكنيســة هليفكــس، وطُلــب لــه موســيقي يعــزف عليــه فوقــع 
الانتخــاب علــى هرشــل هــذا. ونحــو ذلــك الوقــت اكتُشــفت اكتشــافات 
جديــدة فــي علــم الهيئــة، فانشــغل بالــه بهــا، ومــال إلــى البحــث فــي هــذا 
العلــم، فاســتعار مــن أحــد أصدقائــه نظــارة مــن النــوع الغريغــوري وكان 
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يرصــد بهــا، ثــم ســامَ تلســكوباً لابتياعــه، فطُلــب فيــه مبلــغ كبيــر جــدّاً، 
ــب.  ــن التع ــه م ــا كلف ــاع تلســكوب مهم ــى اصطن ــاعته عل ــن س ــزم م فع
والذيــن يعرفــون مــا هــو تلســكوب الانعــكاس ومــا يقتضــي لعمــل مرآتــه 
ــه هرشــل،  ــدم علي ــذي أق ــون عظــم العمــل ال ــارة يعرف ــاء والمه مــن العن
ولكنــه نجــح ولــو بعــد تعــب شــاق، وصنــع تلســكوباً عاكســاً طولــه 
خمــس أقــدام، نظــر بــه حلقــات زُحَــل وأقمــاره، ولــم يكتــف بذلــك بــل 
صنــع نظــارات عديــدة منهــا مــا طولــه ســبع أقــدام وعشــر أقــدام، وأخيــراً 
صنــع واحــدة طولهــا عشــرون قدمــاً. ولمــا كان يعمــل التــي طولهــا ســبع 
كثــر مــن مائتــي مــرآة قبــل أنْ يجــد واحــدة صالحــة وهــذا  أقــدام صنــع أ
ــل  دليــل قاطــع علــى شــدة مواظبتــه، وكان فــي غضــون هــذه المــدة يحصِّ
معيشــته مــن الموســيقى. ثــم اكتشــف الســيار أورانــوس وحســب فلكــه 
ل حركتــه، وأرســل النتيجــة إلــى الجمعيــة الملكيــة فاشــتُهر بذلــك  ومعــدَّ
ــاه الملــك جــورج الثالــث إلــى  ــن فلكيّــاً ملكيّــاً، ورقَّ شــهرة عظيمــة، وعُيِّ
منصــب يليــق بــه. فبقــي مــع مــا حــازه مــن الرفعــة والشــهرة متضعــاً رقيــق 
الجانــب، كمــا كان قبــل أنْ يُعــرَفَ شــيء مــن أمــره، ولعلــه لا يوجــد بيــن 

البشــر مــن ضاهــاه فــي الرقــة والصبــر والنجــاح.

وممــن هــم مثــال للصبــر والاجتهــاد وانتهــاز الفــرص وليــم ســمث أبــو 
ــدَ ســنة 1769 مــن فــلَّاح ومــات أبــوه  ــا الإنكليزيــة، فإنــه وُلِ الجيولوجي
وهــو صبــي صغيــر فــكان يُرســل إلــى مدرســة فــي قريتــه، فلــم يتعلــم إلا 
شــيئاً يســيراً لأنــه كان طائشــاً يفضــل اللعــب علــى الــدرس، ثــم تزوجــت 
ــاً بجمــع  ــه وهــو فــاح أيضــاً. وكان مغرم ــه إلي ــه، فضمــه عمُّ ــه وتركت أم
ــه ذلــك، بــل اشــترى لــه كتبــاً فــي  الحجــارة المتنوعــة، فلــم يستحســن عمُّ
ــاحاً. وامتــاز  مبــادئ الهندســة والمســاحة؛ لكــي يــدرس فيهــا، ويصيــر مسَّ
ــيئاً  ــسَ ش ــم يَنْ ــه ل ــى إن ــرة، حت ــن الذاك ــر وحس ــة النظ ــو حــدَثٌ بدق وه
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ــن والمســاحة  ــة الرســم والتلوي ــم صناع ــم أخــذ يتعل ــه نظــره. ث ــن في أمع
وقيــاس الأراضــي، كلُّ ذلــك بــدون أنْ يــدرس علــى أســتاذ، فصــار 
معاونــاً لمهنــدس كبيــر، فدعــاه عملــه أنْ يجــول مــراراً كثيــرة فــي مقاطعــة 
ــه إليــه أفــكاره أنــواع تربــة  كســفُرْد ومــا جاورهــا، وكان أول شــيء وجَّ أ
تلــك الأراضــي وترتيــب طبقــات صخورهــا، ودُعــي مــراراً كثيــرة لمســاحة 
مناجــم الفحــم فــزاد فحصــاً واختبــاراً، حتــى إنــه لمــا بلــغ الســنة الثالثــة 

ــالًا يمثــل طبقــات الأرض. والعشــرين مــن عمــره، عــزم أنْ يصنــع مث

وبينمــا كان يمســح بعــض الأراضــي لحفــر ترعــة لاحــظ أنَّ الطبقــات 
ــرق،  ــى الش ــة إل ــل مائل ــة ب ــم تكــن أفقي ــوق الفحــم الحجــري ل ــي ف الت
ــن،  ــن متوازيي ــي واديي ــات ف ــه الطبق ــد بملاحظت ــا بع ــك فيم ــد ذل كَّ وتأ
ــرقي،  ــا الش ــن طرفه ــور م ــرق، فتغ ــاً تنحــدر نحــو الش ــا جميع ــرأى أنه ف
كــد مــن ذلــك، إذ  ــه الفرصــة أنْ يتأ ويظهــر فوقهــا نَضَــد آخــر، ثــم مكنت
ــس.  ــرا وويل ــي إنكلت ــرع ف ــر الت ــة لحف ــن لفحــص الأراضــي الموافق عُي
فجــال فيهمــا، وكان يراقــب هيئــة أراضيهمــا وصخورهمــا، ويعــي كلَّ مــا 
يــراه فــي ذاكرتــه، فأثبتــت لــه المراقبــة أنَّ الصخــور فــي الأنحــاء الغربيــة 
مــن إنكلتــرا تميــل إلــى الشــرق والجنــوب الشــرقي، وأنَّ الحجــر الرملــي 
الأحمــر الــذي فــوق طبقــات الفحــم يمــر تحــت الطبقــات الطفاليــة 
والكلســية، وهــذه تمــر تحــت الرمــال والصخــور الكلســية الصفــراء، 
وهــذه تمــر أيضــاً تحــت الرواســب الطباشــيرية فــي الأجــزاء الشــرقية مــن 
إنكلتــرا. ولاحــظ أيضــاً أنَّ لــكلِّ طبقــة من الطفــال والرمــل والكلس نوعاً 
خاصّــاً مــن الأحافيــر. وبعــد التأمــل الطويــل فــي هــذا الأمــر اســتنتج منــه 
نتيجــة لــم يســبقه إليهــا أحــد قــط، وهــي أنَّ كلَّ مجتمــع مــن الحيوانــات 
البحريــة المتحجــرة فــي هــذه الطبقــات يــدل علــى أنهــا كانــت فــي قــاع 
البحــر وقتــاً مــا، وأنَّ كلَّ طبقــة مــن الطفــال والرمــل والطباشــير والحجــر 



131

تــدل علــى حصــة مخصوصــة مــن تاريــخ الأرض.

فشــغف بهــذا الموضــوع حتــى لــم يعــد يفتكــر ولــم يعــد يتكلــم إلا بــه، 
ــر ذلــك مــن الأعمــال  ــم أو غي فصــار إذا حضــر حفــر التــرع أو جــز الغن
ــع  ــات، وم ــمث الطبق ــب س ــه، فلُقِّ ــض في ــوع ويفي ــذا الموض ــرق ه يط
هــذا كلــه بقــي مجهــولًا لــدى رجــال العلــم. ثــم أخــذ فــي عمــل خريطــة 
ــب  ــك عــن البحــث والتنقي ــم ينف ــا. ول ــب طبقاته ــرا حســب ترتي لإنكلت
والمراقبــة حتــى صــار يعــرف بنــاء طبقــات الأرض مــن هيئتهــا الظاهــرة 
وصــار النــاس يستشــيرونه فــي نــزح ميــاه الأرض، واشــتُهر بذلــك شــهرة 

فائقــة.

ــه  ــذي جمع ــر ال ــوع الأحافي ــى مجم ــع عل ل ــه اطَّ ــوم أن وحــدث ذات ي
القــس صموئيــل رتشردســن فــي بــاث، فقلــب ترتيبــه ورتبــه ترتيبــاً آخــر، 
ــن  ــك م ــة، وتل ــة الفلاني ــن الطبق ــت م ــداف خرج ــذه الأص ــاً إنَّ ه قائ
قَ  ــدَّ ــه كلَّ الانذهــال، وصَ ــة، فانذهــل القــس المشــار إلي ــة الفلاني الطبق
ــوا  ــم يقبل قــول ســمث، وصــار مــن أنصــاره. إلّا أنَّ جيولوجــي العصــر ل
آراءه، بــل لــم يريــدوا أنْ يعرفــوا أنَّ مســاحاً خامــل الذكــر يقــوم ويعلمهــم 
ــرق  ــر تخت ــادة البص ــاً ح ــه عين ــون أنَّ ل ــوا يجهل ــا، وكان ــم الجيولوجي عل
طبقــات الأرض وتكشــف خفياتهــا، كيــف لا وقــد أملــى مــرة علــى 
رتشردســن شــرح ثــاث وعشــرين طبقــة متواليــة ومــا فيهــا مــن الأحافيــر 

ــه ســنة 1801. ــك وطبع ــب رتشردســن ذل فكت

ثــم شــرع فــي فحــص الأراضــي التــي تبعــد عــن بــاث حســبما ســمحت 
ــا يضيــع  لــه وســائطه، فجــال ســنين عديــدة وهــو يعتــاض بســرى الليــل عمَّ
ــاحي  ــل مس ــدة لعم ــن بعي ــى أماك ــي إل ــار، وكان إذا دُع ــير النه ــن س م
يعتســف عــن الطريــق لكــي يلاحــظ صفــات الأرض الجيولوجيــة، وبقــي 
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ســنين عديــدة يســافر مــن مــكان إلــى آخــر فــي إنكلتــرا وأيرلنــدا. وكان 
كثــر مــن عشــرة آلاف ميــل ســنويّاً، وفــي كلِّ ذلــك لــم يــدع أمــراً  يقطــع أ
يتخطــى عينيــه مهمــا كان طفيفــاً، بــدون أنْ يمعــن فيــه نظــره، ولــم يتــرك 
فرصــة تذهــب ســدًى، وتظهــر شــدة ســعة معرفتــه الجيولوجيــة مــن القصــة 
ــال  ــيرية، فق ــال طباش ــرب ت ــوم بق ــارّاً ذات ي ــه كان م ــي أن ــة، وه الآتي
لرفاقــه: إذا رأينــا أرضــاً مكســورة عنــد ســفح هــذه التــال وجدنــا فيهــا 
أســنان كلــب البحــر، فلــم يتقدمــوا مســافة طويلــة حتــى التقطــوا ســتّاً منهــا 

مــن جانــب حفــرة محفــورة حديثــاً.

وكان يقــول إنَّ عــادة الملاحظــة رســخت فــي ذهنــه، وصــارت ملكــة 
ــا كان  ــراً م ــه كثي ــى إن ــفر، حت ــر بالس ــد أول فك ــج عن ــت تهي ــه، وكان في
يســير مصحوبــاً بخريطــات، وقــد كتــب عليهــا موضــوع بحثــه فــي ســيره، 
ــه كقرطــاس معــد لرســم كلِّ شــيء  والأمــور التــي يشــاهدها، فصــار ذهن

ــة. يــراه مــن أول وهل

ت لــه موانــع كثيــرة منعتــه مــن  ولكــن مــع كلِّ اجتهــاده ومهارتــه تصــدَّ
إشــهار خريطــة طبقــات إنكلتــرا وولــس التــي صنعهــا، ودام علــى ذلــك 
ــن مــن نشــر ثمــرة أتعابــه بمســاعدة بعــض  إلــى ســنة 1814 حينمــا تمكَّ
ــع  ــه، وأن يبي ــه مــن صناعت ــا حصل ــزم أنْ ينفــق كلَّ م ــد الت ــه، وق أصدقائ
مــا لــه مــن الأمــاك؛ لكــي يتمكــن مــن الطوفــان فــي الأماكــن البعيــدة. 
ونحــو ذلــك الوقــت فتــح مقالــع الحجــارة بقــرب بــاث، فخســر بهــا والتزم 
أن يبيــع مجموعــه الجيولوجــي للميوزيــوم البريطانــي، وبــاع أيضــاً أثــاث 
بيتــه ومكتبتــه، ولــم يبــق إلا أوراقــه وخرائطــه التــي لا تنفــع أحــداً غيــره. 
واحتمــل كلَّ هــذه المصائــب والخســائر بصبــر جميــل، ولــم ينفــك عــن 
ــي فــي شــهر آب أحــد شــهور ســنة 1839  البحــث برغبتــه المعتــادة، وتُوفِّ

وهــو ذاهــب ليحضــر مجمــع تقــدم العلــوم البريطانــي فــي برمنهــام.
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ــى  ــت الأول ــا، وإن كان ــا، فإنه ــي صنعه ــة الت ــة الجيولوجي ــا الخريط أم
مــن نوعهــا، فهــي فــي غايــة الدقــة حتــى يعجــز القلــم عــن وصفهــا وهــي 
أســاس كلِّ مــا تلاهــا مــن الخرائــط الجيولوجيــة. ولــم تــزل فــي الجمعيــة 
ــن الســنين،  ــا م ــرَّ عليه ــا م ــع م ــا م ــة شــاهدة بفضــل مخططه الجيولوجي
لأننــا إذا قابلناهــا بالخرائــط الحديثــة وجدنــا بينهــا موافقــة عجيبــة 
ــروا  ــا أنْ نذكــر أنَّ أهــل عصــره أق ــد فاتن ــة. وق ــور الجوهري ــي كلِّ الأم ف
ــدن الجيولوجــي  ــه مجمــع لن ــه بالفضــل، ففــي ســنة 1831 أهــدى إلي ل
ــات الأرض  ــدة طبق ــة كوح ــافاته الجيولوجي ــى اكتش ــتن عل ــان وُلَسْ بنيش
ــد أجــاد  ــر. ولق ــن الأحافي ــه م ــا تتضمن ــا بم ــات، وتمييزه ــي كلِّ الجه ف
مــن قــال إنــه مــا مــن اكتشــاف فــي العالــم يضاهــي هــذا الاكتشــاف إلا 
ــاة. وســيبقى اســم هــذا الفاضــل مكرَّمــاً مشــرَّفاً  إذا اكتُشــف أصــل الحي

ــم. مــا دام هــذا العل

ــة فيهــم جــدّاً وبلغــوا بهــا شــأواً  ــاه قوي ومــن الذيــن كانــت قــوة الانتب
ــر الــذي درس العلــوم برغبــة وصبــر لا مثيــل لهمــا، وكتــب  بعيــداً هيــو مِلَّ
ــا  ــه م ــر من ــدة، ويظه ــي الفائ ــة ف ــم هــو غاي ــاب قي ــه فــي كت ــخ حيات تاري
كان فــي هــذا الإنســان مــن التعويــل علــى نفســه. وهــاك جملــة وجيــزة 
فــي ســيرته وهــي أنــه لمــا كان فتًــى صغيــراً مــات أبــوه غرقــاً، فلــم تمكنــه 
ــرة،  ــاً كثي ــع كتب ــه طال ــار، إلا أن ــاتذة كب ــى أس ــدرس عل ــن ال ــرص م الف
فارتشــف اليســير مــن بحــر المعرفــة مــن مصــادر مختلفــة، وعاشــر أقوامــاً 
متنوعــة صناعــاً ونجاريــن وصياديــن وملاحيــن، واســتفاد منهــم جميعــاً، 
وكان يجــول وبيــده مطرقــة كبيــرة يكســر بهــا الحجــارة ويجمــع كســرها. 
ــات متأمــاً فــي  ــاً كامــاً فــي الغاب ــام يقضــي يوم وكان فــي بعــض الأي
ــة  ــم صناع ــاء ليتعل ــد بنَّ ــع عن ــرع وُض ــا ترع ــة، ولم ــا الجيولوجي مناظره
ــه  ــح ل ــع )محجــر( فانفت ــي مقل ــل ف ــدأ يعم ــا فابت ــاً به ــاء وكان مغرم البن
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بــاب واســع لتعلــم الجيولوجيــا فــي ذلــك المقلــع، وكان يــرى فيــه أمــوراً 
كثيــرة تدهشــه، بينمــا لا يــرى أحــد مــن العامليــن شــيئاً. فأخــذ يقابــل بيــن 
مــا يــراه مــن طبقــات الأرض، فيــرى مــا بينهــا مــن المطابقــة والمخالفــة، 
ــى هــذا النمــط معتمــداً  ــا عــن بعــض، وجــرى عل ــه بعضه ــاز ب ــا يمت وم
ــر  ــو س ــذا ه ــاً، وه ــداً مواظب ــاً مجته ــه، وكان رصين ــره وبصيرت ــى بص عل

نجاحــه.

ــارة  ــي الحج ــا ف ــي رآه ــة الت ــا الآلي ــه البقاي ــه وانتباه ــا زاد تعجب ومم
التــي كســرها، أو فــي الصخــور التــي ســحلتها أمــواج البحــر كالأســماك 
والأصــداف والأشــنان. ودام هــذا الموضــوع شــاغلًا عقلــه ســنين عديدة، 
وفــي آخرهــا ألّــف كتابــه فــي الحجــر الرملــي الأحمــر القديــم، فحــاز بــه 
وه مــن علمــاء الجيولويجيــا. وكان  شــهرة عظيمــة بيــن رجــال العلــم وعــدُّ
هــذا الكتــاب ثمــرة اشــتغاله ســنين عديــدة، قضاهــا فــي التفتيــش والتنقير 
بصبــر وجَلَــد عظيميــن. ولقــد قــال فــي ســيرته التــي ألّفَهــا »إننــي أنســب 
نجاحــي إلــى اعتمــادي فــي البحــث والتنقيــب علــى الصبــر، الأمــر الــذي 
يقــدر كلُّ إنســان أن يجارينــي أو يفوقنــي فيــه، ولا ريــب عنــدي أنَّ 
الصبــر إذا اســتُعمل حــقَّ الاســتعمال نتجــت منــه نتائــج خارقــة العــادة، لا 

يقــدر علــى بلوغهــا مــن كانــت لــه موهبــة خاصــة«.

ـاءً مثـل مِلَّـر، فنبهتـه  ل حياتـه بنَّ وكان جـون بـرون الجيولوجـي فـي أوَّ
الأحافيـر الكثيـرة التـي كانـت تقـع تحت نظره إلى درسـها، فدرسـها وجمع 
منهـا مجموعـاً كبيـراً مـن أفضـل المجاميـع الإنكليزيـة. وهـو الذي اكتشـف 
بقايـا عظميـة من بقايـا الفيل والكركدن، وأهداها إلـى المتحف البريطاني. 
الطباشـير،  التـي فـي  ثـم عكـف فـي آخـر حياتـه علـى درس الأصـداف 
واكتشـف اكتشـافات مهمـة فـي ذلـك. وتوفّـي سـنة 1859، ولـه مـن العمـر 

ثمانـون سـنة، وكان شـهماً مفيـداً لأبنـاء جيلـه ومكرَّمـاً مـن الجميـع.
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مــن مــدة وجيــزة اكتشــف الســر رُدرك مرتشســن رئيــس الجمعيــة 
ى  ــاز فــي شــمالي إسكتســيا يُســمَّ ــاً كبيــراً وهــو خبَّ الجيولوجيــة جيولوجيّ
ــة بــاده  ــه )روبــرت دك( هيئ ــه رســم ل روبــرت دِك، ولمــا زاره فــي فرن
الجيولوجيــة بالطحيــن، وأشــار إلــى الخطــاءِ الــذي فــي الخريطــات 
كــد ذلــك بطوفانــه فــي البــاد فــي  الموجــودة حينئــذٍ، قائــاً: إنــه قــد تأ
أيــام العطلــة. وبعــد البحــث وجــد الســر ردرك أنَّ ذلــك الخبــاز الشــهير 
كان جيولوجيّــاً بارعــاً ونباتيّــاً مــن الطــراز الأول، وهــاك مــا قالــه فــي هــذا 
ــاز يعــرف علــم النبــات أحســن  الصــدد، وهــو: إننــي وجــدت ذلــك الخبَّ
ممــا أعرفــه بعشــرة أضعــاف، وعنــده مجمــوع نباتــي يحــوي كل أنــواع 
ــب  ــار، وهــو مرت ــن ذوات الأزه ــاً م ــن صنف ــات إلّا عشــرين أو ثلاثي النب

ــف اســمه العلمــي. ــب، وتحــت كل صن أفضــل ترتي

العلــوم  بهــذه  مشــهور  فعالــم  المذكــور  مرتشســن  ردرك  الســر  أمــا 
وأشــباهها، وهــاك مــا قالــه فيــه بعضهــم فــي جريــدة الكورترلــي رفيــو؛ قال: 
ــاً، ثــم عكــف علــى طلــب  إنَّ هــذا الفاضــل كان فــي أوائــل حياتــه جنديّ
العلــم باجتهــاد ورغبــة لا مثيــل لهمــا، فنــال شــهرة بعيــدة واســماً خالــداً، 
وذلــك لأنــه ابتــاع أرضــاً قفــراء، وأقــام ســنين كثيــرة يبحــث فــي تركيــب 
ــي كلِّ  ــا ف ــى م ــيراً إل ــي، مش ــا الطبيع ــب بنائه ــا حس ــم رتبه ــا، ث صخوره
طبقــة منهــا مــن أنــواع الأحافيــر. وهــو أول مــن حــلَّ قضيتيــن كبيرتيــن مــن 
تاريــخ الأرض الجيولوجــي، وهمــا تــذكار لا يُمْحَــى لاســمه وعلمــه، ولــم 
يكتــف بذلــك؛ بــل جــال بلدانــاً كثيــرة وفحصهــا فحصــاً جيولوجيّــاً مدققاً، 
واكتشــف أمــوراً كثيــرة فــي هــذا الفــن، ولــم يقتصــر علــى الجيولوجيــا، بــل 

عكــف علــى علــوم كثيــرة حتــى عُــدَّ مــن أشــهر رجــال العلــم.

وهنــا يجــدر بنــا أنْ نذكــر شــيئاً مــن أقــوال العرب وطرفــاً مــن ترجماتهم 
ــا يناســب المقــام، فنقــول: قــال الإمــام علــي كــرَّم اللــه وجهــه: »قليــلٌ  ممَّ
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مُــدامٌ عليــه خيــرٌ مــن كثيــر مملــول«، وقــال أيضــاً: »مــن أطــاع التوانــي 
ــى مــا ينفعــك،  ــع الحقــوق«، وقــال الإمــام الشــافعي: »احــرص عل ضيَّ

ــاس«، وقــال الشــيخ الســابوري: ودع كلام الن

تْ  مَــرَّ ــا  إمَّ الفرصــة  فأعيــتوانتهــز  طلبتهــا  فربمــا 
ــلِ  ــن ع ــك م ــا علي ــر إنْ أعي فاطلبــه قبــل فوتِــهِ مــن أســفلوالأم

وقال بعضهم:

الدهــرعلى المرء أنْ يســعى لما فيه نفعه  يســاعده  أنْ  عليــه  وليــس 

وقال ابن لئون التجيبي:

حتــى  العلــم  أُولِــي  حقيقَـــهْزاحــم  منهـــم  تُعَـــدَّ 
عجـــز  ك  يـــردَّ طرِيقَــهْولا  أعلــى  أخــذ  عــن 
يُعطــى  جــدَّ  مَــنْ  لحوقــهْفــإنَّ  يحــبُّ  مــا  فــي 

وقال ابن سعيد المغربي في وصيته لابنه:

طالبــاً  مجتمعــاً  تــزل  مــن دهــرك الفرصــة فــي وثبتــكولا 
أمكنــتْ  أبصرتهــا  مكنتــكوكلمــا  فــي  باللــه  واثقــاً  ثــبْ 
بابــه  مــن  رزقــك  علــى  ــكولــج  ــي بكرت ــتَ ف ــا عش ــه م ــد ل واقص
زاره  قــد  النبــت  نمــوَّ  غــبُّ النــدى واســمُ إلــى قدرتِــكْوانــمُ 
ممكنــاً  زمنــاً  ــعْ  تضيِّ حســرتِكْولا  لظــى  يذكــي  تــذكاره 

ــن  ــإن اب ــرص، ف ــاز الف ــة بانته ــل العربي ــن أه ــرون م ــتهر كثي ــد اش وق
خلــدون المــؤرخ المشــهور اضطرتــه أحــوال السياســة مــرة أنْ يقيــم فــي 
الباديــة أربــع ســنوات، فاتخذهــا فرصــة أَلَّــف فــي غضونهــا مقدمتــه 
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ــب  ــة، وكت ــر وزنان ــرب والبرب ــذٍ أحــوال الع المشــهورة، واســتقصى حينئ
ــال  ــر ســكوت عندمــا كان فــي جب أخبارهــم فــي تاريخــه كمــا فعــل ولت
كمــل تاريخــه فيهــا  اســكتلندا. ثــم انتهــز فرصــة إقامتــه بالقاهــرة، فأ
معتمــداً علــى مــا وجــده فــي مكاتبهــا مــن الكتــب. وياقــوت الحمــوي 
كان مــولاه ينفــذه للاتجــار إلــى البلــدان البعيــدة، فانتهــز هــذه الفرصــة، 
جــر بالكتــب،  وراقــب أحــوال هــذه البلــدان وأثبتهــا فــي معجمــه، ثــم اتَّ
فلــم يــرضَ لنفســه أنْ يحمــل أســباب العلــم لغيــره ولا ينتفــع بهــا هــو، بــل 

ــرة. ــوم كثي ــى أحــاط بعل ــدرس حت ــى ال كــب عل أ

بالغنــاء  أُعطيتــه  شــيء  أول  إنَّ  المغنــي:  الصولــي  إبراهيــم  وقــال 
ــن  ــي م ــال كان مع ــة م ــن بقي ــق م ــا، وأنف ــادم أهله ــري أن ــت بال ــي كن أن
الموصــل، فمــرَّ بنــا خــادم أنفــذه أبــو جعفــر المنصــور إلــى بعــض عمالــه 
برســالة فســمعني أغنــي فشــغف بــي، وخلــع علــيَّ دواج ســمور لــه قيمــة 
ومضــى بالرســالة، ورجــع وقــد وصلــه العامــل بســبعة آلاف درهم، وكســاه 
كســوة فاخــرة، فجاءنــي إلــى منزلــي، فأقــام عنــدي ثلاثــة أيــام، ووهــب 
لــي نصــف الكســوة وألفــي درهــم، فــكان ذلــك أول مــا اكتســبته بالغنــاء، 
فقلــت: لا أنفــق هــذه الدراهــم إلا علــى الصناعــة التــي أفادتنيهــا، قــال 

يــن. ذلــك وفعــل ففــاق كلَّ المغنِّ

وممـن اشـتهر بانتهـاز الفـرص ومعرفة قيمة الوقت ابن رشـد الفيلسـوف 
الأندلسـي المشـهور، قـال ابـن الأبَّـار: إنه سـوَّد فـي التأليف عشـرة آلاف 
طبـق ورقـاً، وإنـه لـم يصـرف ليلـة مـن عمـره بلا درس أو تصنيـف إلا 
ليلـة عرسـه وليلـة وفـاة أبيـه. ويُـرْوَى أنَّ ابـن الصابونـي لمـا صـار خازنـاً 
للكتـب المسـتنصرية ببغـداد لـم يرتـض أنْ يكـون خازناً لكتـب ينتفع بها 
كـبَّ على الـدرس والتحبيـر، فألّف مجمع  غيـره، ولا ينتفـع بهـا هـو، بل أ

الآداب فـي خمسـين مجلـداً، ودر الأصـداف فـي عشـرين مجلـداً.
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وممــا يــدل علــى الثبــات في الأعمــال وتوخــي إتقانها أنَّ ابن القســيس 
ــه بخطــه، وهــو كتــاب ضخــم يقــع  البغــدادي نســخ قانــون ابــن ســينا كلَّ
فــي عشــرين مجلــداً، ثــم خرجــت النســخة منــه بحكــم شــرعي، وحصلــت 
ــا،  ــا وصححه ــا وقابله ــا أســنَّ طلبه ــتنصرية، فلم ــة المس ــة المدرس لخزان
وأعادهــا إلــى مكانهــا، فنســبه مبغضــوه إلــى فضــول، ومحبــوه إلــى مثوبــة 
ــزرَى  يتوخاهــا. فقــال: كلا الفريقيــن مخطــئ وإنمــا فعلــت ذلــك لئــا يُ

علــيَّ بعــد موتــي.
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الفصل السادس

في المصورين والنقّاشين

قال الشاعر ملنس ما معناه:

بالــدأب  الإنســان  يصــبعلــى  ولــم  أخطــأ  إذا 
الطلــب فــي  الفضــل  الجلــبفــإن  فــي  الفضــل  وليــس 

وقال جوبر: ارتق تحَْيَ
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كان فــي التصويــر  لا يفــوق الإنســان غيــره إلا بالاجتهــاد ســواءٌ أ
والنقــش أم كان فــي غيرهمــا. ولا يمكــن لأحــد أن يصــور صــورة جميلــة 
بالصدفــة، ولا أن ينقــش تمثــالًا بديعــاً بالاتفــاق لأن كل لمســة مــن 
لمســات قلــم المصــوّر، وكل ضربــة مــن ضربــات أزميــل النقــاش نتيجــة 
درس متصــل. كان مــن رأي الســر يشــوع رينلــدز أحــد آحــاد المصوريــن 
ــو نُســبت المهــارة فــي  أن كلّ إنســان يقــدر أن يكــون مصــوراً ماهــراً ول
التصويــر إلــى الموهبــة أو العبقريــة أو العطيــة الســماوية، وكتــب إلــى بــري 
يقــول »كلُّ مــن يقصــد أن يمهــر فــي التصويــر أو فــي أي صناعــة كانــت 
يجــب أن يوجــه كلّ انتباهــه إلــى تلــك الصناعــة مــن ســاعة قيامــه إلــى 
ســاعة منامــه«. وقــال فــي مــكان آخــر »إن الذيــن يقصــدون أن يمهــروا 
يجــب أن يأخــذوا فــي عملهــم نهــاراً وليــاً إن اختيــاراً وإن قســراً«. إننــا 
ــم  ــران الإنســان مصــوراً إذا ل ــاب لا يُصيّ ــاد والانصب لا ننكــر أن الاجته
ــراً،  ــه مصــوراً ماه ــن لجعل ــا ضروريي ــو كان ــر، ول يكــن ذا قريحــة للتصوي
لأن النبــوغ أمــر طبيعــي، ولكنــه يتقــوّى بالتهذيــب الشــخصي الــذي هــو 

أقــوى مــن كل تهذيــب المــدارس.
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والبعــض، وهــم مــن أعظــم المصوريــن، نبغــوا مــن وســط الفقــر 
والمســكنة، ونجحــوا رغمــاً عــن الصعوبــات الكثيــرة المحيقــة بهــم 
مثــل: كلودلوريــن الحلوانــي، وتنتورتــو الصبــاغ، وكرفدجيــو ســاحق 
الأصبــاغ، وكرفدجيــو حمّــال الطيــن، وســلفاتور روزا رفيــق اللصــوص، 
وجيتــو الفــاح، وزنــكارو الغجــري، وكافدونــا الشــحاذ، وكنوفــا القطاع، 
أشــدّ  تحــت  الاجتهــاد  بواســطة  برعــوا  غيرهــم،  وكثيــرون  فهــؤلاء، 

المصاعــب.

كثــر مــن غيرهم،  والذيــن اشــتهروا فــي التصويــر فــي البــاد الإنكليزيــة أ
لــم تكــن أحوالهــم أفضــل مــن أحــوال هــؤلاء كثيــراً، فــإن غنســبرو 
وباكــون ابنــا خياطيــن، وبــري ابــن بحــري أيرلنــدي ومكليــز كان صانعــاً 
ــت  ــن ووس ــوا نجاري ــس كان ــو جون ــي وأنيغ ــي ورُمن ــي. وأوب ــد بنك عن
ــي  ــاً، وإت ــن خياط ــاعات، وجكس ــع س ــلّاح، ونُرثكــوت كان صان ــن ف اب
طباعــاً، ورينلــدز وولســن وولكــي أولاد قســوس، ولورنــس ابــن صاحــب 
ــع تماثيــل جبســين.  ــوه يبي ــر ابــن حــلّاق، وفلكســمن كان أب خــان، وترن
وبــرد كان ينقــش صوانــي الشــاي، ومرتــن كان يدهــن المركبــات، وريــت 
ــاً، وداود  ــاراً ومذهب ــان المراكــب، وتشــنتري كان حف ــا يدهن ــن كان وكلب
كوكــس وســتنفيلد وروبرتــس كانــوا يصــورون صــور المراســح. فلــم يتقدم 
هــؤلاء الرجــال كلهــم، ويمهــروا فــي التصويــر بالصدفــة ولا بالاتفــاق، بل 
بالجهــد الجهيــد والتعــب والنصــب والســهر والأرق. والبعــض منهــم أثروا 
ولكنهــم قلائــل جــدّاً بالنســبة إلــى البقيــة، بــل لا يمكــن أن ينكــر الصانــع 
ــه إذا كان طامعــاً بالربــح. ومــا مــن جــزاء  نفســه، ويعكــف علــى صناعت
انتظــره هــؤلاء الصنــاع أو نالــوه إلا اللــذة التــي يجدهــا كلُّ عامــل فــي 
عملــه. أمــا مــا كان يتبــع ذلــك مــن الغنــى فأمــر ثانــوي لا يُعتــدُّ بــه فضــاً 
عــن كونــه نــادراً، وقــد آثــر كثيــر مــن الصنــاع اتبــاع ميلهــم فــي إتقــان 
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صناعتهــم علــى مســاومة النــاس. قيــل سُــئل ميخائيــل أنجلــو ذات يــوم 
عــن رأيــه فــي مُصــوّر صــوّر صــورةً وتعــب فيهــا تعبــاً جزيــاً قصــد الربــح، 

فقــال ســيبقى فقيــراً مــا دام راغبــاً فــي الربــح.

ــدز أن كلّ  ــوع رينل ــر يش ــل الس ــد مث ــذا يعتق ــو ه ــل أنجل وكان ميخائي
مــا تتصــوره المخيلــة تســتطيع اليــد عملــه علــى شــرط أن تكــون مطيعــة 
للعقــل. وكان لا يتعــب مــن العمــل ولا يمــل، ونســب قدرتــه علــى 
ــر  كث ــي أ كل ف ــأ ــم يكــن ي ــه ل ــته، فإن ــاطة معيش ــى بس ــل إل ــة العم مداوم
الأيــام إلا قليــاً مــن الخبــز والخمــر. وكثيــراً مــا كان يقــوم فــي منتصــف 
الليــل ويأخــذ فــي عملــه، وهــو لابــس قلنســوة مــن الــورق الثخيــن فــي 
ــت  ــي يلبســها وق ــاب الت ــاً بالثي ــام أحيان ــة. وكان ين رأســها شــمعة مضيئ
العمــل، لكــي يقــوم إلــى عملــه حالمــا يــرى أنــه قــد اســتراح. وكان عنــده 
صــورة مجســمة وهــي صــورة شــيخ فــي مركبــة عليهــا ســاعة رمليــة، وعلــى 

ــاً. ــم أزل متعلم ــان Ancora imparo أي ل ــان الكلمت ــاعة هات الس

وتيشــان الشــهير كان لا يمــل مــن العمــل، وقــد عمــل فــي صــورة بطرس 
ــنوات.  ــبع س ــر س ــاء الأخي ــورة العش ــي ص ــنوات، وف ــي س ــهيد ثمان الش
وقــال فــي كتــاب أرســله إلــى الملــك كارلــوس الخامــس: إننــي مرســل 
إلــى جلالتكــم صــورة العشــاء الأخيــر، بعــد أن عملــت فيهــا ســبع ســنوات 

كامــات.

وقليلــون يعرفــون مقــدار الصبــر والجلــد والمزاولــة الطويلــة التــي 
ــة، أو  ــه ملك ــر في ــه، وتصي ــى صناعت ــرن عل ــى يتم ــور حت ــا المص يصرفه
حتــى تســهل عليــه. قــال بعضهــم لنقــاش »أتطلــب منــي خمســين دينــاراً 
بتمثــال عملتــه فــي عشــرة أيــام« فأجابــه النقــاش »ألا تعلــم أننــي تعلمت 
ثلاثيــن ســنة حتــى أمكننــي عمــل هــذا التمثــال فــي عشــرة أيــام«. وقيــل 
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كثــر مــن أربعيــن رســماً قبلمــا يكمــل  إن الســر أوغســطس كلكــوت صنــع أ
صورتــه الشــهيرة بصــورة روشســتر ولا عجــب لأن التكــرار الكثيــر شــرط 

لازم للنجــاح فــي الصناعــة وفــي غيرهــا.

ولا بــدّ مــن العنــاء الطويــل فــي إتقــان الصناعــة، مهمــا كانــت مواهــب 
الإنســان عظيمــة وقريحتــه متوقــدة. وكثيــرون مــن الصنــاع كانــوا أذكيــاء 
مــن صغــر ســنهم ولكــن الذيــن لــم يجتهــدوا منهــم لــم ينفعهــم ذكاؤهــم 
شــيئاً. قيــل إن المصــور الشــهير وســت رأى وهــو فــي الســابعة مــن عمــره 
ــود  ــر أس ــه بحب ــم صورت ــاً، ورس ــاً وقرطاس ــذ قلم ــاً، فأخ ــه نائم ــن أخت اب
ــا  ــه عنهم ــى صــار صرف ــر حت ــى الرســم والتصوي ــم عكــف عل ــر، ث وأحم
ــم يصــادف  ــه ل ــراً لأن ــه كثي ــر أضــر ب متعــذراً. ولكــن نجاحــه وهــو صغي
صعوبــات كثيــرة، ولــم تعلمــه التجــارب بــل اكتفــى بمــا وصــل إليــه بغيــر 

تعــب.

ــا  ــم به ــة، ويرس ــك فحم ــر، يمس ــد صغي ــو ول ــن كان وه ــرد ولس ورتش
صــور الرجــال والحيوانــات علــى جــدران بيــت أبيــه، وكان مغرمــاً برســم 
الأشــخاص ولكــن حــدث مــرة وهــو فــي روميــة أنــه أتــى بيــت زُكارلــي 
وكان زكارلــي غائبــاً فأخــذ يصــور الأراضــي التــي تجــاه كــوة الغرفــة التــي 
كان فيهــا. ثــم أتــى زكارلــي ورأى الصــورة فاندهــش مــن حســن منظرهــا، 
ــه إذن  ــال ل ــه كلّا، فق ــر الأراضــي؟ فأجاب ــه: هــل تعلمــت تصوي ــال ل وق
أنصحــك أن تتعلمــه، وأؤكــد لــك أنــك مصيــب نجاحــاً عظيمــاً، فانتصــح 
ــاً،  ــاً جزي ــه تعب ــى إتقان ــن، وتعــب عل ــم هــذا الف ــذه النصيحــة، وتعل به

فصــار رأس مصــوري الإنكليــز فــي تصويــر الأراضــي.

ولمــا كان الســر يشــوع رينلــدز صغيــراً كان يتــرك دروســه ويلتهــي 
ــاً  ــزدد إلّا ولع ــم ي ــرة، فل ــراراً كثي ــك م ــوه عــن ذل ــاه أب ــد نه بالرســم، وق
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وانشــغافاً، وبقــي علــى ذلــك حتــى صــار مصــوّراً شــهيراً. وغنســبرو كان 
يمضــي إلــى الغابــات وهــو ولــد، ويمــارس التصويــر، ولــم يبلــغ الثانيــة 
عشــرة حتــى صــار مصــوراً ماهــراً. قيــل إنــه لــم يــر منظــراً يســتحق التصوير 
إلا صــوّره. ووليــم بــاك كان أبــوه يبيــع الجــوارب، وكان هو يســلي نفســه 
وهــو صغيــر برســم صــور علــى ظهــر قوائــم أبيــه وعلــى مائدتــه. وإدوارد 
ــى  ــنوات، ويرســم عل ــع س ــن أرب ــو اب ــى كرســي وه ــد عل ــرد كان يصع ب
الحائــط مــا دعــاه صــور الجنــود الفرنســاوية والإنكليزيــة ولمــا كبــر قليــاً 
وضعــه أبــوه عنــد رجــل يصنــع صوانــي الشــاي، فتعلــم هــذه الصناعــة، 
ثــم ارتقــى بدرســه واجتهــاده حتــى صــار مــن أعضــاء مدرســة التصويــر 
الملكيــة. وهوغــرس لمــا كان فــي المدرســة كان مشــهوراً بالكســل، وكان 
متأخــراً فــي دروســه، إلا أنــه كان متقدمــاً علــى كلّ التلامــذة فــي الكتابــة 
ــد  ــوه عن ــه أب ــم وضع ــه، ث ــم كتابت ــه المعل ــرض علي ــا يف ــل م ــي تجمي وف
صائــغ حيــث تعلــم الرســم علــى الملاعــق والنقــش عليهــا. وأُولــع بنقــش 
ــا كان يســتعمله أهــل الفروســة  ــا أشــبه مم ــن، وم ــان والتناني صــور الغي
ســمةً لهــم، ومــن ثــمّ تقــدم إلــى رســم الصــور البشــرية وإظهــار مــا فيهــا 
ــداً باجتهــاده وتدقيقــه. وكان  ــغ فــي ذلــك شــأواً بعي مــن الأمــارات، فبل
إذا رأى صــورة غريبــة رســخت فــي ذهنــه بــكلّ تفاصيلهــا حتــى يرســمها 
ــة  ــا  بالممارس ــادة وقوّاه ــذه الع ــرّن ه ــد. وم ــا يري ــى القرطــاس حينم عل
الطويلــة حتــى صــارت فيــه ملكــة. وكان إذا رأى صــورة بديعــة أو هيئــة 
ــاس  ــى القرط ــا عل ــه لكــي ينقله ــر إبهام ــى ظف ــادرة يرســمها حــالًا عل ن
عندمــا تمكنــه الفرصــة، وكان يجــد لــذة خاصــة فــي كلّ شــيء جديــد أو 
غريــب حتــى لــم يفــت نظــره شــيء. وكثيــراً مــا كان يعــرج عــن الطريــق 
ــن الرســوم  ــراً م ــه كثي ــي ذاكرت ــدة، فخــزن ف ــر الجدي ــرى المناظ لكــي ي
والأوصــاف التــي ظهــرت أخيــراً فــي مصنوعاتــه، فلذلــك تــرى فــي 
ــم.  ــم وأفكاره ــل عصــره وأخلاقه ــادات أه ــاً لع ــماً واضح ــره رس تصاوي
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ولقــد كان مــن رأيــه أن لا مدرســة لتعليــم التصويــر إلا مدرســة الطبيعــة. 
ــر أنــه لــم يكــن متضلعــاً مــن العلــوم والمعــارف لأنــه لــم يتعلــم فــي  غي
ــه كان  ــروة، لكن ــم يكــن ذا ث ــة. ول ــراءة والكتاب ــن الق ــر م كث ــة أ المدرس
مقتصــداً وكان يفتخــر بذلــك حتــى بعــد أن صــار مــن ذوي الشــهرة 
واليســار. وقــال مــن كلام لــه: إننــي لــم أنــس الزمــان الــذي كنــت أطــوف 
فيــه الأســواق منكســر الخاطــر، صفــر اليديــن، ولكننــي كنــت إذا حصلــت 
ــه  ــي جيب ــن ف ــاس كم ــن الن ــيت بي ــيفي، ومش ــدت س ــر تقل ــة دناني بضع

ألــف دينــار.

قيــل إن النقــاش بنكــس الشــهير جعــل شــعاره هاتيــن الكلمتيــن: 
»الاجتهــاد والمواظبــة«، وجــرى علــى موجبهمــا وحــثّ الغيــر علــى 
ــرأي وإخــاص  ــس وســداد ال ــره باللطــف والأن ــد اشــتُهر أم ــك. ولق ذل
النصــح حتــى كان يقصــده الشــبان ليســتنصحوه ويســتعينوا بــه. رُوي أن 
فتًــى قصــده ذات يــوم لهــذه الغايــة، فقــرع البــاب شــديداً، فخرجــت إليــه 
الخادمــة مغضبــة وانتهرتــه، وأوشــكت أن تطــرده، فســمعها بنكــس وخرج 
ــولاي: أرغــب  ــا م ــال ي ــي؟ فق ــا بن ــد ي ــاذا تري ــى: م ــال للفت ــه، وق بنفس
فــي أن تدخلنــي إلــى مدرســة التصويــر. وكان بيــده بعــض الصــور التــي 
صورهــا، فقــال بنكــس )بعــد أن أفهمــه أن إدخــال التلاميــذ غيــر منــوط 
بــه(: أرنــي هــذه الصــور، فأخذهــا وتــروّى فيهــا ثــم التفــت إليــه، وقــال 
لــه لا تســتعجل فــي الدخــول إلــى المدرســة، بــل اذهــب الآن إلــى بيتــك، 
ــى دروســك واجتهــد لكــي تصــور صــوراً أحســن مــن هــذه  وواظــب عل
وتعــال إلــيّ بعــد شــهر وأرنــي تصويــرك. فذهــب وعكــف علــى التصويــر 
باجتهــاد شــديد ورجــع إليــه بعــد شــهر، فــرأى بنكــس أن تصويــره صــار 
أحســن إلا أنــه نصحــه لكــي يــداوم علــى الــدرس والتصويــر، فرجــع إليــه 
بعــد أســبوع وإذا بتصويــره قــد تحســن كثيــراً فطيّــب قلبــه، وقــال لــه إذا 
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فســح اللــه لــك فــي الأجــل صــرت مــن المصوريــن العظــام وهكــذا كان.

إن الســبب الأكبــر لشــهرة كلــود لوريــن اجتهــاده العظيــم، فإنــه وُلــد فــي 
ــم  ــاه عنــد حلوانــي ليتعل شــمبانيا مــن والديــن فقيريــن، ووضــع فــي صب
ــى  ــه إل ــب، فنقل ــش الخش ــه نق ــه، حرفت ــر من كب ــه أخ أ ــه، وكان ل صناعت
حانوتــه ليتعلــم هــذه الحرفــة، فأظهــر فيهــا مهــارة فائقة. وحــدث أن رجلًا 
ــه باســتصحابه معــه إلــى  ــه أن يســمح ل مســافراً مــرّ بــه، وطلــب مــن أخي
ــود  ــة، ودخــل كل ــه، وأرســله معــه، فوصــا إلــى رومي ــا، فقبــل طلب إيطالي
ــه هــذه الصناعــة. فــي خدمــة أغستينوتســي مصــور الأراضــي، فتعلــم من
ــا، وكان ينفــق مــن بيــع مــا يصــوره  ــا وفرنســا وألماني وطــاف فــي إيطالي
فــي طريقــه مــن المناظــر الطبيعيــة. ثــم رجــع إلــى روميــة، فتقاطــر النــاس 
ــا.  ــي كلّ أوروب ــرت ف ــة انتش ــهرة عظيم ــاز ش ــوره، فح ــون ص ــه يطلب علي
وكان يقضــي جانبــاً كبيــراً مــن وقتــه فــي تصويــر الأبنيــة والأراضــي 
والأشــجار والأوراق ومــا أشــبه. ويبقــي صورهــا إلــى حيــن الحاجــة لكــي 
يدخلهــا فــي مــا عســاه أن يصــوره. وكان يراقــب الجــو أيامــاً كثيــرة مــن 
الصبــاح إلــى المســاء، ويلاحــظ تغيراتــه بمــر الســحاب واختــاف النــور.
وبمواظبتــه علــى ذلــك مهــر فــي صناعتــه مهــارة فائقــة، فنال الاســم الأول 

بيــن مصــوري الأراضــي.

ــدّاً  ــذا ج ــود ه ــن دون كل ــم يك ــز ل ــود الإنكلي ــب كل ــذي لُق ــر ال وتُرن
واجتهــاداً. قيــل إنــه كان مــراد أبيــه أن يعلمــه حرفتــه وهــي الحلاقــة ولكن 
حــدث أنــه رســم صــورة علــى صينيــة مــن الفضــة، فرآهــا واحــد مــن زبائن 
أبيــه، وأعجبــه منظرهــا، فعــزم أبــوه أن يدعــه يتعلــم التصويــر حســب ميلــه 
وفعــل. فصــادف صعوبــات كثيــرة كغيــره مــن الصنّــاع، ولاســيما لضيــق 
ذات يــده، إلّا أنــه كان يحــب العمــل، ولا يســتعفي منــه مهمــا كان حقيــراً 
لأنــه كان يربــح بــه شــيئاً مــن المــال ويمهــر فــي صناعتــه. وممــا اشــتُهر بــه 
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أنــه لــم يتهامــل قــط فــي إتقــان صــورة مــن الصــور، ولــو كانــت أجرتهــا 
بخســة، بــل كان يعمــل كلّ شــيء بــكل مــا يمكنــه مــن الإتقــان، حتــى 
كثــر مــن ســلفه. ومــن يــا تُــرى  إنــه لــم يتــرك رســماً إلا بعــد أن أجــاده أ
ــد  ــاً، وخل ــه. فنجــح نجاحــاً عظيم ــي نجــاح شــخص هــذا حال يشــك ف

اســمه بمــا صــوره، ولاســيما فــي الصــور التــي وهبهــا للأمــة.

ولطالمــا كانــت بغيــة المصوريــن والنقاشــين زيــارة روميــة لأنهــا مركــز 
أربــاب الفنــون. والســفر إليهــا يقتضــي نفقــة كبيــرة والصنــاع غالبــاً 
ــا  ــع كم ــاً عــن كلّ الموان ــا رغم ــوا يأتونه ــا كان ــراً م ــم كثي ــراء، إلا أنه فق
فعــل فرنســوا بريــه المصــور الفرنســاوي الــذي تمكــن مــن بلوغهــا قائــداً 
كبــر  لشــحاذ أعمــى، وكمــا فعــل جــاك كالــو الــذي كان أبــوه مــن أ
ــم يكــن ليثنــي  ــه عــن تعاطــي التصويــر، إلا أن ذلــك ل مضاديــه ومُمانعي
عزمــه، لأنــه هــرب إلــى إيطاليــا، ولمــا لــم يكــن معــه نفقــة الســفر اختلــط 
ــى آخــر شــريكاً  ــكان إل ــن م ــم م ــور( وجــال معه ــن الغجــر )الن ــوم م بق
لهــم فــي الســراء والضــراء. ودرس فــي غضــون ذلــك هيئــات البشــر 
ــذ.  ــا بعدئ ــي حفره ــور الت ــي الص ــه ف ــة درس ــرت نتيج ــم، وظه وأطواره
ولمــا وصــل إلــى فلورنســا راقــت حذاقتــه فــي عينــي رجــل مــن أعيانهــا، 
فوضعــه صانعــاً عنــد حفــار، إلا أنــه لــم يقنــع بالإقامــة هنــاك، بــل طلــب 
البلــوغ إلــى روميــة، فســدد خطواتــه إليهــا، ولــم يلبــث أن دخلهــا حتــى 
تعــرف ببوريجــي وثومســين اللذيــن تنبئــا أنــه ســيكون مــن رجــال الفــن 
ــاك  ــه هن ــون. وصادف ــمها بالكري ــي رس ــوم الت ــا الرس ــا رأي ــن لمّ الماهري
أحــد أصحــاب عائلتــه، فألزمــه أن يرجــع معــه إلــى بــاده وأهلــه، وكان 
قــد أُولــع بالجــولان، فتــرك البيــت ثانيــة، وضــرب فــي البــاد، فذهــب 
ــه  ــلم ل ــك س ــه ذل ــوه من ــا رأى أب ــراً، ولم ــه قس ــه، وأرجع ــي طلب ــوه ف أخ
مكرهــاً بالذهــاب إلــى روميــة والــدرس فيهــا. فمضــى إليهــا وأقــام فيهــا 



149

مــدة طويلــة، وهــو يــدرس الرســم والحفــر علــى مهــرة رجــال الفــن. ولمــا 
كان راجعــاً إلــى فرنســا شــجعه كســمو الثانــي علــى الإقامــة فــي فلورنســا، 
فأقــام فيهــا ســنين عديــدة ممارســاً صناعتــه. ولمــا تُوفّــي كســمو المذكــور 
عــاد كالــو إلــى بيــت أبيــه فــي ننســي، فاشــتُهر فيهــا شــهرة عظيمــة، وأثرى 
ــه  ــب من ــة طل ــم لمــا أُخــذت ننســي فــي الحــروب الأهلي ــراً. ث ــراءً واف إث
رشــليه أن يحفــر رســم تلــك الحادثــة فلــم يجبــه إلــى طلبــه لأنــه لــم يــرد 
ــن رشــليه عــن  ــم ينث ــا، فل ــن البلاي ــه م ــا أصــاب وطن ــراً لم ــي ذك أن يُبق
طلبــه، ولذلــك طرحــه فــي الســجن فوجــد فــي الســجن بعضــاً مــن أصحابه 
الغجــر الذيــن ســافر معهــم. ولمــا بلــغ أمــر ســجنه الملــك لويــس الثالــث 
عشــر أمــر بإطلاقــه ووعــده بــأن يعطيــه مهمــا اقتــرح عليــه، فلــم يقتــرح 
ســوى أن يُطلــق ســبيل أصحابــه الغجــر ويــؤذن لهــم فــي الاســتعطاء فــي 
ــي  ــا ف ــر صورهــم فحفرهــا وطبعه ــه بشــرط أن يحف ــس فأُعطــي طلب باري
ــة  ــو ثلاث ــى كال ــك عل ــذا المل ــرض ه ــد ع ــحاذين. وق ــماه الش ــاب س كت
آلاف جنيــه جُعــاً ســنويّاً بشــرط ألّا يبايــن باريــس، فلــم يرتــض محبــة 
بوطنــه فرجــع إلــى ننســي، وواظــب علــى حرفتــه إلــى أن أدركتــه الوفــاة، 
فتــرك وراءه مــا ينيــف علــى ألــف وســتمائة صــورة محفــورة، وهــذا يــدل 
ــذا  ــاً، ه ــداً وانصباب ــم جل ــن وأكثره ــذق الحفاري ــن أح ــه كان م ــى أن عل

فضــاً عمــا فــي صــوره مــن الدقــة والإتقــان العظيميــن.

وهــاك ســيرة مــن فــاق كلّ مــن ذكرناهــم فــي اقتحــام المخاطــر، وهــو 
بنفنيتــو ســليني الصائــغ والمصــور وصانــع التماثيــل والحفــار والمهنــدس 
والمؤلــف، كان أبــوه جوفانــي ســليني مــن اللاعبيــن علــى آلات الطــرب 
ــه  ــم ابن ــود أن يعل ــا، وكان ي ــي فلورنس ــزودي مديشــي ف ــاط لورن ــي ب ف
ــه،  ــن منصب ــى أُخــرج م ــاً حت ــث طوي ــم يلب ــه ل ــوت، ولكن ــزف بالفل الع
فاضطُــر أن يعلمــه حرفــة أخــرى، فوضعــه صانعــاً عنــد صائــغ، وكان 
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ــي صناعــة الصياغــة.  ــر ف ــر، فمه ــي الرســم والتصوي ــة شــديدة ف ــه رغب ل
ــة، فنُفــي  ــي المدين ــه دخــل فــي خصــام حــدث ف ــرة أن وحــدث ذات م
مــن وطنــه ســنة فذهــب إلــى ســينّا، وكان يعمــل عنــد صائــغ فيهــا، فــازداد 

ــي الصياغــة والجوهريــة. خبــرة فــي فنّ

وكان لــم يــزل مــن عــزم أبيــه أن يعلمــه الغنــاء، فبقــي يمــارس العــزف 
بالفلــوت كرهــاً لأنــه لــم يكــن يلتــذ إلا بالنقــش. ثــم رجــع إلــى فلورنســا، 
ودرس أعمــال ليونــردو دافنشــي وميخائيــل أنجلــو، ومــن ثــمّ قصــد روميــة 
ليتقــن صناعــة الصياغــة، فأتقنهــا ورجــع إلــى فلورنســا ولــه شــهرة عظيمة. 
ــن  ــرب م ــى اله ــا ألجــأه إل ــع فيم ــاً ســريع الغضــب، فوق ــه كان نزق ولكن
فلورنســا بــزي راهــب، فأتــى إلــى ســينّا وســار منهــا إلــى روميــة. وصــادف 
فــي روميــة حظّــاً وافــراً، وأُدخــل فــي خدمــة البابــا كصائــغ وموســيقي. 
وكان يــدرس مصنوعــات أمهــر رجــال الفــن. ويرصــع بالجواهــر، وينقــش 
الخواتــم، ويحفــر الذهــب والفضــة والنحــاس، ففــاق كلّ معاصريــه، 
ولــم يســمع بصائــغ مشــهور فــي عمــل مــن أعمــال الصياغــة إلّا عــزم أن 
يفوقــه فيــه، ولــم يتــرك فرعــاً مــن صناعتــه إلا حــاز فيــه قصــب السّــبق، 
وكان مــع اجتهــاده الجزيــل ســريع التنقــل لأننــا نــراه مــرة فــي فلورنســا، 
وأخــرى فــي روميــة وأخــرى فــي منتــوا ثــم فــي روميــة فنابولــي ففلورنســا 
ــم  ــل، فل ــر الخي ــى ظه ــر عل ــى آخ ــكان إل ــن م ــافر م ــس. وكان يس فباري
يســتطع أن يأخــذ معــه أمتعــة كثيــرة ولا أدوات، ولكــن كان حيثمــا حــلّ 
ــي  ــن الحُل ــة م ــده قطع ــن ي ــرج م ــم تخ ــه، ول ــة ل ــع الأدوات اللازم صن
كبيــرة كانــت أم صغيــرة إلا وهــي فــي غايــة الإتقــان فــي شــكلها وصوغهــا 
ونقشــها لأنــه كان يصنــع كلّ شــيء بيــده. قيــل إنــه دخــل جــراح ذات يوم 
دكان صائــغ ليعمــل عمليــة جراحيــة فــي يــد ابنتــه، فالتفت ســليني )وكان 
مــع مــن حضــر( إلــى ســكين الجــراح، وإذا بهــا ضخمــة عديمــة الإتقــان، 
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فطلــب إليــه أن يتمهــل بضــع دقائــق، ثــم هــرع إلــى دكانــه، وأخــذ قطعــة 
ــان،  ــة الإتق ــر بديع ــة المنظ ــا ســكيناً جميل ــد، وصنعه ــولاذ الجي ــن الف م

وأعطاهــا للجــراح فعمــل العمليــة بهــا.

ومــن أعظــم التماثيــل التــي صنعها ســليني تمثــال جوبيتر؛ صنعــه للملك 
ــران دوق  ــه للغ ــن النحــاس؛ صنع ــال فرســاوس م فرنســيس الأول، وتمث
ــو وهياســنثوس  كســمو الفلورنســي، وصنــع ثماثيــل أخــرى مــن المرمــر لأبلُّ
ــن شــمع  ــه أولًا م ــه صنع ــال فرســاوس فإن ــا تمث ــون. أم ونرسســوس ونبت
وأراه للغــران دوق، فقــال: إنــه لمــن المحــال أن يُســبك تمثــال مــن نحاس 
مثــل هــذا، فدبّــت الحميــة فــي رأس ســليني، وقــال لا بــد مــن أن أســبكه 
هكــذا. ومضــى مــن ســاعته، وصنــع تمثــالًا مــن خــزف وســواه ثــم غطــاه 
بالشــمع، وجعــل ظاهــر الشــمع بهيئــة التمثــال تمامــاً، ثــم غطــى الشــمع 
بطبقــة أخــرى مــن الخــزف وشــواه ثانية فــي حفــرة محفورة تحــت الأتون 
الــذي ذوّب فيــه النحــاس فــذاب الشــمع وتــرك خــاءً بيــن الخزفيــن لكي 
يســكب فيــه النحــاس المصهــور، ولكنــه أوقــد حطبــاً مــن الصنوبــر وهــو 
ــذي  ــرق المــكان ال ــى احت ــار حت ــة، فاحتدمــت الن ــر المــواد القلفوني كثي
كان العمــل فيــه، ثــم عصفــت الريــاح، وهطلــت الأمطــار، فأخمــدت النار 
ولــم يُصهــر المعــدن. فمضــى عليــه ســاعات كثيــرة وهــو يحــاول إبقاءهــا 
محتدمــة، وقاســى فــي ذلــك تعبــاً شــديداً، فأعيــا مــن شــدة التعــب حتــى 
ــرك العمــل  ــال. فت ــل أن يكمــل ســبك التمث ــه قب خــاف أن يقضــي نحب
ــيرة  ــة يس ــم يمــض إلا بره ــريره، ولكــن ل ــى س ــه ومضــى إل ــى معاوني إل
حتــى دخــل واحــد منهــم وقــال لــه: قــد فســد كلُّ عملــك. فهــرع لســاعته 
إلــى الأتــون، وإذا بالنــار قــد خمــدت والمعــدن قــد جمــد، فأتــى بحطــب 
ســنديان يابــس مــن عنــد جــار لــه، وأخــذ يوقــد بكثــرة فاحتدمــت النــار 
وصهــر المعــدن، إلّا أن الريــاح كانــت لــم تــزل تعصــف شــديداً والأمطــار 
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سُــج، وجلــس تحتهــا يــزج  تهطــل غزيــرة، فأقــام ســترة مــن الموائــد والنُّ
بالوقــود ثــم رمــى فــي الأتــون قطعــة مــن اللحــام فــوق المعــدن، وحرّكــه 
ــب، وإذا بصــوت  ــي القال ــت لســبكه ف ــه، وحــان الوق ــذاب كل ــداً، ف جي
عظيــم أشــبه بالرعــد القاصــف ووميــض بــرق لاح أمــام عينيــه، فالتفــت 
وإذا بســدادة الأتــون قــد انفتحــت وانبثقــت منهــا الصهــارة، ولكنهــا لــم 
تجــر بالســرعة المطلوبــة، فأســرع إلــى المطبــخ وأخــذ كل آنيتــه النحاســية 
والمصنوعــة مــن القصديــر والرصــاص، وكانــت تنيــف علــى مائتــي إنــاء 
وطرحهــا فــي الأتــون، فاســتقام جريــان الصهــارة، وهكــذا ســبك تمثــال 
فرســاوس الشــهير. وإســراع ســليني إلــى المطبــخ وتعريتــه إيــاه مــن آنيتــه 
يذكرنــا بمــا فعلــه بالســي لمــا حــرق أثــاث بيتــه كمــا تقــدم فــي الفصــل 

الثالــث.

ــذي كان  ــن نيقــولا بوســن ال ــن المصوري ــام الأول بي ــم المق وممــن له
مــن كبــار العقــول الرائعــي المناقــب. وهــاك طرفــاً مــن ســيرته. ولــد فــي 
أندليــس قــرب روان. وكان أبــوه يُعلّــم فــي مدرســة صغيــرة، فتعلــم فيهــا 
ــر  ــي التصوي ــه ف ــر وقت كث ــه، ويقضــي أ ــن دروس ــه كان يتغاضــى ع إلّا أن
ــب  ــه وطل ــه. فحــدث أن مصــوراً رأى صــوره فأعجبت ــى حواشــي كتب عل
مــن والديــه ألّا ينهيــاه عــن التصويــر، ثــم أخــذ يتعلــم عنــد هــذا المصــور، 
فنجــح نجاحــاً عظيمــاً حتــى إنــه فــاق معلمــه. وكان قــد زاد ولعــه بهــذا 
الفــن، فتــرك معلمــه ومضــى إلــى باريــس، وهــو إذ ذاك ابــن ثماني عشــرة 
ســنة، وكان يحصــل مــا يقــوم بمعيشــته مــن تصويــر أرمــات الحوانيــت. 
ــا  ــد فيه ــش، ووج ــر والنق ــعاً للتصوي ــاً واس ــس ميدان ــي باري ــادف ف فص
ــه، فدخــل مجامــع التصويــر، ونقــل صــوراً عديــدة، ولــم يلبــث  مــا أذهل
طويــاً حتــى عــزم علــى زيــارة روميــة، أم المدائــن ومرضعــة المصوريــن، 
ــد مــكان  ــا، وأبع ــوغ إليه ــه عجــز عــن البل ــه نحوهــا، ولكن فحــرك ركاب
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ــى  ــاً إل ــل راجع ــم قف ــيرة، ث ــة يس ــا بره ــام فيه ــا، فأق ــه فلورنس ــل إلي وص
باريــس، وبعــد قليــل ســدد خطواتــه مــرة أخــرى نحــو روميــة، فلــم يمكنــه 
ــم  ــه، ول ــه إلّا قرع ــتفاد من ــاً يُس ــدع باب ــم ي ــه ل ــون إلا أن ــى لي أن يتخط
يتــرك ينبوعــاً يُســتقى منــه إلا ورده.ومضــى عليــه اثنتــا عشــرة ســنة يعمــل 
فــي إتقــان فــن التصويــر، وهــو بيــن تصويــب وتصعيــد إلــى أن ســاعدته 
ــاً فــي أعمــال أربــاب  التقاديــر، فأتــى روميــة العظمــى وأجــال طرفــه مليّ
ــوى  ــد دوكان ــام عن ــد. وأق ــة العه ــل القديم ــي التماثي ــيما ف ــن ولاس الف
ــة.  ــة القديم ــام رومي ــهر أصن ــل أش ــي تمثي ــاعده ف ــهير، وس ــاش الش النق
ــر الأشــخاص،  ــارس تصوي ــريح وم ــم التش ــك عل ــي غضــون ذل ودرس ف
وطالــع مؤلفــات كثيــرة فــي فــن التصويــر، اســتعارها مــن أصحابهــا. 
ــك  ــن ذل ــر م ــم يضج ــه ل ــر إلّا أن ــة الفق ــي غاي ــدة ف ــذه الم وكان كل ه
ــن كان،  ــأيّ ثم ــع صــوره ب ــن. وكان يبي ــان الف ــي إتق ــدم ف ــه كان يتق لأن
فبــاع صــورة نبــي بثمانــي جنيهــات وبــاع صــورة الوبــاء الــذي أصــاب 
الفلســطينيين بســتين ريــالًا، وقــد بيعــت هــذه الصــورة ثانيــة للكردينــال 
ــمّ بــه مــن  ــراه مــرض شــديد فــوق مــا أل ده رشــليه بألــف ريــال. ثــم اعت
التعــب، فأنهــك جســمه، ولكــن رزقــه اللــه مــن اعتنــى بــه، وهــو الشــافليه 
ــو فلمــا نقــه صــوّر لــه صــورة الراحــة فــي البريــة مجــازاة لــه علــى  دل بُسُّ
اعتنائــه بــه فوفّــاه وأوفــى. ولــم يكتــف بمــا حــازه مــن النجــاح، فانطلــق 
إلــى فلورنســا والبندقيــة ووســع دائــرة معارفــه فظهــرت أثمــار جهــاده فــي 
صــور كبيــرة أخــذ فــي تصويرهــا نحــو ذلــك الوقــت. منهــا صــورة مــوت 
جرمانيكــس وصــورة المــن وغيرهمــا مــن الصــور الشــهيرة. فاشــتهر صيتــه 
ولكــن بطيئــاً لأنــه كان مائــاً إلــى العزلــة ومجانبــة النــاس حتــى وصفــه 
كثــر ممــا وصفــه بالتصويــر، فإنــه كان يقضــي أوقــات  بعضهــم بالتفكيــر أ
العطلــة جائــاً فــي البــراري متأمــاً فــي كيفيــات جديــدة للتصويــر، وكان 
يحــب روميــة ويفضلهــا علــى مــا ســواها لأن ليــس فيهــا تغيــرات كثيــرة 
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تزعــج البــال، فآلــى علــى نفســه أنــه إذا حصّــل فيهــا مــا يقــوم بمعيشــته لا 
ينتقــل إلــى غيرهــا. وكان فــي هــذا الوقــت قــد انتشــر صيتــه إلــى خــارج 
ــوري  ــون رأس مص ــس، ويك ــى باري ــع إل ــه أن يرج ــرض علي ــة، وعُ رومي
الملــك، فتــردد فــي أول الأمــر فــي قبــول هــذه الدعــوة، قائــاً إنــه عــاش 
خمــس عشــرة ســنة فــي روميــة، وتــزوج فيهــا، فــا ينتظــر إلا دنــوّ الأجــل، 
ولكــن كثُــر الإلحــاح عليــه فتــرك روميــة، وعــاد إلــى باريــس، فصــادف 
ــة. وصــوّر  ــى رومي ــن الحاســدين، وود الرجــوع إل ــر م ــا الجــم الغفي فيه
ــر،  ــس زفي ــورة القدي ــل ص ــدة مث ــوراً عدي ــس ص ــي باري ــه ف ــدة إقامت م
وصــورة المعموديــة، وصــورة العشــاء الأخيــر، وكان يصــور كلّ مــا يُطلــب 
ــة. والرســوم  ــب الملكي ــي فاتحــة الكت ــي توضــع ف ــل الصــور الت ــه مث من
اللازمــة لنقــش اللوڤــر والبســط وغيــر ذلــك، فتشــكى إلــى دوشــنتالوب 
ــاف  ــى اخت ــا عل ــال كله ــذه الأعم ــام به ــتطيع القي ــي لا أس ــاً »إنن قائ
ــاعدني  ــد يس ــف، ولا أح ــدان ورأس ضعي ــي إلا ي ــس ل ــا لأن لي أنواعه

ويخفــف أتعابــي«.

قلنــا إن نجاحــه فــي باريــس أهــاج عليــه كثيــراً مــن الحاســدين، فلــم 
تطــب لــه الإقامــة فيهــا ولذلــك تركهــا حالمــا ســنحت لــه الفرصــة، ورجــع 
إلــى روميــة، وســكن فــي بيتــه القديــم علــى تــل بنشــيو، وواظــب علــى 
صناعتــه باجتهــاد، وكان يعيــش بالبســاطة، ويقضــي القســم الكبيــر مــن 
وقتــه فــي المطالعــة. وقــال مــن جملــة كلام لــه: إننــي كلمــا أتقــدم فــي 
ــدام  ــن. ف ــن المصوري ــا بي ــي فــي إحــراز الدرجــة العلي ــد رغبت الســن تزي
علــى اجتهــاده إلــى أن حضرتــه الوفــاة ســنة 1665 ولــم يخلــف ولــداً، 
وكانــت زوجتــه قــد تُوفّيــت قبلــه، فأُرســلت تركتــه إلــى أقربائــه فــي 

ــال. ــغ عشــرة آلاف ري أندليــس، وكانــت تبل

ومــن المتأخريــن الذيــن تســتحق ســيرهم أن تُــدوّن فــي بطــون التاريــخ 
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ــد فــي درترخــت  ــر. وُل ــن التصوي ــى ف ــذي وقــف نفســه عل آري شــفر ال
مــن والــد ألمانــي حرفتــه التصويــر، فأظهــر فــي حداثتــه ميــاً إلــى هــذا 
ــى باريــس لكــي  ــه أمــه إل ــت ب ــوه وهــو حــدث، فانتقل الفــن، ومــات أب
تمكنــه مــن الــدرس فيهــا مــع أنهــا لــم تكــن مــن ذوي اليســار، فباعــت 
ــم لكــي يمكنهــا أن تقــوم  هــا، وأنكــرت علــى نفســها كلّ تنعُّ كلّ حُلِيِّ
ــم يمكنهــا أن  ــد غــارن المصــور، ولكــن ل ــه عن ــم أولادهــا. فوضعت بتعلي
ــم التصويــر. فلمــا بلــغ الثامنــة عشــرة  تســمح لــه بتخصيــص كلّ وقتــه لتعلُّ
ــاً  ــت رواج ــة، فراج ــان بخس ــا بأثم ــرة، ويبيعه ــوراً صغي ــور ص ــرع يص ش
ــان  ــي إتق ــدّم ف ــح وتق ــخاص فرب ــر الأش ــاً تصوي ــارس أيض ــاً. وم عظيم
صناعتــه. وأول صــورة عرضهــا واشــتهر بهــا صــورة المعموديــة. ومــا 
ــا، ولا ســيما  ــه الدرجــة العلي ــغ صيت ــى أن بل ــه إل ــي صناعت ــدم ف زال يتق
ــورة  ــي وص ــكا ده ريمين ــورة فرنسيس ــت وص ــورة الفوس ــور ص ــا ص حينم
يســوع المعــزي، وصــورة النســاء القديســات، وصــورة القديســة مونيــكا 

ــا. ــطينوس وغيره ــس أوغس والقدي

قــال المســتر غــروت: إن مقــدار التعــب الــذي كابــده شــفر فــي عمــل 
ــوم  ــول العل ــه بأص ــك لأن معرفت ــف وذل ــوق الوص ــكا يف ــورة فرنسيس ص
اللازمــة لفــن التصويــر كانــت نــزرة جــدّاً، حتــى إنــه اضطــر أن يتســلق فــي 
عراقيبهــا الشــاهقة وليــس لــه دليــل ســوى عقلــه الثاقــب. وكان عليــه أن 
يجــرب أمــوراً كثيــرة فــي تركيــب الألــوان قبــل أن يصــل إلــى المطلــوب. 
ــى  ــاً حت ــاً وثالث ــم يمحــوه ويصــوره ثاني ــا كان يصــور الشــيء ث ــراً م وكثي
ــدل  ــة ب ــر والمزاول ــوة الصب ــه ق ــد وهبت ــة ق ــكأن الطبيع ــه. ف ــق ذوق يواف

نقــص معارفــه.

ومــن الصنّــاع الذيــن كان شــفر يُعجــب بهــم فلكســمن. قــال مــرة لأحــد 
أصحابــه: إذا كنــتُ قــد اقتبســت شــيئاً فــي صــورة فرنسيســكا، وإن يكــن 
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ــن  ــو اب ــذا فه ــا فلكســمن ه ــن صــور فلكســمن. أم ــر قصــد، فم عــن غي
ــف  ــره نحي ــي صغ ــين، وكان ف ــل الجبس ــع تماثي ــه بي ــر، حرفت ــل فقي رج
الجســم فــكان يُوضــع فــي دكان أبيــه ويُســند بالمســاند، ويتســلّى بالقــراءة 
والرســم. وحــدث ذات يــوم أن زار دكان أبيــه الفاضــل القــس متيــوس، 
وهــو رجــل فاضــل، فــرأى هــذا الولــد عاكفــاً علــى قــراءة كتــاب، فتطلــع 
وإذا الكتــاب نســخة مــن كُرنيليــوس نبــوس، اشــتراها لــه أبــوه مــن بعــض 
المكاتــب، فتحــدث معــه قليــاً، ثــم قــال لــه: إن هــذا الكتاب لا يناســبك 
ــي  ــوم الثان ــاه فــي الي ــه. فأت ــاب أفضــل من ــي ســآتيك بكت ــه، ولكن قراءت
وبيــده نســخة مــن هوميــرس ونســخة مــن دون كــوزوت، فقرأهمــا بلــذة 
وللحــال شــغفت قلبــه حماســة هوميــرس، وكان فــي دكان أبيــه كثيــر مــن 
التماثيــل التــي تشــخص أجكــس وأكلــس، فعــزم أن يصــور صــور الأبطال 
ــل  ــان مث ــن كلّ إتق ــة م ــذه الصــور خالي ــت ه ــيرهم. فكان ــرأ س ــن ق الذي
صــور غيــره مــن الأحــداث المبتدئيــن. وفــي أحــد الأيــام أخــذ أبــوه هــذه 
الصــور، وأراهــا لروبليــاك النقــاش، فتأفّــف مــن رؤيتهــا، ولكــن مــا كان 
ذلــك ليوهــن عــزم فلكســمن بــل زاده رغبــة، ومــا لبــث أن صــار يصنــع 
تماثيــل مــن الجبســين والشــمع، وبعــض هــذه التماثيــل بــاق تــذكاراً لأول 

أثمــار قريحتــه.

ــى  ــه، فقــرأ عل ــى بيت ــم إن القــس متيــوس، المتقــدم ذكــره، دعــاه إل ث
ــة، وكان  ــة واللاتيني ــا اليوناني ــاه كلاهم ــون، وعلم ــرس وملت ــه هومي امرأت
تصويــره قــد تحســن فــي هــذا الوقــت، حتــى إن إحــدى الســيدات طلبــت 
منــه أن يصــور لهــا ســت صــور تشــخص أمــوراً مذكــورة فــي هوميــرس، 
فصنعهــا وأجــاد، فأعطتــه أجــرة حســنة، وأثنــت عليــه ثنــاءً جميــاً، 

ــر. وكانــت هــذه الأجــرة باكــورة مــا كســبه مــن التصوي

ولمــا بلــغ الخامســة عشــرة تتلمــذ فــي المدرســة الملكيــة، وفــي وقــت 
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ــروا  ــة، فانتظ ــب العزل ــه كان يح ــع أن ــة م ــن الطلب ــره بي ــتُهر أم ــر اش قصي
منــه أمــوراً كثيــرة، ولــم يخــب انتظارهــم لأنــه نــال الجائــزة الفضيــة وهــو 
فــي الخامســة عشــرة، وكان فــي الســنة التاليــة بيــن المســتحقين الجائــزة 
الذهبيــة، وظــن الجميــع أنــه ســينالها، ولكــن نالهــا تلميــذ آخــر لــم يُعــرف 
ــه هــذه لأن  ــراً مــن خيبت ــك. واســتفاد فلكســمن كثي ــد ذل ــه شــيء بع عن
الفشــل لا يوهــن عــزم أولــي الهمــة، بــل يزيدهــم حزمــاً وإقدامــاً، فاســمع 
مــا قالــه لأبيــه حينئــذ، قــال »أعطنــي وقتــاً، فأصنــع أعمــالًا تفتخــر بهــا 
مدرســة التصويــر«. ثــم أخــذ يرســم ويصــور باجتهــاد لا يفوقــه اجتهــاد، 
ولكــن كان بيــت أبيــه فــي ضنــك عظيم لأن تجــارة التماثيل الجبســينية لم 
يكــن منهــا ربــح كاف، فطــرح هوميــرس جانبــاً، وأخــذ يســعف أبــاه فــي 

عملــه، فتــدرب علــى احتمــال المشــقات واســتقبالها بالصبــر الجميــل.

وحــدث أن شــهرته فــي الرســم طرقــت أذنــي يوشــيا ودجــود الخــزاف، 
ــوماً  ــه رس ــع ل ــي يصن ــتدعاه لك ــث، فاس ــل الثال ــي الفص ــره ف ــار ذك الم
للخــزف الصينــي الــذي كان يصنعــه. وربمــا ظهــر أن هــذا العمــل لا يليــق 
ــع  ــي يق ــة الت ــك لأن الآني ــر كذل ــس الأم ــر كفلكســمن، ولي بمصــور ماه
كثــر مــن الصــور  نظــر النــاس عليهــا دائمــاً تفيدهــم رؤيتهــا ماديّــاً وأدبيّــاً أ
الثمينــة، التــي تُبــاع بألــوف مــن الدنانيــر لتعلــق فــي بيــت رجــل غنــي، 
ــام  ــل أي ــة قب ــة الخزفي ــوم الآني ــت رس ــون. وكان ــا إلا قليل ــث لا يراه حي
ودجــود بــل قبــل فلكســمن شــنيعةً إلــى الغايــة، فأبدلهــا فلكســمن برســوم 
جديــدة تمثــل أشــخاصاً وحــوادث مذكــورة في كتــب الأقدميــن. واقتبس 
ــذ نشــر  ــاً. وحينئ ــة مــن الكــؤوس الأترســكانية ونقشــها نقشــاً جمي أمثل
ســتورت كتابــه عــن أثينــا، وفيــه رســوم الآنيــة اليونانيــة فاقتبــس فلكســمن 
أجملهــا منظــراً، وتفنّــن فــي رســمها ونقشــها، فوضــح لــه أنــه عامِــلٌ عمــاً 
ذا طائــل، لا يقــل عــن تهذيــب الجمهــور كلــه. وكان يفتخــر عندمــا تقــدم 
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فــي الســن أنــه هــذب ذوقــه بهــذا العمــل، وبــثّ محبــة التصويــر والرســم 
فــي أذهــان العامــة، وكســب مــالًا غيــر قليــل، وأغنــى ودجــود مســتخدمه.

وســنة 1782 تــرك بيــت أبيــه، واســتأجر بيتــاً صغيــراً ثــم تــزوج 
ــب  ــر وتُعج ــعر والتصوي ــب الش ــت تح ــن، وكان ــة دنم ــى حن ــاة تُدع بفت
بمهــارة زوجهــا، ويقــال إن الســر يشــوع رينلــدز المصــور الشــهير التقــى 
ــت،  ــك تزوج ــي أن ــه: بلغن ــال ل ــة وق ــام قليل ــه بأي ــد زواج ــمن بع بفلكس
فــإذا كان الأمــر كذلــك فلــم تعــد مــن رجــال الفــن. وكان رينلــدز عزبــاً. 
ــا:  ــال له ــه، وق ــب امرأت ــى جان ــس إل ــه، وجل ــى بيت فمضــى فلكســمن إل
ــا  ــن أعدمكه ــت: م ــي، فقال ــت صناعت ــد عدم ــي ق ــة أن ــا حن ــن ي ألا تري
ــر، فقــص عليهــا مــا  ــي الخب قــال: أنــت. قالــت: وكيــف ذلــك؟ اصدُقن
قالــه لــه الســر يشــوع رينلــدز، وأخبرهــا بمــا يرتئيــه، وهــو أن مــن يقصــد 
إتقــان الفــن يجــب أن يصــبّ كلّ قــوى عقلــه عليــه مــن الصبــاح حتــى 
المســاء وأنــه لا يتســنى لأحــد أن يكــون مــن رجــال الفــن الماهريــن مــا 
ــة وفلورنســا، ويشــاهد أعمــال رافائيــل وميخائيــل  لــم يذهــب إلــى رومي
كــون مصــوراً  أنجلــو وغيرهمــا، ثــم التفــت إليهــا، وقــال: وأنــا مــرادي أن أ
ماهــراً. فقالــت: وســتكون وتــزور روميــة إن كان ذلــك لا بــدّ منــه للمهــارة. 
قــال: وبــم؟ قالــت: بالاجتهــاد والاقتصــاد لأنــي لا أريــد أن يقــال إن حنة 
دنمــن أعدمــت يوحنــا فلكســمن صناعتــه. فقــال: إذن أمضــي إلــى روميــة 
وتكونيــن معــي، وســوف أُري الرئيــس، يريــد بــه رينلــدز لأنــه كان رئيــس 

مدرســة التصويــر، أن الــزواج يــؤول إلــى خيــر الرجــل لا إلــى ضــره.

ــة  ــارة رومي ــن زي ــر، واضعي ــا الصغي ــي بيتهم ــنوات ف ــس س ــا خم فبقي
ــا  ــل كان ــه، ب ــر محل ــا درهمــا واحــداً فــي غي ــم ينفق نصــب أعينهمــا، ول
يذّخــران كلّ مــا يمكنهمــا ذخــره لينفقــاه فــي ذلــك الســفر الطويــل، ولــم 
يكاشــفا أحــداً بمــا أضمــراه، ولــم يطلبــا مســاعدة المدرســة بــل اعتمــدا 
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ــى  ــادراً عل ــم يكــن فلكســمن ق ــا. ول ــل قلبيهم ــا ومي ــى عمــل أيديهم عل
ابتيــاع المرمــر ونقــش التماثيــل المبتكــرة، ولكنــه صنــع عــدة تماثيــل مما 
يوضــع فــوق اللحــود حســب طلــب أهلهــا، فكســب بهــا مــا يكفــي لنفقــة 

بيتــه، وذخــر أجرتــه التــي كان يأخذهــا مــن ودجــود.

ولمــا صــار لديــه مــا يكفيــه للســفر قــام هــو وامرأتــه وتوجهــا إلــى رومية، 
ولمــا وصلاهــا أخــذ ينســخ المصنوعــات القديمــة ويبيــع مــا ينســخه 
للــزوار وفــي ذلــك الوقــت رســم هوميــروس وأســكيلوس ودنتــي، وبــاع 
كلّ رســم بخمســة عشــر شــلناً، وصنــع رســماً لكوبــد )إلــه الحــب( وأورورا 
)إلهــة الفجــر(، وصنــع صــورة فــوري )إلهــة النقمــة(، ثــم أخــذ يتأهــب 
ــا  ــرك إيطالي ــا يت ــه. وقبلم ــال بغيت ــد ن ــه كان ق ــرا لأن ــى إنكلت للرجــوع إل
ــا فلورنســا وكارارا عضــواً فيهــا. ولمــا وصــل إلــى لنــدن  انتخبتــه جمعيت
ــا  ــه، منه ــأة ل ــرة مهي ــالًا كثي ــا، وأن أعم ــد ســبقته إليه وجــد أن شــهرته ق
التمثــال العظيــم الشــهير الــذي صنعــه ليُنصــب فــوق لحــد لــورد منســفيلد 
فــي وستمنســتر، ولــم يــزل هــذا التمثــال تــذكاراً لمهــارة فلكســمن. قــال 
بنكــس النقــاش، وهــو فــي معظــم شــهرته عندمــا رأى هــذا التمثــال: »قــد 

قصّرنــا كلنــا عــن هــذا القصيــر«. )يريــد بــه فلكســمن(.

ــا  ــه، ورأوا م ــة برجوع ــر والملكي ــة التصوي ــاء مدرس ــمع أعض ــا س ولم
ــه  ــوا إلي ــفيلد، طلب ــال منس ــي تمث ــا ف ــي أظهره ــارة الت ــن المه ــم م أذهله
ــر  ــت قصي ــه إلا وق ــض علي ــم يم ــواً، ول ــم عض ــل بينه ــة أن يدخ بلجاج
ــقَ  حتــى انتُخــب أســتاذاً للنقــش فــي المدرســة الملكيــة، ولــم يكــن ألي
منــه لهــذا المنصــب، كيــف لا وقــد حصــل مــا حصلــه بالســعي والاجتهــاد 

ــه مــن المصاعــب. ــى مــا حــال دون ــاً عل متغلب

ــدر  ــم يك ــق، ول ــة والتوفي ــي الراح ــاً ف ــاً طوي ــمن زمان ــاش فلكس وع
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صفــاء عيشــه إلا مــوت امرأتــه، وعــاش بعدهــا ســنين عديــدة صنــع فيهمــا 
كلــس وتمثــال ميخائيــل رئيس  شــيئين مــن أعظــم مــا صنعــه وهمــا تــرس أ

الملائكــة قاهــراً الشــيطان.

وهــاك ترجمــة نقــاش آخــر، وهــو تشــنتري الشــهير الــذي كان يفتخــر 
ــات  ــاده. م ــه باجته ــة ب ــرة المحدق ــات الكثي ــى الصعوب ــب عل ــه تغل بأن
ــل حمــاراً  ــذ أن يحمّ ــه حينئ ــر فتزوجــت أمــه، وكان عمل ــوه وهــو صغي أب
وطبــي لبــن ويســوقه إلــى شــفيلد فيبيعهمــا فيهــا، ولكــن زوج أمــه تذمــر 
ــدّال )بقــال(، فمــرّ يومــاً  ــد ب ــه، فوضعــه صانعــاً عن مــن وجــوده فــي بيت
أمــام دكان نقــاش ينقــش الخشــب ويذهبــه فــرأى فيــه مــن المصنوعــات 
ــل  ــذ يتوس ــة، وأخ ــذه الصناع ــم ه ــب أن يتعل ــه، فأح ــا أذهل ــة م المذهّب
إلــى أصدقائــه لكــي يضعــوه عنــد النقــاش، فاستحســنوا ذلــك، ووضعــوه 
عنــده صانعــاً ليتعلــم النقــش والتذهيــب علــى شــرط أن يبقــى عنــده ســبع 
ســنوات وكان يقضــي كلّ ســاعات العطلــة فــي الرســم والتمثيــل والــدرس 
حتــى إنــه كان يُحيــي جانبــاً كبيــراً مــن الليــل فــي مثــل ذلــك. ولمــا بلــغ 
ــد  ــذاً عن ــه تلمي ــن لبقائ ــه الأجــل المعي ــم ين ــة والعشــرين، وكان ل الحادي
معلمــه، دفــع لــه كلّ مــا كان يملكــه حينئــذ، وهــو خمســون جنيهــاً لكــي 
يفاســخه العقــد الــذي بينهمــا ففســخه، وانطلــق إلــى لنــدن، وأخــذ يعمــل 
عنــد نقــاش فيهــا، وكان يمضــي أوقــات الراحــة فــي درس فــن التصويــر 
والتمثيــل. ومــن جملــة الأعمــال التــي عملهــا وحــده نقــش غرفــة المائــدة 
كل فــي  لرجــرس الشــاعر. وكثيــراً مــا كان يُدعــى بعــد أن اشــتهر أمــره ليــأ
تلــك الغرفــة، فــكان يُــري المدعويــن معــه عملــه الــذي عملــه فــي أوائــل 

حياتــه.

ثــم اقتضــى عملــه أن يذهــب إلــى شــفيلد، فذهــب إليهــا وأعلــن فــي 
ــا  ــورة صوره ــت، وأول ص ــون وبالزي ــاس بالكرب ــور الن ــه يص ــد أن الجرائ
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ــه إنكليــزي، وأول صــورة صورهــا بالزيــت باعهــا  بالكربــون باعهــا بجني
بخمــس جنيهــات وحــذاء. ثــم رجــع إلــى لنــدن ليــدرُس فــي المدرســة 
الملكيــة، ولــم يلبــث طويــاً حتــى عــاد إلــى شــفيلد، وأعلــن فــي الجرائــد 
أنــه يصنــع تماثيــل النــاس بالجبســين، ويصورهــم تصويــراً. فطلــب منه أن 
ــى فعملــه عمــاً متقنــاً. ولمــا كان فــي لنــدن  يعمــل تــذكاراً لقســيس مُتوفًّ
ــر، وهــو  ــال رأس الشــيطان لكــي يعرضــه فــي معــرض التصوي ــع تمث صن
أول مبتكراتــه، وكان فــي غايــة المهابــة والغرابــة. قيــل إن صاحبــاً لــه زاره 
فــي أواخــر حياتــه والتفــت إلــى هــذا الــرأس فاندهــش مــن منظــره، فقــال 
تشــنتري: إن هــذا الــرأس أول مصنوعاتــي فــي لنــدن، وقــد صنعتــه وأنــا 
ســاكن بيــن الســقف والقرميــد، وعلــى رأســي قلنســوة مــن الــورق ولــم 
كثــر مــن شــمعة واحــدة فكنــت أركزهــا فــي  يمكنــي حينئــذ أن أشــتري أ
قلنســوتي لكــي تــدور معــي كيفمــا درت. ولمــا عُــرض هــذا الــرأس فــي 
ــه حســن  ــة رآه فلكســمن، المــار ذكــره، فأعجب معــرض المدرســة الملكي
ــة  ــل نصفي ــة تماثي ــل أربع ــاً ليعم ــه نحات ــون من ــوم يطلب ــه، وكان ق صنعت
لأربعــة قــواد، فأشــار عليهــم بتشــنتري، فعمــل التماثيــل وأجــاد. وحينئــذ 
دُعــي لعمــل تماثيــل أخــرى فتــرك فــن التصويــر وأخــذ فــي النحــت، مــع 
أنــه كان قــد اســتعمل النحــت قبــل ذلــك ثمانــي ســنوات، ولــم يكســب 
كثــر مــن خمســة جنيهــات. ومــن أشــهر مــا نحتــه رأس هــورن تــوك،  منــه أ
ــن  ــدّ بي ــه. فعُ ــف جني ــر أل ــي عش ــغيله باثن ــبباً لتش ــال س ــذا التمث وكان ه
ــك  ــال المل ــل تمث ــاً لعم ــتين نحات ــن س ــن بي ــر م ــن، واختي ــرة النحاتي مه
جــورج الثالــث لمدينــة لنــدن. وبعــد ذلــك بقليــل عمــل التمثــال البديــع 
تمثــال الأولاد النائميــن. ومــن ثــمّ أخــذ صيتــه ينتشــر فــي الآفــاق وشــهرته 
تزيــد يومــاً فيومــاً. وقــد نــال كلّ مــا نــال بالصبــر والمواظبــة. نعــم إنــه كان 
ذا موهبــة طبيعيــة فائقــة، ولكنــه اجتهــد فــي اســتعمالها حــق الاســتعمال. 
ــال وط  ــإن تمث ــه، ف ــع مصنوعات ــي جمي ــة ف ــاطة التام ــل البس ــد أدخ وق
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الــذي صنعــه لكنيســة هنســورث بلــغ فيــه الدرجــة القصــوى مــن الإتقــان 
ــن  ــر م ــب الأكب ــه، ووهــب الجان ــاء فن ــى أبن ــاً عل ــاطة. وكان كريم والبس

تركتــه لمدرســة الفنــون الملكيــة لترقيــة فنــي التصويــر والنحــت.

ولكــي  داود  فــي حيــاة  والمواظبــة  للاجتهــاد  آخــر  مثــالًا  وهــاك 
المصــور، وهــو ابــن قســيس اســكتلندي، فقــد لاحــت عليــه منــذ حداثتــه 
كثــر أوقاتــه  أمــارات الــذكاء والميــل إلــى فــنّ التصويــر، فــكان يمضــي أ
ــرى  ــت ت ــك، فكن ــاً كلّ فرصــة لذل ــي رســم الوجــوه والأشــكال مغتنم ف
جــدران البيــوت ورمــال الأنهــار مغطــاة برســومه. وكان يســتعمل كلّ 
ــده  ــطح وج ــى كلّ س ــور عل ــم، ويص ــن الفح ــةً م ــو قطع ــه ول ــم صادف قل
ولــو صخــراً أملــس. وقلمــا زار بيتــاً إلا رســم شــيئاً علــى جــداره علامــة 
ــره  ــوه يك ــت. وكان أب ــة البي ــر إرادة صاحب ــى غي ــو عل ــه، ول ــه إلي لمجيئ
هــذه الصناعــة محرّمــاً إياهــا، ولكــن مــا كان ولكــي ليرتــدع بــردع أبيــه 
لــه، بــل أعطــى نفســه هواهــا، وركــب مركبــاً خشــناً محفوفــاً بالمصاعــب. 
ــض لأن  ــرج فرُف ــي إيدنب ــون ف ــة الفن ــى مدرس ــه عضــواً عل ــرض نفس فع
صــوره كانــت بعيــدة عــن الإتقــان فأخــذ يجتهــد فــي إتقــان التصويــر إلــى 
أن قُبــل فيهــا. وكان نجاحــه بطيئــاً جــدّاً إلّا أنــه عقــد قلبــه علــى النجــاح 
التــام، فنجــح ولــم يقتــد بغيــره مــن الشــبان الذيــن لا يبالــون بالاجتهــاد 
لزعمهــم أن لهــم موهبــة فائقــة، بــل كان ينســب كلّ نجاحــه إلــى اجتهــاده 
الدائــم. ثــم عــزم علــى المجــيء إلــى لنــدن لأن فيهــا بابــاً واســعاً للعلــم 
والعمــل، فأتاهــا وصــوّر فيهــا صورتــه المســماة بفلــدج بوليتيشــنس )أي 
رجــال السياســة القروييــن(، فراقــت هــذه الصــورة فــي عيــون الجمهــور، 
ــه كان  ــك لأن ــراً وذل ــي فقي ــه بق ــل، ولكن ــعاً للعم ــاً واس ــه باب ــت ل وفتح
يقيــم وقتــاً طويــاً علــى تصويــر كلّ صــورة فمهمــا كان ثمنهــا كثيــراً 
يصيــر قليــاً نظــراً إلــى الوقــت الــذي يضيعــه فيهــا. ووضــع لنفســه قاعــدة 
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مثــل قاعــدة رينلــدز، وهــي أن كلّ مــا يســتحق أن يُصنــع يجــب أن يصنــع 
جيــداً. وكان يكــره المصوريــن الثرثاريــن، ويقــول إن المتكلــم يــزرع 
والســاكت يحصــد. ويوبّــخ الذيــن يلهونــه بالحديــث بقولــه لهــم هلمــوا 
نعمــل عمــاً مــا. وقــال مــرة لأحــد أصحابــه إننــي لمــا كنــت أدرُس فــي 
المدرســة الأسكتســية كان مــن عــادة المعلــم غراهــم أن يقــول لنــا بــكلام 
ــم يكــن لكــم  ــا، وإن ل ــاد يقويه ــة، فالاجته ــدز: إذا كان لكــم موهب رينل
كــون مجتهــداً إلــى  موهبــة فالاجتهــاد يقــوم مقامهــا ولذلــك عزمــت أن أ

الغايــة القصــوى لأننــي أعلــم أن ليــس لــي موهبــة.

ــاة  ــة المســتمرة فــي حي ــالًا آخــر للاجتهــاد العظيــم والمواظب وهــاك مث
وليــم أَتِــي وهــو ابــن صانــع كعــك وأمــه ابنــة صانــع حبــال، وقــد وُضــع 
ــه كان يغتنــم كل  ــم صناعــة الطباعــة، ولكن ــاع ليتعل ــد طبّ فــي صغــره عن
ــة.  ــو بفحم ــان برســومه ول ــأ الحيط ــكان يم ــارس الرســم، ف فرصــة ويم
ولمــا انتهــت مــدة تلمذتــه للطباعــة عــزم أن يتبــع ميلــه الطبيعــي، فســاعده 
عمــه وأخــوه حتــى طلــب فــي مدرســة الفنــون الملكيــة، ولــم يكــن ذكيّــاً 

إلّا أنــه كان مجتهــداً، فارتقــى باجتهــاده إلــى أســمى المراتــب.

كثــر الصنــاع قاســوا ضيقــات عظيمــة، واحتملــوا ضنــك المعيشــة  إن أ
ــت  ــم برّح ــرون منه ــوب، وكثي ــاح المطل ــوا النج ــل أن ينجح ــديد قب الش
ــك أن  ــال ذل ــم. مث ــم حتفه ــى أوردته ــرج حت ــم تنف ــب، ول ــم المصائ به
ــه  ــه نظيرهــا لأن ــلّ مــن أصاب ــات شــديدة ق ــه ضيق ــن المصــور أصابت مرت
مــراراً كثيــرة أوشــك أن يمــوت جوعــاً وهــو يصــور الصــورة الأولــى 
ــرة. روى بعضهــم أنــه لــم يكــن فــي كيســه إلّا شــلن واحــد، وكان  الكبي
كثــر مــن غيــره، ثــم اضطــر أن يبتــاع  قــد عنــي بحفظــه لأنــه وجــده لامعــاً أ
ــمّ  ــزاً، وه ــه خب ــترى ب ــاز واش ــى الخب ــى إل ــه، فمض ــد رمق ــزاً لس ــه خب ب
ــه  ــذ من ــه وأخ ــردّه علي ــف، ف ــلن زائ ــاز وإذا بالش ــر الخب ــروج، فنظ بالخ
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ــزوده  ــي م ــش ف ــؤاد، وأخــذ يفت ــه منصــدع الف ــى منزل ــز. فرجــع إل الخب
عســاهُ أن يجــد شــيئاً مــن فتــات الخبــز يســد بــه رمقــه. وقــد احتمــل هــذا 
كملها  الضنــك الشــديد بالصبــر الجميــل، وجــدّ فــي عمــل الصــورة حتــى أ
وعرضهــا وللحــال اشــتهر أمــره بهــا، وصــار يعــدُّ بيــن المصوريــن العظــام. 
وحيــاة هــذا الرجــل تبيــن، كمــا تبيــن حيــاة ســائر المصوريــن، أن الموهبــة 
المعــززة بالاجتهــاد تكفــي للنجــاح مهمــا كانــت الأحــوال ضيقــة، وأن 

ــدّ مــن أن ينالهــا مــن يســتحقها. الشــهرة وإن تأخــرت فــا ب

وأفضــل الوســائط التــي تســتعملها مــدارس الفنــون لا يمكنهــا أن 
ــذا  ــك. وه ــي ذل ــو ف ــد ه ــم يجته ــا ل ــراً م ــوراً ماه ــان مص ــل الإنس تجع
ــن  ــروى أن بوج ــون. يُ ــوم والفن ــن العل ــوع م ــى كلّ ن ــدق عل ــر يص الأم
ــن  ــه م ــا كان يعرف ــه كلّ م ــن أبي ــم م ــد أن تعل ــال بع ــاء ق ــدس البن المهن
صناعــة الهندســة المعماريــة: إنــه لا يعــرف إلا شــيئاً يســيراً، وإنــه يجــب 
ــه أن يبتــدئ مــن الأول، فأخــذ يعمــل كمهنــدس بســيط فــي بعــض  علي
المراســح، وتقــدم رويــداً رويــداً إلــى أن صــار يعمــل الأعمــال الدقيقــة 
ثــم لمــا أغلــق المرســح الــذي كان يعمــل فيــه، أخــذ يتاجــر فــي ســفينة 
شــراعية بيــن إنكلتــرا وفرنســا، وكان كلمــا ســنحت لــه الفرصــة يرســم مــا 
يقــع نظــرهُ عليــه مــن الأبنيــة القديمــة كالأديــرة والصوامــع والكنائــس، 
ــل  ــى مث ــا زال عل ــد، وم ــذا المقص ــاً له ــاد طوي ــي الب ــرب ف وكان يض

ــن أربــاب هــذا الفــن. ــا بي ــغ درجــة علي ذلــك حتــى بل

ومــن قبيــل ذلــك نجــاح جــورج كمــب راســم مدفــن ســكُت الشــهير، 
فإنــه ابــن راع فقيــر مقامــه بيــن تــال بنتلنــد، وهنــاك تربــى غيــر متمتــع 
برؤيــة شــيء مــن الفنــون، ولمــا بلــغ الســنة العاشــرة أرســله صاحــب الغنــم 
التــي كان يرعاهــا أبــوه إلــى رُزليــن، فــرأى قلعتهــا وكنيســتها الشــهيرتين، 
ــاً  ــره زمان ــي فك ــا ف ــت صورتهم ــا، وبقي ــن منظرهم ــن حس ــش م وانده
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ــد نجــار ففعــل، ولمــا  ــاً عن ــه أن يضعــه صانع ــاً. ثــم طلــب مــن أبي طوي
ــارّاً  ــب عمــاً، وإذ كان م ــى غلاشــس يطل ــام تعلمــه مضــى إل انتهــت أي
فــي وادي نهــر تويــد وأدواتــه فــي صنــدوق علــى ظهــره مــرت بــه مركبــة، 
ــى غلاشــلس، فأشــار  ــه ذاهــب إل ــال إن ــن تقصــد؟ فق فســأله الســائق أي
ــب  ــكوت راك ــر ولترس ــد، وإذا بالس ــة فصع ــى المركب ــد إل ــه أن يصع إلي
فيهــا، وكان هــو الــذي أمــر الســائق أن يُصعــده فــي المركبــة. ولمــا كان 
يعمــل فــي غلاشــلس ســنحت لــه فــرص كثيــرة لزيــارة الأديــرة القديمــة 
كثــر شــمالي  والاطــاع علــى مــا فيهــا مــن صناعــة البنــاء. فطــاف فــي أ
إنكلتــرا، ولــم يتــرك بنــاءً غوطيّــاً إلا زاره ورســمه بعــد أن نظــر فيــه نظــراً 
دقيقــاً. ولمــا كان فــي لنكشــير ذهــب إلــى بــورك ماشــياً وذلــك مســافة 
خمســين ميــاً، وبقــي أســبوعاً كامــاً وهــو يمعــن نظــره فــي بنــاء كنيســتها 
الكبيــرة ثــم رجــع ماشــياً. وبعــد ذلــك انتقــل إلــى كلاســكو وأقــام فيهــا 
أربــع ســنوات وكان يذهــب إلــى الكنيســة الكبــرى كلمــا مكّنتــه الفرصــة، 
ــري  ــس كنترب ــوب ودرس كنائ ــى الجن ــل إل ــم انتق ــا. ث ــي بنائه وينظــر ف
وونشســتر وتنتــرن وغيرهــا مــن الأبنيــة الشــهيرة. وســنة 1824 عــزم علــى 
الطوفــان فــي أوروبــا لهــذه الغايــة، وكان يعــول نفســه علــى الطريــق مــن 
عمــل يديــه، فوصــل إلــى بولــون ومنهــا إلــى باريــس، فأقــام فيهــا بضعــة 
أســابيع، وكان يرســم كل مــا ظنــه يســتحق الرســم، وكان ماهــراً فــي عمــل 
الآلات والمطاحــن فوجــد عمــاً يعمــل بــه حيثمــا توجّــه، وكان يفضــل 
الإقامــة قــرب بنــاء غوطــي قديــم لكــي يمعــن النظــر فيــه كلمــا ســنحت 
ــى  ــاً إل ــب راجع ــم انقل ــياحة، ث ــذه الس ــي ه ــنة ف ــي س ــة. فبق ــه الفرص ل
اســكتلندا، وواظــب علــى بحثــه حتــى صــار ماهــراً فــي الرســم. وكانــت 
خرائــب ديــر ملــروز أحــب الخرائــب إليــه، وقــد رســم لهــا رســوماً عديــدة، 
ثــم أخــذ يرســم رســوماً لواحــد كان شــارعاً فــي طبــع كتــاب مصــور علــى 
مبــدأ كتــاب برتــون فــي آثــار الكنائــس، وكان هــذا العمــل يلــذ لــه جــدّاً، 
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وقــد عمــل فيــه برغبــة شــديدة، واضطــر أن يطــوف فــي نصــف أراضــي 
ــاب  ــه، إلا أن المؤلــف مــات فجــأة وتوقــف عمــل الكت اســكتلندا لأجل
ــراً مــع مــا وصــل  فطلــب كمــب بابــاً آخــر للــرزق. ولــم يشــتهر أمــره كثي
ــى  ــل إل ــه كان يمي ــاع لأن ــول الب ــم وط ــاع العل ــارة واتس ــن المه ــه م إلي
الصمــت وعــدم التظاهــر ولــو بمــا فــي الواقــع. ولمــا عينــت لجنــة مدفــن 
ســكت جائــزة لمــن يرســم الرســم الأفضــل لذلــك المدفــن اختيــر رســمه 
مــن بيــن رســوم كثيــرة صنعهــا أمهــر صنــاع العصــر، فأُرســل إليــه كتــاب 
يعلمــه باختيــار رســمه، ولكنــه لــم يعــش بعــد ذلــك إلا وقتــاً قصيــراً، ولــم 
يــر شــيئاً مــن ثمــار أتعابــه العظيمــة راســخة فــي حجــارة ذلــك المدفــن، 

الــذي هــو أعظــم مدفــن أقيــم لرجــل مــن رجــال الإنشــاء.

ومــن المشــهورين بيــن أربــاب الفــن جــون جبســن. كان أبــوه بســتانيّاً 
فــرأى ميلــه إلــى التصويــر والنقــش فــي الخشــب ممــا كان ينقشــه بســكين 
صغيــرة فأرســله إلــى لڤربــول ووضعــه صانعــاً عنــد نقــاش خشــب، فأتقــن 
هــذه الصناعــة فــي وقــت قصيــر وأدهــش الجميــع بجمــال منقوشــاته، ثــم 
انتقــل مــن نقــش الخشــب إلــى نحــت التماثيــل فــي الحجــارة. ولمــا كان 
ابــن ثمانــي عشــرة ســنة صنــع تمثــالًا للوقــت بديــع المنظــر، فأخــذه أولاد 
ــوه  ــه الأول، ووضع ــد معلم ــن عن ــوه م ــد أن أطلق ــون بع فرنســيس النحات
عندهــم ســت ســنوات أظهــر فيهــا الغرائــب. ثــم انتقــل إلــى لنــدن، ومــن 

ثــمّ إلــى روميــة، وحينئــذ انتشــر صيتــه فــي كل أقطــار أوروبــا.

ونوبــل باتــون المصــور الشــهير ابتــدأ فــي صناعتــه يرســم رســوماً لتطريــز 
ــره  ــتهر أم ــم يش ــاً ول ــرية أيض ــور البش ــم الص ــد، وكان يرس ــة الموائ أغطي
حتــى عينــت جوائــز لصــور البرلمنــت، فصــور صــورة روح الديانــة، ونــال 
جائــزة مــن الجوائــز الأولــى، واشــتُهر بهــا شــهرة فائقــة، ثــم عــرض صــورة 
ــه  ــه أن ــان من ــا وصــورة الوطــن وغيرهمــا ممــا ب ــرون وتيتاني مصالحــة أوب
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كان يتقــدم فــي إتقــان هــذه الصناعــة تقدمــاً مســتمرّاً.

ومنهــم جمــس شــاربلس الحــداد، وُلــد هــذا الرجــل ســنة 1825 
ــا عشــر وهــو الثالــث عشــر، وكان أبــوه يعمــل فــي  ــه اثن ــه وأخوات وإخوت
ســبك الحديــد، ولــم يعلّــم أحــداً مــن أولاده فــي مدرســة، بــل كان 
يرســلهم إلــى معمــل حالمــا يصيــرون قادريــن علــى العمــل. ولذلــك صــار 
جمــس هــذا عامــاً فــي مســبك قبلمــا يبلــغ العاشــرة، ولمــا بلــغ الثانيــة 
عشــرة دخــل معمــل الآلات، وكان عملــه فيــه إحمــاء المســامير وتقديمهــا 
لصانــع الخلاقيــن. وقــد حــاول أبــوه فــي غضــون ذلــك أن يعلمــه القــراءة 
مــع أنــه كان يقيــم فــي المعمــل مــن الســاعة السادســة قبــل الظهــر إلــى 
الثامنــة بعــده. وكان مــن عادتــه أن يمســك خيــط الطباشــير لناظر المســبك 
عندمــا يرســم رســوم الخلاقيــن علــى الأرض ويســاعده فــي الرســم فأُغــرم 
بالرســم، وصــار حينمــا يرجــع إلــى البيــت يجلــس علــى أرضــه، ويرســم 
عليهــا رســوم الخلاقيــن. وذات يــوم أُخبــرت أمــه أن واحــدة مــن نســيباتها 
آتيــة لزيارتهــم، فنظفــت البيــت لاســتقبالها بقــدر مــا يمكــن، وخرجــت 
فلاقتهــا وأتــت بهــا، وكان جمــس قــد عــاد فــي غيبتهــا مــن المســبك، 
ــه، فاغتاظــت  ــى الأرض كجــاري عادت ــن عل ــس يرســم رســم خلقي وجل
أمــه غيظــاً شــديداً، إلّا أن نســيبتهم مدحــت عملــه، وطلبــت مــن أمــه أن 

تعطيــه مــا يحتــاج إليــه مــن الــورق والأقــام.

ــة، وكان  ــور المطبوع ــل الص ــخاص وينق ــور الأش ــم ص ــذ يرس ــم أخ ث
يجهــل قوانيــن النــور والأظــال، ولكنــه اســتمر علــى مــا هــو فيــه إلــى أن 
بــرع فــي النقــل. ولمــا بلــغ السادســة عشــرة دخــل المدرســة الميكانيكيــة 
ــم  ــد تعل ــاً ق ــا حلّاق ــم الرســم فيه ــة الرســم وكان معل ــم صناع لكــي يتعل
الرســم مــن نفســه، وكان جمــس يتعلــم فــي هــذه المدرســة يومــاً واحــداً 
كل أســبوع، ودام علــى ذلــك ثلاثــة أشــهر فنصحــه معلمــه أن يســتعير مــن 
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المكتبــة مقــالات برنــت فــي التصويــر، ولــم يكــن يعــرف القــراءة فكانت 
أمــه تقــرأ لــه وهــو يســمع، فشــقّ عليــه جهلــه القــراءة وخصوصــاً لرغبته في 
هــذا الكتــاب، فتــرك الذهــاب إلــى المدرســة، وأكــبّ علــى تعلــم القــراءة 
والكتابــة فــي البيــت فنجــح ســريعاً ثــم رجــع إلــى المدرســة، وصــار يقــرأ 
فــي كتــاب برنــت ولــم يكتــف بالقــراءة، بــل كان يكتــب ملخــص أمــور 
كثيــرة منــه ويبقيهــا معــه إلــى حيــن الحاجــة.وكان يقــوم الســاعة الرابعــة 
صباحــاً، ويعكــف علــى القــراءة إلــى الســاعة السادســة صباحــاً، وحينئــذ 
ــى  ــه مــن الســاعة السادســة صباحــاً إل ــى المســبك، ويبقــى في يذهــب إل
الثامنــة مســاءً، فيرجــع إلــى البيــت ويعــود إلــى القــراءة، ويبقــى قارئــاً إلــى 
نصــف الليــل، وكثيــراً مــا كان يحيــي الليــل كلــه فــي نقــل بعــض الصــور. 
ثــم قصــد أن يمــارس التصويــر بالزيــت، فاشــترى قطعــة جنفيــص ومدّهــا 
ــا  ــاً وأخــذ يصــور عليه ــاع أدهان ــا بالأســفيداج وابت ــرواز ودهنه ــى ب عل
ولكنــه لــم ينجــح لأن الجنفيــص كان خشــناً، ولــم يجــف الدهــان عليــه، 
ــاع  ــه أن يبت ــن يمكن ــن أي ــره م ــك، فأخب ــي ذل ــه الحــاق ف فشــاور معلم
جنفيصــاً وأدهانــاً محضــرة للتصويــر. فلمــا صــار معــه مــا يكفــي لابتيــاع 
المــواد اللازمــة للتصويــر ابتاعهــا، وأتــى معلمــه الحــاق، فعلمــه بعــض 
ــا  ــه. وأول صــورة صوّره ــاق معلم ــى ف ــاً حت ــث طوي ــم يلب ــادئ، فل المب
نقلهــا عــن صــورة مطبوعــة تُدعــى جــز الغنــم فباعهــا بســتة قــروش. ثــم 
اشــترى رســالة صغيــرة فــي فــن التصويــر بالزيــت، وصنــع لنفســه الأدوات 
ــه  ــا عمل ــا مم ــم حصله ــة بدراه ــترى البقي ــا، واش ــتطاع صنعه ــي اس الت
ــداه أن  ــتطاع وال ــا اس ــذا كل م ــه، وه ــوب من ــوق المطل ــبك ف ــي المس ف
يســمحا لــه بــه لكبــر عائلتهمــا. وكان يذهــب إلــى منشســتر ماشــياً لكــي 
يجلــب شــيئاً مــن الأدهــان والجنفيــص، وهــي علــى بعــد ثلاث ســاعات، 
ويرجــع والتعــب آخــذ منــه كل مأخــذ. ومــا يأتــي مأخــوذ مــن كتــاب كتبــه 
ــع  ــورة أرض وأوق ــا ص ــي صورته ــة الت ــورة الثاني ــال »والص ــف، ق للمؤل
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كثــر، وحينئــذ خطــر ببالي أن  عليهــا نــور القمــر، ثــم صــورت صورتيــن أو أ
أصــور مســبكاً، وكان ذلــك فــي فكــري منــذ زمــان طويــل، ولم أجســر عليه 
قبــاً خوفــاً مــن الفشــل ولكنــي رســمته حينئــذ علــى القرطــاس، وشــرعت 
فــي تصويــره علــى الجنفيــص ولــم يكــن صــورة مســبك خــاص، ولذلــك 
ــه عــن شــيء. وبعــد  ــم أنقل ــي ل يمكننــي أن أحســبه صــورة مبتكــرة لأنن
ــي  ــريح لك ــم التش ــي أن أدرس عل ــه يلزمن ــت أن ــدوده رأي ــمت ح أن رس
يمكننــي أن أصــور أعضــاء العمــال وعضلاتهــم تصويــراً صحيحــاً. وهنــا 
يجــب أن أعتــرف بفضــل أخــي علــيّ لأنــه اشــترى لــي كتــاب فلكســمن 
فــي التشــريح ولــم يكــن فــي طاقتــي أن أشــتريه لأن ثمنــه أربعــة وعشــرون 
شــلناً، فاعتبرتــه ككنــز ثميــن ودرســته باجتهــاد لا يفوقــه اجتهــاد، فكنــت 
أقــوم إلــى درســه الســاعة الثالثــة صباحــاً، وأعــري أخــي وأوقفــه أمامــي 
لكــي أدرس عليــه وأرســمه. ومازلــت علــى ذلــك إلــى أن تيقنــت أننــي 
ــة  ــي وجــدت صعوب ــي صــورة المســبك، ولكنن ــؤاً للشــروع ف صــرت كف
فــي الأظــال فاســتحضرت كتابــاً فــي هــذا الموضــوع، وأخــذت أدرس 
ــي  ــي بالعمــل ف ــس المســبك أن يســمح ل ــن رئي ــت م ــذ طلب ــه. وحينئ في
ــي  ــي ف ــا فيمكنن ــاً لإحمائه ــاً طوي ــا تقتضــي وقت ــرة لأنه الأدوات الكبي
مــدة إحمائهــا أن أرســم رســوماً كثيــرة علــى صفيحــة الحديــد التــي علــى 

واجهــة الكــور.

ومــا زال يــدرس ويعمــل حتــى أتقــن فــن التصويــر مــع كل متعلقاتــه، 
كمــل صــورة المســبك، ولمــا رأى رئيــس  وصــوّر أبــاهُ صــورة بديعــة، ثــم أ
ــه، فصورهــا صــورة  ــه عائلت ــه أن يصــور ل ــب إلي ــه ذلــك، طل المســبك من
ــة  ــا وهــي ثماني ــه عليه ــي قاول ــه الأجــرة الت ــف بإعطائ ــم يكت ــة، فل متقن
ــذه  ــور ه ــا كان يص ــلناً. ولم ــن ش ــا ثلاثي ــاه فوقه ــل أعط ــاً ب ــر جنيه عش
ــرك العمــل فــي المســبك، وقصــد أن يتركــه دائمــاً، ويقتصــر  الصــورة ت
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علــى التصويــر، فصــوّر صــوراً عديــدة بيــن منقــول ومبتكــر، ولمــا لــم تــرُج 
ــه كمــا يجــب عــاد إلــى صناعــة الحــدادة. وكان يقضــي أوقــات  بضاعت
العطلــة فــي حفــر صــورة المســبك التــي صورهــا. أمــا ســبب أخــذه فــي 
ــا  ــو حفره ــه: ل ــال ل ــور، فق ــع ص ــوم لبائ ــا ذات ي ــه أراه ــو أن ــا فه حفره
حفــار ماهــر وطبعهــا لخرجــت ذات رونــق بديــع. فقــال فــي نفســه عــام 
لا أحفرهــا أنــا. إلا أنــه كان يجهــل صناعــة الحفــر علــى الإطــاق، وهــاك 

وصــف المشــقات التــي عاناهــا فــي حفرهــا:

ــح  ــع صفائ ــن رجــل يصن ــد م ــي بعــض الجرائ ــاً ف ــت إعلان ــال »رأي ق
الفــولاذ لحفــر الصــور وقــد عرضهــا للبيــع بأثمــان ذكرهــا فــي الجريــدة، 
فاختــرت واحــدة ذات قــدر مناســب، وأرســلت لــه الثمــن المطلــوب 
ــيّ بعــض أدوات  ــه أن يرســل إل ــت من ــاً مــن الدراهــم، وطلب ــه قلي وزدت
كن  الحفــر اللازمــة، ولــم يمكنــي أن أذكــر لــه أنــواع الأدوات لأننــي لــم أ
أعــرف مــا هــي، فأتتنــي الصفيحــة مــع الأدوات. ولمــا كنــت أحفــر هــذه 
الصــورة أعلنــت جمعيــة المهندســين أنهــا تعطــي جائــزة لأحســن صــورة 
تشــخيصية تُقــدّم لهــا، فاعتمــدت أن أتطفــل علــى أربــاب هــذه الصناعــة، 
وأطلقــت فرســي فــي ميدانهــم، ولحســن حظــي نلــت الجائزة. ثــم انتقلت 
إلــى بلكبــرن، ودخلــت معمــل الخواجــات يتــس حــداداً لــآلات، وكنــت 
ــبك،  ــر صــورة المس ــر وحف ــي الرســم والتصوي ــة ف ــات العطل أقضــي أوق
وصادفــت مصاعــب كثيــرة فــي حفرهــا لأنــه لــم يكــن عنــدي الأدوات 
اللازمــة، فخطــر لــي أن أصنــع هــذه الأدوات بيــدي، وبعــد تعــب كثيــر 
ــرة  ــى زجاجــة مكب ــت محتاجــاً إل ــي. وكن ــق ذوق ــا يواف ــا م ــت منه صنع
ــل أن  ــي قب ــات أب ــراً مــن صــور المســبك بعوين ــي حفــرت قســماً كبي لأن
أجــد زجاجــة مكبــرة تفــي بغرضــي. وحدثــت حادثــة بينمــا كنــت أحفــر 
هــذه الصــورة كادت تجعلنــي أتــرك حفرهــا وذلــك أنــه كان مــن عادتــي 
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أن أضــع الصفيحــة جانبــاً عندمــا أُدعــى لعمــل آخــر بعــد أن أدهــن 
الجــزء المحفــور بالزيــت حــذراً مــن الصــدأ، وذات مــرة افتقدتهــا بعــد 
ــت  ــا، فحاول ــد جمــد عليه ــت ق ــاً، فوجــدت الزي ــاً طوي ــا زمان أن تركته
إخراجــه بالإبــرة، فوجــدت أن إخراجــه يقتضــي وقتــاً قــدر وقــت الحفــر، 
ــه خطــر ببالــي أن أغليهــا  فأســقط فــي يــدي وســاءني الأمــر جــدّاً ولكن
فــي مــاء الصــودا ففعلــت ومســحتها بفرشــاة ناعمــة فــزال الزيــت عنهــا. 
ولمــا زالــت هــذه الصعوبــة، رأيــت أنــه لــم يبــق علــيّ إلا الاســتمرار علــى 
حفرهــا بالصبــر، ولــم يكــن مــن يســاعدني ولا مــن يرشــدني فــي شــيء، 
ــن  ــذه الصــورة شــيء م ــي ه ــه إذا كان ف ــكل جــراءة إن ــول ب ــك أق ولذل
الفضــل فجميعــه لــي وليــس لــي فيــه شــريك، ومــا مــن شــيء يدعونــي 
لإشــهارها إلا إظهــار مــا يمكــن أن يعمــل بواســطة الاجتهــاد والمواظبــة 
وهــذا هــو فخــري«. وقــال أيضــاً: إن زوجتــه كانــت تجلــس إلــى جانبــه 
ــدة،  ــب المفي ــي الكت ــه ف ــرأ ل ــذه الصــورة، وتق ــر ه ــي حف ــو آخــذ ف وه

فتســليه وتعينــه علــى الســهر الطويــل.

وليــس مــن قصدنــا أن نطيــل الــكلام علــى هــذه الصــورة ومــا تســتحقه 
مــن الإعجــاب لأن جرائــد التصويــر قــد اســتوفت ذلــك، وإنمــا نقــول إنــه 
ــة مــدة خمــس ســنوات، ولــم يــر قــط صــورة  حفرهــا فــي أوقــات العطل

محفــورة قبــل أن يتــم حفرهــا وأتــى بهــا إلــى المطبعــة.

ومــا رأينــاه مــن الاجتهــاد والمواظبــة بيــن المصوريــن نــراه فــي 
الموســيقيين لأن فــن الموســيقى مــن أخــوات فــن التصويــر. والموســيقى 
ــدل الموســيقي  ــات. فهن ــعر للكلم ــوان وكالش ــر للأل للأصــوات كالتصوي
ــل  ــن الفشــل، ب ــأس م ــم يي ــة، ول ــن المواظب ــل م ــم يكــن يم المشــهور ل
كان يزيــد همــة كلمــا زاد الدهــر لــه عنــاداً، وعمــل وحــده أعمــالًا يعجــز 
عنهــا اثنــا عشــر رجــاً. وقــال هيــدن إن تعلّــم فــن الموســيقى يقــوم 
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بالمواظبــة. وقــال مــوزار »إن العمــل لذّتــي العظمــى«. وقــال بيتوڤــن »لا 
شــيء يصــد المجتهــد عــن التقــدم«. قيــل عــرض مشــلز كتــاب موســيقى 
ــب  ــه. فكت ــون الل ــى بع ــي آخــره: انته ــب ف ــد كت ــرآه ق ــن، ف ــى بيتوف عل
تحتهــا »يــا إنســان أَعِــنْ نفســك«. وقــال يوحنــا سبســتيان بــاخ »علــى 
قــدر الاجتهــاد النجــاح«. أمــا ميــر بيــر فقــد قــال فيــه بيــل إنــه يمــارس 
الموســيقى خمــس عشــرة ســاعة كل يــوم، وهــو ليــس بــذي موهبــة خاصــة 

ــى الاجتهــاد. ــه مفطــور عل ولكن

ــى الآن،  ــيقية حت ــان الموس ــع الألح ــراً بوض ــز كثي ــتهر الإنكلي ــم يش ول
ــل:  ــم مث ــروا به ــم أن يفتخ ــق له ــيقيون يح ــم موس ــن بينه ــام م ــن ق ولك
آرن وهــو ابــن منجــد، وكان أبــوه عازمــاً أن يعلمــه الحقــوق ولكنــه كان 
ــى  ــم اللعــب عل ــا، فتعل ــه عنه ــم يمكــن صرف ــى ل ــاً بالموســيقى حت مغرم
الكمنجــة خفيــة عــن أبيــه، وحــدث مــرة أن أبــاه دخــل بيتــاً، فــرأى فيــه 
ــاس  ــر الن ــواه، فخس ــى ه ــه إل ــم، فترك ــيقيين وآرن بينه ــن الموس ــراً م نف

ــذوق. ــم كســبوا موســيقياً حســن ال ــاً ولكنه محامي

ووليــم جكســن وهــو ابــن طحــان غلــب المصاعــب بالمواظبــة. ويظهــر 
أن محبــة الغنــاء كانــت وراثيــة فــي بيتــه لأن أبــاه كان مرتــاً فــي الكنيســة 
وجــده كان رأس المرتليــن، ولمــا بلــغ وليــم الســنة الثامنــة مــن عمــره كان 
ينفــخ علــى صافــور أبيــه، وكان فيــه بعــض الخلــل، فاشــترت لــه أمــه فلوتاً 
ــة ذا  ــن الفض ــاً م ــل فلوت ــه رج ــدى إلي ــم أه ــد، ث ــاح واح ــراً ذا مفت صغي
أربعــة مفاتيــح، فدخــل فــي زمــرة الموســيقيين وتعلــم مبــادئ الموســيقى 
حســب الأســلوب الإنكليــزي القديــم، ونجــح ســريعاً، ثــم تعلــم اللعــب 
ــاً  ــم أرغن ــك الوقــت اشــترى واحــد مــن جيرانه ــو. ونحــو ذل ــى البيان عل
ــه ســدًى، فأعطــاه  ــد لكــي يصلحــه، فذهــب تعب ــلّاً، واجته ــراً مخت صغي
لجكســن هــذا ليصلحــه لأنــه كان قــد أصلــح أرغــن الكنيســة، فأصلحــه 
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ــه،  ــاً مثل ــع أرغن ــال جكســن أن يصن ــى أتــم المــراد. وحينئــذ خطــر بب عل
فأخــذ هــو وأبــوه فــي هــذا العمــل مــع أنهمــا لــم يكونــا نجاريــن. وبعــد 
ــام،  ــرة أنغ ــدق عش ــل أرغــن ي ــا عم ــرة اســتتبّ لهم ــاة مشــقات كثي معان
فنظــر الجميــع إليــه بعيــن الاندهــاش، وصــاروا يدعــون جكســن لإصــاح 

الأراغــن فــكان يأتــي بالغرائــب.

وفـي ذلـك الوقـت تألـف صفٌّ مـن المغنيـن، فصحبهم جكسـن فعينوه 
قائـداً لهـم، وكان يلعـب علـى كل آلاتهـم، ونظـم لهـم ألحانـاً كثيـرة، ثـم 
اختيـر للـدق علـى أرغـن جديـد، كان قـد أهـدي للكنيسـة، وكان قد ترك 
صناعتـه الأولـى الطحانـة، وأخذ في عمل الشـمع الأبيـض، وصار يقضي 
أوقـات العطلـة فـي ممارسـة الموسـيقى. وسـنة 1839 نشـر أغنيـة مطلعها 
»لتغـنّ الأوديـة المخصبـة فرحـاً«، وفي السـنة التالية نـال الجائزة الأولى 
لأغنيـة نظمهـا اسـمها »أخـوات المـرج«، ثـم نظـم ترنيمـة مطلعهـا »يـا 
رب كـن لـي راحمـاً«، ونظـم غناءً مزدوجـاً للمزمور المائـة والثالث. وفي 
غضـون ذلـك كان آخـذاً فـي نظم خروج بني إسـرائيل من بابـل، ثم طبعه 
فـي أجـزاء بيـن سـنة 1844 و 1845، وقـد انتهـى مـن طبعـه يـوم بلوغـه 
السـنة التاسـعة والعشـرين.ثم صـار أسـتاذاً للموسـيقى فـي بردفـرد، ومثـل 
بيـن يـدي الملكـة فكتوريـا فـي قصـر بكنهـام وفـي قصـر البلـور، وغنّـى 
لهـا شـيئاً مـن نظمـه، ونـال منهـا الثنـاء الجميـل. وقبـل أن تنتهـي الطبعـة 
التـي ترجـم منهـا هـذا الكتـاب وردت الأخبـار بمـوت هـذا الشـهير ولـه 
مـن العمـر خمسـون سـنة، أمـا مـا كتـب عنـه فـي هـذا الفصـل فقـد نقلـه 
المؤلـف عـن لسـانه، حينمـا كان يصنـع الشـمع. وهنـا نختـم الـكلام عـن 
المصوريـن والنحاتيـن والمغنيـن الذين ارتقوا إلى أسـمى درجات المجد 
بواسـطة اجتهادهـم فـي العمـل ومواظبتهـم، وتغلبـوا علـى كل المصاعب 

التـي حالـت فـي طريـق تقدمهم.
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ــتُهروا  ــن اش ــن الذي ــيئاً ع ــذا الفصــل ش ــى ه ــف إل ــود أن نضي ــا ن وكن
ــن والآشــوريين  ــن المصريي ــاء م ــر والنحــت والغن ــرق بالتصوي ــي المش ف
والبابلييــن وغيرهــم مــن أمــم المشــرق، ولكــن المعــروف مــن ذلــك نــزر لا 
يُعتــد بــه مــع أن أمــم المشــرق أتقنــت هــذه الفنــون إلــى الغايــة القصــوى، 
ولاســيما فــن النحــت؛ أي عمــل التماثيــل كمــا تشــهد الآثــار المصريــة. 
ــم يتعاطــوا فــن التصويــر والنحــت  أمــا العــرب ومــن قــام فــي دولهــم فل
ولكــن قــام مــن بينهــم مغنــون مشــهورون بالغنــاء مثــل إبراهيــم الموصلــي 
وابــن جامــع وغيرهمــا وحــازوا أســمى المراتــب بجدهــم واجتهادهــم فــي 

إتقــان هــذه الصناعــة كمــا ســترى.

ولــد إبراهيــم الموصلــي ســنة 125 للهجــرة وتوفــي أبــوه بالطاعــون وهو 
ابــن ســنتين أو ثــاث فنشــأ مــع أمــه وأخوالــه ولمــا أدرك صحــب الفتيــان 
ــل  ــى الموص ــرب إل ــك فه ــه بذل ــه أخوال ــق علي ــاء فضيّ ــى الغن ــال إل وم
وأقــام بهــا فلقــب بالموصلــي. ثــم أتقــن صناعــة الغنــاء فبلــغ خبــره إلــى 
ــاً  ــه. وكان أميّ ــره أن يلازم ــه وأم ــدي فاســتدعاه وســمع من ــة المه الخليف
يجهــل القــراءة والكتابــة وفــرط منــه ذنــب حبســه المهــدي عليــه فتعلــم 
القــراءة والكتابــة وهــو فــي الحبــس. ثــم مــات الخليفــة المهــدي وتولــى 
ابنــه موســى الهــادي الخلافــة بعــده فقــرّب إبراهيــم لحســن غنائــه وواصله 
بالعطايــا الكثيــرة. قــال ابنــه إســحق لــو عــاش لنــا الهــادي بنينــا حيطــان 
ــوت  ــعمائة ص ــع تس ــاه صن ــاً إن أب ــال أيض ــة. وق ــب والفض ــا بالذه دورن
ــم  ــاً إبراهي ــل ســأل الرشــيد يوم ــاس. وقي ــع الن ــة منهــا جمي تقــدّم بثلثمائ
ــر  ــا أمي ــال ي ــان فق ــوغ الألح ــع إذا أردت أن تص ــف تصن ــي كي الموصل
ــل الطــرب بيــن عينــيّ فتســرع  المؤمنيــن »أُخْــرِجُ الهــمّ مــن فكــري وأُمَثِّ
ــراً  ــاً ظاف ــاع فأرجــع مصيب ــل الإيق ــيّ مســالك الألحــان فأســلكها بدلي إل
بمــا أريــد« وهــو مثــل قــول الفيلســوف إســحق نيوتــن عندمــا سُــئل بــم 
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اكتشــفت هــذه الاكتشــافات العظيمــة، كمــا جــاء فــي الفصــل الأول مــن 
هــذا الكتــاب. وممــا يشــهد بمهــارة إبراهيــم فــي هــذه الصناعــة مــا رواه 
علــي بــن عبــد الكريــم، قــال زار ابــن جامــع إبراهيــم فأخــرج إليــه ثلاثيــن 
جاريــة فضربــن جميعًــا طريقــة واحــدة فقــال ابــن جامــع فــي الأوتــار وتــرٌ 
غيــر مســتو، فقــال إبراهيــم: يــا فلانــة شــدي مثنــاك فشــدته، فعجبــتُ أولًا 
مــن فطنــة ابــن جامــع لوتــر غيــر مســتو فــي مائــة وعشــرين وتــرًا، ثــم ازداد 

عجبــي مــن فطنــة إبراهيــم لــه بعينــه.

ومــرض إبراهيــم بــداء القولنــج فلزمــه وعــاده الرشــيد يومًــا فــي مرضــه، 
وقــال لــه: كيــف أنــت يــا إبراهيــم؟ فقــال كمــا قــال الشــاعر:

أقربــوه  منــه  مــلّ  والحميــمســقيمٌ  المــداوي  وأســلمه 

ــه.  ــة علي ــم يبعــد حتــى ســمع الناعي ــه، وخــرج فل ــا لل فقــال الرشــيد إن
وكانــت وفاتــه ســنة 188 هجريــة، ولــه مــن العمــر 63 ســنة، وأســف عليــه 

النــاس، ورثــاه كثيــر مــن الشــعراء، مــن ذلــك قــول ابنــه إســحق:

محــل التصابي قد خــا منه جانبهســتبكيه أشــراف الملــوك إذا رأوا 
ا كما بكى  المؤمنيــن وحاجبــهويبكيــه أهــل الظرف طــرًّ أميــر  عليــه 

أمــا ابــن جامــع المذكــور فمغــنّ مــن أشــهر المغنيــن مــن طبقــة إبراهيــم 
ــى  ــة عل ــن مك ــدم م ــل ق ــي الأص ــو عرب ــه، وه ــن معاصري ــي وم الموصل
ــو  ــه أب ــى ظن ــن حت ــوم الدي ــا بعل ــمت متضلعً ــن الس ــيد، وكان حس الرش
ا بأمــه فاحتــال  يوســف القاضــي مــن الفقهــاء. قيــل وكان ابــن جامــع بــارًّ
ــره أنهــا ماتــت، فاندفــع يغنــي بصــوت حزيــن  ــه الرشــيد مــرة، وأخب علي
حتــى أبكــى كل مــن كان حاضــرًا، فأمــر لــه الرشــيد بمــال كثيــر، وأعلمــه 

ــاءه المحــزن. ــة ليســمع غن ــر حيل أن الخب
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ومــن المغنيــن المشــهورين إبراهيــم بــن المهــدي أخــو هــرون الرشــيد، 
كان لــه اليــد الطولــى فــي الغنــاء والضــرب بالملاهــي، وكان أســود اللــون 
ــه  ــه أفصــح من ــاء قبل ــي أولاد الخلف ــر ف ــم يُ ــوداء. ول ــة س ــه جاري لأن أم
لســانًا ولا أحســن منــه شــعرًا. وبويــع لــه بالخلافــة ببغــداد والمأمــون يومئذ 
بخراســان، وأقــام بهــا خليفــة نحــو ســنتين، ثــم خلعــه أهــل بغــداد ودعــوا 

للمأمــون بالخلافــة.

ــاس  ــن الن ــن أحس ــل، وكان م ــي الأص ــو ترك ــريج، وه ــن س ــم اب ومنه
ــى فــي خلافــة عثمــان بــن عفــان، ومــات فــي خلافــة هاشــم  ــاءً. غنّ غن
بــن عبــد الملــك وهــو أول مــنْ ضــرب بالعــود علــى الغنــاء العربــي بمكــة 

ــاء. ــلًا فــي حســن الغن وكان مث

ومنهــم ابــن مســحج، وهــو أول مــن نقــل غناء الفــرس إلى غنــاء العرب. 
رحــل إلــى الشــام، وأخــذ ألحــان الــروم والبربطيــة والأسطوخوســية، 
وانقلــب إلــى فــارس، وأخــذ بهــا غنــاءً كثيــرًا وتعلّــم الضــرب، ثــم قــدم 
ــتقبحه  ــا اس ــا م ــى منه ــم وألق ــك النغ ــن تل ــذ محاس ــد أخ ــاز، وق الحج
وغنــى علــى هــذا المذهــب، فــكان أول مــن أثبــت ذلــك ولحنــه وتبعــه 

النــاس بعــد ذلــك.

والمغنــون والمغنيــات كُثُــرٌ، ونوادرهــم عديــدة، وكثيــرون منهــم بذلــوا 
ــروا  ــوك، وأثْ ــوا بهــا مــن المل جهدهــم فــي إتقــان هــذه الصناعــة، فتقرب
إثــراءً وافــرًا. ومــن أراد الإســهاب فــي هــذا الموضــوع فعليــه بمــا جــاء 

فــي كتــاب الأغانــي.
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الفصل السابع

في العمل وأعيان الأمة

قال مركيز منتروز: من لا يعرضّ نفسه للربح والخسارة فهو جبان 
أو صعلوك. وقيل في إنجيل لوقا: أنزل الأعزاء عن الكراسي وارفع 

المتضعين.

وقال الإمام الأوزاعي إذا أراد الله بقوم سوءاً أعطاهم الجدل ومنعهم العمل
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ذكرنــا فــي مــا مضــى أن كثيريــن مــن العامّــة ارتقــوا مــن أدنــى 
الطبقــات إلــى أعلاهــا بالعمــل والاجتهــاد والآن نقــول إن كثيريــن مــن 
ــا عــن ســبب  ــا إذا بحثن ــذا النحــو لأنن ــة نحــوا ه ــان الأم ــة وأعي الخاصّ
ــلًا بعــد  ــز واحتفاظهــم بمــا لهــم مــن الســيادة جي تقــدم أشــراف الإنكلي
جيــل خلافًــا لأشــراف ســائر الممالــك رأينــا ســبب ذلــك أنــهُ انتظــم فــي 
ســلكهم مــن وقــت إلــى آخــر أنــاس مــن أعظــم النــاس اجتهــادًا وأكثرهــم 

عمــلًا.

ــدوا  ــرون لا يقــدرون أن يمت ــاس كلهــم مــن دم واحــد وإن كان كثي الن
كثــر مــن جــد واحــد فالجميــع بــا اســتثناء يقــدرون  فــي انتســابهم إلــى أ
أن ينتســبوا إلــى آدم وحــواء. والجــاه والمجــد لا يدومــان لفئــة مــن 
ــب  النــاس فكــم مــن عظيــم انحــط ووضيــع ســما والدهــر فــي النــاس قُلَّ

ــب. إن دان يومــا لشــخص ففــي غــدٍ يتغل

والعبــاد كالبــاد تشــقى وتســعد والنــاس بيــن تصويــب وتصعيــد. فــإذا 
ــر  كث ــة أ ــا الخاصّ ــا أن بلاي ــر رأين ــب الُأسَ ــي نوائ ــرك ف ــاب ب ــا كت راجعن
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وأشــد مــن بلايــا العامّــة. فقــد ذكــر مؤلــف هذا الكتــاب أنــهُ لا يوجد الآن 
رجــل واحــد فــي مجلــس الأعيــان مــن نســل الخمســة والعشــرين بارونًــا 
ــراءة العظمــى  ــى العمــل بالب ــز عل ــروا ملــك الإنكلي ــوا ليجب الذيــن انتُخب
)الدســتور الانكليــزي( لأن الحــروب الأهليــة والثــورات الوطنيّــة أهلكــت 
ــر مــن بقــي مــن  ــن مــن الأشــراف، وشــتت شــمل أولادهــم، وأكث كثيري
نســلهم مختلــط بالعامّــة وعائــش بيــن أدنــى رتبهــا. وقــال فلَــر: إن كثيريــن 
مــن نســل بوهــن ومُرتيمــر وبلنتجنــت اختلطــوا بالعامّــة حتــى عفــا أثرهــم. 
ل  وقــال بــرك: إنــهُ رأى اثنيــن مــن نســل آرل كنــت ابــن الملــك إدورد الأوَّ
ــة دوق  ــا بلنتجنــت ابن ــد مرغريت أحدهمــا جــزار والآخــر جــابٍ وأن حفي
كلارنــس انحــط إلــى أن صــار إســكافًا. وأن واحــدًا مــن نســل دوق غســتر 
ــا فــي كنيســة. ويقــال إن واحــدًا  ابــن الملــك إدورد الثالــث صــار قندلفتً
مــن نســل ســمعان ده منتفُــرت زعيــم أعيــان إنكلتــرا يصنــع الآن الســروج. 
ــد  ــأن يكــون دوق نُرثمبرلن ــه حــق ب ــة برســي ل ــن عائل ويوجــد واحــد م
وهــو الآن يصنــع صناديــق فــي دبلــن ومــن مــدة وجيــزة كان واحــد يعمــل 
ــا  ــهُ لم ــر: إن ــال هيوملل ــرث. وق ــب آرل ب ــي بلق ع ــم ويدَّ ــم فح ــي منج ف
ــن  ــل الطي ــد يحم ــهُ ول ــرج كان مع ــرب أدنب ــوت ق ــض البي ــي بع كان يبن
ــوى  ــبه س ــات نس ــيء لإثب ــهُ ش ــن ينقص ــم يك ــرد ول ــه كروف ــى بارلي يدع
كتــاب زيجــة فقــدهُ. وكثيــرون مــن الأشــراف ماتــوا علــى شــجرة عائلتهــم 
ــم  ــب فحطته ــم المصائ ــم داهمته ــا. وغيره ــوا كلّ أوراقه ــد أن التهم بع
ــرور. إن  ــا الغ ــاد الدني ــة أمج ــذه نهاي ــوان. ه ــر واله ــض الفق ــى حضي إل
كثــر الأعيــان الحالييــن فــي البــاد الإنكليزيــة ارتقــوا إلــى رتبــة الأعيــان  أ
حديثًــا وأكثرهــم ارتقــوا إليهــا بواســطة جدهــم فــي عملهــم. أمــا فــي قديم 
الزمــان فــكان الغنــى مصــدر الســيادة فــأول مــن أنشــأ أرليــة كرونــوس هــو 
ثومــاس كرنولــس التاجــر وأرليــة اســكس وليــم كابــل بائــع المنســوجات، 
ــل  ــم كرف ــة ولي ــة ورك الحديث ــاط، وأرلي ــن الخي ــم كرف ــن ولي ــة كرف وأرلي
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الصــواف، ودوكيــة نرثمبرلنــد الحديثــة هيوسمثْسَــن الصيدلانــي، والــذي 
أســس بيــت درنمــوث جــلَّاد وبيــت ردنــور حائــك وبيــت دوســي خيــاط 
وبيــت بمفــرت تاجــر، والذيــن أسســوا بيريــة تنكرفــل ودُرمــر وكوفنتــري 
ــوا  ــي وورد كان ــورد ددل ــي ول ــاف آرل رمن ــجة، وأس ــي أنس ــوا بائع كان
ــارلس الأول،  ــك تش ــد المل ــي عه ــا ف ــر كان بنكيًّ ــورد داك ــة، والل صاغ
كمــا كان اللــورد أوفرســتون فــي عهــد الملكــة فكتوريــا، وإدورد أُســبرن 
ــا عنــد خيــاط غنــي، وحــدث أن ابنــة  مؤســس دوقيــة ليــدس كان صانعً
معلمــه ســقطت فــي نهــر التمــس فخاطــر بنفســه وانتشــلها مــن المــاء ثــم 
ــة الأرليــات التــي أسســها أربــاب الصنائــع أرليــة  تــزوج بهــا، ومــن جمل
فتزوليــم ولــي وبيتــر وكَوْبَــر ودَرْنلــي وهــل وكرنتــون، وأصــل بيــت فولــي 
ــار شــيئًا  ــة فنخت ــدة جزيل ــي ســيرتهما فائ ــي رجــان شــهيران، وف ونرمنب

منهمــا.

فــي جــوار  فولــي ســاكنًا  عائلــة  فولــي مؤســس  رتشــرد  أبــو  كان 
ســتوربردج فــي عهــد الملــك تشــارلس الأول، وكان ذلــك المــكان 
مركــز المعامــل الحديديــة، فتربــى رتشــرد فــي معمــل منهــا، وتعلــم 
ــذي  ــديد ال ــب الش ــدار التع ــظ مق ــامير، وكان يلاح ــل المس ــة عم صناع
ــم أخــذت  ــامير، ث ــا مس ــح وعمله ــع الصفائ ــي تقطي ــون ف ــيه العامل يقاس
المســامير تــرد مــن أســوج، وكانــت تبــاع بأثمــان بخســة فكســدت 
مســامير ســتوربردج، وشــاع أنَّ الأســوجيين يصنعــون المســامير بطريقــة 
ســهلة حتــى يمكنهــم بــأن يبيعوهــا بأرخــص الأثمــان ويربحــوا، فعــزم أنْ 
يمضــي إلــى أســوج، ويكتشــف ســر هــذه الصناعــة، فأضمــر ذلــك فــي 
نفســه، ولــم يكاشــف بــه أحــدًا مخافــة أنْ يخيــب مســعاه، ومضــى إلــى 
هــل، ورأى ســفينة ذاهبــة إلــى أســوج فنــزل فيهــا، وكان يعمــل فيهــا بمــا 
يقــوم بأجــرة ســفره، ولــم يكــن معــه شــيء ســوى عــود يغنــي عليــه، ولمــا 
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وصــل إلــى أســوج قــوَّم خطواتــه نحــو معــادن دنمــورا، وهــو يتســول فــي 
طريقــه ويلعــب علــى العــود، وكان جيــد اللعــب لطيــف المحضــر، فأنــس 
بــه الحــدادون، وأكرمــوا مثــواه، فــكان يلاحــظ أعمالهــم والآلات التــي 
ــم  ــد فه ــه ق ــا ظــن أن ــه، ولم ــي ذهن ــك ف ــوا يســتعملونها، ويذخــر ذل كان
ــرا وكاشــف  ــى إنكلت ــو فرجــع إل ــا ه ــا وجــدوه، أم ــوه فم كلّ شــيء طلب
ــأن يمــداه بالمــال  ــب منهمــا ب ــه، وطل ــط ورجــلًا آخــر بمــا فعل مســتر نَيْ
لبنــاء معمــل وعمــل الآلات اللازمــة ففعــا، ولكــن لمــا ترتــب كلّ شــيء 
رأى أنَّ الآلات لا تصلــح للعمــل فاختفــى ثانيــة، وزعــم البعــض أنــه 
هــرب خجــلًا ولــن يرجــع أبــدًا، ولكــن لــم يكــن الأمــر كذلــك بــل إنــه 
رجــع إلــى أســوج لكــي يعــرف مــا هــو النقــص فــي الآلات التــي عملهــا، 
ــه العمــال بــكل ترحــاب، وكان يلعــب  فلمــا دخــل معامــل الحديــد قابل
مــوه بينهــم داخــل المعامــل مخافــة أنْ  علــى العــود كجــاري عادتــه، فنوَّ
يهــرب كمــا هــرب أولًا، ولــم يخطــر ببالهــم أنــه أتــى ليســرق صناعتهــم، 
فأخــذ يمعــن نظــره فــي الآلات، فعــرف ســبب النقــص فــي آلاتــه، وبقــي 
ــه بعــد أنْ صــور البعــض منهــا  ــع صــور الآلات فــي ذهن ــا لطب ــا كافيً زمنً
حســب طاقتــه، ثــم تــرك المعامــل علــى حيــن غفلــة، ورجــع إلــى بــاده، 
وعــاد إلــى مشــروعه، وأصلــح خللــه، ونجــح فيــه نجاحًــا كامــلًا، وكســب 
ــأ عمــلًا لكثيريــن مــن الصنــاع، وكان يســاعد فــي كلّ  غنًــى وافــرًا، وهيَّ
الأعمــال الخيريــة، وأنشــأ مدرســة مجانيــة فــي ســتوربردج علــى نفقتــه، 
وابنــه ثومــاس أنشــأ معهــدًا لتربيــة الأولاد فــي أُلدســونفورد، وقــد أُدخــل 
ــارلس  ــك تش ــد المل ــي عه ــريفة ف ــوت الش ــلك البي ــي س ــت ف ــذا البي ه

الثانــي.

ووليــم فبــس مؤســس عائلــة نرمنبــي، وُلِــد ســنة 1651، وكان لــه 
ــراث مــن أبيهــم إلا  ــم يكــن لهــم مي ــا وخمــس أخــوات، ول عشــرون أخً
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ــه  ــكان يحــب ســفر البحــر، ويفضل ــذا ف ــم ه ــا ولي ــادهم، أم صحــة أجس
علــى رعايــة الغنــم التــي صــرف صبــاه فيهــا، وكان يشــتهي دائمًــا أنْ يصير 
ــم يجــد،  ــم، وحــاول الدخــول فــي مركــب فل ــا، ويجــول فــي العال بحريًّ
فمضــى وصــار صانعًــا لبانــي مراكــب، وتعلــم هــذه الصناعــة جيــدًا، 
ــى بُســتُن،  ــل إل ــم انتق ــراغ، ث ــات الف ــي أوق ــة ف ــراءة والكتاب ــن الق وأتق
ــا ونــزل فيــه،  ــى للمراكــب، وبنــى مركبً وتــزوج بأرملــة غنيــة، وأنشــأ مبنً

ــك عشــر ســنين. ــى ذل ــي عل وأخــذ يتجــر بالأخشــاب، وبق

ــا  ــمع بحريًّ ــتن، فس ــواق بس ــي أس ــوم ف ا ذات ي ــارًّ ــه كان م ــدث أن وح
يقــول لآخــر: قــد انكســر مركــب إســبانيولي فيــه مــال كثيــر عنــد جزائــر 
ــه،  ــي مركب ــزل ف ــة، ون ــن البحري ــة م ــك جمــع فرق ــا ســمع ذل ــا، فلم بهام
وقصــد الســفينة المكســورة، فاهتــدى إليهــا، وخلــص كثيــرًا مــن شــحنها 
ــة  ــى النفق ــزد عل ــم ي ــا خلصــه ل ــا، وكل م ــي فيه ــود الت ــن النق ويســيرًا م
التــي أنفقهــا إلا أنَّ نجاحــه هــذا أضــرم فيــه رغبــة شــديدة فــي اقتحــام 
المخاطــر، ثــم بلغــهُ أنَّ ســفينة أخــرى انكســرت بقــرب بــورت ده لابلاتــا 
منــذ خمســين ســنة، وكانــت مشــحونة بالذهــب والفضــة، فعــزم أنْ يذهــب 
فــي طلبهــا، ويصطادهــا اصطيــاد الســمك، ولكــن هــذا العمــل يقتضــي 
نفقــة وافــرة، ولــم يكــن معــه شــيء منهــا فمضــى إلــى إنكلتــرا، وكان خبــر 
تخليصــه شــحن الســفينة المكســورة فــي جزائــر بهامــا قــد ســبقه إليهــا، 
فلمــا بلغهــا طلــب مســاعدة الدولــة، وأقنــع رجــال السياســة بصحــة طلبــه 
حتــى إنَّ الملــك تشــارلس الثانــي ســلمه قيــادة ســفينة فيهــا ثمانيــة عشــر 
ــينيولا،  ــاطئ هس ــى ش ــم إل ــع به ــا، فأقل ــون بحريًّ ــة وثمان ــا وخمس مدفعً
ــه  ــه، فأخــذت رجال ــة ل ــه شــاطئًا واســعًا وبحــرًا لا نهاي ــه رأى أمام ولكن
تغــوص إلــى أعمــاق البحــر يومًــا بعــد يــوم وأســبوعًا بعــد أســبوع لعلهــا 

تجــد أثــرًا يــدل علــى بقايــا تلــك الســفينة فلــم تجــد.
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ــدام  ــو الهمــة وعظــم الأمــل ف ــزم وعل ــة فــي شــدة الع وكان فبــس غاي
ــق، وأخــذوا يتناجــون  ــة أيَّ قل ــق النوتي ــى قل ــدة حت ــر م ــذا الأم ــى ه عل
ــان،  ــم جاهــروا بالعصي ــاس ســبيلًا، ث ــن: إنَّ رئيســهم مــن أضــل الن قائلي
وهجــم قــوم منهــم علــى القمــرة، وطلبــوا منــه أنْ يرجــع بهــم، إلّا أنــه لــم 
يخــف مــن وعيدهــم، بــل قبــض علــى رؤســائهم وقيدهــم، وعنــد ذلــك 
ــزل  ــح الســفينة فشــطط، وأن ــرة؛ لكــي يصل ــى جزي اضطــر أنْ يشــطط عل
ــى أنْ يقبضــوا  ــة عل ــر البحري كث ــق أ ــر، فاتف ــى الب ــة إل ــن المؤون ــمًا م قس
علــى الســفينة ويقتلــوه ويصيــروا قراصنــة، ويغــزوا المراكــب الإســبانيولية 
ــم  ــون معه ــازم أن يك ــن ال ــه م ــم رأوا أن ــة، ولكنه ــر الجنوبي ــي الأبح ف
ــاري المركــب فكاشــفوه بمكيدتهــم، فمضــى مــن ســاعته  رئيــس نَجَّ
وأخبــر فبــس بذلــك، فجمــع فبــس الذيــن يعلــم أنهــم مطيعــون لــه، 
وأمــر أنْ تُحْشَــى المدافــع التــي تجــاه الجزيــرة وأن يرفــع ســلم الســفينة، 
فلمــا أقبــل البحريــة الذيــن صممــوا علــى العصيــان منعهــم مــن الدخــول 
ــة التــي كانــت  إليهــا وهددهــم بإطــاق المدافــع إذا اقتربــوا مــن المؤون
ــر فتنحــوا عنهــا، فأمــر أنْ ترجــع إلــى المركــب تحــت  لــم تــزل علــى الب
حمايــة المدافــع، فلمــا رأى العصــاة ذلــك خافــوا أنْ يُتْرَكــوا علــى تلــك 
الجزيــرة القفــراء، فيموتــوا جوعًــا، فطرحــوا ســاحهم، وتوســلوا إليــه أنْ 
يردهــم إلــى الســفينة، ويعفــوا عــن ذنبهــم فعفــا عنهــم، وردهــم. وحالمــا 
ــم،  ــم مكانه ــتخدم غيره ــم، واس ــم تركه ــن منه ــرك المتذمري ــتطاع ت اس
وحينئــذٍ رأى نفســه مضطــرًّا أنْ يرجــع إلــى إنكلتــرا لكــي يصلــح الســفينة 
فرجــع وعــرض كيفيــة بحثــه علــى وزيــر البحــر، وكانــت الحكومــة وقتئــذ 
فــي اضطــراب فلــم تســمح لــه بمركــب آخــر، ولكنــه لــم يعــدل عــن عزمــه 
بــل أخــذ يحــث الأغنيــاء والشــرفاء علــى مســاعدته فــي هــذا المشــروع 
وإنشــاء لجنــة لذلــك، ومــا زال يقــرع آذانهــم مــدة أربــع ســنوات حتــى 
ــرال مُنــك  ــة لهــذا العمــل رئيســها دوق البمــارل ابــن الجن انتظمــت لجن



185

ــا مثــل ســفر  ــه الأمــوال اللازمــة، فــكان ســفره الثانــي ناجحً وجمعــت ل
فولــي؛ لأنــه وصــل بســرعة إلــى بــورت ده لابلاتــا فــي جــوار الصخــور 
ــا  ــى قاربً ــا وبن ــي كان يظــن أنَّ الســفينة الإســبانيولية انكســرت عليه الت
ــا يســع ثمانيــة مجاذيــف أو عشــرة وكان يعمــل فيــه بنفســه ويقــال إنــه  قويًّ
ل مــن اخترعهــا  ــة تشــبه ناقــوس الغواصيــن ولــم يكــن هــو أوَّ اختــرع آل
ولكنــهُ لــم يكــن عارفًــا بهــا والمرجــح أن اختراعــه إياهــا مــن بــاب تــوارد 
الخواطــر. واســتخدم أيضًــا غواصيــن مــن الهنــود لأنهــم أقــدر مــن غيرهــم 
ــر  ــاع البح ــي ق ــون ف ــون ويبحث ــون يغوص ــي الغواص ــوص فبق ــى الغ عل
بضعــة أســابيع علــى غيــر فائــدة. وذات يــوم كان واحــد مــن الملّاحيــن 
يتطلــع إلــى البحــر وهــو فــي القــارب فنظــر فــي العمــق نوعًــا مــن النبــات 
غريــب المنظــر ناميًــا فــي شــيء كنقــر الصخــر فطلــب إلــى غــوَّاص هنــدي 
أن يغــوص ويأتــي بــه فغــاص ولمــا طلــع إلــى وجــه المــاء قــال: إنــه رأى 
كثيــرًا مــن المدافــع فلــم يصــدق أحــد قولــهُ ولكنهــم وجــدوا لــدى البحث 
أنــه مصيــب ثــم وجــد واحــد مــن الغواصيــن ســبيكة كبيــرة مــن الفضــة 
ــن  ــتخرج م ــل اس ــام قلائ ــي أي ــبيكة وف ــدت الس ــث وج ــس حي والنواقي
الفضــة والذهــب مــا يســاوى ثلثمائــة ألــف جنيــه إنكليــزي فأقلــع راجعًــا 
ــن قــوم للملــك أن يقبــض عليــه وعلــى المال  إلــى إنكلتــرا ولمــا بلغهــا حسَّ
الــذي رجــع بــه زاعميــن أنــه لمــا أخبرهــم بهــذا الأمــر لــم يفصلــه كمــا 
ينبغــي فلــم ينقــد الملــك إليهــم بــل قــال أنــا أعلــم أن فبــس أميــن صــادق 
ولذلــك هــو والذيــن ســاعدوهُ أحــق بهــذا المــال مــن كلّ أحــد. فاقتســم 
فبــس وأعضــاء اللجنــة المــال فــكان لــهُ منــهُ عشــرون ألــف جنيــه. ثــم إن 
الملــك منحــهُ لقــب نيــط إظهــارًا لأمانتــه ونشــاطه فخــدم الدولــة خدمًــا 
كثيــرة ثــم جُعــل واليًــا علــى ولايــة مستشوســتس وبعــد ذلــك رجــع إلــى 
ــه  ــر أصل ــن ذك ــل م ــن يخج ــم يك ــنة 1695 ول ــا س ــات فيه ــرا وم إنكلت
ــي نجــار مراكــب فصــار نيطًــا ثــم واليًــا.  الوضيــع بــل كان يفتخــر أنــهُ رُبِّ
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وحيــن كانــت تشــكل عليــه المهــام السياســية كان يقــول إنــه يفضــل 
الرجــوع إلــى قدومــه علــى تولــي الولايــة. وقــد تــرك اســمًا مخلــدًا فــي 
الاســتقامة والشــجاعة ومحبــة الوطــن يحــق لبيــت نرمنبــي أن يفتخــر بــه 

مــدى الأجيــال.

ــس  ــل فب ــد ســنة 1623 وكان مث ــت لنســدون ول ــي أصــل بي ــم بت وولي
فــي الاجتهــاد والنفــع للجمهــور. وكان أبــوه خياطًــا فقيــرًا فلــم يتعلــم فــي 
صبــاه إلاَّ بعــض المبــادئ ثــم انتقــل إلــى مدرســة كايــن الكليــة وكان يبيع 
شــيئًا مــن البضاعــة فيربــح مــا يقــوم بنفقتــه ثــم رجــع إلــى إنكلتــرا وخــدم 
ــح منظــره-  ــان لقب ــم ســلك البحــر فاحتقــره الرب ــان ســفينة لكــي يتعل رب
ــذ  ــس وأخ ــى باري ــى إل ــب. فمض ــى درس الط ــزم عل ــر وع ــرك البح فت
يمــارس التشــريح العملــي وكان فــي غضــون ذلــك يرســم أشــكالًا لهُبــس 
إذ كان آخــذًا فــي تأليــف مقالاتــه فــي فــنّ البصريــات.. وكان ربحــهُ مــن 
ا فوصــل إلــى الفاقــة الشــديدة حتــى إنــهُ اقتــات ثلاثــة  ذلــك يســيرًا جــدًّ
أســابيع بالجــوز. فعــاد إلــى البيــع والشــراء ولــم يمــض عليــه إلّا القليــل 
نــهُ مــن العــودة إلــى إنكلتــرا فعــاد إليهــا وأخــذ يكتــب  حتــى ربــح مــا مكَّ
فــي الفنــون والعلــوم ويســتعمل الكيميــاء والطبيعيــات واشــتهر أمــرهُ 
ــة  ــاء إنشــاء جمعي ــه العلم ــن أصحاب ــى البعــض م ــم عــرض عل ــا. ث فيهم
علميــة فوافقــوهُ وأنشــؤوا الجمعيــة الملكيــة وكانــت جلســاتها الأولــى فــي 
كســفُرْد. وســنة 1652 عيــن  بيتــه. ثــم عُيــن نائبًــا لأســتاذ التشــريح فــي أ
ــي  ــب الأراض ــة ته ــذت الحكوم ــن أخ ــدا. وحي ــي إرلن ــود ف ــا للجن طبيبً
ــى  ــذ عل ــا فأخ ــن صحيحً ــم يك ــحها ل ــاكر رأى أن مس ــتصفاة للعس المس
ــاد  ــهُ الحس ــورهُ اتهم ــه وأج ــرت أعمال ــا كث ــط ولم ــحها بالضب ــه مس نفس
ــه بعــد حيــن. وكان بتــي مــن نــوادر  بالارتشــاء فعــزل ثــم رد إلــى منصب
ــات  ــرع اختراع ــد اخت ــراع فق ــدام والاخت ــاد والإق ــي الاجته ــان ف الزم
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ــا  ــوء. ونشــر كتبً ــا مركــب مــزوج القمــر يســير ضــد المــد والن ــرة منه كثي
ــة ونســج الصــوف والحســاب السياســي  فــي الصباغــة والفلســفة البحري
وفــي مواضيــع أخــرى مختلفــة وأســس معامــل حديــد وفتــح مناجــم 
رصــاص وأنشــأ تجــارة فــي الأســماك والأخشــاب ومــع كلّ هــذه الأعمال 
ــرك  ــة وت ــة الملكي ــي الجمعي ــهُ ف ــب من ــا يطل ــام بم ــن القي ــر ع ــم يتأخ ل
ــة  ــي غاي ــهُ ف ــارون شــلبرن. ووصيت ــرة وأكبرهــم صــار ب ــروة واف لأولاده ث
الغرابــة وتظهــر منهــا صفاتــهُ بأجلــى بيــان فقــد قــال فيهــا »أمــا الفقــراء 
والمســاكين الذيــن يســتعطون فــا أوصــي لهــم بشــيء وأمــا المصابــون 
ــم ولا  ــة له ــن لا حرف ــا الذي ــم، وأم ــي به ــة أن تعتن ــى الأم ــه فعل ــن الل م

ــي بهــم أنســباؤهم«.. ــى فيجــب أن يعتن مقتن

إلــى أن قــال: »وإنــي قــد ســاعدت كلّ أنســبائي الفقــراء ودربــت 
بعضهــم علــى تحصيــل معيشــتهم بكدهــم وقــد اشــتغلت بالمصالــح 
ــي  ــر وإن ــر البش ــا خي ــرة قاصــدًا به ــات كثي ــة واخترعــت اختراع العمومي
أوصــي الذيــن يرثــون تركتــي أن يفعلــوا مثلــي دائمًــا. ولكنــي جريًــا علــى 
العــادة المألوفــة أهــب عشــرين جنيهًــا لأشــد المســاكين فاقــة فــي القريــة 
التــي أمــوت فيهــا«. ثــم مــات ودفــن فــي كنيســة رُمــزي حيــث ولــد ولــم 
ــح  ــة »ضري ــذه الكتاب ــه ه ــة وعلي ــك الكنيس ــي تل ــى الآن ف ــره إل ــزل قب ي

الســر ولــم بتــي« .

ومــن البيــوت التــي ارتقــت إلــى مراتــب الشــرف فــي أيامنــا بواســطة 
يــا  الاختــراع والصناعــة بيــت ســترت. وأول مــن أحــرز لهــا الشــرف جِدِّ
ســترت ســنة 1758 لمــا اختــرع آلــة لاصطنــاع الجــوارب المضلَّعــة 
فكانــت ســبب غنــاهُ وغنــى نســله مــن بعــده. كان أبــوه فلاحًــا ولــم يعلّــم 
ــا هــذا ثانــي أولادهِ وكان  ا ولكنهــم أفلحــوا جميعًــا. وجديًّ أولادهُ إلّا قليــلً
ــن  يســاعده فــي الفلاحــة فأظهــر مــن حداثتــه ميلًا إلــى عمل الآلات وحسَّ
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كثيــرًا فــي أدوات الفلاحــة التــي كانــت مســتعملة وقتئــذ. ثــم مــات عمــهُ 
فأخــذ حقلــه وتــزوج بابنــة رجــل حرفتــه بيــع الجــوارب فأخبــره أخوهــا 
أن كثيريــن قــد اجتهــدوا فــي اختــراع آلــة لعمــل الجــوارب المضلعــة ولــم 
يقــدروا فعــزم أن يمتحــن ذلــك فاســتحضر آلــة لاصطنــاع الجــوارب ونظر 
ــا حتــى عــرف كيفيــة العمــل بهــا ثــم أخــذ يغيــر تركيــب إبرهــا  فيهــا مليً
ويزيدهــا حتــى صــارت تنســج جــوارب مضلعــة فعرضهــا علــى الحكومــة 
ــه اســتعمالها ثــم انتقــل إلــى دربــي وأخــذ يعمــل الجــوارب  فأجــازت ل
ــا  ــا. واشــترك مــع آركريــت المــار ذكــرهُ. وكان أولاد جدّي ــة فيه المضلع
مثلــه فــي الاجتهــاد والمهــارة وإدورد بــن وليــم اختــرع العجلــة المعلقــة 
ــة  ــذه العائل ــتهرت ه ــد اش ــة. وق ــا معلق ــات عجلاته ــاث مركب ــع ث وصن
شــهرة فائقــة لأنهــا اســتخدمت ثروتهــا لأعمــال حميــدة ولاســيما لأنهــا 
لــم تتــرك واســطة لتهذيــب أخــاق العامليــن في معاملهــا إلّا اســتخدمتها. 
وكانــت تشــترك فــي كلّ الأعمــال الخيريــة بســخاء؛ مــن ذلــك أن يوســف 
ســترت وهــب روضًــا واســعًا لأهــل مدينتــهِ. وقــد قــال مــن خطبــة وجيــزة 
تلاهــا عليهــم حينمــا وهبهــم إياهــا »أن الســعد قــد خدمنــي مــدة حياتــي 
فــا يليــق بــي إلّا أن أخصــص قســمًا مــن ثروتــي بالذيــن ربيــت بينهــم 

واعتضــدت بهــم«.

ــا  ــا وحديثً ــرًا قديمً ــرًا وبح ــيادة ب ــرف والس ــن أحــرزوا الش ــر الذي وأكث
ــة الوغــى  ــي حوم ــا ف ــن أحرزهم ــم م ــم فمنه ــم وجده ــا بكده أحرزوهم
كنلســن وســنت فنســنت وليونــس ولنتــون وهــل وهردنــج وكليــد وغيرهــم 
كثــر أشــراف الإنكليــز ارتقــوا إلــى  ممــن نالــوا شــرفهم بذراعهــم ولكــن أ
ســدة الشــرف بالعمــل والكــدح لا بقيــادة الجيــوش. فــإن نحــو ســبعين 
شــريفًا حصلــوا ألقــاب الشــرف وعملهــم القضــاء أو المحامــاة. وكثيــرون 
كانــوا أبنــاء محاميــن وبداليــن وقســوس وتجــار وغيرهــم مــن أهــل 
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ــن  ــردس ابــن مزيّ ــورد لندهرســت ابــن مصــور وســنت ليون الكــدح. فالل
وإدورد صفــدن كان خادمًــا واللــورد تنتــردن ابــن حــاق وقيــل إنــهُ أخــذ 
ــى هــذا  ــهُ انظــر إل ــال ل ــرًا وق ــا صغي ــده وأراهُ دكانً ــهُ تشــارلس بي مــرةً ابن
ــه ويأخــذ علــى الــرأس عشــرين  الــدكان فــإن أبــي جــدّك كان يحلــق في
ــى منصــب  ــرو إل ــون والنب ــاء كني ــم. وارتق ــارة وهــذا هــو فخــري العظي ب
لــورد تشنســلر))) ليــس أقــل غرابــة مــن ارتقــاء اللــورد تنتــردن إلــى هــذا 

ــورد كمبــل وهــو ابــن مغــنّ. المنصــب وكــذا ارتقــاء الل

وبيــن كلّ الذيــن ارتقــوا إلــى هــذا المنصــب ليــس مــن ارتقــاؤهُ أغــرب 
مــن ارتقــاء اللــورد ألــدُن فإنــهُ ابــن بائــع فحــم مــن نيوكاســل وكان فــي 
ال  صغــره مشــهورًا بســرقة الجنائــن فقصــد أبــوه أن يضعــهُ صانعًــا عنــد بــدَّ
ولكنــهُ عــدل عــن ذلــك وعــزم أن يعلمــهُ حرفتــهُ وهي بيــع الفحــم. وحينئذٍ 
أرســل إليــه ابنــهُ وليــم )وهــو الــذي دعــي فيمــا بعــد لــورد ســتول( وكان 
ــلًا  ــه عم ــر ل ــي أدب ــي لعل ــث جــاك إل ــول: ابع كســفرد؛ يق ــي أ ــذًا ف تلمي
ــلًا  ــث طوي ــم يلب ــهُ ل ــا ولكن كســفرد، وتتلمــذ فيه ــى أ مناســبًا، فمضــى إل
ــرا  ــن إنكلت ــع الحــدود بي ــا وقط ــا ومضــى به ــاة فخطفه ــى أحــب فت حت
وســكتلندا وتــزوج بهــا ولا بيــت لــهُ ولا مــال فرُفــض مــن المدرســة 
ــا للقسوســية( فعــزم علــى درس الحقــوق  ومــن الكنيســة )لأنــهُ كان معيّنً
وكتــب إلــى صاحــب لــهُ يقــول قــد تزوجــت جهــلًا ولكنــي عــازم أن أبــذل 
جهــدي لأقــوم بحاجــات المــرأة التــي أحببتهــا. ثــم أتــى لنــدن واســتأجر 
بيتًــا فــي زقــاق كريســتور وأقــام فيــه يــدرس علــم الحقــوق برغبــة شــديدة 
فــكان يقــوم الســاعة الرابعــة صباحًــا )قبــل الظهــر بثمانــي ســاعات( ولا 
كثــر الليــل وإذا داهمــهُ النعــاس ربــط رأســه  يلقــي الكتــاب حتــى يمضــي أ
بمنديــل مبلــول بالمــاء حتــى لا ينــام ولــم يكــن قــادرًا أن يــدرس علــى 

))) لقب وزير الحقانية ورئيس مجلس الأعيان.
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ــب الدعــاوى  ــن كت ــار م ــدات كب ــة مجل ــده ثلاث محــامٍ خــاص فنســخ بي
ــك  ــي ذل ان ف ــارَّ ــا م ــم أســراره وهم ــال لكات ــلر ق ــورد تشنس ــا صــار ل ولم
الزقــاق ههنــا كان مقــري الأول وكثيــرًا مــا يخطــر ببالــي كــم كنــت أمــرُّ 
بهــذه الســوق وبيــدي ثلاثــة قــروش لأبتــاع بهــا عشــائي. ثــم مضــى إلــى 
المحكمــة لكــي يســتعمل المحامــاة فانســدت فــي وجهــهِ كلّ الأبــواب 
كثــر مــن تســعة شــلنات وبقي أربع ســنوات  ولــم يربــح فــي الســنة الأولــى أ
ــرك  ــزم أن يت ــك. فع ــل ذل ــى مث ــا وهــو عل ــدن وغيره ــم لن ــا محاك ملازمً
محكمــة لنــدن ويقيــم فــي بعــض المــدن الصغيــرة محاميًــا. ولكنــهُ نجــا 
مــن ذلــك كمــا نجــا مــن أن يكــون بــدالًا وفحامًــا وقسيسًــا لأنــه صــادف 
فرصــة لإظهــار كلّ معارفــه القضائيــة وذلــك أنــه كان يحامــي فــي دعــوة 
فحكــم لخصمــه فاســتأنف الدعــوة إلــى مجلــس الأعيــان فنقــض اللــورد 

ل درجــة فــي ســلم ارتقائــهِ. ثرلــو الحكــم الأول وحكــم لــهُ وهــذه أوَّ

ــت  ــهُ كان ــول لا أعــرف أن ــورد منســفيلد أن يق ــل كان مــن عــادة الل قي
فتــرة بيــن المــدة التــي كنــت فيهــا بــا عمــل والمــدة التــي صــارت فيهــا 
ــه فــي الســنة. وهــذا يصــح أن يقــال فــي هــذا  أجرتــي ثلاثــة آلاف جني
ــة  ــة العمومي ــن فــي النياب ــهُ عي الرجــل فــإن نجاحــه كان ســريعًا جــدًا لأن
ــز  ــل أن يناه ــت قب ــي البرلمن ــرة الشــمالية وعضــوًا ف ــس الدائ وصــار رئي
الثانيــة والثلاثيــن مــن عمــره ومــازال يرتقــي مــن درجــة إلــى أخــرى بجدهِ 
واجتهــاده حتــى صــار لــورد تشنســلر وهــو أعلــى منصــب يســتطيع الملــك 
ــه وبقــي فــي هــذا المنصــب نحــو خمــس وعشــرين  أن يرقــي أحــدًا إلي

ســنة.

وهنــري بكرســتث كان ابــن جــراح ودرس الطــب فــي إدنبــرج وأظهــر 
ــت  ــى بي كمــل دروســه رجــع إل ــا. وبعــد أن أ ــادًا عظيمً فــي درســه اجته
أبيــه وكان يســاعده فــي الجراحــة إلاَّ أنــه كان يكــرهُ هــذه الصناعــة فألــحَّ 
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ــا  ــذ ديبلوم ــراده أن يأخ ــردج وكان م ــى كمب ــلهُ إل ــى أرس ــه حت ــى أبي عل
تلــك المدرســة لكــي يســوغ لــهُ التطبيــب فــي لنــدن إلاَّ أن اجتهــاده 
ــا  ــون طبيبً ــه أن يك ــرض علي ــرض فع ــي م ــاه ف ــدرس ألق ــي ال ــم ف العظي
للــورد أكســفرد وهــو مســافر فارتضــی راجيًــا اســترداد صحتــه وســافر مــع 
ذلــك اللــورد فــدرس وهــو فــي الســفر اللغــة الإيطاليــة وأغــرم بآدابهــا ثــم 
ــا أن يدخــل العســكرية  ــا وكان عازمً ــال الديبلوم ــردج ون ــى كمب رجــع إل
ــؤوا  ــن رأوه تنب ــوق وكل الذي ــة الحق ــل مدرس ــك فدخ ــهُ ذل ــح ل ــم يت فل
بنجاحــه لمــا رأوا فيــه مــن الاجتهــاد. ولمــا صــار لــه ثمــان وعشــرون ســنة 
مــن العمــر، أذن لــهُ فــي المرافعــة ومضــت عليــه ســنوات قبــل أن يمســك 
ــه  ــى أصحاب ــب إل ــة فكت ــه الفاق ــر واشــتدت علي ــه الأم دعــوى فضــاق ب
ــع  ــزم أن يرج ــاح وع ــن النج ــس م ــد يئ ــهُ ق ــاعدونهُ أن ــوا يس ــن كان الذي
إلــى كمبــردج فأرســلوا إليــه قليــلًا حتــى أقبلــت عليــه الدعــاوى. ونجاحــه 
فــي الدعــاوى الصغيــرة أتــاهُ بدعــاوى كبيــرة صــار يربــح مــا يكفيــه ثــم 
ــت  ــا ومازال ــع الرب ــا اســتقرضهُ م ــى كلّ م زاد ربحــهُ وكان مقتصــدًا فأوف
تنقشــع الغيــوم عــن ســعده حتــى أضــاء كالبــدر وصــار عضــوا فــي مجلــس 
الأعيــان باســم البــارون لنغدايــل وقــد نــال مــا نالــهُ مــن الشــرف والفخــر 

بســبره وكــده ومواظبتــهِ.

فهــذه أمثلــة قليلــة مــن الرجــال العظــام الذيــن مهــدوا لأنفســهم طريقًــا 
للبلــوغ إلــى أعلــى الرتــب باســتعمالهم قواهــم الطبيعيــة وتقويتهــا بالصبــر 

والكــد والثبــات.

ــا ألا تــرى مــا  ــر مكرَّمــة عندهــم غالبً أمــا أهــل المشــرق فالصناعــة غي
ــهُ أبــو العتاهيــة وهــو : قال

ــح التقــوى وإن حــاك أو حَجَموليــس على عبــدٍ تَقِــيٍّ نقيصة إذا صحَّ
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ــول  ــد هــذا عــن ق ــا أبع ــات . وم ــن الموبق ــة م كأن الحياكــة والحجام
الإمــام عمــر رضــي اللــه عنــه؛ قــال: »إنــي لأرى الرجــل فيعجبنــي، 

ــي«. ــن عين ــقط م ــوا: لا، س ــإن قال ــة؟ ف ــهُ حرف ــول أل فأق

ــى أمــوال  ــل أن يتســع ملــك العــرب ويســتولوا عل ولكــن كان ذلــك قب
كاســرة ولذلــك قلمــا تجــد مــن الصنــاع مــن حــاز مراتــب  القياصــرة والأ

الشــرف إذا اســتثنينا صناعــة الإنشــاء. 

أمــا أصحــاب هــذه الصناعــة فلــم يكــن أحــد أقــرب منهــم إلــى دســت 
الــوزارة، كمــا تــرى فــي قصــة ابــن الزيــات وابــن الأثيــر وابــن مقلــة وابــن 
هبيــرة وغيرهــم ممــن يضيــق المقــام عــن ذكرهــم، فابــن الزيــات كان جده 
ــا بديــوان الخليفــة المعتصــم،  يتجــر بالزيــت فــي بغــداد، وكان هــو كاتبً
ويُقــال إنــه ورد علــى المعتصــم كتــاب مــن بعــض العمــال، فقــرأه وزيــره 
أحمــد بــن شــاذي البصــري، وكان فــي الكتــاب ذكــر الــكلأ، فقــال لــه 
ــي  ــة أم ــال المعتصــم: خليف ــم، فق ــال: لا أعل ــكلأ؟ فق ــا ال المعتصــم: م
ــاب، فوجــدوا  ــن الكتَّ ــاب م ــن بالب ــال: أبصــروا م ــم ق ــي، ث ــر عام ووزي
ابــن الزيــات فأدخلــوه إليــه، فقــال لــه: مــا الــكلأ؟ فقــال: العشــب علــى 
الإطــاق، فــإن كان رطبًــا فهــو الخــا، فــإذا يبــس فهــو الحشــيش، وشــرع 
ــم  ــة، فعل ــو واللغ ــا بالنح ــا عالمً ــات، وكان بليغً ــواع النب ــيم أن ــي تقس ف
المعتصــم فضلــه فاســتوزره وحكمــه وبســط يــده، ولمــا ولــي الواثــق بعــد 
ــا مغلظــة أن  المعتصــم وكان قــد ســخط علــى ابــن الزيــات وحلــف يمينً
ــر  ــق بأم ــا يتعل ــوا م ــاب أنْ يكتب ــر الكُتَّ ــه، أم ــر إلي ــار الأم ــه إذا ص ينكب
البيعــة فكتبــوا، فلــم يــرض بمــا كتبــوه، فكتــب ابــن الزيــات نســخة 
ــر عــن يمينــه، وقــال: »عــن المــال والفديــة عــوض، وليــس  فرضيهــا وكفَّ
ــه  ــه النعمــة؛ لأن ــدم ل ــم ت ــات عــوض«. ولكــن ل ــن الزي ــك واب عــن المل
ــر  ــة. وابــن الأثي ــه وأماتــه شــر ميت لمــا ولــي المتــوكل بعــد الواثــق اعتقل
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ضيــاء الديــن صاحــب المثــل الســائر فــي أدب الكاتــب والشــاعر، اتصــل 
ــك  ــه المل ــة ابن ــى خدم ــل إل ــم انتق ــه، ث ــن وخدم ــاح الدي ــك ص بالمل
الأفضــل، فاســتوزره واســتقل عنــده بالــوزارة، وصــار الاعتمــاد فــي 

جميــع الأحــوال عليــه.

وابــن مقلــة الكاتــب المشــهور كان فــي أول أمــره يتولــى بعــض أعمــال 
ــه إلــى أن اســتوزره المقتــدر،  فــارس، ويجبــي خراجهــا، وتقلبــت أحوال

ثــم صــار وزيــرًا للقاهــر باللــه والراضــي باللــه.

وابــن هبيــرة مــن قريــة ببــاد العــراق دخــل بغــداد فــي صبــاه، واشــتغل 
بالعلــم، ولازم الكتابــة، وحفــظ ألفــاظ البلغــاء، وتعلــم صناعــة الإنشــاء، 
وتقلــب فــي المناصــب الدوليــة حتــى ترقــى إلــى الــوزارة عنــد الخليفــة 
المقتفــي، وتوفــرت لــه أســباب الســعادة، ولــم تلهــه مهــام الــوزارة عــن 
ــرة، منهــا: الإفصــاح عــن شــرح  ــا كثي الــدرس والتصنيــف، فصنــف كتبً
معانــي الصحــاح، وكتــاب المقتصــد، واختصــر كتــاب إصــاح المنطــق 

لابــن الســكيت.

وقــد قــام فــي عصرنــا كثيــرون مــن أولاد الصنــاع والفلاحيــن، ورقــوا 
أعلــى مراتــب الشــرف بجدهــم واجتهادهــم، نخــص منهــم بالذكــر العالــم 
الشــهير محمــود باشــا الفلكــي، وُلِــد هــذا الفاضــل ببلــدة الحصــة بمديرية 
ــى  ــل عل ــة، وأُرْسِــل إلــى مدرســة الإســكندرية ســنة 1240ه، فأقب الغربي
اجتنــاء ثمــار العلــوم أيمــا إقبــال، ثــم أخــذ يتنقــل فــي المــدارس العليــا 
حتــى تعيــن أســتاذًا للعلــوم الرياضيــة والفلكيــة بمدرســة المهندســين، ثــم 
بعثتــه الحكومــة المصريــة إلــى أوروبــا ســنة 1851 ليتمــم دراســة العلــوم 
ــا علــى الــدرس  الرياضيــة والفلكيــة، فمكــث بهــا تســع ســنوات مكبًّ
والتحصيــل، ثــم عــاد إلــى مصــر وأُنيــط به رســم خريطــة للقطــر المصري، 
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فرســم خريطــة للوجــه البحــري لــم يــأت أحــد بأحســن منهــا، وألّــف كتبًــا 
ورســائل كثيــرة، ذكرنــا أكثرهــا فــي الســنة التاســعة مــن المقتطــف، ونــاب 
ــة فــي المجمــع الجغرافــي بباريــس ســنة 1875  عــن الحكومــة المصري
وبفنيســيا ســنة 1881، وتقلــب فــي الوظائــف الســامية إلــى أنْ بلــغ مســند 
الــوزارة، فعُهــد إليــه بنظــارة الأشــغال، ثــم عهــد إليــه بنظــارة المعــارف.

هــذا، ومراكــز الآســتانة العليــة والقاهــرة المحميــة غاصــة بالرجــال 
ــه، وصناعــة الإنشــاء  ــدوا في ــذي وُلِ ــر ال ــن شــرَّفوا الفق ــن، الذي العصاميي
ــع  ــب أنْ تجم ــرف، ويج ــب الش ــى مرات ــى أعل ــلمًا إل ــا س ــي اتخذوه الت
ــا لمــن  ــى المــأ؛ لكــي يكــون أنموذجً ــر عل ــاب يُنْشَ ــي كت ــم ف ترجماته

ــم. ــم وإقدامه ــدًا لهمته ــرًا خال ــي وذك ــد الترق يري



195

الفصل الثامن

في النشاط والشجاعة

قال جاكس كر: لا مستحيل على القلب الشجاع.
وقال المثل الألماني: الأرض للنشيطين.

وقيل عن الملك حزقيا: إنَّ كلّ عمل ابتدأ به إنما عمله بكل قلبه وأفلح 
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روي أنَّ أحــد جاهليــة الألمــان قــال: إنــي لا أركــن إلــى الأصنــام، ولا 
أخــاف مــن الشــياطين، بــل إنمــا ثقتــي بقــوة جســدي وعقلــي. وقيــل إنَّ 
أهالــي أســوج ونــروج كان لهــم إلــه يحمــل تمثالــه مطرقــة، وهــذا دليــل 
ــاط،  ــة والنش ــات الهم ــن علام ــة م ــل المطرق ــم؛ لأن حم ــى اجتهاده عل
وقــد يُســتدل علــى أخــاق الإنســان وأحوالــه مــن أعمــال طفيفــة يعملهــا. 
حُكــي أنَّ رجــلًا فرنســاويًّا قــال لصاحــب لــه، وهــو عــازم علــى الانتقــال 
إلــى مــا بيــن قــوم والســكنى فــي بلادهــم: »إيــاك وهــؤلاء النــاس؛ 
ــدارس البيطــرة  ــون م ــن يدخل ــة أولادهــم الذي ــة مطرق ــت ضرب ــي رأي لأن
ضعيفــة؛ فهــم ليســوا مــن ذوي النشــاط، فــإذا ســكنت بلادهــم خســرْتَ 
ولــم تربــح«. ولقــد أصــاب فيمــا قــال؛ لأنــه كمــا يكــون الآحــاد يكــون 

الشــعب، وكمــا يكــون الشــعب تكــون البــاد.

ــض  ــه بع ــا قال ــن م ــا أحس ــكل نجــاح، وم ــة أســاس ل ــاط والهم والنش
ــهُ،  ــاط جلباب ــاح، والنش ــاب الإف ــكاض ب ــال: »الارت ــرب، ق ــاء الع بلغ
والفطنــة مصباحــه، والقحــة ســاحهُ، ويجــب علــى طالبــه أنْ يقــرع بــاب 
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رعيــه بســعيه، وأنْ يجــوب كلّ فــج، ويلــج كلّ لــج، وينتجــع كلّ روض، 
ويلقــي دلــوه فــي كلّ حــوض، وألّا يســأم الطلــب، ولا يمــل الــدأَب؛ لأن 
مــن طلــب جَلَــب، ومــن جــال نــال، والكســل عنــوان النحــوس، ولبــوس 
ذوي البــوس، ومفتــاح المتربــة، ولقــاح المتعبــة، وشــيمة العجــزة الجَهلــة، 
ــل، ولا  ــار الكس ــن اخت ــل مَ ــتار العس ــا اش ــة، وم ــة النكل ــنة الوكل وشنش
مــأ الراحــة مَــن اســتوطأ الراحــة، والخــور صنــو الكســل وســبب الفشــل 

ومبطــأة للعمــل ومخيَبــة للأمــل«.

ــال  ــا ح ــاح، مهم ــي النج ــى مراق ــى أعل ــان إل ــل الإنس ــاط يوص والنش
ــى مواهبهــم،  ــن عل ــه ســبق المتكلي ــع، ومــن اتَّصــف ب ــه مــن الموان دون
ض نفســه للفشــل مثلهــم، والموهبــة مــن النشــاط كالأهليــة مــن  غيــر معــرِّ
ــا  ــه م ــا يعمل ــا ف ــلًا م ــل عم ــلًا لأن يعم ــان أه ــإذا كان الإنس الإرادة، ف
لــم يكــن مريــدًا، فكمــا أنَّ الإرادة هــي التــي تعمــل كذلــك النشــاط 
هــو العامــل فينــا، وهــو الإنســان الأدبــي. والأمــل الحقيقــي مبنــي 
علــى النشــاط، قــال الشــاعر: »مــا أضيــق العيــش لــولا فســحة الأمــل«، 
ــات  ــي ثب ــة تضاه ــا برك ــزم«. ف ــر الع ــل لخائ ــيراخ: »وي ــن س ــال اب وق
ــر مســاعي الإنســان يبقــى  كث ــه وإنْ خابــت أ العــزم وحســن الرجــاء، فإن
ــل  ــن يضــع مــاك الأم ــه، ومَ ــي طاقت ــا ف ــل م ــد فع ــه ق ــا بأن ــه مطمئنً بال
نصــب عينيــه يحتمــل المتاعــب بالصبــر الجميــل، ويلقــى المحــن متهلــلًا 
مســرورًا، وأتعــب النــاس وأكثرهــم شــقاءً مــن قصــرت مقدرتــه واتســعت 

ــهُ. مطامع

ــه ــه مــن زاد همُّ ــا تشــتهي النفــس وجدهوأتعــب خلــق الل ــر عمَّ وقصَّ
ــا  ــاس تعرضً ــر الن ــوى، وأكث ــر الق ــي عــاش خائ ــن كان غــذاؤه الأمان وم
بــوا مــن صغرهــم علــى  لهــذا الــداء العضــال هــم الشــبان؛ فيجــب أنْ يُدرَّ

إخــراج كلّ شــيء مــن حيــز الأمــل إلــى حيــز العمــل.
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قــال آري شــفر: لا شــيء يثمــر إلاَّ بتعــب العقــل والجســد، والحيــاة جهــاد 
ــس  ــز النف ــإن عزي ــاطي، ف ــا فخــري إلا بنش ــي، وم ــا أرى بنفس ــتمر، كم مس
ــر: »إنَّ  ــال هيومل ــاء، وق ــا يش ــل كلّ م ــتطيع أنْ يفع ــب، يس ــريف المطال ش
المدرســة الوحيــدة التــي تعلمــت فيهــا العلــم الحقيقــي هــي مدرســة العالــم 
ــم فيهــا التعــب والعنــاء معلمــان صارمــان ولكــن شــريفان«. ومــن  التــي يُعلِّ
ــة  ــه، ولا يقتحــم المصاعــب بقــدم راســخة، وعزيمــة ماضي ــردد فــي عمل يت
ــا إذا نهــض لعملــه بهمة وحزم انقشــعت  تحبــط مســاعيه ويعــود بالفشــل، وأمَّ

غيــوم مصاعبــه، كمــا ينقشــع الضبــاب بحــرِّ الشــمس، قــال الشــاعر:

أريــده أمــرًا  باشــرتُ  إذا  أشــدهوإنــي  وهــان  أقاصيــه  تدانــت 

والإكبــاب علــى الأعمــال عــادة كبقيــة العوائــد والمواظبــة تجعلــه 
ــدل  ــو كان معت ــه ول ــح في ــدٍّ أفل ــه بج ــى عمل ــب عل ك ــن أ ــة، وكل م ملك
ــكل على الوســائط الاعتياديــة والإكباب  القــوى. قيــل إنَّ فــول بكســتن اتَّ
الشــديد جاريًــا علــى قــول الحكيــم: كلّ مــا تجــده يــدك لتفعلــه فافعلــه 
بقوتــك، ونســب نجاحــه إلــى إكبابــه بكليتــه علــى أمــر واحــد فــي وقــت 
واحــد، ولا يبلــغ الإنســان أمــرًا ذا طائــل إلا بالعمــل المقــرون بالشــجاعة، 
والإنســان يقــوى باقتحــام المصاعــب، وهــذا هــو الجهــاد، ونتائــج هــذا 
ــر  ــع المســتحيل يصيِّ ــى إنَّ توقُّ الجهــاد تدهــش كلّ مــن ينظــر فيهــا، حت
ــا ضعيــف الهمــة  المســتحيل ممكنًــا، والآمــال طلائــع الأعمــال، وأمَّ

والمتــردد فــي أمــوره فيــرى الممكــن محــالًا.

ــا فرنســاويًّا كان يمشــي فــي غرفتــه ويقــول: لا بُــدَّ مــن  حُكــي أنَّ جنديًّ
أنْ أصيــر مرشــالًا، ومــا بــه مــن شــدة الأمــل هــوَّن عليــه كلّ أمــر عســير، 
فنــال مُنْيتــه وصــار مرشــالًا عظيمًــا. وقيــل إنَّ واحــدًا مــرض مــرة فعــزم أنْ 
يُشــفَى فشُــفِي مــن تلقــاء عزمــه، وإنَّ المولى مولــك القائد المراكشــي كان 
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ــا بمــرض عضــال حيــن انتشــبت الحــرب بيــن جيوشــه والجيــوش  مصابً
ــاد  ــريره واقت ــن س ــض ع ــا ســمع صرخــات الحــرب نه ــة، فلم البرتوغالي

ــا حتــى فــاز بالغلبــة علــى العــدو. جيشــه، وبقــي حيًّ

ــال  ــه. ق ــد عمل ــى عمــل مــا يري ــي تُقــدر الإنســان عل والإرادة هــي الت
بعــض الأفاضــل: الإنســان كمــا يريــد. وحكــى بعضهــم أنــه رأى نجــارًا 
كثــر مــن المعتــاد،  يصلــح كرســيًّا لأحــد القضــاة، وكان يعتنــي بإصلاحــه أ
فقــال لــه: مــا لــك تعتنــي بإصــاح هــذا الكرســي اعتنــاءً شــديدًا؟ 
ــك  ــذا كان؛ لأن ذل ــا، وهك ــا م ــه يومً ــس علي ــد أنْ أجل ــي أري ــال: لأن ق
النجــار درس الفقــه، وجلــس علــى ذلــك الكرســي، ولا داعــي لمــا أقامــه 
ــان  ــر الإرادة؛ لأن كلّ إنس ــان ح ــى أنَّ الإنس ــة عل ــن الأدل ــون م المنطقي
يحــس بأنــه متــروك إلــى حريتــه، ولــه أنْ يختــار الخيــر أو الشــر، وليــس 
الإنســان ورقــة تُرمَــى فــي النهــر لتــدل علــى ســرعة مجــراه، بــل هــو ســباح 
نشــيط يقــاوم المجــاري ويصــارع الأمــواج، ويســير إلــى حيــث أراد بقــوة 
ــنا  ــا، ولس ــا أردن ــل م ــة لنعم ــة أدبي ــا حري ــا أحــرار، ولن ــم إنن ــه. نع ذراعي
ــا بعمــل مــن الأعمــال، ومــن لا يشــعر  ــن بطلســم أو ســحر يربطن مرتبطي

هــذا الشــعور لا يُرجَــى منــه كبيــر فائــدة.

ح  ــرِّ ــة تص ــة والعلمي ــة والمدني ــر العائلي ــات البش ــاة وعلاق ــام الحي ومه
ــان  ــا كان الإنس ــك م ــولا ذل ــرُّ الإرادة، ول ــان ح ــد أنَّ الإنس ــان واح بلس
مطالبًــا، ولا كانــت فائــدة مــن التعليــم، ولا مــن النصــح، ولا مــن الوعــظ، 
ولا مــن الحــث، ولــولا حريــة الإرادة مــا وُجــدت الشــرائع؛ لأن وجودهــا 
يســتلزم كــون الإنســان حــرًّا أنْ يطيعهــا أو يعصاهــا حســب موافقتهــا أو 
مضادتهــا لــه، ونحــن نحــس فــي كلّ دقيقــة مــن حياتنــا أنَّ لنــا إرادة حــرة 
ــدًا  ــان عب ــس الإنس ــح، ولي ــي القبي ــح أو ف ــي الملي ــتعملناها ف ــواء اس س
ــى  ــه عل ــا يحث ــي نفســه م ــرى ف ــا، وي ــل ســيد عليه ــه، ب ــده وتجارب لعوائ
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مقاومتهــا، ولــو أطاعهــا فــا يصعــب عليــه قهرهــا إذا أراد، قــال لامنيــس 
ــا لا  ــه منهجً لأحــد الشــبان: قــد بلغــتَ الســن الــذي يجــب أن تنهــج في
تحيــد عنــه وإلا فســتئنُّ داخــل القبــر الــذي تحتفــره لنفســك غيــر قــادر أنْ 
ــكًا،  ــادًا وأســرعها تمل تزحــزح غطــاءه عنــه. والإرادة أســهل القــوى انقي
ــم مــن الآن أنْ تكــون قــوي الإرادة، شــديد العــزم لئــا تبقــى: لذلــك تعلَّ

ســاقطة الريــح  بمهــب  ــقكريشــة  ــن القل ــال م ــى ح ــتقرُّ عل لا تس

وكان بكســتون يــرى أنَّ الشــاب يمكنــه أنْ يكــون كمــا يريــد بشــرط أنْ 
يكــون حازمًــا، وكتــب مــرة إلــى أحــد بنيــه يقــول لــه: قــد حــان لــك أنْ 
تميــل يمنــة أو يســرة؛ فعليــك أن تظهــر حزمــك وإقدامــك وإلّا فســتكون 
خامــل الذكــر، ضعيــف الهمــة، وتتملــك منــك صفــات الكســل والتوانــي، 
وإذا ســقطت فــي مثــل ذلــك - لا ســمح اللــه - صعــب عليــك النهــوض، 
ــت  ــا جري ــاء، وأن ــا يش ــدر أنْ يكــون كم ــن أنَّ كلّ شــاب يق ــي لمتيق وإن
هــذا المجــرى فنتجــت كلّ ســعادتي ونجاحــي مــن المنهــج الــذي نهجتــه 
ــدًا  ا ومجته ــإذا عزمــتَ الآن أنْ تكــون مجــدًّ ــا فــي ســنك، ف لنفســي وأن
فســتفرح كلّ حياتــك بأنــك عزمــت هــذا العــزم«. والإرادة هــي الــدأب 
والمزاولــة والمواظبــة والثبــات، فلذلــك لا تحتــاج إلّا إلــى التدريــب فــإذا 
بــت علــى الشــر كانــت شــيطانًا مريــدًا، وكان العقــل لهــا عبــدًا ذليــلًا،  دُرِّ
ــرًا  ــا وزي ــل له ــادلًا، وكان العق ــكًا ع ــت مل ــر كان ــى الخي ــت عل ب وإذا دُرِّ

فاضــلًا وعكفــا كلاهمــا علــى خيــر الإنســان.

والإرادة لغــة نــزوع النفــس وميلهــا إلــى الفعــل، بحيــث يحملهــا ذلــك 
الميــل عليــه، فمــن أراد أمــرًا فإرادتــه تحملــه علــى عملــه، بــل تســهل لــه 
ن عليــه المصاعــب، حتــى إنَّ »مــن أطــاق التمــاس شــيء  العمــل، وتهــوِّ
ــى  ــب عل ــد القل ــة عق ــزم لغ ــم يلتمســه ســؤالًا«. والع ــا ل ــا واغتصابً غلابً
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ــرى  ــه، ألا ت ــدر علي ــه ق ــر وأراد عمل ــى أم ــه عل ــد قلب ــن عق ــيء؛ فم الش
أنَّ رشــليه ونبوليــون الأول طلبــا أنْ تُلغــى كلمــة مســتحيل مــن كتــب 
كــره شــيء لديــه هــذه الكلمــات: »لا أقــدر،  ــا نبوليــون فــكان أ اللغــة، أمَّ
ــم،  ــة تعل ــاول، وللثاني ــى ح ــه للأول ــكان جواب ــتحيل«، ف ــرف، مس لا أع
ــي  ــال للنشــاط ف ــا مث ــون إنه ــه يقول ــو ســيرة حيات ب، وكاتب ــة جــرِّ وللثالث
ــه: إنَّ  ــا، ومــن أمثال ــب مــن جراثيمه ــو قل ــي لا يخل اســتعمال القــوى الت
كثــر  مــن الحــزم لحكمــة. ولا يمكــن أنْ يظهــر مقــدار مــا تفعلــه الإرادة أ
ممــا ظهــر فــي حيــاة هــذا الإنســان العجيــب؛ لأنــه صــبَّ كلَّ قــوى عقلــه 
ــا: إن  ــه يومً ــل ل ــك، وقي ــر ممال ــا وقه ــه فأخضــع أممً ــى عمل وجســده عل
جبــال الألــب الشــاهقة تمنعــك عــن التقــدم، فقــال: يجــب أنْ تُلغَــى مــن 
الأرض. وهــو الــذي قــال: إنَّ كلمــة مســتحيل لا توجــد إلا فــي قامــوس 
ــة  ــن. وكانــت أشــغاله تفــوق الوصــف؛ فــكان يشــغل أربعــة كتب المجاني
ــال  ــن، وق ــوب كثيري ــي قل ــى النخــوة ف ــد ألق ــب، وق ــن التع ــم م وينهكه
مــرة: إننــي صنعــت قــوادي مــن التــراب. لكــن يســوؤنا أنْ نقــول إنَّ حبــه 
لنفســه أضــره وأضــر قومــه معــه بعــد أنْ تركهــم فــى فوضــى، ويظهــر مــن 
حياتــه أنَّ القــوة غيــر المؤسســة علــى المبــادئ الحســنة تضــر بأصحابهــا، 

ــدأ شــيطاني. ــة بــدون الصــاح مب وأن الفطن

ــا،  ــا وإقدامً ــون عزمً ــن نبولي ــل م ــن أق ــم يك ــهير فل ــون الش ــا ولنت وأمَّ
ــا لوطنــه، كان غــرض نبوليــون  ولكنــه كان منكــرًا نفســه عفيفًــا محبًّ
الأقصــى المجــد، وغــرض ولنتــون القيــام بواجباتــه، حتــى قيــل إنَّ كلمــة 
ــا كلمــة »واجبــات« فكثيــرًا مــا  »المجــد« لــم تــرد فــي كلِّ كتاباتــه، وأمَّ
وردت، ولكــن ليــس بالعُجــب والافتخــار. وأقــوى الصعوبــات لــم توهــن 
عــزم هــذا البطــل، بــل كانــت قوتــه تعظــم بتعاظــم المصاعــب المحيطــة 
بــه، ومــا أظهــره مــن الصبــر والثبــات والحــزم فــي حــرب إســبانيا يفــوق 
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ــي  ــة ف ــا، وكان غاي ــدًا وحاكمً ــاك قائ ــام هن ــه أق ــن؛ لأن وصــف الواصفي
ــة  ــه غاي ــن حول ــر لم ــه فظه ــى طبع ــم عل ــه حك ــع، إلا أنَّ عقل حــدة الطب
ــع  ــن الطم ــيء م ــدة ش ــه الحمي ــب أخلاق ــم يش ــد، ول ــر والجل ــي الصب ف
ــف  ــارة كلي ــون وجس ــرة نبولي ــه خب ــت في ــوى؛ فاجتمع ــد أو اله أو الحس
وحكمــة كرمــول وعفــة وشــنطون وخلَّــد اســمه فــي ريــاض الحكمــة 

ــدام. والإق

وأول ظواهر النشاط السرعة، قال الشاعر:

مــن التأني وكان الحزم لو عجلواوربمــا فــات قومًــا جــل أمرهــم

قيــل ســألت اللجنــة الأفريقيــة لديــرد الســائح: متــى تســافر إلــى 
ــئل  ــا سُ ــدًا. ولم ــا(؟ فأجــاب: غ ــاب إليه ــه للذه ــد أنْ عينت ــة )بع أفريقي
ــى  ــنت( مت ــنت فِنْس ــذٍ أرل س ــب بعدئ ــذي لُقِّ ــو ال ــس )وه ــون جرفي ج
ــن الســر  ا للنــزول فــي ســفينتك؟ أجــاب: »الآن«. ولمــا عُيِّ تكــون مســتعدًّ
ا للســفر؟  كلــون كمبــل قائــدًا للجيــش الهنــدي ســئل متــى تكــون مســتعدًّ
فأجــاب: غــدًا. وبالســرعة وانتهــاز الفــرص يُكتسَــب الظفر. قــال نبوليون: 
إننــي انتصــرت فــي واقعــة أركــولا بخمســة وعشــرين فارسًــا، وذلــك أننــي 
انتهــزت فرصــة تعــب العــدو واقتحمتــهُ بهــم بعــد أن أعطيــت كلا منهــم 
بوقًــا فتغلبــت عليــه. والجيــوش المتحاربــة شــبه رجليــن يتصارعــان، فــإن 
أخطــأ أحدهمــا خطــأً صغيــرًا وانتهــز قرينــه فرصــة خطئــه غلبــه. وقــال مــرة 

أخــرى إنــه كســر النمســاويين؛ لأنهــم لــم يعتبــروا وقتهــم.

والعــرب تقــول: الحــرب خدعــة؛ أي تنقضــي بخدعــة، ويقــال إنَّ معنى 
كــون الحــرب خدعــة أنَّ الظفــر بهــا يكــون بحســن التدبيــر والحــزم، لا 

بمجــرد الشــجاعة والإقــدام، كمــا قــال أبــو الطيــب المتنبــي: 
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أقرانــه الفتــى  طعــن  الأقــرانولربمــا  تطاعــن  قبــل  بالــرأي 

ومــن هــذا القبيــل مــا حُكــي عــن عنتــرة العبســي أنــه قيــل لــه: أنــت 
أشــجع العــرب وأشــدهم بطشًــا؟ فقــال: لا. فقيــل لــه: كيــف شــاع لــك 
ــا،  ــدام عزمً ــت الإق ــدم إذا رأي ــي أق ــال: إن ــاس؟ ق ــن الن ــذا الاســم بي ه
وأحجــم إذا رأيــت الإحجــام حزمًــا، ولا أدخــل مدخــلًا إلا إذا رأيــت لــي 
منــه مخرجًــا، وأعتمــد الضعيــف الســاقط فأضربــه ضربــة يطيــر منهــا قلــب 

الشــجاع فأنثنــي عليــه فآخــذه، والحــرب خدعــة.

للنشــاط  ميدانًــا  الماضــي  القــرن  فــي  الهنــد  بــاد  كانــت  ولقــد 
ــواد  ــكامٌ وق ــد ح ــوك وكلي ــى هفل ــف إل ــن كلي ــام م ــه ق ــزي، فإن الإنكلي
وأُتــرَم وإدواردس  فــي الآفــاق كولســلي ومتكلــف  طــارت شــهرتهم 
ــا  ــة قديمــة شــهيرة دهمه ولورنــس وهســتنس، وهســتنس هــذا مــن عائل
فانحــط شــأنها، وســاءت  وانتصارهــا لآل ســتورت  لتبذيرهــا  الفقــر 
حالهــا، فألجأهــا الفقــر إلــى بيــع دالســفرد التــي اســتولت عليهــا مئــات 
مــن الســنين، ولمــا وُلِــد هســتنس كانــت العائلــة قــد انحطــت مــن درجــة 
ــم فــي مدرســة القريــة مــع أولاد الفلاحيــن،  ــان إلــى الســوقة؛ فتعل الأعي
ــم  ــه ل ــافه، إلا أن ــص أس ــت تخ ــي كان ــي الت ــي الأراض ــب ف وكان يلع
يبــرح مــن بالــه مــا كان لهــم مــن المجــد والشــرف، قيــل إنــه، وهــو فــي 
ــكأ علــى ضفــة غديــر جــار فــي أمــاك أســافه، وجعــل يتأمل  الســابعة، اتَّ
ــم علــى نفســه أنْ يســترجع أملاكهــم واســمهم،  فــي مــا كانــوا عليــه فحتَّ
وذلــك فكــر صبــي غــر، ولكنــه عــاش حتــى أخرجــه مــن حيــز الفكــر إلــى 
حيــز الفعــل؛ لأنــه رُبــي معــه، وأصبــح جــزءًا مــن حياتــه، وبعزمــه وإقدامــه 
ــت  ــى بي صــار مــن أعظــم رجــال عصــره، فاســتردَّ أمــاك أجــداده، وبن
عائلتــه، قــال فيــه ماكولــي: إنــه فيمــا كان يتســلَّط علــى خمســين مليونًــا 
مــن أهالــي آســيا، ويقــوم بــإدارة أمورهــم وحروبهــم، كانــت آمالــه موجهــة 



205

ــزل إليهــا ليمــوت فيهــا. لــرد دالســفرد، ولمــا انتهــت أتعــاب حياتــه اعت

والســر تشــارلس نبيــر قائــد آخــر مــن قــواد الهنــد يُضــرَب بــه المثــل فــي 
الشــجاعة والحــزم، قــال مــرة عــن الشــدائد الكثيــرة التــي كان محاطًــا بهــا 
فــي إحــدى المواقــع: إنهــا لا تزيدنــي إلّا ثباتًــا ورســوخًا. وواقعــة ميانــي 
التــي انتصــر فيهــا مــن أعجــب الوقائــع التــي حدثــت علــى وجــه الأرض؛ 
ــن ألــف بلوخــي شــاكي الســاح  ــى خمســة وثلاثي ــب فيهــا عل ــه تغل لأن
بألفــي رجــل، وذلــك أنــه كان يثــق بنفســه وبقــوة جنــوده، فاقتحــم بهــم 
الأعــداء بقلــب أشــد مــن الحديــد، وانتشــب بينهــم القتــال، ودام ثــاث 
ســاعات متواصلــة فقهرهــم، واضطرهــم إلــى الهزيمــة بعــد أنْ أهلــك 
منهــم خلقًــا كثيــرًا، ولــم يفــز إلّا بثباتــه، وكثيــرًا مــا يكــون بيــن الغالــب 
ــت  ــب يثب ــوى أنَّ الغال ــرق س ــد ف ــد لا يوج ــير، وق ــرق يس ــوب ف والمغل
كثــر مــن المغلــوب، وثبــات خمــس دقائــق كافٍ للظفــر،  بضــع دقائــق أ
كمــا أنَّ الســابق مــن خيــل الرهــان لا يفــوت المصلــي إلّا بمســافة يســيرة 
ا. قــال شــاب إســبرطي لأبيــه وقــد قلــده ســيفًا: يــا أبــتِ هــذا الســيف  جــدًّ

قصيــر، فقــال لــه: تقــدم بــه خطــوة فيصيــر طويــلًا.

ومــا مــن وســيلة اســتخدمها نبيــر لبــث الحماســة فــي قلــب جنــوده إلا 
شــجاعته الشــخصية، فــكان يتعــب كمــا يتعــب كلّ جنــدي، ويقــول: إنَّ 
ــا  ــد م ــح القائ ــا، ولا ينج ــود أتعابه ــمة الجن ــوم إلا بمقاس ــادة لا تق القي
لــم يصــبَّ كلّ قــوة عقلــه وجســده علــى عملــه، ويحتمــل كلّ المتاعــب، 
ويعــرض نفســه لــكل الأخطــار. قــال بعــض الشــبان فــي واقعــة كتشــي 
وكان تحــت قيادتــه: »كيــف يمكننــي أنْ أتكاســل وأنــا أرى هــذا الشــيخ 
ــو أمرنــي أنْ أزج بنفســي  ــا، فل ــر( علــى ظهــر جــواده دائمً ــه نبي )يريــد ب
فــي فــم مدفــع محشــو لفعلــت«. وبلــغ نبيــر هــذا الــكلام فقــال: إنَّ هــذا 
ــه  ــذا البطــل وإنصاف ــر شــجاعة ه ــا يظه ــي. ومم ــكل أتعاب جــزاء كافٍ ل
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ــا  الحادثــة التــي وقعــت لــه مــع المشــعوذ الهنــدي، وهــي أنَّ مشــعوذًا هنديًّ
شــهيرًا لعــب أمامــه وأمــام عائلتــه وحاشــيته ألعابًــا كثيــرة، وفــي جملتهــا 
ــرة كالجــوزة فــي كــف رفيقــه وضربهــا بالســيف  أنــه وضــع ليمونــة صغي
ــى  ــر فــي صحــة ذلــك، ونســبه إل ــرال نبي فقطعهــا شــطرين فارتــاب الجن
مواطــأة بيــن الســياف ورفيقــه، ودفعًــا للريــب طلــب أنْ يمســك الليمونــة 
بيــده، ومــد يمينــه فنظــر إليهــا الســياف وقــال: لا يمكنــي أنْ أضربهــا هنا، 
فقــال نبيــر: هكــذا ظننــت، فقــال الســياف: مــدَّ شــمالك، فمدهــا، فقــال 
لــه: إذا كنــت قــادرًا أنْ تثبتهــا فأنــا أضــرب الليمونــة فيهــا، فقــال: ولــمَ 
لا تضربهــا فــي اليمنــى؟ فأجــاب: لأن كفــك اليمنــى مقعــرة فأخــاف أنْ 
ــا الشــمال فليســت كذلــك؛ فيكــون الخطــر أقــل. قــال  أقطــع إبهامــك، وأمَّ
كــدت أنــه يضــرب الليمونــة  نبيــر: وحينئــذٍ ارتعــدت فرائصــي؛ لأننــي تأ
ــت  ــام حشــمي لعدل ــى الخــداع أم ــد نســبته إل كــن ق ــم أ ــو ل ــة، ول حقيق
عــن المخاطــرة بيــدي، فمــددت شــمالي ووضعــت الليمونــة فــي كفهــا، 
فاســتل ســيفه وضربهــا فقطعهــا شــطرين، فشــعرت كأن خيطًــا بــاردًا مــرَّ 
علــى يــدي إلــى أنْ قــال: انظــروا إلــى مهــارة فرســان الهنــد الذيــن غلبهــم 

رجالنــا فــي واقعــة ميانــي.

ــا همــة  والحــوادث الأخيــرة التــي حدثــت فــي الهنــد أظهــرت جليًّ
ــار ســنة 1857  ــي شــهر أي ــى نفســها، فف ــا عل ــة وتعويله ــة الإنكليزي الأم
ثــارت الفتنــة فــي كلّ بــاد الهنــد، وكانــت الجيــوش الإنكليزيــة حينئــذٍ 
ــة  علــى أقلهــا، وكانــت مشــتتة فــي كلّ أنحــاء البــاد، والجنــود البنكالي
عصــت رؤســاءها وانطلقــت إلــى دلهــي، وامتــدت الثــورة فــي كلّ 
ــى  ــي عل ــع الأهال ــام جمي ــاد، وق ــي كلّ الب ــر ف ــي النفي ــات، وأُلقِ الولاي
ــدت  ــد فق ــة ق ــة الإنكليزي ــي أنَّ الدول ــن الرائ ــل لِعَيْ ــى خُيِّ ــز حت الإنكلي
بــاد الهنــد، وفقــدت رجالهــا الذيــن فيهــا، وقبلمــا تمتــد الثــورة استشــار 
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أحــد أمــراء الهنــد المنجميــن، فقالــوا لــه إذا لــم يبــقَ مــن الأوروبييــن إلا 
رجــل واحــد فــا بــد مــن أنْ يتغلــب علينــا أخيــرًا، وكان فــي لكنــو قليــل 
مــن الإنكليــز فتحصنــوا هــم ونســاؤهم، وبقــوا عــدة أشــهر، ولا اتصــال 
بينهــم وبيــن الإنكليــز الذيــن فــي باقــي الجهــات، وكانــوا يجهلــون مــا 
إذا كانــت البــاد باقيــة فــي حــوزة دولتهــم أم تحــررت، إلّا أنــه لــم يخُــر 
كديــن أنــه  عزمهــم، ولــم تضعــف ثقتهــم برجــال بلادهــم، بــل كانــوا متأ
مــا دام رجــل إنكليــزي فــي الهنــد فهــو يفتكــر فيهــم، ولــم يخطــر علــى 
ــع  ــى آخــر نســمة مــن حياتهــم، فأظهــر الجمي ــو إل ــات، ول بالهــم إلا الثب
شــجاعة تفــوق الوصــف مــن قــواد العســاكر، حتــى النســاء والأولاد، ولــم 
يكــن هــؤلاء النــاس منتخبيــن مــن بنــي البشــر، أو ممتازيــن عنهــم، بــل 
كانــوا كغيرهــم ممــن يقــع نظرنــا عليهــم كلّ يــوم فــي الشــوارع والمعامــل 
ــم  ــر كلّ منه ــب أظه ــم المصائ ــا انتابته ــن لم ــزارع، ولك ــول والم والحق
مــن البســالة والإقــدام مــا يفــوق التصديــق، قــال منتالنبــر: مــا مــن أحــد 
منهــم خــاف أو ارتعــب، بــل الجميــع مــن القــواد العظــام حتــى الأولاد 
الصغــار دافعــوا عــن نفوســهم إلــى آخــر نســمة مــن حياتهــم، ففــي مثــل 
هــذه الأحــوال تظهــر فائــدة التربيــة الإنكليزيــة التــي تدعــو كلّ إنكليــزي 

لكــي يســتخدم قوتــه فــي كلّ حــال مــن أحــوال الحيــاة.

ويقــال إنَّ دلهــي أُخــذت والهنــد أُنقــذت بواســطة مناقــب الســر جــون 
ــوة،  ــزًا للق ــة كان رم ــمالية الغربي ــات الش ــي الولاي ــس؛ لأن اســمه ف لورن
ومناقبــه تســاوي قــوة جيــش جــرار، ومــا قيــل فيــه يقــال فــي أخيــه الســر 
ــة شــديدة  ــن محب ــن الأخوي ــون هذي ــع يحب ــس، وكان الجمي ــري لورن هن
ــال  ــا مــن الشــفقة والصــاح، ق ــا رأوه فيهم ــة لم ــة قوي ــا ثق ــون بهم ويثق
الشــبان مــن الأخــاق  القائــد إدوردس: »إنهمــا طبعــا فــي عقــول 
والمحامــد مــا فعــل فعــل الديانــة، فكأنهمــا أنشــئا ديانــة جديــدة«. وكان 



سِرُّ النَّجَاحِ

208

مــع الســر جــون لورنــس منتكمــري ونكلصــن وكُتــن وإدوردس، وكلهــم 
ــاس  ــجع الن ــن أش ــن كان م ــن، ونكلص ــن الحازمي ــاء الحاذقي ــن النب م
ــورد  ــاه الل ــا، ودع ــي حكيمً ــه الأهال ــى لقب ــا، حت ــا وخُلُقً ــم خَلقً وأكمله
ــا  ــهُ م ــراز الأول؛ لأن ــن الط ــه م ــت كلّ أعمال ــوة، وكان ــرج ق ــي ب دلهوس
ــوم مــن الدراويــش  ــام ق ــك ق ــهِ ولذل ــه بكليت عمــل شــيئًا إلاَّ انصــب علي
ــن  ــم ع ــدر أن يردعه ــم يق ــه ل ــم إلاَّ أن ــم لجهله ــاصَّ بعضه ــدوهُ فق وعب

ــهِ. عبادت

ــة  ــود الإنكليزي ــى الجن ــي صــارت عل ــة الت ــي والضيق ــا حصــار دله أمَّ
ــود  ــدد جن ــة، وع ــبع مائ ــة آلاف وس ــن ثلاث ــر م كث ــوا أ ــم يكون ــن ل الذي
كثــر مــن 75000 جنــدي، فمــن الأمــور النــادرة  العــدو المحصــور أ
المثــال؛ لأن هــذه الشــرذمة مــن الإنكليــز غلبــت أخيــرًا كلّ قــوات الهنــد، 
وفتحــت دلهــي، ورفعــت فوقهــا الرايــة الإنكليزية بعــد أنْ هاجمهــم العدو 
فــردوه ثلاثيــن مــرة، وقــد أظهــر كلّ جنــدي مــن الجنــود الإنكليزيــة بســالة 
يعجــز القلــم عــن وصفهــا، ولا ننكــر أنَّ هــذا الفصــل مــن تاريــخ الأمــة 
الإنكليزيــة قــد كلفهــا كلفــة باهظــة، ولكــن إذا اعتبرنــا الفوائــد الجزيلــة 
ــن ليــس دون  لــع عليــه مــن أولادهــا رأينــا أنَّ المُثمَّ التــي يحصدهــا مَــنْ يطَّ

الثمــن.

وقــد ذهــب إلــى الهنــد وبــاد المشــرق أناس من أمــم مختلفــة، وأظهروا 
كثــر نفعًــا للجنــس البشــري مــن الحــرب، وإذا  همــة وإقدامًــا فــي أمــور أ
ذكرنــا أبطــال الســيف وَجَــب أن لا ننســى أبطــال الديــن، فإننــا إذا تتبعنــا 
حيــاة هــؤلاء الأفاضــل مــن زفيــر حتــى مرتيــن ووليمــس رأينــا عــددًا مــن 
الدعــاة الذيــن ضحــوا حياتهــم وصوالحهــم علــى مذبــح محبــة الجنــس 
البشــري، غيــر مفتشــين عــن شــيء مــن الفخــر والشــرف العالمييــن، 
وغيــر قاصديــن ســوى خــاص البشــر، كيــف لا وقــد احتملــوا كلّ نــوع 
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مــن المتاعــب والبلايــا، وكانــوا عرضــة لــكل نــوع مــن المخاطــر حتــى 
ــوا عــن عزمهــم، ولا خــارت عزائمهــم.  ــم ينثن الاستشــهاد، ومــع ذلــك ل
ل هــؤلاء الدعــاة وأشــهرهم فرنســيس زفيــر الــذي وُلِــد مــن عائلــة  ومــن أوَّ
شــريفة، وكان محاطًــا مــن صغــره بالغنــى والشــرف، إلا أنــه برهــن بحياتــه 
ــر  كث ــاء أ ــتحق الاقتن ــور تس ــم، أم ــن شــرف العال ــور أشــرف م وجــود أم
ــا،  ــه، وكان مــن أفضــل الرجــال مناقــب، وأشــجعهم قلبً مــن كلّ مقتنيات
ــا، وأصدقهــم فعــالًا، وأفحمهــم حجــة،  وألينهــم عريكــة، وأوطاهــم جانبً

وأكثرهــم جلــدًا.

ولمــا عــزم الملــك يوحنــا الثالــث ملــك البرتوغــال علــى نشــر الديانــة 
المســيحية فــي الولايــات الهنديــة الخاضعــة لــه اختــار زفيــر لهــذا العمــل، 
ــى  ــق إل ــوات، وانطل ــاب الصل ــه كت ــق، وأخــذ مع ــه الخل ت ــأ جُبَّ ــام ورف فق
لســبون وأقلــع منهــا إلــى المشــرق، وكان ذاهبًــا فــي الســفينة التــي ذهــب 
نــت لزفيــر قمــرة  فيهــا حاكــم غــوى، ومعــه كتيبــة مــن ألــف جنــدي، فعُيِّ
ــال،  ــة حب ــادته لفَّ ــفينة ووس ــر الس ــى ظه ــام عل ــار المن ــا، فاخت ــام فيه لين
كل مــع الملاحيــن ويمرضهــم، فأحبــوه وأكرمــوهُ إكرامًــا جزيــلًا. وكان يــأ

ــن  ــن أوروبيي ــاد الســكان م ــن فس ــوى اندهــش م ــى غ ــا وصــل إل ولم
ــا، والوطنييــن  ــوا معهــم كلَّ قبائــح أوروب ووطنييــن؛ لأن الأوروبييــن جلب
لــم يقتــدوا بهــم إلا فــي القبيــح فجــال فــي الشــوارع، وكان يدعــو النــاس 
ويســتعطفهم ليرســلوا لــه أولادهــم لكــي يعلمهــم، ولــم يمــضِ إلّا برهــة 
ــذل الهمــة فــي  ــر مــن التلامــذة، فب ــده عــدد واف ــى صــار عن ــرة حت قصي
ــن والبئســين  ــاد المرضــى والمجذومي ــى افتق ــا عل تعليمهــم، وكان مواظبً
مــن كلِّ صــفٍّ ورتبــة لكــي يخفــف مصائبهــم، ويهديهــم طريــق الحــق، 
ولــم يســمع بإنســان مصــاب إلا زاره وفــرَّج كربــه بقــدر إمكانــه، وســمع 
مــرة أنَّ الغوَّاصيــن فــي منــار فــي حالــة يُرثَــى لهــا، فمضــى إليهــم حــالًا، 
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ــا تعليمــه الأعظــم  دهــم ويعلمهــم بواســطة الترجمــان، وأمَّ وكان يعمِّ
فــكان بواســطة أعمــال الرحمــة التــي عملهــا لهــم، ثــم طــاف كلّ شــطوط 
كومــورن، وجــال فــي المــدن والضيــاع، ودخــل البيــوت والهيــاكل معلمًــا 
ومبشــرًا، وكان قــد ســعى فــي ترجمــة التعليم المســيحي، وقانــون الإيمان، 
والوصايــا العشــر، والصــاة الربانيــة، وبعــض قوانيــن الكنيســة، فتعلــم كلّ 
ذلــك غيبًــا بلغــة الأهالــي، وكان يتلــوه علــى الأولاد حتــى يتعلمــوه هــم 
ــن  ــام ثلاثي ــم، وأق ــم وجيرانه ــوه لوالديه ــم يرســلهم لكــي يعلم ــا، ث أيضً
ــا، ومــن ثــمَّ انتقــل  كنيســة فــي رأس كومــورن، وعيــن لهــا ثلاثيــن معلمً
ــتْ يــداه  ــد ويعلــم حتــى كَلَّ إلــى ترافنكــور، وجــال فــي قراهــا وهــو يعمِّ
ا، وكثيــرون  وبــح صوتــه، ولقــد قــال إنَّ نجاحــه فــاق انتظــاره كثيــرًا جــدًّ

اعتنقــوا الديانــة المســيحية مــن نظرهــم إلــى طهــارة ســيرته.

ثــم مضــى إلــى ملقــا واليابــان فوجــد نفســه بيــن أقــوام يجهــل لغاتهــم 
كلَّ الجهــل، فــكان يصلــي ويبكــي ويفتقــد المرضــى والمصابيــن، وكان 
مفعمًــا مــن الإيمــان والاجتهــاد راجيًــا كلّ شــيء وغيــر خائــف من شــيء، 
ــوت  ــن الم ــوع م ــل كلَّ ن ــتعد أنْ أحتم ــي مس ــه: إنن ــا قال ــة م ــن جمل وم
والعــذاب لأجــل خــاص نفــس واحــدة. ومــا مــن أحــد يقــدر أنْ يصــف 
مقــدار الأتعــاب التــي كابدهــا، والمخاطــر التــي وقــع فيهــا مــدة إحــدى 
عشــرة ســنة، وفيمــا كان عازمًــا علــى الدخــول إلــى الصيــن أصابتــه حمــى 
شــديدة فــي جزيــرة ســنكيان قضــت علــى حياتــه الســعيدة وتوجتــهُ بتــاج 

المجــد. ولعلــهُ لــم يــدس دنيانــا رجــل أشــجع منــهُ ولا أنبــل غايــة.

ــم شــورتر وكاري ومرشــمن  ــرون آخــرون، منه ــر مبش ــذْوَ زفي وحــذا حَ
ــا وليمــس  وكتزلــف ومريصــن ووليمــس وكمبــل ومُفــات ولفنســتون، أمَّ
ــة، وكان  ــع الأدوات الحديدي ــل يبي ــد رج ــا عن ــاه صانعً ــي صب ــكان ف ف
ماهــرًا فــي صناعــة الحديــد، ومغرمًــا بتعليــق الأجــراس، وفــي كلِّ عمــل 
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ــه  ــرت في ــرة أثَّ ــة مؤث ــمع عظ ــه س ــدث أن ــه، وح ــن دكان معلم ــده ع يبع
تأثيــرًا عميقًــا، وصيرتــه معلمًــا فــي مدرســة مــن مــدارس الأحــد، ثــم طرق 
أذنيــه أمــر التبشــير فــي الأصقــاع البعيــدة، فعــزم أنْ يُوقِــف نفســه علــى 
هــذا العمــل، وعــرض نفســه علــى جمعيــة التبشــير الإنكليزيــة، فأرســلته 
إلــى جزائــر الأوقيانــوس الباســيفيكي، وكان يعمــل بيديــه فــي الحــدادة 
والحراثــة وبنــاء الســفن، واجتهــد فــي تعليــم الأهالــي هــذه الصنائــع وهــو 
يبشــرهم بالديانــة، وبينمــا هــو فــي وســط أتعابــه هجــم عليــه البرابــرة فــي 

أرومنــكا وبطشــوا بــه، وإنــه لجديــر بلبــس إكليــل الاستشــهاد.

ــا الدكتــور لفنســتون فــكان أســافه فقــراء، ولكنهــم مــن ذوي  أمَّ
الاســتقامة، وإن واحــدًا منهــم مشــهودًا لــه بالحكمــة والفطنــة دعــا أولاده 
عندمــا حضرتــه الوفــاة، وقــال لهــم: إننــي قــد نظــرت بالتدقيــق فــي كلِّ 
ــن كلِّ أســافنا رجــلًا  ــم أجــد بي ــا، فل ــتُ إليه ــي وصل ــا الت ــار عائلتن أخب
عديــم الاســتقامة؛ فلذلــك إذا ســار أحدكــم، أو أحــد أولادكــم فــي طــرق 
ــم أنْ  ــرة لك ــي الأخي ــي، ووصيت ــل وراث ــك لأص ــون ذل ــا يك ــة ف معوج

ــيروا بالاســتقامة. تس

ولمــا بلــغ لفنســتون العاشــرة مــن عمــره وُضِــع فــي معمــل قطــن 
ــن غلاســكو، فأخــذ أجــرة الأســبوع الأول، واشــترى بقســم  ــرب م بالق
منهــا كتــاب نحــو لاتينــيّ، وعكــف علــى درس هــذه اللغــة فــي مدرســة 
كثــر مــن نصــف الليــل فــي الــدرس، فقــرأ فرجيــل  ليليــة، وكان يُحْيــي أ
وهــوراس، وكلَّ كتــاب وصلــت إليــه يــده إلا القصــص والروايــات، وكان 
ــى درس  ــا عل ــة والرحــات، وعكــف أيضً ــب العلمي ــراءة الكت ــا بق مغرمً
ــرة ليجمــع منهــا  ــه - وطــاف أراضــي كثي ــق وقت ــات - مــع ضي ــم النب عل
ــه  ــب أمام ــى المعمــل، ويضــع الكت ــهُ إل ــهُ مع ــات، وكان يأخــذ كتب النبات
وهــو آخــذ فــي عملــه، فارتشــف قــدرًا جزيــلًا مــن بحــار المعــارف، ولمــا 
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تقــدم فــي الســن قــام فيــه ميــل شــديد لتبشــير الوثنييــن، فعــزم علــى درس 
الطــب لكــي يصيــر أهــلًا لهــذا العمــل، فأخــذ يقتصــد فــي نفقتــه حتــى 
صــار معــه مــا يكفيــه لــدرس هــذا الفــن، فدخــل مدرســة كلاســكو، وكان 
يــدرس الطــب واليونانيــة واللاهــوت، ويعمــل مــدة الفــرص فــي معمــل 
ــل كلَّ مــا يكفيــه  القطــن، ولــم يقبــل مســاعدة مــن أحــد، بــل كان يحصِّ
ــنين  ــك بس ــد ذل ــال بع ــه، وق ــب يدي ــة بتع ــع أجــرة المدرس ــي لدف ويكف
عديــدة: إننــي حينمــا التفــت إلــى حياتــي الماضيــة، حيــاة التعــب، أشــكر 
ــدئ  ــادي، وأود أنْ أبت ــي واجته ــه بتعب ــا حصلت ــتُ م ل ــي حَصَّ ــه؛ لأنن الل
بحياتــي جديــدًا علــى المنهــج الأول مــن التعــب والاجتهــاد. وكان فــي 
ــه أنْ يذهــب إلــى الصيــن، ولكــن كانــت الحــرب منتشــبة فــي تلــك  نيت
البــاد فعــدل عــن الذهــاب إليهــا، وعــرض نفســه علــى جمعيــة التبشــير 
الإنكليزيــة فأرســلته إلــى أفريقيــة، فوصلهــا ســنة 1840 ولــم يكــن شــيء 
يزعجــه فــي ذهابــه إلــى أفريقيــة أو يكــدر صفــاء عيشــه إلا ذهابــه إليهــا 
ــاد أنْ يفتــح طريقــه  علــى نفقــة غيــره؛ لأنــه قــال: لا يليــق بشــخص اعت
ــر  بيــده أنْ يعتمــد علــى غيــره. ولمــا وصــل إلــى أفريقيــة لــم يــرد أنْ يبشِّ
ــه  ــر في ــم يبشِّ ــاد ل ــن الب ــمًا م ــه قس ــط لنفس ــل اخت ــره، ب ــر غي ــث بشَّ حي
ــم ويعمــل بيديــه كلَّ الأعمــال الممكنــة مــن  ــر ويعلِّ أحــد قبلــه، وكان يبشِّ
الفلاحــة والتجــارة والبنــاء وحفــر التــرع وتربيــة المواشــي، وعَلَّــم الأهالي 

هــذه الصنائــع أيضًــا، ولــم يــدع دقيقــة مــن الوقــت تذهــب ســدًى.

وذات يــوم ســافر مــع نفــر مــن الأهالــي ماشــيًا، فســمع البعــض منهــم 
ــس  ــهُ لاب ــة لأن ــهُ مهاب ــر ل ــة، ولكــن تظه ــوي البني ــس ق ــه لي ــون: إن يقول
كيســين )يعنــي بنطلونًــا( وهــو دوننــا قــوة فحــرك فيــه هــذا الــكلام 
ــم  ــا أمامه ــو دائمً ــدة وه ــا عدي ــير أيامً ــية، فواصــل الس النخــوة الأسكتس
إلــى أن أعياهــم التعــب، وســمعهم يتعجبــون مــن اســتطاعته علــى الســير.
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ومــن الرجــال العظــام يوحنــا هَــوَرْد الــذي دلَّــت حياته علــى أنَّ الضعف 
الطبيعــي يقــدر أنْ يزحــزح جبــالًا مــن المصاعــب، كان كلّ اهتمــام هــذا 
ــه هــذا  ــن في ــا إلــى إصــاح شــأن المســجونين، وقــد تمكَّ الرجــل موجهً
الاهتمــام حتــى صــار ملكــة، ولــم يثنِــه عنــه تعــب ولا خطــر ولا مــرض ولا 
أمــر مــن الأمــور، وكان خاليًــا مــن المواهــب الفائقــة، ومعتــدلًا فــي قــواه 
العقليــة، إلّا أنــه كان ذا عزيمــة ثابتــة، وقلــب رحــب فحــاز شــهرة عظيمــة، 
ــر تأثيــرًا عظيمًــا فــي المحاكــم الإنكليزيــة وغيــر الإنكليزيــة، ولــم يــزل  وأثَّ

تأثيــره حتــى يومنــا هــذا.

ويونــس هنــوي رجــل آخــر مــن الرجــال العظــام الذيــن أوصلــوا إنكلتــرا 
إلــى مــا هــي عليــه بجدهــم ودأبهــم، وتركــوا بعدهــم ذكــرًا جميــلًا 
ــه وهــو  ــم مــن أبي ــد هــذا الرجــل ســنة 1712 ويُتِّ ــى، ول ــادي لا تُنسَ وأي
صغيــر فانتقلــت أمــه إلــى لنــدن لكــي تعلــم أولادهــا، واجتهــدت كثيــرًا 
ــغ الســابعة عشــرة أُرســل إلــى لســبون؛  فــي تربيتهــم وتهذيبهــم، ولمــا بل
ليكــون صانعًــا عنــد تاجــر مــن تجارهــا، وبحذاقتــه وتدقيقــه واســتقامته 
ــنة 1743  ــدن س ــى لن ــع إل ــم رج ــه، ث ــرَّف ب ــن تع ــة كلَّ م ــب محب اكتس
ودخــل فــي شــركة تجــار مركزهــم فــي بطرســبرج وتجارتهــم فــي بحــر 
قزبيــن، فمضــى إلــى هنــاك، ولــم يلبــث أنْ وصــل حتــى انطلــق إلــى بــاد 
ــة، فوصــل  ــن الأنســجة الإنكليزي ــة م ــل عشــرين مركب ــه حم العجــم ومع
ــن بحــر  ــوب الشــرقي م ــي الجن ــى اســتراباد ف ــع إل ــى اســتراخان وأقل إل
قزبيــن، وحالمــا وصــل إلــى الشــاطئ اعترضــه قــوم مــن العصــاة ونهبــوا 
ــى  ــه وعل ــض علي ــن القب ــوا قاصدي ــم كان ــم أنه ــم عل ــه، ث ــا مع ــض م بع
ــان  ــى غي ــه ووصــل إل ــل وقوع ــر قب ــه، فحــذر الخط ــن مع الرجــال الذي
بعــد ملاقــاة أخطــار كثيــرة. ونجاتــه العجيبــة فــي هــذه النوبــة جعلتــه أنْ 
ــط«.  ــأس ق ــو: »لا تي ــه، وه ــره دســتورًا لحيات ــذي صيَّ ــكلام ال ــول ال يق
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ثــم رجــع إلــى بطرســبرج، وأقــام فيهــا خمــس ســنوات ســائرًا فــي ســبيل 
النجــاح، وفــي غضــون ذلــك مــات أحــد أنســبائه، وتــرك لــه ميراثًــا ليــس 
بقليــل، وكان هــو قــد كســب غنًــى وافــرًا فرجــع إلــى وطنــه ســنة 1750 
لإصــاح صحتــه المنحرفــة، وعمــل الخيــر لأبنــاء جلدتــه، فصــرف باقــي 
ــاح  ــه إص ــرع في ــري ش ــل خي ــة، وأول عم ــال الخيري ــي الأعم ــه ف حيات
ــاويين  ــم شــاع أنَّ الفرنس ــك أيَّ نجــاح، ث ــي ذل ــدرة، فنجــح ف ــرق لن ط
ــه اهتمامــه إلــى إيجــاد وســيلة لتقويــة  عازمــون علــى غــزو إنكلتــرا؛ فوجَّ
رجــال البحــر، فاســتدعى مجلــس شــورى مــن التجــار وأصحــاب الســفن، 
ــا  ــة مآله ــب منهــم أنْ يعقــدوا لجن وتذاكــر معهــم فــي هــذا الشــأن، وطل
إعــداد رجــال متطوعيــن ليحاربــوا فــي ســفن الدولــة، فلبــوا طلبــه فتألفــت 
ــن هــو مديــرًا لهــا، ولــم تــزل هــذه اللجنــة  لجنــة هــي اللجنــة البحريــة، وعُيِّ
قائمــة حتــى يومنــا هــذا، وقــد أتــت بفوائــد عظيمــة للأمــة، وقبلمــا 

يمضــي عليهــا ســت ســنوات أعــدت 10238 مــن المتطوعــة.

ــك  ــن ذل ــة، م ــي العاصم ــة ف ــي العمومي ــاء المبان ــى إنش ــت إل ــم التف ث
ــن، إلّا أنَّ  ــفى المجدلي ــأ مستش ــاء، وأنش ــفى اللقط ــأن مستش ــاح ش إص
ــك  ــإن أولئ ــراء؛ ف ــال الفق ــة أطف ــى تربي ــا إل ــه كان موجهً ــم اهتمام معظ
الأطفــال كانــوا بحالــة يُرثَــى لهــا مــن الشــقاء، وكان يمــوت منهــم 
عــدد غفيــر لقلــة الاعتنــاء بهــم، فعقــد قلبــه علــى هــذا العمــل الخطيــر، 
ــه  ــا؛ لأن ــاع خرقه ــرف اتس ــى ع ــه حت ــة بنفس ــذه القضي ــي ه ــث ف وبح
دخــل مســاكن الفقــراء فــي لنــدن وســوادها، ولا ســيما المرضــى منهــم، 
وعــرف أحوالهــم تمامًــا، ثــم انطلــق إلــى فرنســا علــى طريــق هولنــدا، وزار 
بيــوت الفقــراء المقامــة ملجــأً لهــم لكــي يــرى مــا يمكــن اقتباســه منهــا 
فــي إقامــة بيــوت مثلهــا فــي بــاد الإنكليــز، فقضــى فــي ذلــك خمــس 
ســنوات، ثــم عــاد إلــى إنكلتــرا، ونشــر خلاصــة بحثــه فــي البــاد، فكانت 
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ســببًا لإصــاح شــئون فقرائهــا، وقضــى حياتــه بأســرها يغيــث الملهــوف، 
ــى  ــي تعــود عل ــى ســنِّ الشــرائع الت ــة إل ــض الدول ــاج ويُنْهِ ــن المحت ويعي
ــا  ــرٍ مهم ــن أم ــف م ــل، ولا يأن ــب، ولا يم ــع، وكان لا يتع ــراء بالنف الفق
ــي  ــار ف ــن س ــو أول م ــه، وه ــا نفع ــو متيقنً ــا إذا كان ه ــاس زريًّ ــده الن ع
ــة  ــك مــن الإهان ــه بذل ــا لحق ــة، ولا يخفــى م ــلًا مظل ــدن حام شــوارع لن
لمخالفتــه زي البــاد، ولكنــه مــا انفــك يحملهــا مــدة ثلاثيــن ســنة حتــى 
شــاع اســتعمالها كثيــرًا، وكان صادقًــا مســتقيمًا ثقــة، لا لــوم فــي ســيرته، 
خــدم الدولــة فــي منصــبٍ أبــوابُ الرشــوة واســعة فيــه، ولكنــه كان يــرد 
الهدايــا إلــى أصحابهــا قائــلًا: إنــي حتمــت علــى نفســي ألا أقبــل شــيئًا 
ــى كلّ  ــب لهــا تأهبــه للســفر، فوفَّ مــن مثــل ذلــك، ولمــا حضرتــه الوفــاة تأهَّ
ع أصدقــاءه، وانضــم إلــى آبائــه وهــو فــي  ديونــه، ورتــب كلّ أمــوره، وودَّ
الرابعــة والســبعين، ولــم تبلــغ تركتــه ســوى ألفــي جنيــه، وكان قــد أوصــى 

ــهُ وارث. ــام والبئســين؛ إذ لــم يكــن ل بهــا لبعــض الأيت

ــذي هــو أول  ــرْب ال ــل شَ ــاة كرنفي ــالًا آخــر للنشــاط فــي حي وهــاك مث
مــن اجتهــد فــي إلغــاء العبوديــة، ثــم ســلَّم هــذا العمــل العظيــم إلــى أنــاس 
مشــاهير، منهــم كلركســن وولبرفــورس وبكســتون وبــروَم، وهــؤلاء الرجــال 
ــم شــأنًا وبســالة،  ــل أعظمه ــال، ولكــن كرنفي ــادري المث ــراد الن مــن الأف
ــا  ــوجات، ولم ــع المنس ــل يبي ــد رج ــا عن ــل صانعً ــي العم ــدأ ف ــد ابت وق
انتهــت خدمتــه عنــده جُعــل كاتبًــا فــي بيــت الأســلحة، وهنــاك شــرع فــي 
ــدب لــكل  ــق الرقيــق، وكان مــن صغــره يُنتَ ــم؛ أي عت هــذا العمــل العظي
ــع الأنســجة - كان  ــد بائ ــع عن ــه - وهــو صان ــك أن ــن ذل ــع، م ــل ناف عم
لــه رفيــق مــن الموحديــن )فئــة مــن النصــارى تنكــر التثليــث(، فتناظــرا 
ــد أنَّ كرنفيــل بنــى اعتقــاده  عــى الموحِّ فــي بعــض المواضيــع الدينيــة فادَّ
فــي التثليــث علــى آيــات مــن الكتــاب لا يفهمهــا؛ لأنــه لا يعــرف اللغــة 
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ــة باجتهــاد  ــة فــي رأســه، وأخــذ يــدرس اليوناني ــت الحمي ــة، فدبَّ اليوناني
شــديد، فلــم يمــضِ عليــه وقــت طويــل حتــى صــار يعرفهــا معرفــة كافيــة 
لغرضــه، ثــم حدثــت مناظــرة أخــرى بينــه ويــن رجــل يهــودي مــن جهــة 

تفســير النبــوات فتعلــم اللغــة العبرانيــة لكــي يفحــم خصمــه.

ــن،  ــى والمصابي ــاهد المرض ــم كان يش ــمه ولي ــب اس ــه أخ طبي وكان ل
فاستشــاره رجــل أســود مســكين اســمه يوناثــان ســترن فــي مســألة 
جراحيــة، وكان هــذا المنكــود الحــظ عبــدًا لفقيــه بربــدوزي، وقــد أســاء 
ــم النفــع  ــه عدي ــره أعمــى وأعــرج، ولمــا رأى أن ــى كاد يصي ــه حت معاملت
طــردهُ مــن بيتــه ليهلــك جوعًــا، فأخــذ يســتعطي ليقــوت نفســه - مــع مــا 
بــه مــن الأدواء - إلــى أنْ ســاقه ســعده إلــى وليــم شَــرْب فعالجــه قليــلًا، 
ــفِي، ولمــا  ــى أنْ شُ ــا إل ــار برثلمــاوس فبقــي فيه ــه مستشــفى م ــم أدخل ث
ــلًا  ــه عم ــدا ل ــى أنْ وج ــوه إل ــم وأخ ــه ولي ــفى عالج ــن المستش ــرج م خ
ــا  ــي ســنتين، وحــدث يومً ــة الصيدلان ــي، فبقــي فــي خدم ــد صيدلان عن
ــم؛  ــيده القدي ــه س ــر ب ــي فم ــه الصيدلان ــرأة معلم ــع ام ــا م ــه كان ذاهبً أن
ــراس،  ــن الح ــن م ــتدعى اثني ــى اس ــد تعاف ــه ق ــا رأى أن ــه، ولم أي الفقي
وأمرهمــا بــأن يقبضــا عليــه عازمًــا أنْ يرســله إلــى الهنــد الغربيــة، ففعــا 
ووضعــاه فــي محــرس، فلمــا رأى نفســه فــي هــذه الحالــة التعيســة تذكــر 
كرنفيــل شَــرْب ومــا عملــه معــه مــن الإحســان فأرســل إليــه كتابًــا يخبــره 
ــك  ــا؛ ولذل ــد نســيه تمامً ــرْب فــكان ق ــا شَ ــب مســاعدته، أمَّ ــه ويطل بحال
ــراس  ــر الح ــذا، فأنك ــترن ه ــو س ــن ه ــرى م ــص وي ــولًا ليفح ــل رس أرس
أنَّ عندهــم رجــلًا بهــذا الاســم، ولمــا أُخبــر شَــرْب بذلــك كثــرت عنــده 
الظنــون، فقــام لســاعته وانطلــق إلــى المــكان الــذي كان فيــه العبــد، ولــم 
ــد  ــلمه لأح ــجن أن لا يس ــس الس ــى رئي ــه، وأوص ــى رآه فعرف ــع حت يرج
حتــى يعــرض أمــره لحاكــم المدينــة، ثــم مضــى إلــى الحاكــم وعــرض لــه 
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واقعــة الحــال، فاســتدعى الحاكــمُ العبــدَ واللذيــن مســكاه، وكان ســيده 
عــى بــه، وبمــا  الســابق قــد باعــه مــن رجــل آخــر فحضــر هــذا أيضًــا وادَّ
أنَّ الحاكــم لــم يكــن قــادرًا أنْ يحكــم بحريتــه ولا بعبوديتــه، ولا كانــت 
لــه دعــوى جنائيــة، أطلقــه، فتبــع مســتر شَــرْب، ولــم يجســر أحــد أنْ يدنــو 

ــه. ــة بإرجاعــه إلي ــه إلّا أنَّ ســيده اســتخرج أمــرًا مــن الدول من

ــنة 1767 -  ــو س ــت - أي نح ــك الوق ــي ذل ــا ف ــة الرعاي ــت حري وكان
قائمــة بالقــول لا بالفعــل؛ لأنــه كان فــي كلّ المــدن الكبــار قــوم دأبهــم 
ــة،  ــا للشــركة الهندي ــد خدامً ــى الهن ــاس، وإرســالهم إل ــى الن ــض عل القب
ــى المهاجــر  ــت ترســلهم إل ــد كان ــي الهن ــم ف ــركة عنه وإذا اســتغنت الش
الإنكليزيــة فــي أميــركا ليكونــوا فيهــا عبيــدًا، وكان بيــع العبيــد يُعلــن فــي 
الجرائــد، بــل كان يعلــن حُلْــوان مــن دلَّ علــى عبــد آبــق، وكانــت مســألة 
الاســتعباد غامضــة والحكــم فيهــا متقلبًــا غيــر ثابــت، وكان الــرأي العــام 
أنَّ مــن دخــل إنكلتــرا تخلــص مــن ربقــة العبوديــة إلّا أنَّ أناسًــا كثيريــن 
ــك، وهــذا كان رأي  ــم خــاف ذل ــة كان رأيه مــن ذوي الشــهرة والمكان
القضــاة الذيــن اســتغاثهم شَــرْب علــى عتق ســترن حتى إنَّ قاضــي القضاة 
اللــورد منســفيلد، وأكثــر أربــاب المجلــس كان رأيهــم أنَّ العبــد يبقى عبدًا 
ولــو دخــل إنكلتــرا، وإن أبــق وجــب رده إلــى ســيده شــرعًا، وهــذا كان 
يجــب أنْ يقطــع آمــال شَــرْب مــن إطــاق ســبيل يوناثــان، ومــن الانتصــار 
ــةً ونشــاطًا فعــزم أنْ ينتصــر للعبيــد، ويدافــع عــن  للعبيــد، ولكنــه زاده همَّ
حريتهــم إلــى آخــر نســمة مــن حياتــه؛ ولذلــك رأى أنْ لا بــد لــه مــن تعلــم 
الفقــه؛ لأن الفقهــاء الذيــن التجــأ إليهــم لــم يكونــوا مــن رأيــه، ولــم يكــن 
ــا قبــل ذلــك، فابتــاع كتبًــا كثيــرة، وأخــذ يطالــع فيهــا  قــد فتــح كتابًــا فقهيًّ
صباحًــا ومســاءً؛ لأنــه كان يعمــل النهــار كلــه فــي بيــت الأســلحة - كمــا 
قدمنــا - فصــار عبــدًا وهــو يحــاول تحريــر العبيــد، وكتــب مــرةً إلــى أحــد 



سِرُّ النَّجَاحِ

218

ــه؛ لأن  ــي حين ــك ف ــي كتاب ــدم مجاوبت ــي لع ــه: اعذرن ــول ل ــه يق أصحاب
الوقــت الــذي كنــت أملكــه مــن الليــل قــد ملكتــه لمطالعــة بعــض الكتــب 

الفقهيــة، وهــي تســتدعي وقتًــا طويــلًا واجتهــادًا عظيمًــا.

ودام علــى مثــل ذلــك ســنتين كاملتيــن، وهــو يطالــع كتبًــا كثيــرة، ويدون 
كلَّ مــا يوافقــه مــن أحــكام مشــاهير القضــاة وقــرارات البارلمنــت، ولــم 
ــه،  ــن رأي ــا واحــدًا م ــم يجــد محاميً ــل ل ــه مســاعد ولا مرشــد، ب يكــن ل
إلّا أنَّ نتيجــة درســه كانــت حســب رغبتــه، الأمــر الــذي انذهــل منــه كلُّ 
ــه أننــي لــم أرَ فــي  ــه: الحمــد لل ــهُ حينئــذ قول رجــال القضــاء. وممــا كتب
كلِّ شــرائع دولتنــا الإنكليزيــة مــا يجيــز اســتعباد البشــر. ثــم كتــب نتيجــة 
اه بطــان إباحــة  بحثــه فــي ملخــص ســهل العبــارة واضــح الإشــارة، ســمَّ
ــى  ــا عل ــدهِ، ووزعه ــرة بي ــخًا كثي ــهُ نس ــرا، ونســخ من ــي إنكلت ــة ف العبودي
أشــهر محاميــي عصــره، فلمــا رأى ســيد ســترُن مــن شَــرْب ذلــك حــاول 
ــم  ــة، فل ــا مرافع ــر بينهــم مراضــاة ب ــب أنْ تصي ــم طل ــة، ث ــر المرافع تأخي
يقبــل شَــرْب بذلــك، واســتمر علــى توزيــع النســخ علــى القضــاة، حتــى إنَّ 
المحاميــن الذيــن اختارهــم ســيد ســترن تنحــوا عــن المحامــاة، فالتــزم أنْ 
يدفــع ثلاثــة أضعــاف النفقــات؛ لأنــه لــم يمكنــه إثبــات دعــواه، وحينئــذٍ 

طُبعــت رســالة شَــرْب المــار ذكرهــا.

ونحــو ذلــك الوقــت حدثــت فــي لنــدن حــوادث كثيــرة مــن اختطــاف 
ــص  ــرْب فــكان يخلِّ ــا شَ ــة، أمَّ ــد الغربي ــي الهن ــع ف الســود وإرســالهم للبي
ــن  ــة، وم ــر الدول ــظ بأم ــودي الح ــؤلاء المنك ــن ه ــه م ــر علي ــن عث كلَّ م
ذلــك امــرأة رجــل أفريقــي اســمه هيــاس خطفهــا البعــض وأرســلوها إلــى 
بربــادوز، فانتصــر لهــا شَــرْب، وخلَّصهــا بقــوة الحكومــة مــن النخاســين، 
ــمه  ــي اس ــرا زنج ــي إنكلت ــرا، وكان ف ــى إنكلت ــا إل ه ــى رَدِّ ــم عل وأجبره
ــه  ــا ب ــداه، ومضي ــكاه وقي ــن فمس ــه رجــل، وأرســل اثني ــى ب ع ــس ادَّ لوي
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ــوا  ــه، ومض ــض صراخ ــمع البع ــكا، فس ــى جماي ــافرة إل ــفينة مس ــى س إل
ــد،  ــص العبي ــذ بتخلي ــره حينئ ــتهر أم ــد اش ــذي كان ق ــرْب ال ــروا شَ وأخب
ــا  ــد، ولم ــر بإطــاق العب ــى أم ــة، وحصــل عل ــرض الدعــوى للحكوم فع
ــر مشــددة مــن  ــد ســافرت، فأخــرج أوام ــت الســفينة ق ــر كان ــرِج الأم أُخْ
ــل أنْ تبايــن  بعــت قب ــد، فاتُّ ــاع الســفينة ورد العب الحكومــة، تقضــي باتب
شــواطئ إنكلتــرا، وإذا بذلــك المســكين مقيــد إلــى الســارية مغتســل 
بدموعــه، فأُطلــق وجــيء بــه إلــى لنــدن، وأُلقــي القبــض علــى النخــاس، 
فرُفِعَــت الدعــوى إلــى قاضــي القضــاة فــي منســفيلد، وقــد تقــدم أنَّ رأيــه 
يخالــف رأي شَــرْب، فلــم يــرِد أنْ يحكــم فــي هــذه الدعــوى لا ســلبًا ولا 
ــا، ولكنــه أطلــق العبــد؛ لأن النخــاس لــم يقــدر علــى تقديــم بينــة  إيجابً

أنَّ العبــد ملــك لــه.

ولــم تكــن حريــة العبيــد مثبتــة فــي لنــدن حتــى ذلــك الوقــت غيــر أنَّ 
ــرًا  ــاذه، وأخي ــه الفرصــة مــن إنق ــن مكنت ــاذ مَ ــم يكــفَّ عــن إنق ــرْب ل شَ
ــال إنَّ هــذه الدعــوى  تصــدرت دعــوى جمــس سمرســت الشــهيرة، ويق
ــم  ــتَّ الحك ــي يُبَ ــرب؛ لك ــتر شَ ــفيلد ومس ــورد منس ــؤ ل ــدرت بتواط تص
ــا، وسمرســت هــذا عبــد جلبــه  ــا شــرعيًّا نهائيًّ فــي مســألة تحريــر العبيــد بتًّ
ســيده معــه إلــى لنــدن، ثــم قصــد أنْ يرســله إلــى جمايــكا ويبيعــه فيهــا، 
فقــام مســتر شَــرْب حســب عادتــه وانتصــر لــه، فقــال لــورد منســفيلد: إنَّ 
ــاة.  ــا رأي كلّ القض ــذ فيه ــب أنْ يؤخ ا، فيج ــدًّ ــة ج ــوى مهم ــذه الدع ه
ــه رأى نفســه  ــوَّات المملكــة، إلّا أن ــع ق ــرب جمي ــى مســتر شَ فقامــت عل
ــن  ــه وجــد كثيري ــزم، ولحســن حظ ــات الع ــن ثب ــده م ــا عن ــا لم ــؤًا له كف
ــروا رأيهــم، وصــاروا مــن رأيــه )مــن قراءتهــم رســالته  مــن القضــاة قــد غيَّ
المــار ذكرهــا(، فالتــأم مجلــس قضائــي مــن لــورد منســفيلد وثلاثــة مــن 
رؤســاء القضــاة، وجــرت المذاكــرة فيــه فــي أمــر حريــة الرعايــا ولزومهــا، 
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ــة  ــد مباحث ــي، وبع ــب النف ــرعية توج ــة ش ــد إلّا لعل ــا لا تفق ــف أنه وكي
ــر  ــد غي ــذي كان ق ــفيلد )ال ــورد منس ــرة خــرج حكــم ل ــا كثي ــت أيامً دام
رأيــه بواســطة رســالة شــرب( أن لا شــيء فــي الشــرائع الإنكليزيــة يعضــد 
العبوديــة أو يجيزهــا؛ ولذلــك يجــب أنْ يطلــق ســبيل سمرســت، وبهــذا 
الحكــم نُقضــت تجــارة العبيــد التــي كانــت جاريــة علانيــة فــي أســواق 
لنــدن ولفربــول، وأثبــت القــول القائــل: إنَّ العبــد يُعتَــق عندمــا تطــأ رجلــه 

أرضًــا إنكليزيــة. كلّ ذلــك باجتهــاد مســتر شَــرب وحــده.

ولــم يكتــف هــذا الشــهم بالفــوز العظيــم الــذي فــاز بــه، بــل لازم 
ــر  ــس مهج ــه تأسَّ ــل، وبهمت ــلٌ ولا مل ــا كلَ ــة لا يخامره ــر بهمَّ ــال الب أعم
ســرَّاليون لســكنى العبيــد المعتقيــن، وأُصلــح شــأن هنــود أميــركا، وألغــى 
إجبــار النــاس علــى الخدمــة البحريــة، واجتهــد أيضًــا فــي إرجــاع 
ــة بيــن الدولــة الإنكليزيــة ومهاجرهــا فــي أميــركا، ولمــا  الصــات الحبي
ــى  ــه عل ــت ضــد رأي ــركا كان ــرا وأمي ــن إنكلت ــة بي ــبت حــرب الحري انتش
ــى عــن وظيفتــه فــي بيــت الأســلحة؛ لأنــه لــم يطــق  خــط مســتقيم، فتنحَّ
أنْ يعمــل فــي عمــل لــه شــركة فــي تلــك الحــرب المشــئومة، وبقــي إلــى 
ــا بإلغــاء العبوديــة، وبمســاعيه انتظمــت لجنــة  آخــر نســمة مــن حياتــه مهتمًّ
قِــدون غيــرةً واجتهــادًا، وأكبــوا علــى تنفيــذ  لإلغائهــا قــام منهــا أنــاس مُتَّ
ــه  ــا بثَّ ــن بم ــوا مضطرمي ــم كان ــك؛ لأنه ــوا ذل ــه، ولا عجــب إذا فعل مآرب
فــي صدورهــم مــن محبــة عمــل الخيــر، ولــم يســاعده هــؤلاء وحدهــم بــل 
ــروم  ــورس وب ــم: كلاركصــن وولبرف ــه ه ــة، إلّا أن أخــصَّ خلفائ كلّ الأم
وبكســتون الذيــن اشــتغلوا فــي هــذه المســألة باجتهــاد يــوازي اجتهــاده 
ــة، والفضــل الأول  ــن كلّ الســلطنة الإنكليزي ــة م ــت العبودي ــى أنْ أُلْغِي إل
فــي إلغائهــا لكرنفيــل شَــرْب الــذي شــرع فــي هــذا العمــل وكل رجــال 
المملكــة ضــده، فصارعهــم جميعًــا قضــاة ورؤســاء، وتغلــب عليهــم بثباتــه 
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ــون لهــذا الرجــل؛  ــاس كلهــم مدين ــه أنصــارًا، والن واجتهــاده وصيرهــم ل
ــلًا،  ــا طوي ــا حــط شــأن الإنســان زمانً ــا شــرًّا عظيمً ــن الدني ــزع م ــه ن لأن
وكل مــا حــدث بعــده هــو نتيجــة تعبــه، فهــو أول مــن مســك هــذه الشــعلة 
بيــده، وأضــرم بهــا بعــض العقــول، فاســتنارت وعــمَّ ضياؤهــا المســكونة.

ــه اهتمامــه إلــى هــذا الأمــر،  وقبلمــا يتوفــى شَــرْب قــام كلاركصــن، ووجَّ
ــب  ــئها الطال ــالة ينش ــية )رس ــالة مدرس ــا لرس ــاره موضوعً ــه اخت ــى إن حت
عندمــا ينتهــي مــن المدرســة(، ثــم ترجــم هــذه الرســالة مــن اللاتينيــة إلــى 
الإنكليزيــة وطبعهــا، وكانــت قــد تألفــت لجنــة إلغــاء العبوديــة، فانضــم 
نــات  ــى كلّ صوالحــه لإتمــام غرضهــا، وكان شــغله جمــع البيِّ إليهــا، وضحَّ
عون  التــي تعيــن علــى إبطــال العبوديــة، وكان المحامــون عــن العبوديــة يدَّ
أنَّ العبيــد إنمــا هــم أســرى، أُخــذوا فــي الحــروب، وابتياعهــم خيــر لهــم 
مــن العــذاب والقتــل حســب عوائــد بلادهــم، إلا أنَّ كلاركصــن كان 
ــم  ــه ل ــر أن ــد الوحــوش، غي ــد صي ــرف أنَّ النخاســين يصطــادون العبي يع
ــه،  ــه التقــى بصاحــب ل ــا أن ــة، وحــدث يومً ــك بالبين ــت ذل ــدر أنْ يثب يق
ــا  ــه إنــه يعــرف نوتيًّ وفيمــا همــا يخوضــان فــي الحديــث قــال لــه صاحب
كان عملــه اقتنــاص العبيــد إلا أنــه لا يعــرف اســمه، ولا يقــدر علــى 
ــدى  ــي إح ــه ف ــره أن ــن أم ــرف م ــا يع ــره، وكل م ــرف مق ــه، ولا يع وصف
الســفن الحربيــة، فعــزم كلاركصــن أنْ يفتــش عــن هــذا النوتــي، ويأتــي 
ــفن،  ــش كلّ الس ــه، وفت ــة بنفس ــئ البحري ــد كلّ المراف ــاهدًا، فتفقَّ ــه ش ب
ــي آخــر  ــه وف ــأ وصــل إلي ــي آخــر مرف ــور ف ــي المذك ــرًا وجــد النوت وأخي
ســفينة دخلهــا، فأتــى بــه شــاهدًا علــى صــدق دعــواه، فــكان مــن أقــوى 
شــهوده، وبقــي ســنين عديــدة يفتــش عــن شــواهد وأدلــة أخــرى، فكاتــب 
ــل  ــف مي ــن أل ــة رجــل، وســافر نحــو خمســة وثلاثي ــع مائ ــن أرب ــر م كث أ
حتــى أضنــاه التعــب وخــارت قوتــه، ولكنــه لــم يتــرك هــذا الميــدان حتــى 
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ــه أفــكار الجمهــور إليــه، وحــرَّك ذوي الشــهامة إلــى المعاضــدة علــى  نبَّ
ــد والشــفقة عليهــم. الانتصــار للعبي

وبعـد معانـاة مشـقات كثيـرة أُلْغِيَـت تجـارة العبيـد تمامًـا، ولكـن بقـي 
أمـر أهـم مـن إلغـاء التجـارة، وهـو إلغـاء العبوديـة نفسـها وعتـق العبيـد، 
وهـذا أيضًـا تم بواسـطة نشـاط النشـيطين، وأشـهر الذين لهم اليـد الطولى 
فـي إتمامـه فـول بكسـتون. كان هـذا الرجـل فـي صبـاه مشـهورًا بالعنـاد 
ـم مـن أبيـه وهـو حـدث، وكانـت أمـه امـرأة فاضلـة  والمكابـرة، فإنـه يُتِّ
حكيمـة، فاجتهـدت كثيـرًا فـي تربيتـه تربيـة حسـنة وردع أهوائـه، ولكنها 
كانـت تبيـح لـه الحكـم فـي بعـض الأمـور الطفيفـة، مرتئيـة أنَّ الإرادة 
القويـة صفـة حميـدة، وكان معارفهـا يلومونهـا؛ لأنهـا ربَّـت فـي ولدهـا 
هـذه القـوة، فتجيبهـم بقولهـا: لا بـأس عليـه مـن ذلـك، فـإن هـذه الإرادة 
سـيكون منهـا إفـادة. ثـم أرسـلته إلـى المدرسـة، فلـم يسـتفد منهـا شـيئًا؛ 
لطيشـه وكسـله، ورجـع إلـى البيـت وهـو فـي الخامسـة عشـرة، وكان مولعًا 
بالصيـد وركـوب الخيـل، وفيمـا هـو فـي السـن الـذي تبتـدئ فيـه حيـاة 
ـا فـي القبيـح، ألقتـه التقادير في بيتٍ مشـهور  ـا فـي المليـح وإمَّ الشـاب إمَّ
بالفضـل والتهذيـب، وقـد شـهد مـن فمـه فيمـا بعـد أنـه يَعْزي تقدمـه إلى 
دخولـه هـذا البيـت، وهو الذي سـاعده على تهذيب نفسـه وعلى الدخول 
إلـى مدرسـة دبلـن الكليـة، وقـد أفلـح في تلـك المدرسـة إفلاحًـا عظيمًا، 
وكان أحـب شـيء لديـه أنْ يـرى أهـل ذلـك البيـت أنَّ تعبهـم لـم يذهـب 
سُـدًى، ثـم تـزوج بواحـدة مـن بناتهم، وصـار كاتبًا عند أخوالـه في لندن. 
والملكـة التـي تأسسـت فيـه وهو ولد ظهرت الآن في كلِّ أعماله، وسـبَّبت 
كلَّ نجاحـه؛ لأنـه قـدر بواسـطتها أن يعمـل كلَّ مـا وصلـت إليـه يـده بلا 
كلـل ولا ملـل، وكان يصـب كلّ قوتـه علـى كلّ عمـل أخـذ فيـه، ونجـح 
فـي كلّ أعمالـه؛ لأنـه عملهـا بـكل قوتـه، وبعـد أنْ بقـي مـدةً كاتبًـا صـار 
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شـريكًا، ثـم صـار المعمـل كلـه تقريبًـا فـي يـده، وكان نجاحـه يـزداد يومًا 
فيومًـا، ولـم يكتـف بالتقـدم والغنـى، بـل خصـص لياليـه لترويـض عقلـه 
بالـدرس، فقـرأ بلاكسـتون ومنتسـكيو ومؤلفـات كثيـرة فـي الفقـه، وجعل 
دسـتورًا لحياته أنْ يأتي على آخر كلِّ كتاب شـرع فيه وأن لا يحسـب أنه 

أتـم قـراءة كتـاب مـا لـم يكـن قـد اسـتوعبه تمامًا.

ولمــا صــار لــه اثنتــان وثلاثــون ســنة مــن العمــر صــار عضــوًا فــي 
البرلمنــت، فاهتــم بعتــق العبيــد فــي المهاجــر الإنكليزيــة، وكان يقــول: 
ا كرنــي، وهــي  ــه أفــكاره إلــى هــذه المســألة الســيدة برســكلَّ إنَّ الــذي وجَّ
امــرأة مشــهورة بالفضــل وســموِّ العقــل، ولمــا كانــت علــى فــراش المــوت 
ــد  ــق العبي ــل عت ــى جع ــه عل ت ــرة، وحثَّ ــرارًا كثي ــتدعته م ــنة 1821 اس س
غرضــه مــن الدنيــا، وهــذا كان كلامهــا الأخيــر، فلــم ينــسَ وصيتهــا قــط، 
ى واحــدة مــن بناتــه باســمها تــذكارًا لهــا، ولمــا تزوجــت هــذه الابنــة  وســمَّ
فــي أول آب )أغســطس( مــن شــهور ســنة 1843 اليــوم الــذي صــار فيــه 
ا وذهبت  عتــق العبيــد، كتــب إلــى صاحــب لــه يقــول: الآن تركتنــا برســكلَّ
ــي كلِّ  ــدٌ ف ــق عب ــم يب ــا تحــب، ول ــمَّ كلّ شــيء كم ــد ت ــع عريســها، وق م

المهاجــر الإنكليزيــة.

ولـم يكـن بكسـتون ذا موهبة فائقة ولا من ذوي العقـول الثاقبة، ولكنه 
كان شـديد العـزم عالـي الهمـة، وتظهـر أخلاقـه مـن قولـه الـذي يحـق له 
أنْ يُطبَـع علـى قلـب كلِّ شـاب، وهـو أننـي أرى بالاختبـار أنَّ الفـرق بين 
البشـر بيـن القـوي منهـم والضعيـف وبيـن العظيـم والحقيـر، هـو فـي قوة 
العـزم، حتـى إذا عـزم المـرء علـى أمـر لا يرتد عنـه إلّا بالغلبـة أو بالمنية، 
ومـن كان ذا عـزم قـويٍّ أمكنـه أنْ يفعـل كلَّ مـا يمكـن فعلـه فـي هـذه 
الدنيـا، ولا يمكـن للمواهـب ولا للأحـوال ولا للفـرص أنْ تجعـل الرجل 

رجـلًا إذا لـم يكـن عزومًا.
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وقــد قــام مــن بــاد المشــرق رجــال مشــهورون بالهمــة والإقــدام، قــادوا 
خــوا البلــدان، وأقامــوا لهــم اســمًا بيــن أعظــم الفاتحيــن  الجيــوش، ودوَّ
مثــل صــاح الديــن وجنكيــز خــان وتيمــور لنــك وإبرهيــم باشــا وغيرهــم 

مــن القــواد العظــام، وهــاك طرفًــا مــن ســيرة كلٍّ مــن هــؤلاء الأربعــة:

ــد صــاح الديــن بقلعــة تكريــت ســنة 532 للهجــرة الموافقــة ســنة  وُلِ
ــه شــيركوه، ولمــا مــات شــيركوه  1137 للمســيح، ودخــل مصــر مــع عمِّ
اســتقرَّت وزارة مصــر لــه، فبــذل الأمــوال، وملــك قلــوب الرجــال، 

ــاد. ــدِّ والاجته ــص الج ــص بقمي وتقمَّ

وكان الإفرنــج قــد زحفــوا علــى بــاد الشــام منــذ أكثــر من ثمانين ســنة، 
واســتولوا علــى أنطاكيــة والقــدس ومــدن الســاحل، وحاولــوا الاســتيلاء 
علــى دمشــق والقطــر المصــري كلــه، فعــزم صــاح الديــن علــى طردهــم 
ــة  ــك القــدس بالقــرب مــن مدين ــع مل ــن الراب ــاد، فالتقــاه بلدوي مــن الب
الرملــة وكســره، فعــاد إلــى الديــار المصريــة، وأقــام فيهــا ريثمــا لــمَّ شــعث 
أصحابــه، ثــم عــاد يطلــب الشــام، فنــازل حلــب ســنة 579، واســتلمها مــن 
صاحبهــا عمــاد الديــن زنكــى، وســار إلــى دمشــق ومنهــا إلــى الكــرك، 
ــح،  ــود الصل ــث عه ــد نك ــاتيليون ق ــود ده ش ــر رين ــا الأمي وكان صاحبه
وقطــع الســابلة، فدافعــه بعســاكر الإفرنــج، فرحــل عنهــا ونــازل الموصــل، 
ومــرض بعــد ذلــك مرضًــا شــديدًا حتــى يئســوا منــه ثــم عُوفِــي، وجمــع 
ثمانيــن ألــف محــارب، ونــازل عســاكر الإفرنــج بقــرب طبريــة، وحجــز 
ــان  ــرًا وأســر غــاي ده لوزيني ــا كثي ــم خلقً ــل منه ــاء، فقت ــن الم ــم وبي بينه
ــة  ــذه الوقع يت ه ــمِّ ــود صاحــب الكــرك، وسُ ــر رين ــدس والأمي ــك الق مل
ــن  ــج مــن حي ــم يُصَــب الإفرن ــاك، ول ــل هن ــى جب ــن نســبة إل ــة حطي وقع

خروجهــم إلــى الشــام بمصيبــة مثــل هــذه.



225

ــارى،  ــن الأس ــا م ــن كان فيه ــتنقذ م ــا، واس ــكاء وأخذه ــازل ع ــم ن ث
وتفرقــت عســاكره فــي بــاد الســاحل، فأخــذوا نابلــس وحيفــا وقيســارية 
وصفوريــة والناصــرة، وســار هــو يطلــب تبنيــن وكانــت قلعــة منيعــة، 
ــا ورحــل  ــا حيًّ ــي فيه ــن بق ــلَّمها وأســر م ــق، فتس ــا المجان ونصــب عليه
ــب  ــروت، ورَكَّ ــى بي ــا إل ــا واســتلمها وســار عنه ــزل عليه ــدا، فن ــى صي إل
عليهــا المجانيــق، وداوم الزحــف والقتــال حتــى أخذهــا، وامتنعــت عليــه 
ــام  ــا، وأق ــر يومً ــة عش ــا أربع ــقلان، وحاصره ــد عس ــا وقص ــور فتركه ص
ــه  ــت إلي ــدس، فاجتمع ــد الق ــم قص ــلمها، ث ــى تس ــق حت ــا المجاني عليه
د  ــق، وشــدَّ ــا المجاني ــي كانــت فــي الســاحل، فنصــب عليه العســاكر الت
ــم عشــرة  ــؤدي الرجــل منه ــى أنْ ي ــه عل ــا ل ــلَّم أهله ــا الحصــار، فس عليه
دنانيــر والمــرأة خمســة والطفــل مــن الذكــور والإنــاث ديناريــن. ويظهــر 
مــن تاريــخ الإفرنــج أنــه شــفِق علــى الســكان، وردَّ لهــم أســراهم وعاملهــم 

ــذي عقــدهُ معهــم. ــح ال ــر ممــا تســتدعيه شــروط الصل كث بالرفــق أ

خ كلّ  ــف أخــاه الملــك العــادل بالقــدس، يقــرر قواعدهــا ودوَّ ثــم خلَّ
المــدن والحصــون التــي فــي شــمالي بــاد الشــام وصالــح أهــل أنطاكيــة، 
ــرًا  ــا ماه ــجاعًا مهابً ــار. وكان ش ــيدة البح ــور س ــه إلّا ص ــع علي ــم يمتن ول
بفنــون الحــرب والجــاد، كريمًــا حســن الأخــاق، صبــورًا، كثيــر التغافــل 
عــن ذنــوب أصحابــه، حســن السياســة، عظيــم الهيبــة، وافــر العــدل، كثيــر 
التواضــع واللطــف، قريبًــا مــن النــاس، كثيــر الاحتمــال والمــداراة، وكان 
يحــب العلــم والشــعر والعلمــاء والشــعراء، ويقربهــم إليــه ويحســن إليهــم، 
ــر  ولمــا ملــك الديــار المصريــة لــم يكــن فيهــا شــيء مــن المــدارس، فعمَّ
مــدارس كثيــرة، ووقــف عليهــا أوقافًــا واســعة، وبنــى مدرســة بالقــدس، 

ووقــف عليهــا وقفًــا كبيــرًا.

وجنكيــز خــان ولــد ســنة 1155 للميــاد، وأبــوه شــيخ قبيلــة صغيــرة من 
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ــا، ومــات أبــوه وتركــه  قبائــل المغــول، فيهــا نحــو ثلاثيــن أو أربعيــن بيتً
صغيــرًا فــي الثالثــة عشــرة مــن عمــره، فتولــى أمــر القبيلــة مكانــه، ولكــن 
ــوا عليهــم رجــلًا  لــم يخضــع لــه بعــض رجــال قبيلتــه اســتخفافًا بــه، بــل ولَّ
ــز  ــزام جنكي ــت عــن انه ــم الحــروب، فانجل ــم، وانتشــبت بينه آخــر منه
ــب  ــان صاح ــغ خ ــى أن ــأ إل ــن، فالتج ــذٍ تموجي ــمه حينئ ــان، وكان اس خ
كرايــت، فأزوجــه مــن ابنتــه، وولَّاه قيــادة فرقــة مــن جنــوده، وكان جنكيــز 
ــه ســرًّا،  ــه مــن يقتل ــا، فحســده أنــغ خــان حمــوه، ودَسَّ ل شــجاعًا مقدامً
ــاده، وجمــع  ــى ب ــم إل ــوده، وهاجــر به ــك، فجمــع جن ــز ذل ــغ جنكي وبل
هنــاك جيشًــا كبيــرًا، وعــاد لمحاربــة حميــه، فتغلــب عليــه، واســتولى على 
ــة واحــدة، فنازلهــم  ــه عصب ــوا علي ــه، واعتصب ــر من ــه، وخــاف التت مملكت
ــم طمحــت نفســه  ــول، ث ــاد المغ ــى كلِّ ب ــزَّق شــملهم، واســتولى عل وم
إلــى توســيع نطــاق مملكتــه، فجمــع نــوَّاب قبائــل التتــر الخاضعيــن لــه، 
وكاشــفهم بمــا فــي نفســه، فقــام واحــد مــن كهانهــم وأمنــه بأنــه ســيملك 
اه جنكيــز خــان؛ أي عظيــم الخانــات  ــر اســمه وســمَّ المســكونة، وغيَّ
تفــاؤلًا بذلــك، فهابتــه القبائــل فحمــل بهــم علــى بــاد الصيــن، واكتســح 
ر الســور الصينــي المنيــع، وهاجــم باكيــن وافتتحهــا،  شــماليها وتســوَّ
ــى  ــه جوجــي عل ــد لابن ــا، وعق ــن فيه ــد الأم ــاده، ووطَّ ــى ب ــم عــاد إل ث
ســبع مائــة ألــف محــارب وســيَّره علــى خــوارزم، وصاحبهــا عــاء الديــن 
محمــد، وكانــت ســلطنته ممتــدة مــن الشــام إلــى بــاد الســند، ومــن نهــر 
ســيحون إلــى خليــج العجــم، فالتقــى بــه وانتشــب بينهمــا القتــال، فتغلَّــب 

جوجــي علــى ســمرقند، وبخــارا وأحــرق مكتبتهــا الشــهيرة.

إلــى  أرســله  قســمًا  أقســام:  ثلاثــة  جيوشــه  خــان  جنكيــز  وقســم 
ــى  ــاز إل ــاس، واجت ــارس والقوق ــاد ف ــح كلَّ ب ــي، فاكتس ــمال الغرب الش
ــر، وقســمًا أرســله  ــا والنيب ــن الفلغ ــي بي ــاد الت ــروس، ونهــب الب ــاد ال ب
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ــاد  ــي ب ــل ف ــي يوغ ــمًا بق ــيا، وقس ــي آس ــح جنوب ــوب فاكتس ــى الجن إل
ــدًا  ــي قاص ــراء كوب ــم صح ــع به ــا، وقط ــوده كله ــع جن ــم جم ــن، ث الصي
مملكــة طنجــوت فــي الشــمال الغربــي مــن بــاد الصيــن، وحاصــر فنهــي 
قصبتهــا، وكان قــد أنهكــه الكبــر، فوافتــه المنيــة قبــل أنْ يســتلمها، 
وكانــت وفاتــه ســنة 1227، ولــه مــن العمــر اثنتــان وســبعون ســنة، وكان 
ــة  ــة الديني ــاح الحري ــة أب ــي الرعي ــا ف ــا منصفً ــة شــجاعًا مهابً ــي الهم عال
د  لــكلِّ المذاهــب، وعفــا الأطبــاء والكهنــة والمشــايخ مــن الجزيــة، وشــدَّ
ــرَقة أشــد  ــاة والسَّ ــى أهــل البغــي والفســاد، وكان يقــاص الزن الوطــأة عل
ــد الأمــن فيهــا  القصــاص، وأنشــأ البريــد فــي ســلطنته الواســعة، ووطَّ
ــا.  ــى الآخــر آمنً ــا الواحــد إل ــى كان الواحــد يســير وحــده مــن طرفه حت
ــر  كث ــاء كأ اكًا للدم ــفَّ ــه كان س ــه إلّا أن ــم من ــاء، ويقربه ــرم العلم وكان يك
ــل  ــرة لا أق ــه الكثي ــي حروب ــل ف ــه قت ــل إن ــد قي ــن، فق ــن الأقدمي الفاتحي
ــي  ــش ف ــرب ك ــد ق ــك ول ــوس، وتيمورلن ــن النف ــن م ــة ملايي ــن خمس م
الثامــن مــن ابريــل ســنة 1336 للميــاد ، ولمــا صــار لــه مــن العمــر أربــع 
وعشــرون ســنة، كان القلمــوق قــد أخضعــوا كلّ تركســتان، وطــردوا منهــا 
الأمــراء الذيــن لــم يخضعــوا لهــم، وكان عمــه أميــرًا علــى كــش، فهــرب 
مــن وجههــم، فلــم يتبعــه تيمــور بــل قــدم علــى رئيــس القلمــوق، فأعجبتــه 
فصاحتــه وطلاقــة وجهــه، فأقطعــه كــش وجعلــه وزيــرًا لابنــه الــذي أقامــه 
ــوق،  ــة القلم ــذوا طاع ــتان، ونب ــراء تركس ــع أم ــم اجتم ــتان، ث ــى تركس عل
ــدة،  ــاق م ــا بالاتف ــور، فحكم ــر تيم ــين والأمي ــر حس ــم الأمي ــوا عليه وول
ــب  ــور، فنصَّ ــل حســين، واســتقل تيم ــا، فَقُتِ ــم انتشــبت الحــرب بينهم ث
ــر،  ــب أمي ــى بلق ــلطنة واكتف ــرير الس ــى س ــك عل ــل المل ــن نس ــدًا م واح
وكان هــو الآمــر الناهــي، فانتقــم مــن الذيــن نقمــوا علــى القلمــوق، وغــزا 
قبائــل خــوارزم التــي كانــت قــد نهبــت بخــارا، ودعــا أميــر هــرات وأمــراء 
خراســان ليتحالفــوا معــه علــى ردِّ الســلطنة إلــى حدودهــا الأولــى، فلــم 
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يلبــوا دعوتــه، فزحــف عليهــم وأخضعهــم، ثــم عصــى عليــه أهــل هــرات، 
وقتلــوا رســله، فزحــف عليهــا، وقبــض علــى ألفيــن مــن حاميتهــا، وبنــى 
ــم  ــا، ث ــتان أيضً ــح سجس ــر، واكتس ــن والآج ــادهم والطي ــن أجس ــا م هرمً
عــاد إلــى ســمرقند، وأقــام فيهــا فصــل الشــتاء، وعــاد فــي الســنة التاليــة 
ــي  ــاد الت ــع كلَّ الب ــى أخض ــنة 1387 حت ــرم س ــم تنص ــزو، ول ــى الغ إل
ــاح  ــد اجت ــى شــيراز، وكان طقتمــش خــان ق ــس إل ــة مــن تفلي ــر دجل عب
ــول،  ــى توب ــره إل ــاده، وتأثَّ ــن ب ــرده م ــه وط ــار علي ــه، فأغ ــض ولايات بع
ــة،  ــدان الغربي ــى البل ــارة عل ــنَّ الغ ــنة 1398 ش ــال أورال، وس ــع جب وقط
ــى الشــمال  ــة، وأخضــع القبائــل فــي شــرقي الفــرات، ودار إل ــر دجل فعب
حتــى وصــل إلــى الفلــكا، وتحــوَّل إلــى الغــرب حتــى وصــل إلــى النيبــر، 
ــدان  ثــم نــزل إلــى موســكو، وعــاد بطريــق اســتراخان، وأخضــع كلَّ البل
التــي مــرَّ بهــا، وســنة 1398 قصــد بــاد الهنــد وأثخــن فــي أهاليهــا وعــاد 
بالغنائــم الوافــرة، وفــي الســنة التاليــة عــاد إلــى غربــي آســيا، وفتــح حلــب 
وحمــاة وحمــص وبعلبــك ودمشــق وحــارب الســلطان بيازيــد العثمانــي 
بقــرب أنقــرة، وتغلــب عليــه، وأخــذه أســيرًا، وفتــح آســيا الصغــرى كلهــا، 
ــى إمبراطــور  ــة عل ــر، وضــرب الجزي ــا مــن أزمي ــار يوحن وطــرد فرســان م
ــا فصــل الشــتاء،  ــام فيه ــاد الكــرج، وأق ــى ب ــم عــاد إل القســطنطينية، ث
ــتعد  ــنة 1404، واس ــمرقند س ــغ س ــخ، وبل ــرو وبل ــق م ــا بطري ــاد منه وع
لغــزوة بــاد الصيــن، وزحــف عليهــا بجيــش جــرار، ولكنــه مــرض فــي 
ــه )شــباط(  ــق بالحمــى، ومــات فــي الســابع عشــر مــن ففري ــاء الطري أثن
ــا  ــن العريكــة، محبًّ ســنة 1405، وكان مــع مــا اشــتُهر عنــه مــن الفتــك ليِّ

ــرة باللغــة الفارســية. ــه مؤلفــات كثي ــم والعلمــاء، ول للعل

وإبرهيــم باشــا المشــهور ابــن محمــد علــي باشــا عزيــز مصــر ولَّاه أبــوه 
ــنة  ــيَّره س ــنة، وس ــرة س ــت عش ــن س ــو اب ــش، وه ــن الجي ــم م ــادة قس قي
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ــى  ــوا قــد خرجــوا عل ــة فــي بــاد العــرب، وكان ــة الوهابيَّ 1816 لمحارب
ــة، فذهــب إليهــم وقاتلهــم وهزمهــم وفتــح مدنهــم، وقبــض  ــة العلي الدول
علــى أميرهــم عبــد اللــه بــن ســعود، وكان يــؤدي للعــرب ثمــن مــا يعــوزه 
مــن الميــرة كمــا فعــل ولنتــن فــي إســبانيا فاســتمال إليــه قلوبهــم، ولمــا 
قطــع شــأفة العصيــان، وقتــل شــيوخ الوهابيــة صــرف عنايتــه إلــى إصــاح 
البــاد وتأميــن الســابلة، فانفتحــت أبــواب التجــارة، ونُشِــرت رايــة العــدل 
بيــن الأهالــي فدانــوا لــه، واجتمعــت قلوبهــم علــى ولائــه، فبنــى قلاعًــا 
ــرًا  ــر ظاف ــى مص ــاد إل ــرة، وع ــارًا كثي ــر آب ــاد، واحتف ــن الب ــة لتأمي منيع
ــه  ــرورة، فإن ــا مب ــره فيه ــاد الشــام مشــهورة ومآث ــي ب ــه ف ــا، ووقائع غانمً
قصدهــا بثلاثيــن ألفًــا، واســتولى علــى كلِّ مــدن الســاحل مــن غــزة إلــى 
طرابلــس، ثــم اســتولى علــى دمشــق وحمــص وحلــب وقونيــة، ولبــث فــي 
ــع  ــة م ــة العلي ــى أنْ اتفقــت الدول ــر إل ــر أمورهــا أحســن تدبي ســورية يدب
دول أوروبــا علــى إخراجــه منهــا، فعــاد إلــى مصــر وتولَّاهــا ســنة 1847، 
ــي فيهــا فــي الســنة التاليــة، وكان عالــي الهمــة، ثابــت العــزم، يُعَــد  وتُوفِّ

مــن أفــراد هــذا الزمــان فــي النشــاط والشــجاعة.
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الفصل التاسع

في رجال الأعمال

قال سليمان الحكيم: أرأيت رجلاً مجتهداً في عمله أمام الملوك يقف.
وقال الإمام عمر بن الخطاب: إني لأرى الرجل فيعجبني فأقول: أله 

حرفة؟ فإن قالوا لا، سقط من عيني.
وقال أون فلثام: من لم يتعلم صناعة ولا عملاً فهو حقير
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ــد بنيــر حرفتــه، لا يقــدر  شــبَّه هَزْلِــت رجــل العمــل بإنســان محتقــر مقيَّ
أنْ يحيــد عنــهُ يمنــة ولا يســرة، وليــس عليــه ســوى أنْ يســير فــي الســبيل 
المطــروق الــذي ســار فيــه مــن احتــرف هــذه الحرفــة قبلــهُ، ولكــن هــذا 
القــول علــى حــرف بــل هــو عــن الصحــة بمعــزل، ومــع هــذا لا ننكــر أنــه 
يوجــد بيــن أصحــاب الأعمــال مــن عقلــه محصــور فــي دائــرة ضيقــة لا 
يتجاوزهــا، كمــا يوجــد بيــن أصحــاب الأقــام ورجــال العلــم والسياســة، 
ــول،  ــار العق ــا كب ــال أناسً ــن أصحــاب الأعم ــي أنَّ بي ولكــن هــذا لا ينف
ــه  ــرك: إن ــال بُ ــا ق ــا، كم ــال الدني ــع أعم ــي أوس ــاة ف ــتطيعون المعاط يس

يعــرف رجــالًا مــن أشــهر رجــال السياســة كانــوا تجــارًا وباعــة.

ولــو التفتنــا إلــى مــا تســتدعيه الأعمــال لنجاحهــا مــن الأهليــة والســرعة 
ــا أنَّ  وحســن الإدارة والعلــم بطبائــع البشــر ونحــو ذلــك، لرأينــا جليًّ
مدرســة العمــل ليســت ضيقــة النطــاق بــل واســعته، وتقبــل الاتســاع إلــى 
ــل  ــال العم ــال: إنَّ رج ــس إذ ق ــتر هلب ــاب مس ــد أص ــه، ولق ــاء الل ــا ش م
الماهريــن نــادرون كالشــعراء المفْلِقيــن، وأنــدر مــن القديســين والشــهداء 
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الحقيقييــن، إلّا أنَّ مــن الجهــال مــن يزعــم أنــه لا يليــق بــذوي المواهــب 
الفائقــة أنْ يتعاطــوا الأعمــال الاعتياديــة. ومــن برهــة وجيزة انتحر شــاب؛ 
لأنــه مولــود علــى مــا زعــم ليكــون مــن ذوي الوجاهــة، وحكــم عليــه أنْ 
الًا، فأثبــت بعملــه هــذا أنه لا يســتحق أنْ يكــون شــيئًا. والحرفة  يكــون بــدَّ
ــة، وكل الأعمــال  ــل الرجــل يحــط شــأن الحرف لا تحــط شــأن الرجــل ب
ــا  ــون ربحه ــرط أنْ يك ــواء بش ــدٍّ س ــى ح ــة عل ــة مكرم ــدية والعقلي الجس
جائــزًا، وقــد تغــوص الأصابــع فــي الأقــذار، ويبقــى القلــب طاهــرًا؛ لأن 

النجاســة أمــر أدبــي لا مــادي، قــال المتنبــي: 

ــومنا ــاب جس ــا أنْ تص ــون علين وعقــوليه لنــا  أعــراض  وتســلم 

وقال أيضًا:

كلغَثاثــة عيشــي أنْ تغــث كرامتــي المــآ تغــث  أنْ  بغــثٍّ  وليــس 

وأشــهر الرجــال لــم يســتنكفوا عــن معاطــاة الأعمــال لأجــل تحصيــل 
معيشــتهم، وهــم يطلبــون أســمى المطالــب، فــإن طاليــس المليطــي رأس 
ــوا  ــا وهيبراتبــس كان ــي لأثين ــس الثان ــون المؤسِّ الحكمــاء الســبعة وصول
مــن رجــال الصناعــة، وأفلاطــون الحكيــم كان يبيــع الزيــت وهــو يطــوف 
ــل معيشــته بصقــل  ــه، وســبينوزا حصَّ بــاد مصــر وينفــق ممــا يربحــه من
ــا كان آخــذًا فــي أبحاثــه الفلســفية، ولينيــوس  زجاجــات المناظــر لمَّ
ــع العلــم وهــو يعمــل فــي الســكافة، وشكســبير رأس  النباتــي العظيــم تتبَّ
شــعراء الإنكليــز كان يديــر الملاعــب ويفتخــر بإدارتهــا أكثــر ممــا بالنظــم. 
ــي  ــبير ف ــاه شكس ــا كان يتوخ ــارى م ــوب أن قص ــاعر ب ــأى الش ــد ارت وق
إتقانــه الشــعر والإنشــاء تحصيــل معيشــته، والظاهــر أنــه لــم يقصــد الشــهرة 
ولا طبــع شــيئًا مــن نظمــه، ولكنــه كســب مــالًا وافــرًا مــن الملاعــب حتــى 
صــار لــه منــه دخــل كافٍ، فاعتــزل حينئــذٍ إلــى المدينــة التــي وُلِــد فيهــا. 



235

وتشوســر الشــاعر كان فــي أول حياتــه عســكريًّا، ثــم دخــل بيــت المكــس، 
وصــار ناظــرًا علــى الأراضــي الأميريــة، وسبنســر كان كاتــب ســرٍّ لنائــب 
ــم ارتقــى  ــا، ث ــن كان معلمً ــم صــار رئيــس حــرَس كــرك. وملت ــدا، ث أرلن
ــر  ــورة. والس ــام الث ــي أي ــاد ف ــس إدارة الب ــر لمجل ــب س ــة كات ــى رتب إل
إســحاق نيوتــن كان فــي مضــرب النقــود، والنقــود التــي ضربــت 1694 
ضُرِبــت تحــت مراقبتــه. ووردســورث كان يــوزع أوراق البريــد، وســكوت 
كان كاتبًــا وكلاهمــا كان مثــلًا فــي المحافظــة علــى الوقــت، وداود 
ريكــرْدو كان تاجــرًا، فحصــل علــى ثــروة وافــرة، ووضــع علــم الاقتصــاد 
ــا علــى اختبــار  السياســي وهــو آخــذ فــي عملــه، فجــاء علمًــا نفيسًــا مبنيًّ
ــن  ــي الفلكــي كان سمســارًا، وأل تاجــر حــاذق وفيلســوف نقريــس، وبيل

ــكًا. ــاوي كان حائ الكيمي

وفــي عصرنــا هــذا أنــاس كثيــرون يبيــن منهــم أن أســمى القــوى العقليــة 
حليــف للعمــل والتعــب، فــإن غــروت المــؤرخ كان صرَّافًــا، ويوحنــا 
ســتورت مــل الفيلســوف الشــهير كان فاحصًــا فــي شــركة الهنــد الشــرقية، 
ــل  ــفية ب ــه الفلس ــا لا لآرائ ــارًا عظيمً ــه اعتب ــه يعتبرون ــون مع وكان العامل
ــوم  ــي العل ــل النجــاح ف ــال مث ــي الأعم ــه، والنجــاح ف ــي عمل لنشــاطه ف
تمامًــا؛ لا يحصــل إلّا بالصبــر والتعــب والانصبــاب. قــال قدمــاء اليونــان: 
لا ينجــح الإنســان فــي عمــل إلا بالرغبــة والــدرس والمزاولــة. وســر 
النجــاح المزاولــة، ورب قــوم ينجحــون بالصدفــة، ولكــن نجــاح الصدفــة 
كربــح المقامــر آلــة لخرابــه، كان مــن عــادة الفيلســوف باكــون أنْ يقــول: 
ــه  ــة فعلي ــب الراح ــن طل ــا، وم ــل أوعره ــرق فالمعاجي ــال كالط إنَّ الأعم

ــا طويــلًا. ــة، وإنْ أضــاع فيهــا وقتً بالطــرق الطويل

ومــا قيــل فــي خرافــات اليونــان عــن هرقــل ومشــقاته التــي عاناهــا قبــل 
أن ينجــح، يصــح أنْ يكــون مثــالًا لنجــاح كلِّ البشــر. فليعلــم كلُّ شــابٍّ أنَّ 
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ســعادته وارتقــاءه يتوقفــان عليــه وعلــى اجتهــاده لا علــى مســاعدة الغيــر 
لــه. ومــا أحســن مــا كتبــه المرحــوم اللــورد ملبــرن إلــى اللــورد جــون رُســل 
ــة بأحــد أولاد الشــاعر جــون مــور، قــال: أيهــا  ــاب توصي ــا عــن كت جوابً
العزيــز، أرى أنَّ الأفضــل لنــا أنْ نســاعد مــور نفســه لا ابنــه؛ لأن مســاعدة 
كثــر ممــا يحتاجــون  الشــبان تضــر بهــم، إذ تجعلهــم يظنــون أن عندهــم أ

إليــه فــا يعولــون علــى أنفســهم.

ويجــب أن لا تخاطــب الشــاب إلا بقولنــا لــه اعتمــد أيهــا الشــاب علــى 
نفســك فــإن تكاســلت ومــتَّ جوعًــا فدمــك علــى رأســك.

والأعمــال المبنيــة علــى مبــادئ صحيحــة لغايــات حميــدة، لا بُــدَّ 
ــي شــأن  ــا ترقِّ ــن أنه ــذا فضــلًا ع ــدة، ه ــج حمي ــا نتائ ــج منه ــن أنْ تنت م
ك همــة غيــره للاقتــداء بــه، ولا يمكننــا  الإنســان، وتصلــح أخلاقــه، وتحــرِّ
أنْ نطمــع بــأن ينجــح الجميــع علــى حــدٍّ ســواء، ولكــن كلٌّ ينجــح علــى 

قــدر اجتهــاده واســتحقاقه، كمــا قــال المتنبــي:

وتأتــي على قدر الكــرام الكرائمعلى قــدر أهل العزم تأتــي العزائم

، لا يناســب للنــاس أنْ تكــون طرقهــم ســهلة، والأفضــل  وعلــى كلٍّ
للإنســان أنْ يكــون مضطــرًّا أنْ يعمــل بالكــدح ويعيــش بالتقتيــر مــن أنْ 
ــا. ومــن المؤكــد أنَّ الذيــن  ــا طريًّ يــرى رزقــه ســهلًا ميســورًا ومهــده رطبً
كثــر رغبــة مــن غيرهــم  يدخلــون ميــدان الحيــاة وزادهــم قليــل يكونــون أ
حتــى إنَّ ذلــك شــرط لازم للنجــاح. قيــل: سُــئل أحــد القضــاة: بِــمَ 
يرتقــي النــاس إلــى منصــب القضــاء؟ فقــال: »البعــض يرتقــون بالــذكاء، 

ــر«. ــرون بالفق كث ــزة، والأ ــض بالمعج ــرف، والبع ــض بالش والبع

والعمــل أصــل نجــاح العبــاد وعمــران البــاد، ولا بليــة علــى الإنســان 
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أشــد مــن أنْ يتمتــع بــكل أمانيــه هنيئًــا مريئًــا بــا تعــب ولا كــد. والأمــة 
ــى العمــل والكــد والاســتقلال يجــب  ــل إل ــا مي ــي أفراده ــس ف ــي لي الت
حذفهــا مــن ســلك الأمــم. قيــل: ســأل المركيــز ده ســينولا الســر هــوراس 
فيــر قائــلًا: مــمَّ مــات أخــوك؟ فأجابــه: مــن عــدم العمــل، فقــال المركيــز: 

أصبــت ولعــل ذلــك كافٍ لأن يميــت كلَّ جنــرال منــا.

ومــن الغريــب أنَّ الذيــن تخيــب مســاعيهم ينســبون خيبتهــم غالبًــا إلــى 
ــا مــن  ــف كتابً ــاب ألّ ــك أنَّ أحــد الكت ــى ذل ــلًا عل غيرهــم، وحســبنا دلي
د فيــه الأعمــال الكثيــرة التــي أخــذ فيهــا ولــم ينجــح،  عهــد قريــب، وعــدَّ
وذكــر مــن جملــة مــا ذكــره أنــه يجهــل جــدول الضــرب، وبعــد كلام طويل 
قــال إنَّ عــدم نجاحــه حــدث مــن أنَّ العصــر الــذي هــو فيــه عصــر عبــادة 
المــال. ولمرتيــن الشــاعر لــم يخجــل مــن ذكــره ازدراءه بعلــم الحســاب، 
ولــو اعتبــر هــذا العلــم الشــريف حــق الاعتبــار، فربمــا مــا رأينــا أصحابــه 

يهتمــون بجمــع الإحســان لــه فــي شــيخوخته.

ــه أنْ  ــا يمكن ــع نحــس، ف ــي طال ــد ف ــه وُلِ ــن يزعــم أن ــاس م ــن الن وم
ينجــح فــي عمــل يأخــذ فيــه. قــال واحــد: إنــه لــو كانــت صناعتــه عمــل 
ــا المثــل المســكوني فيقــول: إنَّ  ــد النــاس بــا رءوس. أمَّ الطرابيــش لَوُلِ
ون  النحــس جــار الكســل. وإذا دققنــا النظــر رأينــا أنَّ النــاس الذيــن يتشــكَّ
ــم،  ــدم اهتمامه ــم، وع ــر إهماله ــن يحصــدون ثم ــم الذي ــن النحــس ه م

وقلــة انصبابهــم، وهــم الجديــرون بــأن يقولــوا:

فينــا والعيــب  زماننــا  ســوانانعيــب  عيــبٌ  لزماننــا  ومــا 
هجانــاونهجــو دهرنــا مــن غيــر ذنــبٍ بنــا  الزمــان  نطــق  ولــو 

ــار واحــد(  ــهِ دين ــي جيب ــدن وف ــى لن ــذي أت ــن )ال ــور جنس ــال الدكت ق
إنّ شــكوى النــاس مــن الدهــر باطــل وظلــم؛ لأننــي لــم أرَ رجــلًا نشــيطًا 
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ــو  ــال أب ــى نفســهِ. وق ــا عل ــه غالبً ــب مســاعيهِ لومُ ــن تخي ــلًا، وكل م مهمَ
ــاءِ: الع

فســاد بــه  الزمــان  وهــم فســدوا ومــا فســد الزمــانيقولــون 

ــا  ــرًا م ــي كثي ــي الشــهير: »إنن ــب الأميرك ــن الكات ــال وشــنطون أرف وق
ى مــن ظلــم الزمــان وجــوره علــى ذوي  أســمع الكَسِــل الــوَكل يتشــكَّ
الفضــل، ومــا ذلــك إلا تعلَّــة باطلــة؛ لأنــه مــا مــن أحــد مــن ذوي الفضــل 
إلّا ويفلــح إذا كان مــن ذوي التدبيــر والســعي لا مــن الجبنــاء الذيــن 
ــم. ومــن  ــم رزقه ــدر إليه ــون أنْ يســوق الق ــم، ويتوقع ــي بيوته ــزوون ف ين
الأقــوال المتداولــة أنَّ الدهــر يخفــض الفضــاء ويرفــع الجهــاء، ولعــل 
ــون مــن أهــل  ــو مــن الصحــة؛ لأن جهــاء القــوم قــد يكون ذلــك لا يخل
النشــاط والهمــة، »ألا تــرى أنَّ الكلــب النابــح أنفــع مــن الأســد النائــم«.

العامــل  فــي  الانصبــاب  وجــود  يســتدعي  العمــل  فــي  والنجــاح 
والانتبــاه والتدقيــق والترتيــب والمحافظــة علــى الوقــت، وإذا نظرنــا إلــى 
هــذه الصفــات رأيناهــا مــن أول وهلــة أمــورًا طفيفــة، ولكــن بعــد التــروي 
نجــد أنهــا أمــور جوهريــة لراحــة البشــر وتقدمهــم ونجاحهــم وإن كانــت 
صغيــرة، فالعالــم مركــب مــن الصغائــر، وصفــات الأمــم مؤلفــة مــن تكــرار 
أعمــال صغيــرة مثــل هــذه، ومــا مــن شــعب حُــطَّ شــأنه إلّا بســبب إهمالــه 
ــة  ــا عائلي ــات إمَّ ــى كلّ أحــد واجب ــا، وعل ــرة وأمثاله ــور الصغي هــذه الأم
ــة كسياســة  ــراف الحــرف، أو جمهوري ــة كاحت ــزل أو خارجي ــر المن كتدبي

الأمــة، ولا بــدَّ فــي كلّ حــال مــن القيــام بهــا.

ــن نجحــوا  ــن الذي ــه م ــرة علي ــة كثي ــد تقدمــت أمثل ــاب فق ــا الانصب أمَّ
ــى تكــرار  ــون، فــا حاجــة إل ــوم والفن ــع والعل ــوع مــن الصنائ فــي كلِّ ن
ــق  ــا للنجــاح، والتدقي ــاب لزومً ــن الانصب ــل م ــس أق ــاه لي ــك، والانتب ذل
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صفــة ضروريــة وســمة مــن ســمات حســن التهذيــب، ولا بــدَّ مــن التدقيــق 
فــي الملاحظــة وفــي الــكلام وفــي إجــراء الأعمــال. وأفضــل للإنســان أنْ 
ــرًا بدقــة مــن أنْ يعمــل عشــرة أضعــاف ذلــك العمــل  يعمــل عمــلًا صغي
ــعرون  ــم يش ــع أنه ــة م ــذه الصف ــون به ــن لا يبال ــة، ولكــن كثيري ــر دق بغي
ــه لا  ــي أعمال ــا ف ــم يكــن مدققً ــن ل ــا، وم ــن إهماله بالمضــار الناتجــة م
ــا ماهــرًا؛ لأنــه لا يعملهــا جيــدًا. يُحْكَــى أنَّ  يُؤتمَــن عليهــا ولــو كان أمينً
ــه  ــت علي ــاد عِيب ــرار الب ــب أس ــن كات ــا عُيِّ ــس لم ــس فك ــارلس جم تش
رداءة خطــه، فلــم يســتنكف أن أتــى معلمًــا يعلمــه الخــط، وواظــب علــى 
ذلــك حتــى أجــاد خطــه، وتدقيقــه فــي ذلــك يُظْهــر تدقيقــه فــي الأمــور 
ــى إتمــام قــدر جزيــل مــن  ــن عل ــه يُعي ــرة، والترتيــب ضــروري؛ لأن الكبي
العمــل فــي وقــت قصيــر إتمامًــا مرضيًــا. قــال رتشــرد سســل: إنَّ الترتيــب 
ــق، فالإنســان الحــاذق  ــي الصنادي ــة ف ــال يشــبه وضــع الأمتع ــي الأعم ف
ــب  ــر الحــاذق. وترتي ــه غي ــه في ــدوق مضاعــف مــا يضع يضــع فــي الصن
سســل هــذا يُضْــرَب بــه المثــل حتــى إنــه جعــل لــه دســتورًا: »إنَّ الطريــق 
الأخصــر لإتمــام الأعمــال أن لا يُعْمَــل فــي وقــت واحــد إلّا عمــل 
كملــه تمامًــا، ولمــا كانــت تتكاثــر عليــه  واحــد«. ولــم يتــرك عمــلًا حتــى أ
هــا. وكان دســتور ده وت مثــل  الأعمــال كان يواصــل العمــل بهــا حتــى يتمَّ
دســتور سســل؛ أي أن يُعمــل عمــل واحــد فــي الوقــت الواحــد. وقــال إنــه 
مــا تــرك عمــلًا وشــرع فــي آخــر إلّا بعــد أنْ أتــمَّ الأول جيــدًا. سُــئل أحــد 
ــمَ  كثيــرة فــي وقــت قصيــر: بِ الــوزراء الفرنســاويين، وكان ينجــز أعمــالًا 
تنجــز هــذا المقــدار مــن الأعمــال؟ فقــال: بعــدم تأخيــري إلــى الغــد مــا 

يمكننــي عملــه اليــوم، فكأنــه قــال بلســان الشــاعر العربــي:

ــر شــغل اليــوم عــن كســل إلــى غــدٍ إن يــوم العاجزيــن غــدولا أُؤخِّ

وقــال اللــورد بــروم: إنَّ أحــد رجــال السياســة أخــذ هــذا القــول، وجــرى 
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ــره  ــن تأخي ــا لا يمك ــه إلا م ــي يوم ــل ف ــم يعم ــه ل ــه؛ أي إن ــى عكس عل
إلــى غــده. والظاهــر أنَّ كثيريــن ينهجــون هــذا المنهــج ناســين أنــه دأْب 
الكســالى الذيــن يتكلــون علــى غيرهــم لإتمــام أعمالهــم، ولكــن اســمع 
مــا قــال المثــل: إنْ أردتَ قضــاء حاجتــك فاقضهــا بنفســك، وإذا لــم تُــرِد 

ل بــه غيــرك. ومــا حــك ظهــرك مثــل ظفــرك. قضاءهــا فــوكِّ

ــة  ــس مائ ــا خم ــه أرض دَخْلُه ــالى كان ل ــاء الكس ــد الأغني رُوِي أنَّ أح
ــا  ــع نصفه ــزم أنْ يبي ــى الت ــون حت ــه الدي ــرت علي ــنة، فكث ــي الس ــه ف جني
لأحــد الفلاحيــن النشــيطين ويؤجــرهُ النصــف الآخــر. وبعــد مضــي مــدة 
ــه أن  ــب من ــب الأرض، وطل ــى صاح ــاح إل ــذا الف ــى ه ــان أت ــن الزم م
ــه: وهــل تقــدر أنْ تشــتريهُ. قــال: نعــم،  ــهُ النصــف الباقــي، فقــال ل يبيع
ــاذا  ــي لم ــا، فأخبرن ــك عجبً ــي ذل ــال: إنَّ ف ــن، فق ــى الثم ــا عل إذا اتفقن
كــن أدفــع  لــم يكــن الدخــل مــن مضاعــف هــذه الأرض يكفينــي، ولــم أ
ــا أنــت فتدفــع لــي مائتــي جنيــه كلَّ ســنة ضمانًــا، وقــد صــرت  إيجــارًا، وأمَّ
قــادرًا أنْ تشــتري كلّ الأرض، وليــس لــك مــدة طويلــة فيهــا؟ فأجابــه: إنَّ 
ا، وهــو أنــك تجلــس فــي بيتــك وتقــول اذهــب،  ســبب ذلــك واضــح جــدًّ
ر أموالــك،  ولكننــي أنــا أقــوم وأقــول تعــال، أنــت تنــام فــي ســريرك وتبــذِّ

ــر أعمالــي. وأنــا أقــوم صباحًــا وأدبِّ

ــهُ، وكان  ــب نصح ــكوت يطل ــر س ــر ولت ــى الس ــبان إل ــد الش ــب أح كت
قــد دخــل فــي منصــب، فكتــب لــه الجــواب بهــذه الصورة:احتــرس 
ــة  ــات الراح ــن أوق ــه، ولْتك ــب عمل ــلًا يج ــر عم ــة، ولا تؤخ ــن البطال م
ــلًا حــدث  ــه قلي ــه، إذا ســار جيــش واضطربــت مقدمت بعــد العمــل لا قبل
ــم  ــإن ل ــال، ف ــي الأعم ــاقته، وهكــذا الحــال ف ــي س ــم ف ــراب عظي اضط
ــا قليــل تزدحــم عليــك الأعمــال فتضيــق  تُكْمِــل مــا بيــدك مــن العمــل فعمَّ

ــا. ــا ذرعً به
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أمــا المحافظــة علــى الوقــت فــا يهتــم بهــا إلّا مــن يعتبــر قيمــة الوقــت. 
قــال واحــد مــن الفلاســفة الإيطالييــن: إنَّ الوقــت عَقَــار كلِّ إنســان، 
ولكــن هــذا العقــار لا ينتــج شــيئًا مــا لــم يفلــح ويُصلــح، فمــن اهتــمَّ بــه 
جنــى ثمــر أتعابــه، ومــن أهملــه لــم يحصــد منــه ســوى الشــوك والحســك 
وكل المضــار. ومــن فائــدة المحافظــة علــى الوقــت أنهــا تمنــع ارتــكاب 
الشــرور. قــال المَثَــل: »رأسُ الكســان خــانُ الشــيطان، وفــي عقــل 
ــت  ــالًا وكان ــان بط ــه إذا كان الإنس ــرى أن ــد«. ألا ت ــيطان مري ــد ش البلي
ــه ســبيلًا وتتقاطــر الهواجــس  ــه مفتوحــة تجــد التجــارب إلي ــواب ذهن أب
إلــى عقلــه. ولقــد لوحــظ أنَّ النوتيــة تكثــر بينهــم الفتــن عندمــا يكونــون 
ــلٌ  ــق عم ــم يب ــه إذا ل ــن أن ــن عــادة أحــد الربَّاني ــك كان م ــن؛ ولذل بطالي

ــن أمرهــم بصقــل المراســي. للملاحي

كثر من مال،  ومـن عـادة رجال الأعمال أنْ يعتبـروا الوقت مالًا، ولكنه أ
واغتنامـه يزيـد الإنسـان علمًـا وتهذيبًـا وشـهرة. ولو قضى الإنسـان سـاعة 
كلَّ يـوم فـي تهذيـب نفسـه بـدلًا مـن أنْ يقضيهـا في الكسـل أو فـي أمور 
ص ربع سـاعة  لا طائـل تحتهـا، لصـار حكيمًـا فـي سـنين قليلـة. ومن خصَّ
كلَّ يـوم بتوسـيع معارفـه رأى لهـا نتيجة كبيرة في سـنة واحدة. والواسـطة 
الفضلـى لجعـل الوقـت كافيًـا للعمـل والراحـة هـي إنجـاز الأعمـال فـي 
أوقاتهـا وإلا تراكمـت علـى الإنسـان، فضاق بها ذرعًا، وصـار عملها كلها 
فـوق طاقتـه. ومـن النـاس مـن لا يعتبـر الوقت حتـى يفوت، كمـا أنَّ منهم 
مـن لا يعتبـر المـال حتى ينفد. فإذا اعتاد الإنسـان علـى البطالة، تملكت 
فيـه هـذه الخلـة حتـى إذا أراد النهـوض للعمل رأى نفسـه مقيدًا بسلاسـل 
الكسـل التـي ارتبـط بهـا بإرادته. ومن يضيـع ماله يسـترده بالاجتهاد ومن 
ا  يضيـع علمـه يسـترده بالـدرس، ومـن يضيع صحته يسـتردها بالـدواء، وأمَّ

مـن يضيـع وقتـه فلا يقدر أنْ يسـترده بواسـطة من الوسـائط.
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واعتبــار الوقــت يعيــن علــى المحافظــة عليــه. قــال الملــك لويــس 
الرابــع عشــر: »المحافظــة علــى الوقــت مــن كمــالات الملــوك«. وهــي 
ــاع، ولا شــيء يقــوي  ــات الصن ــات الأشــراف وضروري ــا مــن واجب أيضً
ــا بــه  ــه، ولا شــيء يقلــل ثقتن ــا بإنســان مثــل وجــود هــذه الصفــة في ثقتن
مثــل إهمالــه إياهــا، فمــن أنجــز كلَّ شــيء فــي وقتــه ظهــر أنــه معتبــرٌ وقتــه 
ووقــت غيــره، ومــن ارتبــط بعمــل ولــم يأخــذ فيــه كلَّ يــوم فــي الوقــت 
ــل عُــدَّ مخلفًــا العهــد حانثًــا بــل كاذبًــا بــل مجرمًــا. ومــن لا يهتــم  المؤجَّ
بالوقــت لا يهتــم بالعمــل ولا يســتحق أنْ يُؤتمَــن علــى أعمــالٍ ذات طائل. 
ــي  ــه ف ــا عــن المجــيء إلي ــر يومً ــب أســرار وشــنطون تأخَّ حُكــي أنَّ كات
ــه وشــنطون: أبــدل  ــى ســاعته، فقــال ل ــوم عل ــن وألقــى الل الوقــت المعي

ســاعتك بأخــرى وإلا بدلتــك بآخــر.

والذيــن يتأخــرون عــن عمــل كلِّ شــيء فــي وقتــه يذهبــون إلــى الســفينة 
ــد، فتكــون كلّ  ــد أن يســير البري ــون مكاتيبهــم بع ــد أن تســافر، ويكتب بع
أعمالهــم فــي ارتبــاك واضطــراب دائمَيْــن. والاختبــار يرينــا أن الذيــن لا 
ــم  ــى النجــاح، بــل يطرحهــم العال ــون إل ــى الوقــت لا يصل يحافظــون عل
وراء ظهــره؛ ليرثــوا نصيــب الكســالى البطاليــن الذيــن دأبهــم التذمــر مــن 

صــروف الدهــر.

ــراء  ــي إج ــا ف ــر أيضً ــريعي الخاط ــوا س ــل أن يكون ــال العم ــى رج وعل
ــات  ــر والثب ــرعة الخاط ــا. وس ــي إتمامه ــات ف ــديدي الثب ــم، ش مقاصده
ا، وهمــا وإن كانــا بالطبــع لا بالوضع فالاختبــار والملاحظة  ضروريــان جــدًّ
ــذي  ــل ال ــج العم ــة منه ــن أول وهل ــرى م ــه ي ــا في ــن قام ــا، وم يقويانهم
ــه  ــغ من ــه وبل ــى إذا كان ذا عــزم جــرى فــي عمل ــه، حت يقصــد الأخــذ في
أمانيــه، وهاتــان الصفتــان - أعنــي ســرعة الخاطــر والثبــات - ضروريتــان 
ــرة مثــل  ا لــكل أحــد، ولاســيما للذيــن عليهــم إدارة الأعمــال الكبي جــدًّ
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ــل  ــكًا، ب ــلًا محن ــد بط ــون القائ ــي أنْ يك ــه لا يكف ــوش؛ لأن ــادة الجي قي
ــى  ــادرًا عل ــم، ق ــر وأخلاقه ــرًا بأحــوال البش ــا خبي ــون نبيهً يجــب أنْ يك
ــر أمــر  تنظيــم عــدد وافــر مــن الرجــال علــى أنْ يطعمهــم ويكســوهم، ويدبِّ
منامهــم ورحيلهــم ونزولهــم وصكهــم فــي الحــرب والاعتنــاء بالجرحــى 
ــر ذلــك. والمرجــح أنــه ليــس بيــن قــواد الأرض مَــن هــو  منهــم إلــى غي
أشــهر مــن نبوليــون وولنتــون، فنبوليــون كان قــوي التصــور متدبــرًا للأمــور 
وناظــرًا فــي عواقبهــا نظــر الخبيــر الحــازم، وكان غايــةً فــي الزكانــة 
والفراســة، ينظــر إلــى الرجــل فيعــرف أطــواره؛ ولذلــك قلَّمــا أخطــأ فــي 
ــرة  ــي المســائل الكبي ــرًا ف ــم كثي ــم يعتمــد عليه ــه ل ــه، ولكن ــار رجال اختي

ــدر. ذات الق

ومــن أراد الاطــاع علــى أطــوار هــذا الرجــل العظيــم بالتفصيــل، 
فعليــه بمراســات نبوليــون المطبوعــة فــي باريــس بأمــر نبوليــون الثالــث 
ــو  ــا وه ــي كتبه ــه الت ــن مكاتيب ــه، المتضم ــر من ــس عش ــد الخام وبالمجل
ــك  ــي ذل ــه كان ف ــو، فإن ــة ايل ــد غلب ــا ســنة 1807 بع ــي حــدود بولوني ف
ــن  ــاويون ع ــه والنمس ــيون أمام ــرْج والروس ــر بَسَ ــى نه ــازلًا عل ــت ن الوق
يمينــه والبروســيانيون وراءه، وكان عليــه أنْ يراســل فرنســا فــي أمــور 
ــر  ــر أم ــبق ودبَّ ــد س ــه كان ق ــدو، ولكن ــاد الع ــي ب ــو ف ا وه ــدًّ ــة ج مهم
ذلــك، فواصــل الرســائل ولــم يُفقَــد لــه كتــاب واحــد، وكان يلتفــت 
ــبِ النجــدات مــن أقاصــي فرنســا وإســبانيا  ــى حــركات العســاكر وطَلَ إل
وإيطاليــا والمانيــا، وفتــح الخلجــان، وتمهيــد الطــرق لجلــب المؤونــة مــن 
بولونيــا وبروســيا، وكانــت أوامــره تصــدر لجلــب الخيــل وعمــل الســروج 
نًــا  والأحذيــة واســتحضار المؤونــة الكافيــة مــن الخبــز والأشــربة معيِّ
ــى باريــس فــي  ــب إل أنواعهــا ومقاديرهــا، وفــي الوقــت نفســه كان يكت
شــأن ترتيــب مدرســتها الكليــة وســن شــرائع التعليــم العمومــي، ويكاتــب 
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جريــدة المونيتــور، ويراجــع تقاريــر وكلاء المــال، ويرشــد العامليــن فــي 
التويلــري وفــي كنيســة المدليــن، ويــرد علــى جرنــالات بروســيا، وينــدد 
بمــدام ده ســتايل، ويســعى لإزالــة النــزاع مــن الملعــب الكبيــر، ويكاتــب 
ــرة،  ــك مــن الأشــغال الكثي ــر ذل ــى غي ــراك وشــاه العجــم إل ســلطان الأت
كثــر مــن مائــة مــكان  فــكان جســده فــي فنكنســتن وعقلــه يشــتغل فــي أ
ــر  ــر والصغائ ــم بالكبائ ــا، وكان يهت ــي كلِّ الدني ــا وف ــس وأوروب ــي باري ف
ــاي يســأله عمــا إذا كانــت  ــى ن ــب إل ــراه يكت ــى حــدٍّ ســواء، فإنــك ت عل
ــي  ــده ف ــروم يرش ــس جي ــى البرن ــا، وإل ــي حينه ــه ف ــت إلي ــادق وصل البن
ــة والشــواكي))) والأســلحة التــي يريــد  أمــر القمصــان والجبــب والأحذي
إرســالها إلــى كتائــب ورتمبــرج، وإلــى كمبســرة ليســرع بإرســال الحنطــة 
ــك  ــه: إنَّ »إنْ ولكــن« لا محــلَّ لهمــا فــي ذل ــلًا ل ــود، قائ ــة للجن الكافي
الوقــت. وإلــى دارو أن الجنــود فــي احتيــاج إلــى القمصــان. وإلــى 
غرانــدوك بــرج قائــلًا: إنَّ الجنــود تحتــاج ســيوفًا، فأرســل مــن يجلبهــا 
مــن بــوزن، وخــوذًا فمُــرْ أنْ تُصنَــع فــي إبلــن. إلــى أنْ قــال: ولا يمكننــا 
أنْ نتمــم عمــلًا ونحــن نيــام. وقــد فعــل كلَّ ذلــك فــي وقــت واحــد، ولــم 
ــرًا إلّا أعطــاه حقــه الواجــب مــن التــروي  ــرًا كان أو كبي يتــرك أمــرًا صغي
كثــر أوقاتــه فــي افتقــاد أحوال جيوشــه، فيضطر  والإجــراء، وكان يقضــي أ
أحيانًــا أنْ يســير ثلاثيــن أو أربعيــن غلــوة فــي اليــوم راكبًــا، ومــع ذلــك لــم 
كثــر لياليــه بمراجعــة  يهمــل شــيئًا مــن مهــام الســلطنة، بــل كان يشــتغل أ
الحســابات، وتعديــل الدخــل والخــرج، وكتابــة الأوامــر، وســن الشــرائع، 

ــة أحــوال الســلطنة التــي كان مركــز دولابهــا فــي رأســه. ــر بقي وتدبي

ــال  ــى الأعم ــدام عل ــي الإق ــرت ف ــة بوناب ــن رتب ــدُّ م ــون يُعَ ودوق ولنت
ــه بــا اســتثناء، وقــد  ــه انتصــر فــي كلّ حروب ــوم أنَّ ــرة، ومــن المعل الكثي

))) جمع شاكو كمة تلبسها الجنود.
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ــا لــم  نســب البعــض ذلــك إلــى طاقتــه علــى العمــل، فإنــه لمــا كان جنديًّ
يكتــف بالتقــدم البطــيء، الــذي كان يتقدمــه، فانتقــل مــن المشــاة إلــى 
ــذي كان  ــدن ال ــورد كم ــن الل ــب م م، فطل ــدُّ ــدون تق ــان، ولكــن ب الفرس
ــا علــى أرلنــدا أنْ يســتخدمه فــي الخزينــة، ولــو اســتخدمه  حينئــذٍ حاكمً
فيهــا لأفلــح وصــار رئيــس العمــل، ولكنــه لــم يســتخدمه، وإلّا لمــا صــار 
أعظــم قــواد الإنكليــز، وأول مــا انتظــم فــي الجنــد كان فــي جيــش دوق 
بُــرك والجنــرال ولمــودن فــي هولنــدا والفلمنــك، فتعلَّــم فــي وســط 
ــت بذلــك الجيــش أنَّ ســوء القيــادة يفســد  البلايــا الكثيــرة التــي ألمَّ
آداب الجنــد. ولمــا قضــى عشــر ســنوات فــي الجنديــة صــار كرنــالًا فــي 
الهنــد وكان ممدوحًــا مــن رؤســاء الجيــش الذيــن كانــوا يقولــون إنــه غايــة 
فــي الإقــدام والانصبــاب، ثــم أخــذ ينظــر فــي أســرار عملــه واجتهــد فــي 
س كتــب  ترقيــة شــأن رجالــه إلــى أســمى الدرجــات حتــى إنَّ الجنــرال هــرِّ
ســنة 1799 أنَّ كتيبــة الكرنــال ولســلي )ولســلي اســم دوق ولنتــن( قــدوة 
ــى إنَّ  ــاد حت ــب والانقي ــب والتهذي ــام والترتي ــي النظ ــب ف ــة الكتائ لبقي
القلــم قاصــر عــن القيــام بمدحــه ومدحهــا. فأَعَــدَّ نفســه لمناصــب أســمى 
ــن حاكمًــا لقصبــة  مــن منصبــه، ولــم يمــض عليــه إلا برهــة يســيرة حتــى عُيِّ
ميســور، ثــم لمــا انتشــبت حــرب المهرتــات جُعــل جنــرالًا ولــه مــن العمــر 
أربــع وثلاثــون ســنة، وانتصــر فــي واقعــة أســاي الشــهيرة، ولــم يكــن معــه 
ســوى 1500 عســكري مــن الإنكليــز، و5000 مــن الهنــود، وجيــش 
ــم  ــارس، ث ــف ف ــن أل ــل وثلاثي ــف راج ــرين أل ــن عش ــف م ل ــا مؤَّ المهرت
حــدث مــا أظهــر حكمتــه وإنصافــه، وذلــك أنــه ولــي بُعَيــد الغلبــة إمــارة 
ولايــة ذات أهميــة، وكان غرضــه الأول تنظيــم رجالــه الذيــن أخــذوا 
ــود،  ــأن الجن ــو ش ــا ه ــر كم ــد الظف ــة بع ــكر والخلاع ــي الس ــون ف يتورط
فقتــل المذنبيــن منهــم، فرجــع النظــام إلــى الجيــش كلــه، ومــن نظــر إلــى 
ــرواه رآه  ــه إذا ت ــة إلّا أن ــاوة بربري ــر قس ــادئ الأم ــي ب ــل رآه ف ــذا العم ه
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خيــرًا عظيمًــا للجنــود كفاهــم شــرَّ الانكســار مــرارًا عديــدة، والقتــل أنفــى 
للقتــل، ثــم وجــه اهتمامــه إلــى فتــح الأســواق وإرجــاع دولاب الأعمــال؛ 
ــان مناســبة فنجــح أي نجــاح،  ــش بأثم ــة للجي ــة كافي ــاع مؤون لكــي يبت
ــدان الحــرب  ــي مي ــو ف ــه - وه ــه كان يمكن ــات أن ــتحق الالتف ــا يس ومم

وحومــة الوغــى - أنْ يجمــع أفــكاره، ويوجههــا إلــى كلِّ أمــرٍ أراده.

ة لتحريــر  وســنة 1808 عُقــد لــه علــى عشــرة آلاف جنــدي مُعــدَّ
البرتوغــال، فمضــى إليهــا، وحــارب العــدو، وانتصــر فــي واقعتيــن 
عظيمتيــن، وأمضــى معاهــدة ســنترا، ثــم عُقــد لــه علــى جيــش آخــر بعــد 
وفــاة الســر جــون مــور، ولكنــه كان كلّ مــدة بقائــه فــي إســبانيا فــي مركــز 
خطــر لقلــة جيشــه فــي جنــب جيــش العــدو، فــإن جيشــه لــم يــزد علــى 
الثلاثيــن ألفًــا، وجيــوش العــدو كانــت تنيــف علــى ثــاث مائــة وخمســين 
ــن حنَّكتهــم الحــروب المتواصلــة، وقوادهــم  ألــف جنــدي فرنســاوي، ممَّ
مــن أفضــل قــواد نبوليــون، إلّا أنــه ســلك منهجًــا يخالــف المنهــج الــذي 
ســلكته جنــود إســبانيا؛ أي إنــه كــفَّ عــن ملاقــاة جنــود فرنســا فــي 
ــم جنــودًا مــن البرتوغالييــن، وأقــام  الســهول، وارتــد إلــى البرتوغــال، ونظَّ
ــان؛ لكــي  ــن الزم ــدة م ــرك الحــرب م ــز، وت ــن الإنكلي ــم رؤســاء م عليه
يضعــف حماســة الجيــوش الفرنســاوية التــي لا تثــور إلّا عنــد الانتصــار، 
عازمًــا أنْ يقــع عليهــا عندمــا يــرى جيوشــه مســتعدة، وهــي - أي الجيوش 
الفرنســاوية - متكاســلة مــن جــري البطالــة ومتوغلــة فــي الشــرور، ومــن 
تتبــع الوســائل التــي اســتعملها ولنتــون فــي حــروب إســبانيا، ونــال بهــا 
ــم،  الظفــر رأى مقــدار الحكمــة المذخــرة فــي رأس ذلــك الرجــل العظي
ــن  ــج م ــا نات ق، وأكثره ــدَّ ــات لا تُص ــا بصعوب ــد كان محاطً ــف لا وق كي
ــت  ــي كان ــرور الت ــن الش ــك م ــر ذل ــر، وغي ــوء التدبي ــن وس ــاق والمَي النف
ــذي  ــعب ال ــة الش ــن جبان ــة، وم ــة الإنكليزي ــي الحكوم ــذٍ ف ــة حينئ رائج
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ــا أنْ نقــول إنــه أقــام  مضــى لإنقــاذه وبلادتــه وعجبــه، حتــى يمكنَّ
بحــروب إســبانيا بنفســه وبثبــات عزمــه الــذي لــم يفارقــه قــط. ولــم يكــن 
ــس إســبانيا  ــاوم مجال ــل أنْ يق ــه أنْ يحــارب أبطــال فرنســا فقــط، ب علي
القــوت والكســوة  والبرتوغــال، وكان أصعــب شــيء عليــه تحصيــل 
لجنــوده، وممــا يســتحق الذكــر أنَّ جنــود إســبانيا التــي هربــت فــي واقعــة 
تلافــرا مــرَّت علــى أمتعــة عســاكر الإنكليــز ونهبتهــا وهــو مــع العــدو فــي 
ســاحة النــزال، فاحتمــل هــذه البليــة وغيرهــا بصبــر وجلــد عجيبَيْــنِ، ولمــا 
ــا أخــذ  ــرا ولا يرجــى ورودهُ منه ــن انكلت ــل ورودهُ م ــام بط رأى أن الطع
يتجــر بالحنطــة واتفــق مــع الســفير البريطانــي لــي لســبون وأصدر ســندات 
ــهُ  وابتــاع بهــا الحنطــة مــن لســبون، وغيرهــا، فجعلــت الســفن تجلــب ل
الحنطــة مــن أســاكل بحــر الــروم وجنوبــي أميــركا، فمــأ مخازنــه، وبــاع 
مــا فــاض للبرتوغالييــن الذيــن كانــوا حينئــذٍ فــي احتيــاج شــديد للحنطــة، 
ــدف، وكان  ــكل علــى الصُّ فأَعــدَّ كلَّ شــيء، واهتــم بــكلِّ شــيء، ولــم يتَّ
يهتــم بالأشــياء الطفيفــة أيضًــا كالأحذيــة والقــدور والعليــق ونحــو ذلــك، 
وتغلــب علــى إســبانيا بحســن إدارتــه التــي جعــل بهــا رعــاع النــاس مــن 
بًــا، وكان مســتعدًا أنْ يلقــى بهــم أقــوى  مًــا وتهذُّ أفضــل جنــود أوروبــا تعلُّ

ــوش الأرض. جي

ــلخ  ــى س ــه عل ــي قدرت ــه، وه ــة في ــة عجيب ــى صف ــابقًا إل ــرنا س ــد أش ق
أفــكاره عــن الأمــور التــي فــي يــده مهمــا كانــت مهمــة، وتوجيههــا إلــى 
أمــور بعيــدة عنهــا كلَّ البعــد، ومــن ذلــك مــا حــكاه نبيــر عنــهُ، وهــو أنــه 
ــى  ــب إل ــامنكا، كان يكت ــة س ــتعداد لواقع ــي الاس ــذًا ف ــا كان آخ بينم
ــرض،  ــى الق ــاد عل ــدة الاعتم ــدم فائ ــم ع ــا له ــدن مبرهنً ــي لن ــوزراء ف ال
ــت  ــتوفال أثب ــان كريس ــي س ــى أعال ــال عل ــاحة القت ــي س ــا كان ف وحينم
ــادق  ــي خن ــا كان محاصــرًا ف ــي، ولم ــك برتوغال ــاء بن ــكان إنش عــدم إم
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ــل مذهــب فنــكل فــي الماليــة، وأظهــر جهــل مَــنْ ارتــأى بيــع  برغُــس حلَّ
ــذه  ــق ه ــا بحقائ ــه عارفً ــر نفس ــه أظه ــة أن ــس. والخلاص ــاف الكنائ أوق

ــن الحــروب. ــه بقواني ــل معرفت ــور مث الأم

ــة  ــهُ العظيم ــتقيمين أمانت ــل المس ــال العم ــن رج ــه م ــر كون ــا يُظْهِ ومم
وشــرف نفســه، أنــهُ حيثمــا ســار ســار علــى نفقتــه حتــى فــي أرض العــدو. 
ولمــا اجتــاز تخــوم فرنســا تبعــه أربعــون ألــف إســبانيولي قاصديــن الغنيمة 
ــم.  ــى بلاده ــم إل ــم رده ــن إصلاحه ــط م ــا قن ــم لم ــاءهم، ث ــخ رؤس فوبَّ
وممــا يســتحق العجــب أنَّ فلاحــي فرنســا كانــوا يهربــون مــن وجــه جنــود 
ــز،  ــود الإنكلي ــد جن ــون عن ــون ويحتم ــم ويأت ــون أمتعته بلادهــم، ويحمل
وفــي ذلــك الوقــت نفســه كتــب ولنتــون إلــى إنكلتــرا يقول:قــد تراكمــت 
علينــا الديــون مــن كلِّ ناحيــة، ولا أجســر علــى الخــروج مــن بيتــي؛ لأن 
ــم  ــا له ــاء م ــن وف ــا طالبي ــي خارجً ــن ينتظرونن ــن المدايني ــرًا م عــددًا واف

. علــيَّ

قــال يوليــوس مــرل: »إنَّ هــذا البطــل قــد خــاف مــن مداينيــه وهــو يقود 
عســكرًا جــرارًا فــي بلادهــم، فــا شــيء أعجــب مــن ذلــك ولا أشــرف 
ــا هــو فلــم يفعــل  منــه، وهــذا الخــوف لــم يخامــر قلــب منتصــر قــط«. أمَّ
ذلــك طمعًــا بتخليــد ذكــره واكتســاب المــدح، بــل حســب أنَّ وفــاء ديونــه 

فــي ميقاتهــا مــن أفعــل الوســائل لإجــراء مقاصــده.

ومــن الأمــور الجوهريــة لنجــاح رجــال الأعمــال الأمانــة، وهــي لازمــة 
ــن. وكلُّ  ــر أمي ــع غي ــح صان ــدي، ولا ينج ــجاعة للجن ــزوم الش ــع ل للصان
الصنــاع مهمــا اختلفــت صنائعهــم لهــم بــاب واســع لإظهــار أمانتهــم. قيل 
ــرة،  ــه ويــذوق البي ــرة كان يجــول فــي معمل ــه عمــل البي إنَّ رجــلًا صناعت
ــة.  ــا تخــرج ضعيف ــا؛ لئ ــدوا خميره ــاع: زي ــول للصن ــل، فيق ــي تُعمَ وه
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فاشــتُهرت بيرتــه بجودتهــا فــي بلــدان كثيــرة، فربــح أرباحًــا وافــرة، وصــار 
ــم منــه صناعــة  ــاء الــذي تعلَّ مــن الأغنيــاء العظــام. وقــال هيوملــر عــن البنَّ

البنــاء إنــه كان يوقــف أمانتــه أمامــه كلمــا بنــى حجــرًا. 

لا يخفــى أن فــي التجــارة امتحانًــا لأمانــة الإنســان وإنــكاره ذاتــه 
ــان ولا  ــذا الامتح ــة ه ــن بوتق ــون م ــن يخرج ــه والذي ــتقامته وصدق واس
غــش فيهــم يســتحقون إكرامًــا نظيــر إكــرام الجنــود الذيــن أثبتــوا بســالتهم 
ــر  كث ــأن أ ــزي أنْ يفتخــر ب ــع. ويحــق للشــعب الإنكلي ــواه المداف ــام أف أم
رجالــه الذيــن يُمتحنــون هــذا الامتحــان يثبــت أنهــم خالصــون، كيــف لا 
وأكثرهــم يُؤتمَنــون علــى أمــوال وافــرة، وهــم لا يملكــون إلا جانبًــا صغيــرًا 
ــا تفــوق الإحصــاء، وقــلَّ مــن  منهــا، والنقــود التــي تمــر فــي أيديهــم يوميًّ
يختلــس منهــا شــيئًا، والأمانــة أشــرف الأخــاق إذا لــم يرافقهــا العجــب.

وإركان النــاس بعضهــم إلــى بعــض، الــذي نــراه كلّ يــوم فــي أســواقنا، 
ــن  ــبناه م ــه لحس ــا علي ــد اعتدن ــن ق ــم نك ــو ل ــم، ول ــب أعماله ــو أعج ه
الخــوارق. قــال الدكتــور تشــلمرس: إنَّ إركان التجــار إلــى عملائهــم 
ــم  ــم يعرفوه ــم ل ــال، وه ــن الم ــرة م ــغ كبي ــى مبال ــم عل ــم إياه وائتمانه
ولا دخلــوا بلادهــم أفضــل نــوع مــن الإكــرام، بــل يقــرب مــن الإكــرام 
الدينــي، ولكــن لا تخلــو قاعــدة مــن شــذوذ؛ لأن مــن النــاس مــن يقتــاده 
طمعــه وخيانتــه إلــى تلبيــس الباطــل بالحــق وارتــكاب الغــش والخــداع، 
فتــراه يغــش بضاعــة بأخــرى، ويجعــل وجــه البضاعــة مــن نــوع وباطنهــا 
مــن نــوع آخــر، إلــى غيــر ذلــك مــن ضــروب الغــش التــي تزيــد بازديــاد 
ــم وإنْ نجحــوا  ــل نجاحه ــك لا يؤم ــون ذل ــن يفعل ــران، ولكــن الذي العم
وكســبوا شــيئًا مــن المــال فكثيــرًا مــا لا يتمتعــون بــه، وعلــى كلٍّ يكــون 
ــم  ــي أول أمره ــون ف ــد لا يتقدم ــاء فق ــا الأمن ــا، أمَّ ــرذولًا مهانً اســمهم م
ــدَّ أنْ  ــا، ولا ب ــا وإن كان بطيئً ــون ثابتً ــم يك ــن تقدمه ــن، ولك كالخداعي
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يربحــوا كثيــرًا فــي الآخــر وإنْ لــم يكــن ربحهــم إلّا الاســم الطيــب 
ففيــه الكفايــة؛ لأن الاســم ثــروة ومجلبــة للغنــى والشــرف، قــال الشــاعر 

ــاه: ــا معن ــزي م وردســورث الإنكلي

لــه التجــاربُ أنَّ الصــدق شــيمتُهُوإنمــا رجــل الدنيــا الــذي شــهدَتْ
رغبتُــهيغــارُ للحــق لا قسْــرًا ولا طمعًــا فيــه  بجــاهٍ  أو  بثــروة 
ت طويتهلكنمــا المــال والجــاه اختصاصهمــا ــدْب إنْ صحَّ بالحــازم النَّ

وليــس بيــن التجــار - علــى مــا نظــن - مــن هــو أشــهر مــن داود 
بركلــي، الــذي يُضْــرَب المَثَــل بصدقــه واســتقامته، فإنــه بقــي زمانًــا 
جــر بيــن إنكلتــرا وأميــركا، ولمــا انتشــبت الحــرب بيــن الإنكليــز  طويــلًا يتِّ
ــا،  ــارة مطلقً ــرك التج ــى ت ــزم عل ــرًا، فع ــا كثي ــاءه أمره ــن س والأميركانيي
ــرك  ــد أنْ ت ــتُهر بع ــا اش ــرة، كم ــذكاء والخب ــر بال ــو تاج ــتُهر وه ــد اش وق
ــلًا للصــدق والأمانــة وســداد  ــر، وكان مث التجــارة بالشــهامة وعمــل الخي
ــرة، ثــم  ــوا يستشــيرونه فــي المســائل الكبي ــوزراء كان ــى إنَّ ال ــرأي، حت ال
لمــا اعتــزل التجــارة لــم يختــر عيشــة الكســل والتــرف، بــل عيشــة العمــل 
والتعــب فــي خيــر الجمهــور، فأقــام دارًا للصناعــة أنفــق عليهــا النفقــات 
الوافــرة، فجــاءت ملجــأً للفقــراء ومرقيــة لشــئونهم، ثــم ابتــاع أرضًــا فــي 
جاميــكا، وعتــق عبيدهــا، وثمنهــم عشــرة آلاف جنيــه إنكليزيــة، وأرســل 
ــا،  ــوا فيه ــركا، فقطن ــات أمي ــن ولاي ــة م ــى ولاي ــم إل ــفينة نقلته ــم س له
ــد  ــوا إقناعــه أنَّ العبي ــن حاول ــا عــن الذي ــا، رغمً ــا عظيمً ونجحــوا نجاحً
أجهــل مــن أنْ يســتأهلوا العتــق، وعوضًــا عــن أنْ يتــرك أموالــه ليقتســمها 
هــم بهــا فــي حياتــه، ولــم يمــت حتــى رأى كثيريــن  ورثــاؤه بعــد موتــه مدَّ
منهــم راقيــن قمــم النجــاح، ولــم يــزل حتــى يومنــا هــذا رجــال أغنيــاء فــي 
إنكلتــرا مصــدر نعمتهــم منــه. فرجــل مثــل هــذا يحــق للتجــار أنْ يفتخــروا 

بــه ويتخــذوه مثــالًا لهــم.
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ــه،  ــون أرباب ــرب فــي صــدر الإســام يكرمــون العمــل، ويجل وكان الع
ويعظمــون قــدر رجــال الســعي، قــال الإمــام عمــر بــن الخطــاب: لا 
يقعــدن أحدكــم عــن طلــب الــرزق وهــو يقــول اللهــم ارزقنــي، فقــد علمتم 
ــل  ــي لأرى الرج ــا: إن ــال أيضً ــة. وق ــا ولا فض ــر ذهبً ــماء لا تمط أنَّ الس
فيعجبنــي، فأقــول: ألــه حرفــة؟ فــإن قالــوا لا، ســقط مــن عينــي. وقيــل:

قبيــحخاطــر بنفســك كــي تصيــب غنيمة العيــال  مــع  القعــود  إن 

وقيل أيضًا:

وليــس عليــه أن يســاعده الدهــرعلــى المرء أن يســعى لما فيه نفعه

ــن ســكن  ــإن م ــة العاجــز، ف ــن مجالس ــم: »احــذر م ــي أمثاله ــل ف وقي
إلــى عاجــز أعــداه مــن عجــزه، وأمــده مــن جزعــه، وعــوَّده قلــة الصبــر، 
ــاه مــا فــي العواقــب، وليــس للعجــز ضــدٌّ إلّا الحــزم«. وقــال الإمــام  ونسَّ
الشــافعي: »احــرص علــى مــا ينفعــك ودع كلام النــاس، فإنــه لا ســبيل 
إلــى الســامة مــن ألســنتهم«. وقــال بعــض الحكمــاء: »مــن دلائــل 
العجــز كثــرة الإحالــة علــى المقاديــر«. وســأل بعضهــم معاويــة عــن 
المــروءة فقــال: »هــي العفــة والحرفــة«. وقــال رجــل للحســن: إنــي أنشــر 
مصحفــي، فأقــرؤه بالنهــار كلــه، فقــال: »اقــرأه بالغــداة والعشــي، ويكــون 

ــدَّ منــه«. يومــك فــي صنعتــك ومــا لا بُ

فمــا بعــد هــذه الأمثــال المفيــدة والأقــوال الســديدة مــن ريــب فــي أنَّ 
مــون رجــال الأعمــال ويقدرونهــم قدرهــم. ولكــن لــم  الأوائــل كانــوا يكرِّ
ــم يعــودوا يرتاحــون  ــى أســكرتهم خمــرة الفتوحــات، فل يطــل الأمــر حت
إلــى غيــر الإمــارة والإمامــة، ولهــذا لــم يقــم بينهم كثيــرون من المشــتهرين 
ــا أهــل هــذا العصــر فقــد حــذا  فــي الأعمــال ولا طــال زمــان تمدنهــم. أمَّ
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بعضهــم حَــذْوَ الإفرنــج فــي الهمــة والإقــدام ولا ســيما فــي بــاد الشــام، 
ــوا  ــن نزل ــن الذي ــلين الأميركيي ــض المرس ــك لبع ــي ذل ل ف ــل الأوَّ والفض
ــه المصاعــب،  ــزم لا تردع ــا وع ــال الثريَّ ــة تن ــم هم ــامية، وبه ــار الش الدي
فتألّــب حولهــم بعــض الســوريين، وتعلمــوا منهــم الحــزم والإقــدام، فعــمَّ 
نفعهــم بــاد المشــرق؛ ولذلــك اخترنــا أنْ نذكــر هنــا طرفًــا مــن ســيرة كبيــر 
ــذي  ــال الهمــة والفضــل ال ــاد الشــام، ومث ــن فــي ب المرســلين الأميركيي
ــا  ــادة لأهليه ــة؛ إف ــة العربي ــى اللغ ــاب إل ــذا الكت ــة ه ــى ترجم ــا إل انتدبن
ــا مــن  ــك، وطرفً ــان دَيْ ــوس ف ــور كرنيلي ــة المشــهور الدكت أســتاذنا العلام
ســيرة مقــدام الســوريين وأعلاهــم همــة الطائــر الصيــت فــي الآفــاق 
ــة رجــال  ــا مــن نخب ا منهم ــإن كلًّ ــم بطــرس البســتاني، ف المرحــوم المعل

الأعمــال الذيــن قامــوا فــي كلِّ زمــان ومــكان.

ــي  ــنة 1819 ف ــد س ــد وُلِ ــتاني فق ــرس البس ــم بط ــوم المعل ــا المرح أم
ــال  ــن عي ــهورة بي ــة مش ــن عائل ــان م ــل لبن ــرى جب ــن ق ــة م ــة، قري الدبي
الطائفــة المارونيــة، وتلقــى العلــوم العربيــة والفلســفة واللغــات الســريانية 
ــة بيــروت  ــة فــي مدرســة عيــن ورقــة، ثــم جــاء مدين ــة والطلياني واللاتيني
واليونانيــة  العبرانيــة  فيهــا  وتعلــم  الأميركييــن،  بالمرســلين  واتصــل 
والإنكليزيــة، وقــد ســمعنا مــن أســتاذنا الدكتــور فــان ديــك أنهمــا كانــا 
يســكنان بيتًــا واحــدًا ويدرســان اللغــة العبرانيــة ســوية، وســنة 1846 
تعاضــدا علــى إنشــاء مدرســة عبيــه الشــهيرة، وفيهــا وضــع المترجَــم فيــه 
كتابــه الموســوم بكشــف الحجــاب فــي علــم الحســاب، فــذاع وتداولتــه 
أيــدي الطــاب، وعليــه المعــوَّل فــي هــذا العلــم إلــى يومنــا هــذا، وألّــف 
أيضًــا كتابًــا فــي النحــو لا يــزال غيــر مطبــوع، وبعــد أنْ أقــام ســنتين فــي 
س فيهــا، عــاد إلــى بيــروت، وجعــل يعــاون الدكتــور  مدرســة عبيــه، يُــدَرِّ
عالــي ســمث فــي ترجمــة التــوراة مــن العبرانيــة إلــى العربية، ثم تقــدم إلى 
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تأليــف قاموسَــيه المشــهورين بمحيــط المحيــط وقطــر المحيــط وشــهرة 
ــذ مــدة أنَّ بعــض  ــد اتفــق من ــل، وق ــي عــن التطوي ــن تُغْنِ ــن الكتابي هذي
المتطاوليــن علــى أهــل العلــم المتطفليــن علــى موائــد الأدب علينــا عــاب 
اســتعمال بضــع كلمــات موجــودة فــي محيــط المحيــط ولا توجــد فــي 
قامــوس الفيروزبــادي، مدعيًــا أنهــا غيــر عربيــة الوضــع، فبحثنــا عنهــا فــي 
كثيــر مــن كتــب اللغــة، فوجدناهــا بحســب مــا هــي مشــروحة فــي محيــط 
ــه - لــم يؤلفــه إلّا بعــد أنْ  المحيــط، وهــذا يــدل أنَّ مؤلفــه - رحمــه الل
جمــع كثيــرًا مــن كتــب اللغــة وأطــال البحــث والتنقيــب فيهــا، ولمــا فــرغ 
ــه  ــى الحضــرة الســلطانية، فأجازت ــه إل م ــط قدَّ ــط المحي ــف محي مــن تألي
بالجائــزة الأولــى التــي تجيــز بهــا المؤلفيــن وهــي النيشــان المجيــدي مــن 

الطبقــة الثالثــة و250 ليــرة عثمانيــة.

وســنة 1863 أنشــأ المدرســة الوطنيــة، وتولَّــى رياســتها بنفســه، فتقاطــر 
إليهــا الطلبــة مــن جهــات ســورية ومصــر والعــراق، وكانــوا يعتبرونــه 
ــاط، وســنة  ــة والنش ــالًا للهم ــه مث ــادة، ويتخذون ــن العب ــرب م ــارًا يق اعتب
1870 أنشــأ صحيفــة الجنــان وهــي الأولــى بيــن الصحــف العربيــة التــي 
تضمنــت ضــروب المباحــث السياســية والعلميــة والأدبيــة والتاريخيــة 
ــك  ــي منتصــف تل ــي هــذه الخطــة. وف ــردة ف ــزل منف ــم ت ــة، ول والفكاهي
الســنة أنشــأ صحيفــة الجنــة ثــم الجنينــة، وعــام 1875 شــرع فــي تأليــف 
كتابــه العــام المشــهور باســم دائــرة المعــارف على نســق الإنســكلوبيديات 
ــة  ــة والإفرنجي ــب العربي ــن الكت ــعة م ــة واس ــه مكتب ــد ل ــة، وأع الإفرنجي
ــع الجــزء الســابع  ــى بــدء طب ــي وهــو عل ــة المعــدات اللازمــة، وتُوفِّ وبقي
منــه، ولــه - عــدا ذلــك - كتــب أخــرى، مثــل مســك الدفاتــر، ومفتــاح 
المصبــاح، وبلــوغ الأرب فــي نحــو العــرب، وقــد وصفــه صديقــه الدكتور 
فــان ديــك »بالجبــار«؛ لأنــه كان جبــارًا فــي التأليــف والتصنيــف وإدارة 
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الأعمــال والأشــغال وفــي المســائل العلميــة والسياســية والإداريــة، وكان 
مــع كثــرة أشــغاله التــي تفــوق أشــغال أربعــة رجــال بشوشًــا رحــب الصــدر 
ــردُّ ســائلًا  ــي الحاجــات لا ي ــق الوجــه حســن المحاضــرة مقصــودًا ف طل
ــا مــن رجــال السياســة وولاة الأمــور، مستشــارًا  ــا، مكرَّمً ولا يخيــب طالبً
منهــم فــي المهــام، بعيــد النظــر فــي العواقــب، لســنًا فصيحًــا، إذا استُشِــير 
فــي أمــرٍ أنبــأ بمصــادره ومــوارده كأنــه مــن حــوادث الأمــس، ولبــث بيــن 
ــة ســنة  ــه المني ــر إلــى أنْ اختطفت ــر والصحائــف والمحاب الكتــب والدفات
1883، فمــات شــهيد العلــم والعمــل، وقــد هــزَّ مَنْعــاه البلاد، وقــد ذكرت 

ســيرته بالتفصيــل فــي الســنة الســابعة مــن المقتطــف.

ــي 13 آب )أغســطس(  ــد ف ــك فول ــان دي ــوس ف ــور كرنيلي ــا الدكت وأم
1818 فــي قريــة كِنْدَرهــوك مــن أعمــال ولايــة نيويــورك بأميــركا ووالــداه 
ــا الأصــل، هاجــرا إلــى الولايــات المتحــدة بأميــركا، وولــدا غيــره  هولانديَّ
ــه،  ــي قريت ــة ف ــي مدرس ــم ف ــره يتعلَّ ــي صغ ــم، وكان ف ــو أضغره ــبعة ه س
فامتــاز مــن ثــمَّ بالاجتهــاد والثبــات، وبــرع فــي اليونانيــة واللاتينيــة حتــى 
ــه ســنًّا،  ــر من كب ــم أ ــوا كله ــن كان ــه الذي ــى رفقائ ــبْق عل ــب السَّ حــاز قصَ
وينقــل لنــا أولاده مــا ســمعوه مــن بعــض أعمامهــم عــن اجتهــاد والدهــم 
ــا، وهــو أنــه حفــظ لذاتــه أســماء  ــم والعمــل معً ــه بالعل ــاه، وكلَفِ فــي صب
كلّ النباتــات البريــة التــي تنمــو فــي تلــك النواحــي، وتعلَّــم بنفســه ترتيبهــا 
وتقســيمها إلــى رتبهــا وصفوفهــا وفصائلهــا وأنواعهــا حســب نظــام 
ــماها  ــا وس به ــا ورتَّ ــا وجففه ــع رواميزه ــهير، وجم ــي الش ــوس النبات ليني
بأســمائها، حتــى صــار عنــده منبتــة ذات شــأن وهــو صبــي صغيــر، وكل 

ذلــك رغبــة منــه فــي العلــم لا إجابــة لطلــب ولا امتثــالًا لأمــر.

وأصابــت أبــاه مصيبــة ذهبــت بمالــه وأورثتــه الفقــر، وذلــك أنــه كفــل 
صديقًــا لــه علــى مبلــغٍ مــن المــال، فخــان الصديــق وغــدر، فاضطُــر كفيلــه 
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إلــى بيــع كلِّ مــا يملكــه مــن متــاعٍ وعقــار صونًــا لشــرفه مــن العــار، ووفــاءً 
لديــن الغــادر، ولذلــك لــم يســتطع أنْ يــوازر ابنــه إلا بالنــزر اليســير ممــا 
ــت  ــه فــي بي ــم، فــكان مــدة بقائ ــوازم التعل ــب ول ــه مــن الكت ــاج إلي يحت
ــارة  ــه وت ــن رفاق ــتعيرها م ــارة يس ــتَّى، فت ــائط ش ــب بوس ــر الكت ــه يدب أبي
يســتأجرها بدريهمــات قليــات يجمعهــا، وتــارة يحفــظ مــا فيها بالســماع 
ــراءة  ــى ق ــان إل ــة إنس ــي مصلح ــعي ف ــذرَّع بالس ــارة يت ــا، وت ــن قارئيه م
كتــاب يقتنيــه، وتــارة يجــدُّ ويرجــع خائبًــا. وكان فــي تلــك القريــة طبيــب 
ــوس  ــي كرنيلي ــاد الصب ــا رأى اجته ــة، فلم ــي مكتب ــاق يقتن ــم الأخ كري
فــي تحصيــل المعــارف وجهــاده للتغلــب علــى مصاعــب الفاقــة أخذتــه 
الحميــة، ففتــح لــه أبــواب مكتبتــه وأمتعــه بمشــتهى نفســه وأمانــي صبــاه، 
كــبَّ علــى درســه،  وكان فيهــا كتــاب كيفيــه الشــهير فــي علــم الحيــوان، فأ
ولــم ينثــنِ عنــه حتــى اغتــرف كلَّ مــا فيــه، ثــم تعلــم بنفســه كلَّ مــا تيســر 
لــه علمــه عــن حيــوان بــاده، ولــم يمــض عليــه زمــان طويــل حتــى جــرى 
فــي ميــدان المعــارف شــوطًا يذكــر، فجعــل يخطــب فــي علــم الكيميــاء 
ــم  علــى صــفٍّ مــن بنــات بــاده وهــو ابــن ثمانــي عشــرة ســنة، وربمــا توهَّ
لعــوا علــى مؤلفاتــه، وســمعوا بواســع  الذيــن يعرفونــه اليــوم، أو الذيــن اطَّ
علمــه أنــه كان كلّ أيامــه محفوفًــا بوســائط العلــم والتعليــم، حاصــلًا علــى 
ــل  ــا حصَّ ــل م ــى حصَّ ــس، حت ــف والتدري ــدات التألي ــن مع ــزم م ــا يل م
وألّــف مــا ألّــف، ولكــن الذيــن يعرفــون أحوالــه حــقَّ المعرفــة يعلمــون أنــه 
ل لــه تحصيــل المعــارف،  قاســى فــي صغــره أشــق المصاعــب حتــى تســهَّ
كثــر أيامــه فــي ضنــكٍ فصــار ابــن خمســين، وهــو لا يقــدر  وأنــه قضــى أ
أنْ يبتــاع إلّا مــا نــدر مــن الكتــب المســتجدة، ولــم يســعه الإنفــاق علــى 
ــة والأدوات إلا بعــد  ــد العلمي ــل مــا يشــتهي مــن الكتــب والجرائ تحصي

ســنة 1867.
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وكان أبــوه طبيبًــا فجعــل يــدرس الطــب فــي صبــاه عليــه، وكان يخــدم 
ــل  ــا حصَّ ــلًا، ولم ــا وعم ــا علمً ــة فيه ــن الصيدل ــن ف ــه فأتق ــي صيدليت ف
ــة  ــدروس الطبي ــه، جعــل يتلقــى ال ــد أبي ــه عن ــه الحصــول علي ــر ل مــا تيسَّ
ــة  فــي ســبرنكفيلد، ثــم أتــم دروســه فــي مدرســة جَفَرْســن الطبيــة بمدين
ــة  ــا والرتب ــال الدبلوم ــث ن ــات المتحــدة؛ حي ــا مــن مــدن الولاي فيلادلفي
الدكتوريــة فــي الطــب، وكان تعلُّمــهُ فــي هــذه المدرســة علــى نفقــة ذويــه، 
فكانــت مســاعدتهم هــذه لــه أساسًــا للأعمــال العظيمــة، التــي عملهــا فــي 

ــرِّ والخيــر والإحســان. ســورية مــن التعليــم والتهذيــب والب

وفــي الحاديــة والعشــرين مــن عمــره فــارق الخــان والأوطــان، وأتــى 
إلــى ســورية مرســلًا مــن قِبَــل مجمــع المرســلين الأميركييــن، وحــلَّ فــي 
ــه  ــل إقامت ــم تط ــن ل ــنة 1840، ولك ــل( س ــان )أبري ــي 2 نيس ــروت ف بي
ــا  ــدس طبيبً ــى الق ــور، وأت ــع المذك ــاز المجم ــا بإيع ــام منه ــى ق ــا حت فيه
ــرِّ  ــم باشــا فــي ب ــوح إبراهي ــام فت ــا أي ــوا فيه ــن كان ــال المرســلين الذي لعي
ــروت؛ حيــث  ــا إلــى بي الشــام، فأقــام فيهــا تســعة أشــهر، ثــم قفــل راجعً
شــرع فــي درس العربيــة، وحينئــذ تعــرَّف بالمرحــوم بطــرس البســتاني، 
وكانــا كلاهمــا عزبيــن، فســكنا معًــا فــي بيــت واحــد، وارتبطــا مــن ذلــك 
العهــد بربــاط المــودة والصداقــة، وبقيــا علــى ذلــك طــول الأيــام حتــى 
ــي البســتاني كان صديقــه  صــار يُضــرَب المثــل فــي صداقتهمــا، ولمــا تُوفِّ
ــه  ــب من ــا طُل ــه لم ــى إن ــده، حت ــى فق ــا عل ــاس حزنً ــك أشــد الن ــان دي ف
تأبينــه خنقتــه العبــرات، وتلعثــم لســانه عــن الــكلام، وبقــي برهــة يــردد 
ــن إلّا  ــن الحاضري ــرى بي ــد ت ــم تع ــى ل ــاي«. حت ــق صب ــا صدي ــه: »ي قول
عينًــا تدمــع وقلبًــا يتوجــع، وقــد انتقلــت صداقتــه مــن الوالــد إلــى أولاده، 
فغيرتــه علــى بيــت البســتاني فــي أيامنــا لا تقــل عــن غيرتــه علــى بيــت 

أبيهــم فــي زمانــه.
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وجعــل يــدرس العربيــة علــى الشــيخ ناصيــف اليازجــي، ثــم علــى 
الشــيخ يوســف الأســير وغيرهمــا مــن علمــاء اللغــة، وبــذل الجهــد فــي 
درســها والأخــذ بحذافيرهــا، حتــى صــار مــن المعدوديــن فــي معرفتهــا، 
وحفــظ أشــعارها وأمثالهــا وشــواهدها ومفرداتهــا واســتقصاء أخبــار 
أهلهــا وعلمائهــا وتاريخهــا وتاريخهــم، فهــو بــا ريــب أول إفرنجــي 
أتقــن معرفــة العربيــة والنطــق بهــا والبيــان والتأليــف فيهــا، حتــى لــم يعــد 
ــم  ــى خريــف ســنة 1842، ث ــك إل ــى ذل ــاز عــن أولادهــا، وبقــي عل يمت
ــا  ــاك بالســيدة جولي ــرن هن ــان واقت ــة بلبن ــات، وهــي قري ــى عيت انتقــل إل
بنــت مســتر آبــت قنصــل إنكلتــرا فــي بيــروت المشــهورة بلطفهــا وحســن 
ــع  ــأ م ــاك أنش ــه، وهن ــة عبي ــى قري ــات إل ــن عيت ــل م ــم انتق ــا، ث أخلاقه
صديقــه بطــرس البســتاني مدرســة عبيــه الشــهيرة، وشــرع مــن يومــه فــي 
تأليــف الكتــب اللازمــة للتدريــس فــي تلــك المدرســة، فألّــف كتابًــا فــي 
الجغرافيــة، وآخــر فــي الجبــر والمقابلــة، وآخــر فــي الهندســة، وآخــر فــي 
ــر  ــلك الأبح ــي س ــة وف ــيطة والكروي ــات البس ــي المثلث ــات وف اللوغارثم
والطبيعيــات، وقــد طُبــع بعضهــا وبعضهــا لــم يطبــع، وبعــد أنْ قضــى فــي 
عبيــه أربــع ســنوات علــى مــا ذكرنــا مــن التدريــس والتأليــف دعــاه مجمــع 
ــمعان  ــوم س ــى المرح ــه إل ــة عبي ــد بمدرس ــدا، وعه ــى صي ــلين إل المرس
ــور  ــي الدكت ــوى، وبق ــتقامة والتق ــل والاس ــتُهر بالفض ــل اش ــون رج كله
ــا  ــدا وتوابعه ــور طمســن فــي صي ــه الفاضــل الدكت ــان ديــك مــع صديق ف
ــي المرحــوم  معلمًــا واعظًــا مبشــرًا جائــلًا مــن مــكان إلــى مــكان حتــى تُوفِّ
عالــي ســمث ســنة 1857، فانتُــدب الدكتــور فــان ديــك لترجمــة التــوراة 

ــه. ــل مكان والإنجي

فــإن عالــي ســمث المذكــور كان قــد باشــر ترجمــة الكتــاب مــن 
ــة  ــمَّ ترجم ــتاني، وأت ــرس البس ــم بط ــة المعل ــن بمعاون ــن الأصليتي اللغتي
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ــا  ــه، وراجعهم ــر من ــن وســفر الخــروج إلا الإصحــاح الأخي ســفر التكوي
وصححهمــا، وترجــم أســفارًا أخــرى، ولكــن لــم يراجعهــا، فلمــا انتُــدب 
الدكتــور فانديــك مكانــه أبقــى الســفرين الأوليــن علــى حالهمــا، وترجــم 
وراجــع مــا بقــي، وعانــى فــي غضــون الترجمــة مــن الأتعــاب مــا لا يعرفــه 
إلا الذيــن يعرفــون تدقيــق النصــارى فــي التفتيــش عــن أصــل كلِّ لفظــة 
مــن ألفــاظ كتابهــم، وعــن معنــى كلِّ آيــة مــن آياتــه. وتولَّــى مــع الترجمــة 
ــن فيهــا، وزاد الحــركات علــى  إدارة المطبعــة الأميركانيــة المشــهورة وحسَّ
ــم  ــع المشــرق وأشــهرها، وأت الحــروف، حتــى صــارت مــن أحســن مطاب
الترجمــة ســنة 1864، وبعثــه مجمــع المرســلين إلــى الولايــات المتحــدة 
ســنة 1865 ليتولَّــى أمــر طبعهــا وعمــل الصفائــح بالكهربائيــة لهــا هنــاك، 
فأقــام فــي الولايــات المتحــدة ســنتين حتــى أتــمَّ ذلــك، وعــاد إلــى 
ــا الآن أنْ نصــف هــذه الترجمــة  ســورية ســنة 1867، وليــس مــن غرضن
التــي شــهد لهــا أعظــم علمــاء الأرض بالدقــة والصحــة ومطابقــة الأصــل، 
ــم  ــى ل ــوف حت ــوف الأل ــا وأل ــا ألوفً ــد صــارت النســخ المطبوعــة منه وق

يبــقَ مــكان فــي المشــرق إلّا بلغــت إليــه وانتشــرت فيــه.

س العبرانيــة فــي مدرســة بونيــون  وكان أثنــاء وجــوده فــي أميــركا يــدرِّ
ــا،  ــه له ــل تدريس ــة قب ــذه اللغ ــون درس ه ــة يعاف ــة، وكان الطلب اللاهوتي
ويأبــون الحضــور فــي ســاعة تدريســها لصعوبتهــا وعــدم مناســبة أســلوب 
ــول  ــس، ولط ــلوب التدري ــر أس ــها غيَّ ــي تدريس ــرع ف ــا ش ــها، فلم تدريس
باعــه فيهــا جعــل يعلمهــم إياهــا كلغــة حيــة لا ميتــة، بحيــث صــار الطالــب 
يجــد فــي درســها معنًــى ولــذة، ويرغــب فــي تحصيلهــا، فتقاطــر الطلبــة 
إلــى صفــه وتكاثــر عددهــم، فلمــا رأت عمــدة المدرســة ذلــك عرضــت 
ــرًا  ــا كبي ــه راتبً ــة فيهــا، وعينــت ل ــه أنْ يشــغل منصــب أســتاذ العبراني علي
فاعتــذر عــن قبولــه، قائــلًا: »إنــي تركــت قلبــي فــي ســورية، فــا لــذة لــي 
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إلّا بالعــودة إليهــا«. وفــي تلــك الأثنــاء تــم أمــر إنشــاء المدرســة الكليــة 
الســورية فــي بيــروت علــى نفقــة جماعــة مــن أهــل الخيــر فــي الولايــات 
ــي  ــرى ف ــك المدرســة الكب ــدة تل ــه عم ــركا، فعرضــت علي المتحــدة بأمي
ــه أنْ  ــت إلي ــم طلب ــى ذلــك، ث ــركا أنْ يكــون أســتاذًا فيهــا فأجابهــا إل أمي
ــر  ــب أصغ ــع أنَّ رات ــال م ــب 800 ري ــه، فكت ــنوي بنفس ــه الس ــن راتب يُعيِّ
ــر  ــا بخي ــك حبًّ ــل ذل ــد فع ــال، وق ــن 1500 ري ــلُّ ع ــا، لا يق ــتاذ فيه أس

البــاد ونفــع أهلهــا.

ــة مــع  ــة الطبي ولمــا وصــل إلــى بيــروت باشــر تأســيس المدرســة الكلي
صديقــه الفاضــل الدكتــور يوحنــا ورتبــات، ووضعــا وحدهمــا نظامًــا 
لدروســها وشــرعا فــي التعليــم مــن ســاعتهما، لا يحاســبان علــى أتعــاب، 
ولا ينتظــران مــن أحــد تبجيــلًا لقدرهمــا ومدحًــا لاســميهما، بــل إنَّ 
س  ــدرِّ ــتاذ ي ــى أس ــر إل ــة تفتق ــا رأى أنَّ المدرس ــك لم ــان دي ــور ف الدكت
الكيميــاء فيهــا أقبــل مــن فــوره علــى تدريســها حــال كونِــه معينًــا أســتاذًا 
ــن كلِّ  ــذٍ م ــة حينئ ــي المدرس ــن ف ــم يك ــره، ول ــا لا لغي ــم الباثولوجي لعل
أدوات الكيميــاء إلا قضيــب مــن زجــاج وقنينــة عتيقــة، فأنفــق مــن 
ــزم مــن الأدوات. وألّــف كتابــه  ــه إنكليزيــة علــى مــا يل ــه مائتــي جني مال
المشــهور فــي مبــادئ الكيميــاء لتدريــس التلامــذة، وطبعــه علــى نفقتــه، 
س هــذا  وهــو يعلــم أنــه لا يســترجع نفقــات طبعــه قبــل مماتــه، وبقــي يــدرِّ
الفــن ســت ســنوات متواليــة، وينفــق علــى لــوازم التدريــس مــن جيبــه، 
وجــاء أســتاذ الكيميــاء وبقــي ســنتين مــن الزمــان يــدرس العربيــة ويقبــض 
ــا بصالــح المدرســة  س مكانــه مجانًــا حبًّ أجرتــه، والدكتــور فــان ديــك يــدرِّ
ــج أســتاذ الكيميــاء أشــغاله اعتــزل الدكتــور  وخيــر أبنــاء البــاد، ولمــا تولَّ

فــان ديــك عنهــا، وتــرك للمدرســة كلَّ مــا أنفــق عليهــا.

ــج منصــب أســتاذ ثالــث  ــرع، بــل إنــه تولَّ ــم يقتصــر علــى هــذا التب ول
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وهــو أســتاذ علــم الفلــك، وذلــك أنَّ المدرســة لــم يكــن عندهــا مــال يقــوم 
ــا،  ــور فــان ديــك بتدريــس هــذا الفــن مجانً ــرَّع الدكت بنفقــة أســتاذ، فتب
وألــف لــه كتابًــا، وطبعــه علــى نفقتــه أيضًــا، كمــا طبــع كتــاب الأنســاب 
والمثلثــات والمســاحة والقطــوع المخروطيــة وســلك الأبحــر، ولــم يكــن 
ــد بهــا، فمــا لبثــت أنْ شــرعت فــي بنــاء  ــة يُعْتَ فــي المدرســة آلات فلكي
مرصدهــا حتــى ابتــاع لــه آلات بقيمــة ســبعمائة جنيــه إنكليزيــة مــن مالــه 

الخــاص، وأثثــه وفــرش فيــه علــى نفقتــه.

المشــارق  فــي  معروفًــا  كبيــرًا حتــى صــار  اســمًا  للمرصــد  وأنشــأ 
ــن مراســلًا لأشــهر مراصــد  ــن والبعيدي والمغــارب، مقصــودًا مــن القريبي
ــف  ــك الوصفــي ألّ ــم الفل ــه فــي تدريــس عل ــه معاون الأرض، ولمــا خلف
كتابًــا فــي الفلــك العملــي، وجعــل يعلــم بــه الطلبــة علــى الآلات، وكان 
مــع تدريســه علــم الباثولوجيــا وعلــم الكيميــاء وعلــم الفلــك يتولــى إدارة 
المطبعــة الأميركانيــة، فينتقــد مــا يطبــع فيهــا مــن الكتــب، ويهتــم بتأليــف 
ــث كان  ــا؛ حي ــاري يوحن ــفى م ــي مستش ــب ف ــبوعية، ويطب ــرة الأس النش
يتقاطــر إليــه المرضــى أفواجًــا أفواجًــا حتــى يبلــغ عددهــم الألــوف فــي 
الســنة، ومــا بقــي مــن الوقــت الــذي يخصصــه غيــره بالنزهــة والرياضــة 
العلميــة والطبيــة  والراحــة والنــوم كان يقضيــه فــي تأليــف الكتــب 
الجمعيــات  وحضــور  العلميــة،  والامتحانــات  والمطالعــة،  والــدرس 
النافعــة، ومراســلة العلمــاء فــي ســائر أقطــار الأرض، حتــى كان أهــل بيتــه 
كثــر ممــا يــرى منــه الغريــب، وكل ذلــك قيامًــا بالواجبــات  لا يــرون منــه أ

ــام بهــا. التــي يعجــز جماعــة مــن الرجــال عــن القي

ومــن مزايــاه أنــه لا يؤخــر للغــد عمــلًا يقــدر أنْ يعملــه اليــوم؛ ولذلــك 
ا كلَّ مــا يُطلَــب منــه قبــل زمــان طلبــه، وكان كلمــا طلــب منــه  تــراه معــدًّ
أهــل بيتــه أيــام اشــتغاله فــي المدرســة الكليــة أنْ يرتــاح بيــن عمــل وآخر، 
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ويؤخــر الأشــغال إلــى أوقاتهــا حرصًــا علــى صحتــه، يجيبهــم: أخــاف أنْ 
كــون ســبب خســارة لــكل مــن  يفاجئنــي مــرض أو يعارضنــي معــارض، فأ
كــون ســابقًا فــي  تتعلــق أشــغالهم ومصالحهــم بــي، فالواجــب علــيَّ أنْ أ
إنجــاز أشــغالي حــذرًا مــن ذلــك، ولكثــرة اهتمامــه فــي أشــغال المدرســة 
واشــتغاله بمصالحهــا عــن غيرهــا كان أصحابــه يكلمونــه فــي ذلــك، 
فــا يســمع لهــم حتــى صــار مــن الأقــوال الشــائعة بيــن معارفــه أنــك إذا 
رمــتَ أنْ تكــون علــى رضًــى مــع فــان ديــك، فإيــاك أنْ تشــغله بشــاغل 
ــه عــن المدرســة  ــه فكلم ــرَّ قلب ــة، وإذا أردت أنْ تس عــن المدرســة الكلي
والصفــوف والمرصــد والتأليــف. وقــد ألّــف أثنــاء وجــوده فــي المدرســة 
ــخيص  ــي التش ــم، وف ــد ضخ ــو مجل ــا وه ــي الباثولوجي ــه ف ــة كتاب الكلي
ــات والمســاحة  ــي والمثلث ــك الوصف ــي الفل ــاء وف ــي الكيمي ــي وف الطبيع
وغيرهــا، وطبــع هــذه الكتــب، وألــف كتابًــا فــي الفلــك العملــي، وآخــر 

فــي تخطيــط الســماء، وآخــر فــي أمــراض العينيــن.

وفيمــا هــو لاهٍ بأشــغال التأليــف والتدريــس والرصــد والمراســات 
ــا ســواها مــن مطامــع البشــر، نُكبَــت المدرســة الكليــة بحــادث  العلميــة عمَّ
د صفحــات هــذا الكتــاب بذكــره، فلمــا رأى أن بقــاءه  لا نحــب أنْ نســوِّ
فــي المدرســة بعــد ذلــك يخالــف مبادئــه قــال علــى المدرســة ومــا فيهــا 
الســام واعتــزل عنهــا محتمــلًا آلام فراقهــا وملام ذوي الأغــراض محافظةً 
علــى مبادئــه، فعوضتــه المدرســة عمــا تــرك فــي مرصدهــا خمســمائة جنيــه 
إنكليزيــة دفعتهــا لــه أقســاطًا، وبقــي يطبــب فــي مستشــفى مــاري يوحنــا 
ــي  ــده عــن بن ــي صــدِّ فوائ ــى ســعى البعــض ف ــه، حت ــى جــاري عادت عل
الوطــن، فتــرك المستشــفى علــى غيــر رضًــى منــه، لكنــه إنمــا تركــه ليحيــي 
فــي الوجــود مستشــفى طائفــة الــروم الأرثوذكســيين الــذي صــار لــه الآن 

كَــر فــي الرحمــة بالمســاكين ومعالجــة المرضــى والبائســين. أيــادٍ تُذْ



سِرُّ النَّجَاحِ

262

وقــد صــار الدكتــور فــان ديــك )حينمــا نشــرنا ترجمتــه هــذه فــي ســر 
ــر مــن ســنه، فقــد  كب النجــاح ســنة 1886( شــيخًا، ومنظــره يوهــم أنــه أ
وهــن جســمه، وكلَّ بصــره مــن طــول الســهر ومشــقات التأليــف وتراكــم 
الأشــغال، ولكنــه لا يــزال مــن أبــشِّ خلــق اللــه وجهًــا، وألطفهــم معشــرًا، 
وأكثرهــم أنسًــا، يقتحــم الأشــغال بهمــة الفتيــان، فتــراه تــارة فــي الكنائس 
ــاءه  ــث أعض ــا يح ــرقي خطيبً ــي الش ــع العلم ــي المجم ــارة ف ــا، وت واعظً
ــالات  ــي احتف ــارة ف ــارف، وت ــيط المع ــوم وتنش ــي العل ــر ف ــى التبح عل
ــا علــى اتبــاع  البــر حاثًّ جمعيــة الشــبان المعروفــة بجمعيــة شــمس 
الفضيلــة والاقتــداء بالأفاضــل، وتــارة فــي المــدارس ممتحنًــا، وتــارة فــي 
ــلين  ــع المرس ــي مجم ــغاله ف ــن أش ــلًا ع ــيرًا فض ــة مش ــات الخيري الجمعي
الــذي لا يــزال متعلقًــا بــه، ولــم تفتــر همتــه عــن التأليــف، فقــد ألّــف منــذ 
عهــد قريــب كتبًــا متسلســلة فــي العلــوم قصــد بهــا تعليــم الصغــار مبــادئ 
العلــوم فــي المــدارس البســيطة، وهــي لا تــزال تحــت الطبــع، والقــارئ 
يعلــم بالطبــع أنَّ إنســانًا مثلــه قــد قضــى العمــر فــي خدمــة العالــم، وأتــمَّ 
أحســن الأعمــال يكــون عَلَمًــا مقصــودًا مــن الأقــارب والأباعــد وغرضًــا 
ــه  ــات تلامذت ــك مكاتب ــى ذل منظــورًا لرســائل القــوم ومســائلهم، وزِد عل
المتفرقيــن فــي أقطــار المشــرق، فهــو مــع ادعائــه باعتــزال الأشــغال 
ا  والانقطــاع إلــى الراحــة لا يــزال يشــتغل مــا لا يشــتغله إلّا الفائقــون جــدًّ

ــا. ــة وإقدامً واجتهــادًا العظيمــون همَّ

ــن  ــم م ــل العظي ــذا الرج ــال ه ــارئ مث ــا للق ــا به ــورة أوضحن ــذه ص فه
ــا  ــم به ــة أُنع ــى صــار أعظــم نعم ــه حت ــو همت ــه بجــده وعل ــث ارتقائ حي
ــا،  ــه كتابً ــاع ب ــا يبت ــك م ــه لا يمل ــي صبوت ــد أنْ كان ف ــرق بع ــى الش عل
ــا  ــكلام معن ــتغرق ال ــرى لاس ــه أخ ــن أوج ــيرته م ــورد س ــا أنْ ن ــو أردن ول
فصــولًا أطــول ممــا يحتملــه هــذا المقــام، فالذيــن يعرفونــه عــن بعــد إنمــا 
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يــرون عظمتــه واقتــداره علــى الأعمــال، وهــذا ســبب مــا لــه فــي نفوســهم 
مــن المهابــة والوقــار، ولكــن الذيــن يعرفونــه عــن قــرب، يــرون فيــه مــع 
العظمــة مناقــب مــن أشــرف مــا تتجمــل بــه الفطــرة البشــرية، وهــذا ســبب 
محبــة معاشــريه لــه، واشــتياق تلامذتــه إلــى القــرب منــه، وتســابق النــاس 
ــن  ــاه م ــإذا تأملن ــم، ف ــه عليه ــم بفضل ــه واعترافه ــم علي ــداء ثنائه ــى إب إل
حيــث معاملتــه للنــاس لــم نجــد معامــلًا لــه إلّا كان )إذا صفــا طبعــه( مــن 
أحــب النــاس إليــه، وأولهــم اعترافًــا باســتقامته وحســن طويتــه، والعــارف 
بأخــاق البشــر يعلــم أنَّ ذلــك لا يحصــل عليه الإنســان إلا بعــد أنْ يتحقق 
النــاس أنــه يؤثــر مصلحــة غيــره علــى مصلحتــه، وإذا اعتبرنــاه مــن حيــث 
إنصافــه وجدنــاه مثــلًا فــي الاعتــراف بمــا لــه ومــا عليــه، بــل عندنــا مــن 
الشــواهد مــا لا يُحصَــى علــى ظلمــه نفســه فــي إنصــاف غيــره حــذرًا مــن 
أنْ يكــون حــب النفــس قــد حــاد بــه عــن جــادة الإنصــاف، وحســبنا أنْ 
نذكــر منهــا شــاهدًا واحــدًا، وهــو اعترافــه بفضــل زميلــه المرحــوم عالــي 
ســمث فــي ترجمــة التــوراة، فالظاهــر أنَّ مــوت عالــي ســمث قبــل أنْ يتــمَّ 
مــن الترجمــة شــيئًا كثيــرًا حــوَّل أذهــان العمــوم عــن ذكــره حتــى خيــف 
كثــر ممــا ســاء غيــره،  أنْ يُنْسَــى فضلــه، وذلــك ســاء الدكتــور فــان ديــك أ
ــل اســمه، ولا  ــي ســمث قب ــر اســم عال ــى ذك ــاس عل فصــار أحــرص الن
م فيهــا اســم عالــي  نتذكــر أننــا ســمعناه مــرة يذكــر ترجمــة التــوراة إلّا قــدَّ
ســمث بقولــه: »لمــا ابتــدأ فيهــا فــان وأتممتهــا أنــا«. واتفــق أنــه لمــا 
ــان  ــور ف ــى ســورية ســنة 1877، قصــد الدكت ــل إل ــى إمبراطــور البرازي أت
ديــك إلــى مرصــد المدرســة الكليــة، وقــال لــه علــى مســمعٍ منــا: »إنــي 
ســمعت بترجمتــك الشــهيرة للتــوراة«، فقاطعــه الدكتــور فــان ديــك قائــلًا: 
»لعلــه لــم يبلــغ جلالتكــم أنــي أنــا لســت مترجمهــا الوحيــد، فقــد شــرع 
فــي ذلــك المرحــوم عالــي ســمث، وأتممــت أنــا مــا بقــي بعــد موتــه«.
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وإذا نظرنــا إليــه مــن حيــث إخــاص الطويــة وصفــاء النيــة وحــب حريــة 
ــي  ــم نســمع أحــدًا خال ــل ل ــه، ب ــن عارفي ــا بي ــالًا له ــاه مث ــر وجدن الضمي
ــامة  ــه لِس ــه إن ــل قول ــذم مث ــرض ال ــي مع ــدح ف ــه إلّا بالم ــرض يعيب الغ
ــه أهــل الدهــاء،  ــه يغلب ــاء ولِصفــاء جبلت ــه خبــث الخبث ــه يجــوز علي طويت

ــاء. ــلًا لا يقــدر أنْ يجــازي أهــل البغــي والري ــولًا وفع ــه ق ولحريت

وهــو أبعــد النــاس عــن ذكــر شــيء تشــم منــه رائحــة المــدح لنفســه، فقد 
قضينــا معــه عشــر ســنوات فــي عِشــرة مســتمرة، فلــم نســمع منــه ذكــر أدنى 
عمــل مــن أعمالــه فــي معــرض الاستحســان، وحاولنــا المــرار الكثيــرة أنْ 
ل مســائلنا إلــى غيــر  نستشــف منــه القليــل عــن ســيرة حياتــه، فــكان يحــوِّ
المقصــود، ثــم يســتطرد منهــا إلــى مــا يتخلــص بــه مــن الجــواب، ويســد 
علينــا بــاب الســؤال، ولذلــك عانينــا المشــقات حتــى وقفنــا علــى طــرف 
ــرض  ــب كلَّ مع ــهِ يجتن ــه، ولاتضاع ــلًا عــن أولاده وأقارب ــن ســيرته نق م
ــا أنْ يصرفــه  يمدحــه النــاس فيــه، ويرتبــك أمــام مــن يقابلــه بالمــدح، فإمَّ
عــن مدحــه بجــواب حســن، أو يتخلــص منــه بوجــه آخــر. أتــاه جماعة من 
علمــاء دمشــق يومًــا وفــي صدرهــم شــيخ كبيــر، يُعَــدُّ بينهــم مــن الفطاحــل 
ــغ النــاس هــذا  ــا: وبــأي المواهــب يبل فمدحــه وأطنــب، ثــم قــال متعجبً
المبلــغ؟ فأجابــه الدكتــور فــان ديــك: »يبلغــه أحقرهــم بالاجتهــاد، فمــن 
ــاد فــي تســهيل  ــى وجــوب الاجته ــك إل جــدَّ وجــد«. واســتطرد مــن ذل
إحــراز العلــم علــى الطــاب، ووصــف بعضهــم يومًــا علــوَّ همتــه وعجيــب 
ســرعته فــي إنجــاز أعمالــه وصبــره علــى المشــاق، واستشــهد علــى ذلــك 
ــع  ــي نحــو أرب ــدا ف ــى صي ــروت إل ــن بي ــاح م ــي الصب ــوم ف ــه كان يق بأن
ــة  ــك، ويقضــي بقي ــل ذل ــي مث ــروت ف ــى بي ــا إل ــود منه ــم يع ســاعات، ث
نهــاره ومســاءه فــي التطبيــب والتأليــف، فاســتغربنا الخبــر وســألناه عــن 
ــا ســريع العــدو  ــا قويًّ ذلــك، فأجــاب: »إنــي كنــت أركــب حينئــذٍ حصانً
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فــا أبطــئ علــى الطريــق«، كأنــه لا يريــد أنْ يبقــي لنفســه فضــلًا.

ولهــذه المناقــب وأمثالهــا ممــا يصــح الاستشــهاد بــه فــي كلِّ فصــل مــن 
ــس عوائدهــم  ــى اقتب ــه لأهــل المشــرق، حت ــاب ولحب فصــول هــذا الكت
ــر  كل والملبــس والمشــرب تجــد ســكان ب ــا فــي المــأ ــا بزيهــم زمانً وتزيَّ
ــه وولائــه، واعترفــوا بكونــه مصــدر فضــلٍ  الشــام قــد أجمعــوا علــى حب
وعلــم وخيــر فــي بلادهــم، وإذا بحثــت وجــدت شــبَّانهم وشــاباتهم 
يحترمونــه احترامًــا يقــرب مــن العبــادة، ولا عجــب فإنــه مــع تقدمــه عنهــم 
ــم،  ــاب أمامه ل الصع ــم، ويســهِّ ــي مقدمته ــلًا يجــري ف ــا وعق ســنًّا وعلمً
ويقــوي عزائمهــم، ويبقــي فــي صــدره محــلًّا رحبًــا لاعتبــار مــا يجــدُّ مــن 
الأمــور المختصــة بزمانهــم وعــدم احتقــار آرائهــم ومشــاربهم وعاداتهــم، 
كثــر الذيــن يتقدمــون ســنًّا، فإنهــم لا يرضــون إلّا  خلافًــا لمــا يُعهَــد فــي أ

عمــا كان فــي زمانهــم، ولا يعتبــرون إلّا عوائــد عصرهــم.

وإذا رُمْــتَ أنْ تعــرف اعتبــار القــوم لــه وحكمهــم فيــه فاســمع مــا 
قالتــه جمعيــة الــروم الأرثوذكســيين فــي تقريرهــا لســنة 1885 وهــو: 
ــا  ــقُّ ترجمانً ــا الح ا إذا وضعه ــلًّ ــة مح ــة( للملام ــرى )أي الجمعي »ولا ت
ــوس  ــور كرنيلي ــى الدكت ــاء عل ــل الثن ــي تجمي ــا، ف عــن المحســنين جميعً
فــان ديــك فهــو موازرهــا ومناصرهــا وطبيــب مرضاهــا ومرشــد مستشــفاها 
والمتصــدق إليهــا فــوق مــا لــم يُعــرَف، بمــا يُــرى فــي هــذه الباكــورة مــن 

ــاب. ــابٍ لهــا لتفــرُّده فــي هــذا الب ــه المنفــردة فــي ب صداقت

وحسـبه أجرًا وفخرًا وجوده، على رغم الشـيخوخة، في مخدع التطبيب 
والمرضـى شـاخصون إليـه شـخوص الملسـوعين إلـى موسـى ورمـزه، هـذا 
يسـتنيله قليـلًا، وذاك يسـأله الـدواء عجـولًا، وذلـك يرجـوه الشـفاء عليـلًا، 

وهـو يحبـو هـذا بالعطـاء، وذاك بالـدواء، وذلك بكلمة أشـفى مـن دواء.
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والجمعيــة - وإن تكــن لا تزيــد النــاس علمًــا بــه - تجنــي إذا لــم 
ــاه إلّا  ــح عين ــي الصب ــح ف ــه لا تنفت ــرض أن ــذا المع ــي ه ــا ف ــرف علنً تعت
علــى لائــذٍ بجنابــه، ولا تســير فــي النهــار قدمــاه إلّا إلــى معونــة أعدائــه 
وأصحابــه، ولا يُغلَــق فــي المســاء بابــه إلّا علــى منصــرف مرتــضٍ واقــف 
فــي بابــه، ولا يــأوي فــي ليلتــه غرفتــه إلّا لينكــبَّ علــى مكتوباتــه وكتابــه، 
ــدام  ــوة وإق ــروءة الفت ــا وم ــة ونشــاط الصب ــأت بطاعــة الحداث ــاةٌ امت حي
الشــباب ومقــدرة الكهولــة وحكمــة الشــيخوخة، وهــي فــي كلّ أدوارهــا 
ذكاء وفطنــة، ودرس ومعرفــة، وعلــم وعمــل، واســتفادة وإفــادة، وعبــادة 

للــه، وحــب للقريــب، وخدمــة للإنســانية.

»نعــم، ولــولا اشــتهار فضلــه ونبلــه والعجــز عــن إيــراد مــا يصلــح لمثله؛ 
لقامــت الجمعيــة إلــى مديحــه قيامــه إلــى نصــرة البشــرية، فهــي تجتــزئ 
بالذكــر والشــكر، وتســأل اللــه أنْ يســره فيمــا يســوؤه، وأن لا يســوءَه فيمــا 

ــان«. يســره وربنــا المنَّ
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الفصل العاشر

في استعمال المال

قال الشاعر برنس ما ترجمته:

ولا للتباهــي بالمواكــب والعليــاومــا المــال للإخفــاء في طــي حفرةٍ
وهــذا قصارى الحر فــي دارنا الدنياولكــن ليغني المــرء عن مال غيره

وقال شكسبير ما معناه:
فإنمــا أديــن  ولا  أســتدين  للخــرابلا  طريــق  الديــن 

وقال السر بلور لنون: 
إياك واحتقار المال؛ لأن المال كالصيت
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اكتساب المال وحسن القيام به وإنفاقهُ أمور تستدعي حكمة وافرة، ولا 
عين الفلسفة، ولا  يليق بأحد أنْ يزدري بالمال كما يفعل كثيرون من المدَّ
يحسن أيضًا أنْ يعتبره كغايته العظمى، والمال أصل لكثير من الفضائل 
والرذائل؛ فيهِ الكرم والأمانة والاستقامة والإحسان والاقتصاد والتدبير، 
وبهِ أيضًا الطمع والبخل والرشوة ومحبة الذات والإسراف، قال الحريري 

في مدح الدينار:

راقــت صفرتُــهْ أصفــر  بــهِ  كــرم  ســفرتُهْأ ترامــت  آفــاق  اب  جــوَّ
المســاعي  نجــح  قارنــت  قــد 

تُــهْ خطر
بهِ يصولُ من حوته صرتُهْ

إمرتــه اســتتبت  بــهِ  آمــرٍ  تُــهْكــم  كرَّ هزمتــه  هــمٍّ  وجيــش 
وقال أيضًا في ذمه:

الحقائــقِ ذوي  عنــد  يدعــو إلى ارتكاب ســخط الخالقِوحبــهُ 
ســارقِ يميــن  تقطــع  لــم  فاســقِلــولاه  مــن  مظلمــة  بــدت  ولا 
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طــارقِ مــن  باخــل  اشــمأزَّ  راشــقِولا  حســود  مــن  اســتعيذ  ولا 
أنْ يستعملوا  الدنيا بشرط  الراحة في هذه  الناس جديرون بنوال  وكل 
لذلك وسائط محللة لأنهم إذا نالوا راحتهم المادية تمكنوا من إصلاح 
شأنهم الأدبي والقيام بواجباتهم العائلية، ومن لا يعتني بأهل بيته فهو شرٌّ 
من غير المؤمن. ومما يستحق الالتفات أنه بمقدار ما يستفيد الإنسان من 

فرصه ووسائطه يزداد احترامهُ في عيون الناس. قال ابن كثير:

والويــل للمــرء إن زلــت بــه القــدمُالنــاس أتبــاع مــن دانــت لهــم نعمُ
ومن سار واضعًا نصب عينيه اجتناء الفائدة من كلِّ فرصة تقوَّت قواه 
العقلية، وازدادت ثقته بنفسه وتعويلهُ عليها، وتملكت فيه أفضل الصفات 
ة للنجاح كالاجتهاد والصبر والمواظبة وما أشبه، ومن كان عليه أنْ  المعدَّ
النفس  على  منكرًا  مقتصدًا  يصير حريصًا  لمستقبله  ويذخر  بغيره،  يهتمَّ 
م إنكار الذات خيرٌ من علم جيد  اتها. قال جون سترلسن: عِلْم رديء يعلِّ لذَّ
يعلم كلَّ شيء إلا إنكار الذات، ومنزلة إنكار الذات من القوى الأدبية 
اللذة  الذات تضحية  بإنكار  ونريد  الجسدية،  القوى  الشجاعة من  منزلة 

الحاضرة لأجل نوال الخير المقبل.

وعلى الذين يعملون الأعمال الشاقة أنْ يحرصوا على الدراهم اليسيرة 
التي يربحونها، ولكنهم بشرههم في المعيشة ينفقون حالًا ما يصل إلى 
يدهم، فيُمْسُون في غاية العوز وتضرسهم أنياب الحاجة، ومنهم من دخله 
يكفي لنفقته، ويزيد عليها إذا تدبره جيدًا، ولكنه يتوغل في الإسراف غير 
ناظر إلى المستقبل، فإذا حدث ضيق أو انقطع عمله أمسى في أسوأ حال. 
ى بعضهم إلى اللورد يوحنا روسل من الضريبة التي وضعتها  قيل: تشكَّ
الدولة على الفعلة، فقال لهُ اللورد: يا هذا، إنَّ الحكومة لا تأخذ من الفعلة 

ربع ما تأخذهُ منهم المسكرات.
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وإصلاح شأن الفقراء معضلة، لم يهتد الناس إلى وجهها حتى الآن، 
ولكنهم مُجْمِعون على أنَّ علاجها تعليم الفقراء الاقتصاد والتدبير.

والتدبير  الفيلسوف الإسكاف: »الفطنة والاقتصاد  قال صموئيل درو 
من خير مصلحات الأحوال، وهي تشغل حيزًا صغيرًا من المنزل، ولكنها 
امرئ  كلُّ  أصلح  إذا  إلا  إصلاح  ولا  الإصلاح،  لائحات  كلِّ  من  أفعل 
نفسه، وهذا يخالف أميال البشر؛ لأنهم إلى إصلاح غيرهم أميل منهم إلى 

إصلاح نفوسهم«.

وكل من لا تلبث الدراهم أنْ تصل إلى يده حتى ينفقها يظل في الذل 
عرضة لصروف الزمان، قال مستر كبدن: »الناس رجلان مقتصد ومسرف 
الكبيرة  والسفن  الوسيعة  والمعامل  العظيمة  فالبيوت  ومعسر،  موسر  أي 
المعسر  المسرف  كتف  على  الموسر  المقتصد  عملها  الشاهقة  والقصور 
بواسطة الإسراف  بالتقدم  الناس  يَعِد  هذه هي شريعة طبيعية، وكل من 
وهو:  برَيت  مستر  قاله  ما  ذلك  ويماثل  اع«.  خدَّ اب  كذَّ فهو  والكسل 
»ليس إلّا سبيل واحد لبقاء الإنسان في الحالة التي هو فيها إذا كانت 
حسنة ولارتقائه إلى أحسن منها إذا كانت رديئة، وهو ممارسة الاجتهاد 
والاقتصاد والنزاهة والاستقامة، هذا هو السبيل الوحيد للتقدم، وهذه هي 
م الناس بها على الدوام«. وما من مانع يمنع الفقراء  الواسطة التي يتقدَّ
المراتب،  أسمى  إلى  الارتقاء  عن  وبالنتيجة  ذلك،  بحسب  الجري  عن 
وقد ارتقى بعضهم إليها، وما كان ممكنًا للبعض فهو ممكن للكل؛ لأن 
الأسباب الواحدة نتائجها واحدة، ولا بدَّ من قوم يعيشون بتعبهم؛ لأن 
في  بقاءهم  ولكنَّ  إلهي،  ترتيب  وهو  الاجتماعية،  للهيئة  ضروري  ذلك 
الجهل والاحتياج إلى الغير ناتج من ضعفهم وطمحهم وإعطائهم النفس 
هواها، ولا سيما لأن افتقارهم للكدح من الأسباب القوية التي يجب أنْ 
مَنْ هم  ي فيهم قوة التعويل على النفس التي تتكفل بمساواتهم مع  تربِّ
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أرقى منهم شأنًا. قال منتانيه: »كل إنسان حقيق بالجري بموجب قواعد 
الفلسفة الأدبية؛ لأنه حاوٍ كلَّ شروط الإنسانية«.

ا  أمَّ والموت،  والمرض،  العطلة،  ثلاثة؛  للقاء  يستعد  أنْ  العاقل  وعلى 
لان ففي طاقته تجنبهما وليس كذلك الثالث، ولكنه على كلِّ حال  الأوَّ
يجب أنْ يعيش عيشة تمكنه من مقابلة كلِّ بلية من هذه البلايا الثلاث، 
أو  نتيجتها عائدة عليه فقط  ي مرارتها ما أمكن، سواء كانت  حتى يحلِّ
وإنفاقه  بالحق  المال  اكتساب  يكون  ذلك  على  وبناءً  معه،  عائلته  على 
بالقصد من أهم الأمور؛ لأن الأول عنوان الاجتهاد والاستقامة، والثاني 
كل  عنوان سداد الرأي والنظر في العواقب، وما المال لسدِّ الحاجات من أ

وكسوة فقط، بل هو أساس عزة النفس والاستقلال.

ولا وضــعَ النفــسَ النفيســةَ كالفقــرومــا رفــعَ النفــسَ الدنيئــةَ كالغنــى
والمال المذخور لطوارق الدهور حصن منيع، يُلجأ إليه عند الحاجة، 
أبواب  وتنفتح  الشدة  أيام  تنقضي  أن  إلى  الهم  ويزيل  الاحتياج  فيسد 

الفرج، وما أحسن ما قاله أحيحة بن الجُلَّاح:

إلا ندائــي إذا ناديــت يــا مالــيكل النــداء إذا ناديــتُ يخذلنــي
وما قاله الآخر:

والفقــر يهــدم بيــت العــز والشــرفوالمــال يرفــع بيتًــا لا عمــاد لــه
له ذيل الاجتهاد علت همته،  ر  المعالي، وشمَّ ارتقاء  ومن كان غرضه 
كان  من  ا  وأمَّ الصعاب،  أمامه  وتتمهد  الدهر،  له  فيذل  عزيمته،  وتقوت 
دائمًا على حافة الفاقة فهو عبد وقَيْده بيد مستخدميه يشترطون عليه ما 
شاءوا، فيرونه أطوع من مطية الركاب، وإذا نزلت به طوارق الأيام اضطُر 
إلى التسول أو الموت جوعًا، والموت خير من سؤال بخيل، وإذا انقطع 
عمله من مكان لا يمكنه الرحيل إلى مكان آخر؛ لأن ليس بيده ما يقوم 
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بنفقة سفره، فيتربَّص في مكانه كرهًا متجرعًا غصص الهوان.

الاقتصاد  سوى  عليه  فما  غيره،  إلى  مفتقر  غير  يكون  أنْ  أراد  ومن 
والتقدير، وليس الاقتصاد أمرًا صعبًا، ولا يقتضي قوًى خارقة ولا عقولًا 
المسيح وجوب  السيد  أثبت  وقد  إنسان)))،  كلّ  طاقة  في  هو  بل  ثاقبة، 
الاقتصاد بقوله لتلاميذه »اجمعوا الكِسَر الفاضلة لكي لا يضيع شيء«، 
ن اهتمامه بتلك الكسر الطفيفة؛  بعد أنْ بيَّن قدرته على كلِّ شيء. ولم يبيِّ

إلّا ليعلم الشعب وجوب الاعتناء بكلِّ شيء.

الخير  إحراز  الوقتية لأجل  اللذة  ترك  الاقتصاد  مفهوم  تحت  ويدخل 
المقبل، الأمر الذي يمتاز به عقل الإنسان عن غريزة الحيوان الأعجم، 
وبين الاقتصاد والتقتير بَوْن شاسع؛ لأن المقتصد مستعد دائمًا للكرم، ولا 
يحسب المال معبودًا بل آلة لقضاء أغراضه، ولقد أصاب دِيَن سوفت؛ إذ 
قال: يجب أنْ نحمل الدراهم في رؤوسنا لا في قلوبنا. ويمكننا أنْ نعد 
الاقتصاد ابنًا للحكمة وأخًا للنزاهة وأبًا للحرية وحافظًا للصيت والراحة 
بن  شبيب  قال  النفس.  على  للتعويل  وعنوانًا  الأهلي  والنجاح  العائلية 
كنتم تحبون المروءة والفتوة فأصلحوا أموالكم. وقال أبو  شية لبنيه: إنْ 
فرنسيس هرنر لابنه عند أول خروجه إلى الدنيا: إنني أودُّ من كلِّ قلبي 
ك على  أنْ أراك متمتعًا بالراحة والرفاهية، ولكن لا يمكنني إلا أنْ أحضَّ
الاكتفاء،  إلى  يقود  لأنه  العقول؛  سخفاء  بعض  احتقره  وإن  الاقتصاد، 
أنْ  الإثراء  قصد  لمن  والأفضل  النفس،  عزيز  شهم  كلِّ  غاية  والاكتفاء 

))) الاقتصاد لغة التوسط بين الإسراف والتقتير قال الأصمعي: سمعت بعض العرب يقول مَن اقتصد في 
الغنى والفقر فقد استعد لنوائب الدهر، ويقال اقتصد في إنفاق الدراهم؛ فإنها لجراح الفاقة مراهم، وقال 

بعضهم:
تسرف وعش فيه عيش مقتصد أنفق بمقدار ما استفدت ولا 	

لم يفتقر بعدها إلى أحد من كان فيما استفاد مقتصدًا 	
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باكون؛  اللورد  قال  كما  الكثير،  الربح  من  لا  التقدير  من  نجاحه  يتوقع 
وافرة  ثروة  تصير  قد  فائدة  لغير  يوميًّا  تنفقها  التي  اليسيرة  الدراهم  لأن 
يكن  لم  ومن  لنفوسهم،  ا  ألدَّ أعداء  والمسرفون  الاحتياج.  زمن  تغنينا 
ما  دائمًا  رون عندهم  والمدبِّ الغير؟!  ينتظر صداقة  لنفسه صديقًا فكيف 
الإسراف  أخو  التقتير  أن  المسرفون فلا. على  ا  وأمَّ به غيرهم  يساعدون 
والكرم أفضل المناقب ومرقاة الفلاح، ولا حاجة لتعداد الشواهد على 

ذلك؛ لأنها كثيرة.

وعلى كلِّ إنسان أنْ يجتهد لكي يعيش على قدر دخله، ولا يمكن أنْ 
يكون مستقيمًا إلا إذا فعل ذلك؛ لأن من لا يقصر نفقته على دخله، فهو 
عائش من دخل غيره، ولا يخفى ما بذلك من مخالفة الذمة والدين، ومن 
كانت هذه الحال حاله لا يلبث طويلًا حتى يرى لزوم المال، ولكن عندما 
ر ماله،  يكون قد فات الوقت فيأخذ يستدين ويستعير بعد أنْ يكون قد بذَّ
فيغرق في بحر من الدين لا خلاص له منه، ويفقد صيته وحريته ومروءته، 
ويصعب  المدين.  حال  وهذا  يستقيم«.  لا  الفارغ  »العدل  المثل:  قال 
على المدين أنْ يتكلم بالصدق، لذلك يقال إنَّ الكذب راكب على متن 
المدين كيف لا، ودأْبه تلفيق الأعذار لدائنه لسبب تأخره عن دفع ما له 
أول  الدين  يتجنَّب  أنْ  يستطيع  أحد  إياه. وكل  مماطلته  عليه فضلًا عن 
مرة، ولكن سهولة استدانته في المرة الأولى تيسره عليه ثانية وثالثة، فلا 
يلبث أنْ يغرق فيه، فيُمْسي عاجزًا عن الوفاء، ومن يخطو الخطوة الأولى 
في هذا السبيل يتهافت إلى هوة لا خلاص له منها كمن يخطو الخطوة 
الأولى في الكذب. قال هيدن المصور: إنَّ انحطاطي ابتدأ في الوقت 
الذي استَعْرت فيه شيئًا من الدراهم، فصدق فيَّ قول المثل: العارية عار. 
»هنا  الآتي:  الكلام  حياته  فيه حوادث  كتب  الذي  الكتاب  في  ووُجد 
يطلع  ومن  الحياة«.  مدة  منه  أتخلص  أنْ  يمكنني  لا  الذي  ديني  ابتدأ 
وقلق  العزم  ضعف  من  الاحتياج  يحدثه  ما  مقدار  يرَ  حياته  سيرة  على 
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الفكر، قيل: طلب منه بعض الشبان نصيحة، فكتب إليه يقول: لا تبتع 
شيئًا لا تستطيع ابتياعه بلا اقتراض، ولا تستعر فالعارية عار. وقد ارتأى 
الدكتور جنصن أن الدين الباكر خراب، وكلامه بهذا الشأن جدير بالذكر 
قال: لا تعتبر الدين أمرًا غير لائق، بل مصيبة كبيرة، واجتنب الفقر بكل 
كثيرة  لشرور  الإنسان  ض  ويعرِّ البر،  أعمال  عن  يمنع  الفقر  لأن  قوتك؛ 
مادية وأدبية، ولْيكن اهتمامك الأول تجنُّب الدين والفقر؛ لأن الفقر عدو 
الراحة ومبطل الحرية ومزيل الفضائل، ومن يفتقر إلى مساعدة الناس له 

لا يقدر أنْ يساعد أحدًا، وقال بعضهم:

وجربــتُ حالَيْه على العســر واليســرعرفــتُ صروف الدهر كهلًا وناشــيًا
يــن خيرًا من الغنى ا مــن الفقرفلــم أَرَ بعد الدِّ ولــم أَرَ بعــد الكفر شــرًّ

وقال آخر:

مروءتــه أُرْزق  ولــم  ــا  لبًّ المــالرزقــت  كثــرة  إلّا  المــروءة  ومــا 
تقيدنــي مســاماة  أردت  الحــالإذا  رقــة  باســمي  ينــوه  عمــا 

وقال آخر:

أمــور إلــى  تتــوق  نفســي  مالــيأرى  مبلغهــنَّ  دون  يقصــر 
وقال آخر:

ولــم يحــلُ فــي عيــن الصديــق لقــاؤهإذا قــلَّ مــال المرء قــلَّ صديقه
ما  كلَّ  ويكتب  التدقيق،  بعين  أعماله  إلى  يلتفت  أنْ  أحد  كلِّ  وعلى 
مقدار  الإنسان  يعرف  أنْ  تستدعي  الحكمة  لأن  ينفقه؛  ما  وكلَّ  يكسبه 
دخله، ويجعل نفقته أقل منه، وما من سبيل إلى ذلك إلا بكتابة الدخل 
د كلَّ  والخرج كما أشار يوحنا لوك. قيل إنَّ دوق ولنتون الشهير كان يقيِّ
لًا وفاء  دخله ونفقته بالتفصيل، وقال مرة لمستر كليك: إنني كنت مخوِّ
ا الآن فأدفعها بيدي، وأشير  القوائم المطلوبة مني لخادم أركن إليه، وأمَّ
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ين يستعبد  على كلِّ أحد أن يقتدي بي، ومن كلامه على الدين قوله: »الدَّ
ا أنا فلم أستدن قط مع أنني كنت محتاجًا إلى المال مرارًا«. البشر، أمَّ

ومن الذين كانوا يدققون في هذا الأمر، مثل ولنتون، وشنطون الشهير 
بيته؛ لكي يعيش ضمن دائرة  د كلَّ شيء في  يتفقَّ أن  لم يستعب  الذي 

دخله حتى لما كان رئيسًا على الولايات المتحدة الأميركانية.

قال الأدميرال جرفس - وهو المعروف بأرل سنت فنسنت: »كان أبي 
من المتوسطي الحال إلّا أنَّ عائلته كانت كبيرة، ولذلك لما انطلقتُ من 
ما  كلّ  وهذا  ليرة،  عشرين  إلا  يعطني  لم  البحر(  )في  عملي  إلى  عنده 
الزمان سحبت  برهة من  بعد  أنني  إلا  إلى الآخر،  منه من الأول  أخذته 
عليه تحويلا بمبلغ عشرين ليرة، فأرجعها مقيمًا الحجة عليَّ )بروتستو(، 
ولا يخفى كم تكدرتُ من ذلك إلا أنني حتمت على نفسي ألّا أسحب 
أنه يقبل حالًا، وللوقت غيَّرتُ شكل  كدًا  كنت متأ إذا  آخر إلا  تحويلًا 
كل  معيشتي، وتركت رفاقي الذين كنت أتناول الطعام معهم، وصرت آ
وفائضًا،  كافيًا  فوجدته  السفينة،  من  به  لي  سُمح  ما  وأخذت  وحدي، 
غشاء  من  الأكسية  بعض  وعملت  بيدي،  وأرفَؤها  ثيابي  أغسل  وصرت 
رت قيمة ذلك التحويل، ومن  فراشي، وما زلت على مثل ذلك حتى وفَّ
ذلك الوقت حتى الآن لم يزد خرجي على دخلي قط«. ا.ه. وقد ارتقى 
هذا الرجل إلى أعلى المراتب باجتهاده، وتحمله ضنك المعيشة بالصبر 

الجميل.

المتوسطين  فإن   ، شاطٌّ لندن  في  المعيشة  نسق  إنَّ  هيوم:  مستر  وقال 
كثر منه، ولا سيما لأنهم يرفهون أولادهم ويلبسونهم  ينفقون كلَّ دخلهم أو أ
كالأغنياء حاسبين ذلك شرطًا للكياسة مع أنه ما من آفة للكياسة والأمانة 
مثل التظاهر بما ليس في الواقع، فإن من لم يكن غنيًّا ولبس ما يوهم 
ر، أَوَ يخجل الإنسان أن يظهر بالحال  الناس أنه غني لا يفرق عن المزوِّ
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وشروره  بالغنى  التظاهر  نتائج  يرى  لا  أَوَ  للزي؟!  إرضاءً  فيها  هو  التي 
الطامية على هامة الأبرياء؟! فإن العالم بأسره يئنُّ من أثقالها.

لما استعفى السر تشارلس نبير من قيادة الجنود في الهند، أقام الحجة 
ين، وقال: إنهم  على رؤساء الجند الشبان على توغلهم في الإسراف والدَّ
ليسوا رجالًا؛ لأنهم - وإن كانوا لا يهابون الموت - يخافون أن ينكروا 
على نفوسهم لذاتها ولو تمتعوا بها دَينًا، فترى القائد الباسل يرافعه خادمه 

لأجل مال استدانه منه وعجز عن وفائه.

ناحية  كلِّ  من  مُحاط  الحياة  هذه  بحر  خوض  في  الشارع  والشاب 
بتجارب متنوعة، فإذا غلبت عليه حطته إلى أدنى دركات الهوان، وإذا 
جاراها نزعت منه قوة الدفاع رويدًا رويدًا، حتى تجعله غير قادر على 
ل ما تتصدى له غير مبال بما إذا  بها أصالةً، فعليه أن يبتعد عنها أوَّ تجنُّ
في  ويتأمل  يقف  ألّا  عليه  بل  قليلته،  أم  الضرر  شديدة  عواقبها  كانت 
سلَّم  ومن  العاقبة،  سليم  غير  الحين  ذلك  مثل  في  التأمل  لأن  نتائجها؛ 
التجربة  يقاوم  ا من  وأمَّ مرة واحدة، ضعف عن مقاومتها،  ولو  للتجربة، 
تلبث مقاومته  له فيتخلص من طائلتها حياته كلها، ثم لا  حالما تعرض 
للتجارب أنْ تصير عادة فيه، ولا يخفى أنَّ أكثر أعمال الإنسان مرجعها 
إلى العادة، فمن درَّب نفسه على العوائد الحسنة تملكت فيه ونجته من 

مخاطر كثيرة، وسهلت أمامه سبيل النجاح.

أخبر هيوملر أنه حتم على نفسه مرةً أن يتجنب تجربة واحدة، فنجا من 
مَ له مرة كأسان  كبر الشرور، وذلك أنه لما كان يعمل في صناعة البناء قُدِّ أ
من الهوسكي )نوع من المسكرات(، فكرعهما، وانطلق إلى بيته، وفتح 
كتابًا كان يحب المطالعة فيه، فللحال أخذت الحروف ترقص أمام عينيه 
من فعل سورة المسكر برأسه، فحتم على نفسه من تلك الساعة أن لا يذوق 
مسكرًا فيما بعد، ولا يضحي قواه العقلية على مذبح اللذة الوقتية، فكان 



سِرُّ النَّجَاحِ

278

ة أدَار بها سفينته في بحر هذه الحياة نحو المجد والشرف  هذا الحتم كَدَفَّ
رت،  فتكسَّ كثيرة  سفنٌ  به  اصطدمت  الذي  العظيم  الصخر  رأى  حالما 
وتجربة السكر قائمة في طريق كلِّ شاب، وهي من أشد التجارب خطرًا، 
والسعيد من نجا منها. كان من عادة السر ولتر سكوت أنْ يقول: »لاشيء 
يحط شأن الإنسان مثل السكر«. والسكر آفة الاقتصاد، وعدو الاستقامة، 
ابن  قال  الاعتدال،  من  أسهل  عنه  المطلق  والامتناع  الصحة،  ومخرب 

الوردي:

كيــف يســعى فــي جنــون مــن عقــلواهجــر الخمــرة إن كنــت فتًــى
وعلى العاقل أنْ يتجنب كلَّ خلة ذميمة، ولكن لا يليق به أنْ يقف على 
هذا الحد، بل يجب عليه أنْ يجدَّ في طلب كلِّ منقبة حميدة. والوعود 
والعهود قد تنفع ولو بعض المنفعة، ولكن ما من شيء أنفع من الاجتهاد 
يتم ذلك  المناقب، ولا  المجد وإحراز أسمى  أعلى درجات  بلوغ  على 
إلّا بالسهر ومعرفة الذات والاحتراس من كلِّ زلة، والامتناع عن كلِّ لذة 
وقتية إذا كانت تمنع خيرًا مقبلًا؛ لأن من لا يقوى على كبح جماح نفسه 

فالعبد أكثر حرية منه.

الغنى،  اكتساب  سرَّ  الناس  تعلم  أنها  عي  تدَّ كثيرة  كتب  فِت  أُلِّ ولقد 
التي تبين  البشر ملآنة من الأمثال  ولكن ليس في ذلك سرٌّ؛ لأن لغات 
أنَّ الاجتهاد باب الغنى مثل: من جدَّ وجد، ومن سعى رعى، ومن جال 
نال، ومن تأنَّى نال ما تمنَّى، ومن حرص على الدراهم اجتمعت عنده 
اختبار  التي جمعت خلاصة  الحكيمة  الأقوال  من  ذلك  ونحو  الدنانير، 
قرون عديدة، وجرت على ألسنة الناس قبل تأليف الكتب بزمان مديد، 
وأمثال  ثباتًا،  يزيدها  وهذا  اختبارنا،  توافق  تزال  لا  عهدها  تقادم  ومع 
سليمان مملوءة من الحكم التي تناسب موضوعنا، مثل قوله: »المتراخي 
في عمله أخو المسرف«. وقوله: »اذهب إلى النملة أيها الكسلان، تأمل 
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طرقها وكن حكيمًا«. وقوله: »الكسلان يأتي فقره كساعٍ وعوزه كغازٍ«. 
ا يد المجتهد فتُغْني«. وقوله: »السكير  وقوله: »العامل بيد رخوة يفتقر أمَّ
والمسرف يفتقران، والنوم يكسو الخِرَق«. وقوله: »أرأيت رجلًا مجتهدًا 
في عمله أمام الملوك يقف«. وفوق كلّ ذلك »قنية الحكمة كم هي خير 
من الذهب وقنية الفهم تُختار على الفضة، وهي أثمن من اللآلي، وكل 

جواهرك لا تساويها«.

شيئًا  ويذخر  مكتفيًا،  يعيش  أنْ  أحد  كلُّ  يقدر  والاقتصاد  بالاجتهاد   
لشيخوخته، وكلٌّ من الصانع والعامل يقدر أنْ يدبر نفقته حتى تمكنه من 
الزمان كثيرًا، ومن لم يتدبر  أنْ يذخر ولو شيئًا يسيرًا، واليسير يصير مع 
ا من يذخر شيئًا قليلًا كلَّ يوم ويضعه في بنك  اليسير لم ينل الكثير، وأمَّ
سندًا  له  يرى  حتى  كثيرة  سنون  عليه  تمضي  فلا  أمين،  عند صراف  أو 
قادرًا  ويصير  الشدة،  وقت  إليه  ويلتجئ  الارتقاء،  في طلب  عليه  يعتمد 
على تعليم أولاده والاشتراك في الأعمال النافعة، وهذا الأمر ممكن لكل 
أحد ولو كان صانعًا أو فاعلًا، ودليله ما قيل عن توما ريط المنشستري 
الذي كان صانعًا في مسبك، وأمكنه في الوقت نفسه إصلاح شأن كثيرين 
من المجرمين المنقضي وقت سجنهم وغيرهم، فإنه حدث أمر اقتاده إلى 
الاهتمام بهذا الأمر الذي أشغل كلَّ قوى عقله، غير أنه كان يعمل في 
مسبك - كما تقدم - من الصباح حتى المساء، فلم يكن له إلا دقائق 
يسيرة من النهار مع أيام الآحاد، فخصصها لخدمة أولئك المجرمين الذين 
كان أمرهم مهملًا بالكلية في تلك الأيام، ومن المؤكد أنه لم يمضِ عشر 
سنوات حتى ردَّ أكثر من ثلاث مائة منهم إلى طريق الاستقامة والراحة، 
تُعْجِزُ  التي  يُعَدُّ طبيب السجون الأدبي، وكان ينجح في الأماكن  وصار 
إلى  الضالين  والفتيات  الفتيان  من  كثيرين  وأرجع  وغيرهم،  القسوس 
أقصى  إلى  لاتصلوا  ولولاه  مفيدة،  أعمالًا  يتعاطون  وجعلهم  والديهم، 
ووقتًا  مالًا  تقتضي  لأنها  سهلة؛  الأعمال  هذه  تكن  ولم  الشر،  دركات 
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واجتهادًا وحكمة واستقامة، ومن العجب أنه أنقذ كثيرين من الضالين بما 
كان يذخره من أجرته، وكانت أجرته زهيدة لا تزيد على مائة ليرة في السنة، 
الشيخوخة،  زمان  إلى  يعول عائلته، ويذخر شيئًا من دخله  ومع ذلك كان 
ويُرْوَى أنه كان يجلس كلَّ أسبوع، ويقسم دخله على خرجه، فيعين قسمًا 
لمعلم  وقسمًا  فيه،  ساكنًا  كان  الذي  للبيت  أجرة  وقسمًا  واللباس،  للطعام 
الواسطة  وبهذه  والمحتاجين،  للفقراء  وقسمًا  أولاده،  يعلم  الذي  المدرسة 
أمكنه أنْ يعمل ما عمله من الخير العظيم، وحياته من أصدق الأمثلة لقوة 
العزم والتدبير، ولما يستطيعه الإنسان باليسير الذي يذخره، ولتأثير استقامة 

الإنسان واجتهاده في حياة غيره.

كلُّ عمل محلل شريف سواءٌ كان حراثة الأرض، أو عمل الأدوات، أو 
نسج النسيج، أو بيع الأثمار، ولا عار على الرجل إذا تعاطى هذه الأعمال، 
أو ما هو أدنى منها، بل إذا حصر أفكاره ضمن دائرتها الضيقة، قال فلر: 
»لا يخجل مَن يعمل في حرفة بل من لا يعمل«. وقال المطران هُل: »حبذا 
الصنائع ونتائجها«. والذين ارتقوا من احتراف الحرف الدنيئة إلى مناصب 
أعلى منها يجب أن لا يستحيوا بل يفتخروا بتغلبهم على المصاعب. قيل: 
الرئيس  وكان  عائلتكم؟  شعار  ما  قائلًا:  أميركا  رؤساء  أحد  بعضهم  سأل 
أسقف  فلاشيه  بعضهم  عيَّر  وقيل:  قصيران.  ردنان  فقال:  حطب  مشقق 
وُلِدْتَ  لو  الشمع(، فأجابه:  اعًا )صانع  بدناءة أصله؛ لأنه كان شمَّ نسمس 

اعًا مثلي لبقيتَ شماعًا مدى حياتك. شمَّ

لهم من غاية سوى جمعه، فمن كانت  المال، وليس  وكثيرون يجمعون 
هذه غايته، وأكبَّ عليها بكليته يندر أن لا ينال مراده. والسبيل إلى جمع 
ا؛ لأنه يتم بجعل الخرج أقل من الدخل. قيل إنَّ استرولد  المال سهل جدًّ
ا، وكان من عادته أنْ يأتي  رئيس البنك الباريزي كان في أول أمره فقيرًا جدًّ
كلَّ مساء إلى بعض الحانات، ويشرب شيئًا من البيرة، ويلتقط كلَّ ما يجده 
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من الفلين المرمي، فجمع في ثماني سنين مقدارًا من الفلين باعه بثماني 
موته  عند  بلغت  التي  الوافرة  ثروته  أساس  الليرات  الثماني  وهذه  ليرات، 

ثلاثة ملايين فرنك.

ذكر يوحنا فستر مثالًا لتحصيل الغنى بواسطة مثل هذه، فقال: إنَّ شابًّا 
باع ميراثه من أبيه، وصرف ثمنه في ارتكاب المعاصي، ولما شعر بما داهمه 
من الفاقة الشديدة خرج هائمًا على وجهه، عازمًا أنْ ينهي حياته التعيسة، 
فوصل إلى مكان يشرف على ما حوله من الأراضي التي كانت قبلًا ملكًا 
له، فجلس هنيهة يتأمل فيها، وعزم أنْ يجتهد على استرجاعها، فقام ورجع 
إلى المدينة، فرأى عدلًا من الفحم ألقته عجلة أمام بيت، فعرض نفسه على 
أهل البيت؛ لكي ينقله لهم إلى داخل البيت، فقبلوه وأعطوه أجرته، فطلب 
كله وأبقى الأجرة، وأخذ يعمل في مثل  منهم شيئًا من الطعام، فأعطوه فأ
هذا العمل حتى صار معه دراهم كثيرة، فاشترى بها بعض المواشي، وباعها 
فاسترجع  الأغنياء،  من  حتى صار  أعماله  دائرة  يوسع  واستمر  كثير،  بربح 
أملاكه وزاد عليها، وكان يمكنه أنْ يعيش مفيدًا لنفسه ولغيره، ولكنه صار 

شديد البخل، فعاش عيشة الذل، ومات غير مأسوف عليه.

يُرتجَــى منــه  خيــر  لا  مــن  إن عــاش أو مــات علــى حدٍّ ســوىوكل 
ا، ولكن إذا لم يُقصَد به إلا ثراء  والذخر للبنين وللشيخوخة محمود جدًّ
والبخلاء، وعلى  الحمقى  إلا  يفعل ذلك  الغاية، ولا  إلى  قبيح  فهو  المال 
أخو  الزائد  لأن  التجنب؛  كلَّ  الاقتصاد  في  التطرف  يتجنب  أنْ  الحكيم 
ومَن كان مقتصدًا في  بخلًا،  بل  ا  الاقتصاد صار شحًّ زاد  ومتى  الناقص، 
مذمومًا.  المحمود  فيمسي  في شيخوخته،  بخيلًا  يصير  أن  يبعد  لا  شبيبته 
الفكر، وتفسد  البصر، وتظلم  فإنها تعمي  الشرور،  كلِّ  المال أصل  ومحبة 
كثر مما  إنَّ الدرهم يقتل نفوسًا أ الأخلاق، لذلك قال السر ولتر سكوت: 

يقتل السيف أجسادًا.
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النجاح  سبل  في  السارون  العمل  رجال  لها  المعرض  الشوائب  ومن 
تضييق أفكارهم بل حصرها في منفعتهم، فلا ينظرون إلى الغير إلا بما 
يعود إلى نفعهم، انزع ورقة من دفاتر هؤلاء الناس تزهق أرواحهم منهم. 
كثر الناس، والمجتهد الدئب الحاذق  والنجاح في ثراء المال يروق لنظر أ
العاري من صفات البذخ والإسراف ينال الغنى المادي، ولكن قد لا ينال 
من الغنى الأدبي شيئًا، بل يبقى جاهلًا خامل الذكر، ومن لا يضع نصب 
عينيه إلا الدينار يغتن غالبًا، ولكنه يبقى من أفقر الناس عقلًا وأدبًا، لأن 
الذهب واسطة لإظهار  ن بماله بل كثيرًا ما يكون لمعان  يُثَمَّ الإنسان لا 

دناءة مالكه كما أن لمعان الحُباحب يظهر شكلها الشنيع:

ــه ــرة مال ــان كث ــك الإنس ــد يُهل كمــا يُذبَــح الطاووس من أجل ريشــهوق
ون بكلّ شيء على مذبح  وإذا التفتنا إلى كثيرين من الناس الذين يضحُّ
المال، رأينا ما يذكرنا بجشع طائفة من القرود. ذلك أنَّ أهالي الجزائر 
شيئًا  فيها  ووضعوا  إلى شجرة،  مجوفة  يقطينة  ربطوا  مسكها  أرادوا  إذا 
إليها  فيأتي  فارغة،  القرد  يد  لدخول  يكفي  ثقبًا  لها  وجعلوا  الأرز،  من 
قادرًا  يعود  فلا  الأرز،  من  مِلأها  ويحفن  ثقبها،  في  يده  ويدخل  ليلًا، 
على إخراجها، ولا يترك الأرز جهلًا وجشعًا، فيتربص في مكانه حتى 

الصباح، فيأتون ويقبضون عليه.

كثر الأمور العظيمة التي  كثر مما يحق له؛ لأن أ والناس يعتبرون الغنى أ
عُملت في هذه الدنيا لم يعملها الأغنياء بل الفقراء، ألا ترى أنَّ الديانة 
المسيحية امتدت في المسكونة ودعاتها من أفقر الناس، أوَ لا ترى أنَّ 
المخترعين والمكتشفين والمصنفين كلهم رجال متوسطو الحال، وأكثرهم 
أناس يحصلون خبزهم اليومي بعرق جبينهم، وما كان فهو الذي سيكون. 
كثر من  كثر مما يسهلها، وكثيرًا ما تكون مضاره أ ب الأعمال أ والغنى يصعِّ
منافعه، فإذا ورث الشاب ثروة وافرة انقاد بها إلى حياة الكسل والتراخي؛ 
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إذ ليس ما يدعوه إلى الاجتهاد، فتكرُّ عليه الأيام وهو لا يعرف قيمتها، 
ولا يكتسب منها حكمة، بل قد يجتهد على التخلص منها بأي واسطة 
كانت، فهو كحيوان حلميٍّ نامٍ في الهيئة الاجتماعية، يمص من دمها، 
ولا يجديها نفعًا، والتخلص منه أسلم. على أنَّ ذوي الثروة المبثوثة في 
بالمروءة  مخلٍّ  كأمرٍ  الكسل  يتجنبون  الصحيحة  الإنسانية  روح  قلوبهم 
وعزة النفس، ويشعرون أنهم مطالبون بكثير؛ لأن وسائطهم كثيرة، ويرون 
كثر من غيرهم، ولا أفضل من الصلاة التي  أنهم مضطرون إلى العمل أ
صلاها أجور، وهي قوله: لا تعطني فقرًا ولا غنًى، أطعمني خبز فريضتي. 

قال الإمام الشافعي في هذا المعنى:

وليــس الغنــى إلّا عــن الشــيء لا بهغنــيٌّ بــا مــال عــن النــاس كلهــم
وقال أيضًا:

زمانــي مــن  بالقــوت  الهــوانقنعــتُ  عــن  نفســي  وصنــت 
يقولــوا أنْ  النــاس  مــن  فــانخوفًــا  علــى  فــان  فضــلُ 

قيل إنَّ يوسف برذرتُن - أحد أعضاء البرلمنت - أمر أنْ يُكتَب على 
ضريحه هذه العبارة:لم يقم غناي بكثرة ثروتي بل بقلة احتياجي.

وهذا الرجل ارتقى من أدنى الرتب إلى أعلى المناصب، فإنه كان صانعًا 
واجتهاده  باستقامته  المكرمين  البرلمنت  أعضاء  من  فصار  معمل،  في 
ومحافظته على وقته وإنكاره لنفسه، وكان حينما ينفض البرلمنت يخدم 
في إحدى الكنائس الصغيرة كقس لها، والذين يعرفونه يشهدون أنه لم 
يطلب مدح الناس على ما عمله، بل قام بكل واجباته إتمامًا لمقتضيات 

المحبة والشهامة.

لا لوم على من أراد أنْ يكون غنيًّا ليكون مكرمًا بين أقرانه، إلّا أنه لا 
ا إذا جاوز  ينال الإكرام حقيقة إلّا إذا كانت صفاته الأدبية تستحقه، وأمَّ
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والفقير  منه.  خير  فالفقير  أخلاق حميدة  ذا  يكن  ولم  قارون  غنى  غناه 
العاقل المفيد أفضل من الغني الجاهل ولو كان مكرمًا بين أقرانه. وغاية 
الإنسان العظمى في هذه الحياة القيام بالأعمال التي يطلبها جسده وعقله 
فوسائط  بقي  وما  الإنسان،  حياة  من  العظيم  الغرض  هو  هذا  وضميره، 
ة لذلك، فليس الناجح من ينال أفضل لذة وأوفر ثروة وأعظم سطوة  معدَّ
وأبعد شهرة، بل من ينال أعظم نصيب من المروءة، ويتمم القدر الأعظم 
ولكن   - ذلك  ننكر  أنْ  يسعنا  ولا   - قوة  الغنى  المفيدة،  الأعمال  من 
ر. كتب  يُقدَّ لا  بما  الغنى  من  أفضل  وهما  أيضًا،  قوتان  والأدب  العقل 
اللورد كُلِنْوُد إلى صديق له يقول: دع الناس يطلبون الأرزاق من الدولة، 
كون غنيًّا بتساميَّ عن الدنايا، ولا  فأنا لا أنحو نحوهم؛ لأنني أقدر أن أ
بستاني  في  أعمل  فإني  ذاتية،  بفوائد  لوطني  أشين خدمتي  أن  أرتضي 

بيدي وأجتزي بالقليل من النفقة عن الكثير.

والثروة تمكن صاحبها من الدخول بين الناس على ما يقال، ولكن لا 
أديبًا ذا مناقب  يمكن أن يكون صاحبها معتبرًا منهم ما لم يكن عاقلًا 
حميدة، ومن الناس من هم أغنى من قارون في زمانه ولكن لا يلتفت 
ا  وأمَّ الصامت،  الذهب  من  كياس  كأ يعتبرونهم  الجميع  بل  أحد،  إليهم 
الذين يُشار إليهم بالبنان أصحاب الرأي والتدبير، وبيدهم الأمر والنهي 
فليسوا من ذوي الثروة ولا يلزم أنْ يكونوا أغنياء، بل أنْ يكونوا من ذوي 
الأخلاق والآداب الصحيحة والمعارف الوسيعة. والقليل المالِ المهذب 
الأخلاقِ الباذل ما في وسعه لنفع البشر، يتطلع إلى الأغنياء الذين ثروتهم 

في دنانيرهم ولا يحسدهم على شيء منها.
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الفصل الحادي عشر

في تعليم الإنسان لنفسه

وما في ذلك من السهولة والصعوبة

قال غبن: لكل إنسان نوعان من العلم؛ الواحد يأخذه عن غيره، والآخر 
يناله بنفسه، والثاني أفضلهما.

وقال يوحنا هنتر: منa توُهِن المصاعب عزمه لا يفلح، ومن يتغلب 
عليها ينجح.

وقال رو الشاعر ما معناه: إنَّ الحكماء وأولي العزم يغلبون المصاعب، 
وأمَّا الحمقى فيعتريهم الرعب حالما ينظرون المشقة والخطر، وهم 

يخلقون المصاعب
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قــال الســر ولتــر ســكوت: إنَّ أفضــل معــارف الإنســان مــا اكتســبهُ 
بنفســهِ. وكان مــن عــادة الســر بنياميــن بــرُودي أنْ يعجــب بهــذا الــكلام، 
ويفتخــر بأنــه لــم يــدرس علــى أســتاذ، وذلــك يصــدق علــى كلِّ الذيــن 
ــم فــي المــدارس إلّا  ــوم والفنــون؛ لأن الإنســان لا يتعل ــازوا فــي العل امت
ــه يســتطرق  ــذ، ومن ــه التلمي ــاب يدخل ــوم المــدارس ب ــإن عل ــادئ، ف المب
باجتهــاده إلــى حيــاض المعــارف، ومــن بلــغ هــذه الحيــاض بجــده فهــو 
ــا،  ــادًا كان اســتقاؤه منهــا كرهً ــد إليهــا اقتي ــق بورودهــا، ومــن اقتي الخلي
ــل علومــه بجــده كانــت علومــه ملــكًا لــه. وقــوى العقــل تقــوى  ومــن حصَّ
ــة  ــة بنفســه، تأهــل لحــل قضي ــى إذا حــل الإنســان قضي باســتعمالها حت
أخــرى وصــار العلــم فيــه ملكــة، وأفضــل مــا فــي الإنســان اجتهــاده 
لنفســه، فــإذا انتســخ منــه هــذا الاجتهــاد لــم تنفعــه الكتــب ولا المعلمــون، 

ــا. ــدروس، ولا شــيء غيره ولا ال

الذاتــي،  ــم  التعلُّ بأهميــة  إلــى الإقــرار  أقربهــم  المعلميــن  وأفضــل 
ــده بجــده،  ــاب جَ ــرع ب ــذ؛ لكــي يق ــة التلمي ــاض هم ــى إنه ــم إل وأميله
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ــة  ــار المعرف ــاء ثم ــى اجتن ــم عل ــون تلاميذه ب ــدوام يدرِّ ــى ال ــم عل فتراه
ــة ضيقــة  بيدهــم، وبذلــك يرفعــون شــأن التعليــم، ويحولونــه مــن قواعــد غثَّ
المبحــث يــراد طبعهــا فــي عقــول التلامــذة إلــى أصــول ســامية المطلــب، 
تنيــر عقــل التلميــذ وتدعــوه إلــى البحــث والتنقيــر، وعلــى هــذا الأســلوب 
جــرى الدكتــور أرنلــد الــذي كان يعلــم تلامذتــه أنْ يعولــوا علــى نفوســهم 
ــه إلّا تدريبهــم وتشــجيعهم وإنهــاض  ــم يكــن عمل ويمارســوا قواهــم، ول
همتهــم، ومــن قولــه: إذا كان شــيء يــروق للنظــر علــى وجــه هــذه الأرض، 
فيكــون بركــة اللــه علــى القــوى الطبيعيــة المثقفــة بالحــق والغيــرة. ويُروَى 
ــة،  ــب فوبخــه بصرام ــر نجي ــدًا غي ــم ول ــام كان يعلِّ ــي لَلْه ــا كان ف ــه لم أن
فالتفــت الولــد إليــه، وقــال لــه عــامَ توبخنــي يــا مــولاي؟ أؤكــد لــك أنني 
ــر فيــه هــذا الــكلام تأثيــرًا عميقًــا، حتــى قــال بعــد  بــاذل كلّ جهــدي. فأثَّ
ــرت  زمــن طويــل إننــي لــم أنــس ذلــك المنظــر، وتلــك الكلمــات التــي أثَّ

فــيَّ تأثيــرا لا يمحــى بكــرور الأيــام.

ــن  ــاس الذي ــاب عــن الن ــة المتقدمــة فــي هــذا الكت ــر مــن الأمثل ويظه
ارتقــوا مــن الدرجــات الســفلى وامتــازوا فــي العلــوم والفنــون، أنَّ العمــل 
ــى  ــوي الجســم عل ــل يســاعدهُ ويق ــل، ب ــب العق ــي تهذي ــن لا يناف باليدي
احتمالــه، والعمــل للجســد كالعلــم للعقــل، وأســعد النــاس مــن لــه عمــل 
ــرون مــن الذيــن  فــي أوقــات الراحــة، وراحــة فــي أوقــات العمــل، وكثي
ــح، أو  ــر الرب ــى عمــل وإن لغي ــون عل ــى عــن العمــل، يعكف ــي غنً هــم ف
لمجــرد التســلية مثــل الذيــن يولعــون بالصيــد وركــوب الخيــل، وقــد 
جــرت العــادة الآن فــي مــدارس أوروبــا أنْ تُقــام أماكــن فســيحة لتمريــن 
ــك ترويــض  ــة مــن اللعــب، والقصــد مــن ذل ــواع مختلف ــى أن ــة عل الطلب
ــن أنْ  ــم م ــه أعظ ــاقة، وفائدت ــى الرش ــا عل ــا وتمرينه ــم وتقويته أعضائه
توصــف. حُكــي أنَّ دوق ولنتــون نظــر مــرة إلى ســاحة لعــب، رأى الأولاد 
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يتمرنــون علــى الألعــاب، فقــال: فــي هــذه الســاحة فــزت بواقعــة وطرلــو. 
ــرًا، فقــوي جســدًا وعقــلًا حتــى فــاز  يريــد أنــه تمــرن علــى اللعــب صغي

علــى بونابــرت فــي واقعــة وطرلــو الشــهيرة.

ا أنْ  ــدًّ ــة: أودُّ ج ــة العالي ــي المدرس ــو ف ــه وه ــس لابن ــال ملث ــال داني ق
ــك،  ــرة عقل ــع دائ ــي توس ــك الت ــي كلّ دروس ــا ف ــدًا وناجحً أراك مجته
ولكنــي أرغــب أيضًــا فــي أنْ أراك ناجحًــا فــي اللعــب وحركــة الأعضــاء؛ 
ــه.  ــل وتهذب ــذ للعق ــة تل ــة أو صناعي ــت طبيعي ــواء كان ــة س لأن كلّ معرف
ــب الكســل والبطالــة، ولا  ومثــل ذلــك مــا قالــه جرمــي تيلــر وهــو: »تجنَّ
ــالًا والجســد  ا؛ لأنــه إذا كان العقــل بطَّ تســتعفِ مــن عمــلٍ مهمــا كان شــاقًّ
ــال قــوي البنيــة  فــي راحــة وجــدت الشــرور إليــه ســبيلًا، ومــا مــن رجــل بطَّ
قــدر علــى مقاومتهــا، ولا عمــل أفضــل مــن الأعمــال الجســدية لمقاومــة 
الشــر«. هــذا فضــلًا عــن أنَّ النجــاح يتوقــف علــى صحــة الجســد أكثــر 
ممــا يُظَــن؛ لأنــه مــا مــن أحــد يقــدر علــى مزاولــة أعمالــه إذا كان مريضًــا 
أو منحــرف المــزاج. وقــد تصيــب طلبــة العلــوم شــرور كثيــرة مــن جــري 
ــار  ــول، واحتق ــأس والخم ــر والي ــا الضج ــدية، منه ــة الجس ــدم الرياض ع
ى هــذه  الحيــاة، والاســتنكاف مــن الســير فــي كلِّ ســبيل مطــروق، وتســمَّ
ــا  ــي ألماني ــرن(، وف ــورد بي ــى الل ــبة إل ــزم )نس ــرا بيرن ــي إنكلت ــة ف الصف
ورْتَــرِم )نســبة إلــى ورتــر المشــهور فــي خرافــات القوطييــن بِــكَارِهِ 
ــن الدكتــور كنــغ أنَّ هــذا الــداء ســارٍ فــي شــبان أميــركا  الحيــاة(، وقــد بيَّ
ــاج  ــأس، والع ــدارس الي ــي م ــون ف ــن شــبابنا يترب ــن م ــه: إنَّ كثيري بقول

ــة. الوحيــد لهــذا الــداء العضــال الرياضــة البدني

ــا إلــى معاطــاة الأعمــال والحــرف،  ثــم إنَّ مــن النــاس مــن يميــل طبعً
ــن منــه  وإنْ لــم يكــن مفتقــرًا إليهــا، وإذا أخــذت هــذه القــوة مفعولهــا تمكَّ
ا،  ى إلــى نتائــج معتبــرة جــدًّ هــذا الميــل عــن صغــر، حتــى صــار ملكــة وأدَّ
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يُحكَــى أنَّ الســر إســحاق نيوتــن المخلــد الذكــر لمــا كان فــي المدرســة، 
ــا علــى اســتعمال القــدوم  لــم يكــن نجيبًــا كغيــره مــن التلامــذة، كان مكبًّ
ــذه  ــر صــوت ه ــه غي ــن مخدع ــمَع م ــم يُس ــى ل ــة، حت ــار والمطرق والمنش
الهوائيــة  المطاحــن  يعمــل  الفــرص وهــو  الآلات، وكان يقضــي كلَّ 
م فــي الســن صــار  ــدَّ ــة، ولمــا تق ــات والآلات المختلف ــرة والمركب الصغي
يتســلَّى بعمــل الموائــد الصغيــرة، ويهديهــا إلــى أصدقائــه. وســميتُن 
ووط وستفنســن كان كلُّ منهــم حاذقًــا فــي صغــره بعمــل الآلات، ولــولا 
ــن. وهكــذا  ــا يُظَ ــى م ــذٍ عل ــه بعدئ ــوا إلي ــا ارتق ــى م ــوا إل ــا ارتق ــك م ذل
ــا مضــى  ــم فيم ــدم ذكره ــن والمكتشــفين المتق كان حــال كلِّ المخترعي
مــن هــذا الكتــاب، فإنهــم كانــوا كلهــم مشــهورين فــي صباهــم بصناعــة 
ــاء،  ــلك العلم ــي س ــوا ف ــة وانتظم ــن الفَعَل ــن بي ــوا م ــن ارتق ــد، والذي الي
ــرة.  ــى فــي أعمالهــم الأخي ــى أعمالهــم الأول وجــدوا نتيجــة تمرنهــم عل
ــة  ــا لمداوم ــه وجــد العمــل الجســدي الشــاق ضروريًّ ــرت: إن ــال إليهوبَ ق
أشــغاله العقليــة. وكثيــرًا مــا كان يتــرك التدريــس فــي المدرســة ويرتــدي 
ــه  ــي حرفت ــل ف ــد ليعم ــبك الحدي ــى مس ــب إل ــد، ويذه ــن الجل ــزر م بمئ

ــة. ــه الجســديَّة والعقليَّ ــى؛ أي الحــدادة لأجــل اســترداد صحت الأول

وإذا تربَّــى الشــبان علــى اســتعمال الأدوات اســتفادوا صناعــة، وتعلمــوا 
ــة، وتربَّــت فيهم ملكة  اســتعمال أياديهــم، واعتــادوا علــى الأعمــال الصحيَّ
محبــة العمــل، وكــره البطالــة، وانغرســت فيهــم ســجية المواظبــة. ونــرى 
كثــر ممــا  ــة أ هــذه الصفــات متغلبــة علــى الذيــن يمارســون الأعمــال اليديَّ
علــى غيرهــم، ولا ســبب لذلــك إلّا مــا ذكــر. ومــا مــن ضــرر علــى الفعلــة 
والصنــاع ســوى أنهــم يرتبطــون بأعمالهــم إلــى درجــة تجعلهــم يهملــون 
قواهــم العقليــة. فالموســرون يأنفــون مــن الأعمــال ويربــون فــي الجهالــة، 
والمعســرون يقتصــرون علــى أعمالهــم ولا يتخطونهــا إلّا مــا نــدر فيبقــون 
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ــاب هذيــن الشــرين باتحــاد الأعمــال  ــه يمكــن اجتن فــي جهلهــم، إلّا أن
الجســدية بالأشــغال العقليــة، أو باتحــاد الترويــض الجســدي بالتثقيــف 
العقلــي، وكثيــرون قــد ســلكوا هــذا الســبيل فــي أوروبــا وأميــركا ونجحــوا 

نجاحًــا عظيمًــا.

ــن للطــب والفقــه ومــا أشــبه يتوقــف  ــم والمتفرغي ونجــاح رجــال العل
بنــوع خــاص علــى صحتهــم الجســدية. ولقــد أجــاد بعــض الإنكليــز؛ إذ 
قــال: »إنَّ شــهرة كثيريــن مــن رجالنــا العظــام هــي عقليــة وجســدية معًــا«. 
فالقاضــي والحاكــم يحتــاج كلٌّ منهمــا إلــى رئــة قويــة كمــا يحتــاج إلــى 
عقــل ثاقــب؛ لشــدة العلاقــة بيــن الــدم والدمــاغ، ومــا مــن أمــر يتعــرض 
لــه رجــال السياســة مثــل ضيــق الصــدر؛ لأنهــم يقيمــون فــي المجالــس 
المزدحمــة الفاســدة الهــواء يتلــون الخطــب والمباحــث المتوقفــة تلاوتهــا 
كثر ممــا يتعبون  علــى أعضــاء الصــوت والصــدر، وقــد يتعبــون فــي ذلــك أ
بأشــق الأعمــال، فعلــى رَجُــل السياســة أنْ يكــون ذا قــوة جســدية تضاهــي 
ــز  ــمَّ هــذا الشــرط فــي وزراء الإنكلي ــد ت ــا. وق ــد عليه ــة وتزي ــه العقلي قوت
ــل، وغرهــم، وبامرســتون وغيرهــم مــن  ــل، وبي ــروَم ولندهرســت، وكمب ب

رحــاب الصــدور.

يُــروَى أنَّ الســر ولتــر ســكوت لمــا كان فــي مدرســة أدنبــرج الكليــة كان 
مــن أحــذق النــاس فــي الصيــد وركــوب الخيــل، ثــم لمــا أكــبَّ بعدئــذٍ 
ــد  ــز كلَّ فرصــة لصي ــل انته ــن، ب ــن الأمري ــرك هذي ــم يت ــاء ل ــى الإنش عل
م عنه، والأســتاذ  الأرانــب، فتمكــن مــن مداومــة أشــغاله العقليــة كمــا تقــدَّ
ولســن كان ماهــرًا بالمصارعــة، كمــا كان ماهــرًا بالنظــم والنثــر، وبرنــس 
الشــاعر كان مشــهورًا فــي صغــره بالمصارعــة، وبعــض المشــهورين فــي 
علــم اللاهــوت اشــتُهروا فــي صغرهــم بقوتهــم الجســدية، مثــل إســحاق 

ــر، وآدم كلَــرْك وغيرهــم. بــرو، وأنــدراس فُلَّ
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بالأولــى  فكــم  العلــم،  لطلبــة  الجســد ضروريًّــا  ترويــض  كان  وإذا 
ترويــض العقــل وتقويتــه علــى الانصبــاب علــى أشــغاله، وســبيل المعرفــة 
مفتــوح لــكل مــن أراد الســير فيــه علــى شــرط أنْ يبــذل جــده واجتهــاده، 
ــةٌ لا يمكــن للإنســان الحــازم أنْ يتغلــب عليهــا. قــال  ــه صعوب وليــس في
ــى كلِّ مــا تمــدان  ــن تصــان إل ــق الإنســان بذراعي ــه خل تشــترتن: إنَّ الل
ــل فــي  ــد قي ــم وفــي العمــل، وق ــاد أس النجــاح فــي العل ــه. والاجته إلي
ــل  ــي، ب ــك لا يكف ــا«. ولكــن ذل ــا دام حاميً ــد م ق الحدي ــرِّ ــل: »ط المث
يجــب تطريقــه حتــى يَحْمَــى، وإذا التفتنــا إلــى مــا يســتفيده المجتهــدون 
المواظبــون مــن تهذيبهــم لذواتهــم بانتهازهــم كلّ فرصــة وكل دقيقــة ممــا 
يضيعــه غيرهــم ســدًى انذهلنــا مــن ذلــك كلّ الانذهــال، فــإن فرغوســن 
تعلــم علــم الهيئــة وهــو مرتــد بجلــود الغنــم علــى رءوس التــال، وســتون 
ــي البســتان، ودرو درس الفلســفة وهــو  ــات وهــو يعمــل ف ــم الرياضي تعل
يعمــل فــي الســكافة، وملــر تعلــم الجيولوجيــا وهــو يعمــل فــي المقالــع.

رأينــا فيمــا مضــى أنَّ الســر يشــوع رينلــدز كان يركــن إلى فعــل الاجتهاد 
كلّ الإركان، وقــال: إنَّ كلّ النــاس يمكنهــم أنْ يشــتهروا فــي أيِّ أمــر 
ــر. وقــال  ــى شــرط أنْ يلازمــوا ذلــك الأمــر بالاجتهــاد والصب أرادوه، عل
أيضًــا: إنَّ التعــب طريــق الموهبــة، وأنْ لا حــدَّ للتقــدم، فيمكــن للإنســان 
ــق كلّ شــيء علــى الاجتهــاد،  أنْ يتقــدم إلــى أي درجــة أرادهــا. وقــد علَّ
ــت  ــاد، وإذا كان ــرة الاجته ــهرة ثم ــة: »الش ــه الحكمي ــة أقوال ــن جمل فم
القــوى عظيمــة فالاجتهــاد يحســنها، وإنْ كانــت ضعيفــة فالاجتهــاد يجبــر 
ــل  ــه، ولا يُحصَّ ل ــه حصَّ ــر بطريق ــل أم ــى تحصي ــب عل ــن تع ــا، وم نقصه
شــيء بــا تعــب«. والســر فــوَل بكســتن كان يعتقــد بفاعليــة الاجتهــاد، 
لــه غيــره، بشــرط أنْ يتعــب علــى  ــل كلَّ مــا حصَّ ويقــول إنــه قــادر أنْ يحصِّ
تحصيلــه ضعــف مــا اجتهــد ذاك. وكانــت كلّ ثقتــه بوســائطه الاعتياديــة 
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وأتعابــه النــادرة المثــال. وقــال الدكتــور رُس: »أعــرف كثيريــن مــن 
ــة مــن أصحــاب النبــوغ،  ــة المقبل ون فــي الأزمن معاصــريَّ الذيــن ســيُعدُّ
ــهُ. ولا نعــرف  ــلًا فــي كل مــا يعملون وهــم الآن يجتهــدون اجتهــادًا جزي
ــة  ــة نتيج ــال العظيم ــيء. والأعم ــه لا ش ــو بدون ــل وه ــوغ إلّا بالعم النب
ــل، وكل  ــد أو المي ــرد القص ــم بمج ــن أنْ تت ــة، ولا يمك ــر والمزاول الصب
عمــل عظيــم هــو نتيجــة اســتعداد طويــل، والســهولة فــي الأعمــال تنتــج 
مــن المزاولــة الدائمــة، ولا شــيء ســهل إلّا وقــد كان صعبًــا فــي أول 
ــررًا،  ــاهُ تقدحــان ش ــذي عين ــق ال ــب المفل ــى المشــي. فالخطي ــره حت أم
وشــفتاه تتدفقــان بلاغــة، وكلامــهُ بحــر مــن الحكمــة، قــد تعلــم ســرَّ هــذه 

ــرة«. الصناعــة بالــدرس والتكــرار الدائــم بعــد أنْ خــاب مــرارًا كثي

قًــا محققًــا فــي كلِّ شــيء يدرســهُ،  وعلــى كلّ طالــب علــم أنْ يكــون مدقِّ
ــا وضــع القواعــد لتثقيــف عقلــه، اعتنــى كثيرًا  يُــروَى أنَّ فرنســيس هُرنــر لمَّ
ــل أنْ  ــدًا قب ــه جي ــى يتقن ــى موضــوع واحــد، حت ــاب عل بقاعــدة الانصب
ينتقــل إلــى غيــره؛ ولذلــك حصــر درســه فــي كتــب قليلــة، وقــاوم صفــة 
ــذي  ــة بالمقــدار ال ــه، ولا تقــوم المعرف ــل إتقان ــدرس قب الانتقــال مــن ال
يحصلــه الإنســان منهــا، بــل بالمنافــع التــي يجتنيهــا منهــا، ولذلــك تفضل 
المعرفــة القليلــة العميقــة علــى الكثيــرة الرقيقــة. قــال إغناطيــوس لويــولا: 
ــا  »مــن يفعــل جيــدًا عمــلًا واحــدًا فــي وقــت واحــد يفعــل كثيــرًا«. وأمَّ
ــه.  ــذر نجاح ــا وتع ــف تأثيره ــع أضع ــطح متس ــى س ــه عل ــط قوت ــن بس م
أخبــر اللــورد ســنت ليونــردس الســر فــول بكســتن بالطريقــة التــي جــرى 
عليهــا فــي درســه، فكانــت ســر نجاحــه بقولــه: عزمــت عندمــا شــرعت 
ــن  ــرون م ــدًا، وكثي ــا جي ــى أتقنه ــألة حت ــرك مس ــه ألا أت ــي درس الفق ف
أقرانــي كانــوا يقــرءون فــي يــوم واحــد مــا أقــرؤه أنــا فــي أســبوع، ولكــن 
عنــد نهايــة الســنة كانــت دروســي فــي ذاكرتــي كمــا كانــت يــوم درســتها، 
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ــا دروســهم فكانــت تذهــب مــن عقولهــم بذهــاب الأيــام. وأمَّ

ولا يصيــر الإنســان حكيمًــا بكثــرة الــدروس، بــل بتطبيقهــا علــى الغايــة 
التــي دُرســت لأجلهــا، وحصــر العقــل فــي موضــوع الــدرس حتــى يصيــر 
ملكــة فيــه. قــال إبرنثــي إنَّ فــي عقلــه قابليــة إلــى درجــة معلومــة، فــإذا 
كثــر ممــا يحتمــل دفــع مــا فــاض عنــه إلــى الخــارج. وقــال  أدخــل إليــه أ
مــرة أخــرى: إنَّ مــن يعلــم جيــدًا مــا يرغــب فيــه قلَّمــا يخيــب فــي إيجــاد 

الوســائط اللازمــة لبلوغــه.

وأفضــل الــدروس وأكثرهــا فائــدة مــا كانــت غايتــه محدودة، ومــن أتقن 
ــه فــي كلِّ حيــن، والاقتصــار  ــا كامــلًا اســتفاد من ــوم إتقانً ــا مــن العل فرعً
ــر  ــاج غي ــد الاحتي ــا عن ــا والرجــوع إليه ــة مواضيعه ــب ومعرف ــى الكت عل
كثــر مــن صوابــه، بــل  كاف؛ لأن مــن كان علمــه فــي كتابــه كان خطــؤهُ أ
علــى العالــم العامــل أنْ يســتصحب علمــه فــي كلِّ أيْــن وآن وإلّا فــا يُعَــد 
عالمًــا؛ لأنــه مــا المنفعــة إذا كان للإنســان بَــدْرة مــن المــال وليــس فــي 

يــده درهــم منهــا.

ــا )أي ســريعًا  ــا ندْبً ب نفســه أنْ يكــون حازمً وعلــى مــن شــاء أنْ يهــذِّ
الشــبان  بتــرك  تقويــان  الصفتــان  وهاتــان  الحاجــات(،  قضــاء  فــي 
ــا  ــة، أمَّ ــن الحري ــا يمكــن م ــم كلّ م ــى نفوســهم، وإعطائه ــدون عل يعتم
الإرشــاد والتدريــب فالزيــادة منهمــا تضــر كثيــرًا؛ لأنهــا تصــرف الشــاب 
ــة ثقــة الإنســان بنفســه مانــع قــوي مــن  ــى نفســه، وقل عــن الاعتمــاد عل
ــاء؛ لأن  ــرأي ولا الخي ــتبداد بال ــة الاس ــي بالثق ــدم، ولا نعن ــع التق موان
كثيريــن يثقــون بنفوســهم وليــس فيهــم شــيء يوثــق بــه، ومــع ذلــك فــا 
ــزم،  ــف الع ــة، وضع ــور الهم ــن فت ــر م كث ــه أ ــق النجــاح ويمنع شــيء يعي
م،  م الأكثريــن ناتــج مــن عــدم محاولتهــم التقــدُّ وقلــة الحــزم. وعــدم تقــدُّ
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وكل أحــد يرغــب فــي تثقيــف عقلــه ولكــن الأكثريــن ينفــرون مــن 
التعــب الــذي لا بُــدَّ منــه للحصــول علــى ذلــك، والجميــع يرومــون إدراك 
ــال  ــل. ق ــر النح ــن إب ــهد م ــدَّ دون الش ــين أنْ لا بُ ــةً ناس ــي رخيص المعال
ــل  ــراض الجي ــن أم ــدرس م ــى ال ــد عل ــدم الجل ــن: إنَّ ع ــور جنص الدكت
الحاضــر العقليــة. ومــا صــدق علــى جيلــه يصــدق علــى جيلنــا هــذا، ولا 
ة مطروقــة، ومــع ذلــك تــرى  ة ســلطانية لنــوال العلــم، ولكــن لــه سِــكَّ سِــكَّ
الجميــع يتوخــون أخصــر الطــرق وأقلهــا تعبًــا، فيرغبــون فــي أنْ يتعلمــوا 
ــن إحــدى  ــال ع ــا يق ــتاذ، أو كم ــر أس ــى غي ــرة وعل ــة قصي ــي بره ــةً ف لغ
الســيدات إنهــا طلبــت مــن معلــم أنْ يدرســها لغــة ولكنهــا اشــترطت 
ــوال  ــى هــذا المن ــه أن لا يعلمهــا شــيئًا مــن الأســماء والأفعــال. وعل علي
ى رســم العلــم. ألا تــرى أنَّ كثيريــن  يتعلــم كثيــرون مــا لا يُســتحَق أنْ يُســمَّ
يدرســون الكيميــاء باســتماعهم بعــض الخطــب فيهــا، ونظرهــم إلــى 
بعــض الاســتحضارات والامتحانــات، وهــذا أفضــل مــن لا شــيء ولكنــه 
لا يفيــد شــيئًا. وكثيــرون يظنــون أنهــم آخــذون فــي تعلــم العلــوم ومــا هــم 
ــتحق أنْ  ــب لا يس ــدرس والتع ــل بال ــا لا يحص ــليًا، وم ين تس ــلِّ ــر متس غي
يُدعَــى علمًــا؛ لأنــه وإنْ أشــغل العقــل لا يغنيــه، وإنْ نتجــت منــه نتائــج 
وقتيــة لا يُرتجَــى منــه كبيــر فائــدة، ومــا هــو إلّا تأثيــر وقتــي زائــل، ولــذة 
ــا  ــول وأكثره ــل العق ــى أفض ــا عل ــباتًا عميقً ــع س ــة توق ــر عقلي ــية غي حس

ــة. ــة باغت ــا مصيب ــه إلّا إذا أصابته ــى لا تنتب ــادًا، حت اجته

مون  ــلِّ ــا يس ــم ف ــب العل ــو تحــت رداء طل ــون الله ــبان يطلب ــر الش وأكث
ــدان  ــي مي ــم ف ــون العل ل ــم يحصِّ ــا أنه ا، وبم ــدًّ ــا وك ــتدعي تعبً ــمٍ يس بعل
اللعــب واللهــو يكــون علمهــم لعبًــا ولهــوًا، ولا بُــدَّ مــن أنهــم يجتنــون ثمــر 
ــل اســمهم. قــال روبرتصــن  تهاونهــم الــذي هــو ضعــف عقولهــم وتعطي
ــل  ــف العق ــت واحــد يضع ــي وق ــة ف ــي: إنَّ درس دروس مختلف البريتون
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ــا، وهــذا الشــر عظيــم إلــى الغايــة ولــه درجــات مختلفــة،  ويجعلــه عقيمً
ــع، وأكثرهــا أذًى النفــور مــن كلِّ  فأقلهــا ضــررًا عــدم التعمــق والتضلُّ
ــة  ــب الحكم ــى طال ــن، وعل ــود الذه ــم خم ــاءً، ث ــا وعن ــي تعبً ــا يقتض م
الحقيقيــة أنْ يكــبَّ بكليتــه عليهــا؛ لأن التعــب ثمــن لــكل ثميــن، فيجــب 
أنْ يكــد ويتعــب واضعًــا نصــب عينيــه غــرض تعبــه، ومتوقعًــا نوالــه 
بالصبــر الجميــل، والنجــاح بطــيءُ الحصــول، ولكــن مــن يتعــب بأمانــة 
ــوَ  ــاد يَقْ ــاة الاجته ــه حي ــن كانــت حيات ــه، ومَ ــلْ أجــره فــي وقت ــرة يَنَ وغي
علــى مــدِّ ســلطته إلــى مــا حولــه، وإحــراز المجــد لنفســه والنفــع للبشــر، 
وليــس للتهذيــب حــدٌّ يُوقَــف عليــه، بــل علــى الإنســان أنْ يواظــب علــى 
ــه  ــل ب ــان، ب ــكلِّ إنس ــك ضــروري ل ــا؛ لأن ذل ــا دام حيًّ ــه م ــب نفس تهذي

ــل بعــد المــوت. تقــوم ســعادته وللراحــة وقــت طوي

والإنســان يســتحق الإكــرام والاعتبــار بمقــدار اســتعماله للقــوى التــي 
منحــه إياهــا البــاري، ولا يُعتبَــر مــن كانــت قــواه العقليــة عظيمــة إلّا كمــن 
كان ميراثــه مــن أبيــه عظيمًــا، فــإذا اســتعمل هــذا قــواه وذاك ميراثــه حــقَّ 
ــرة مــن  ــن واف ــد يتضمــن العقــل خزائ ــروا وإلّا فــا، وق الاســتعمال اعتُب
ــم بالفضــل  ــط العل ــم يرتب ــه إذا ل ــة؛ لأن ــا منفع ــا تكــون ب ــم ولكنه العل
ــم  ــتالوزي: إنَّ العل ــال بس ــيئًا، ق ــب ش ــم يُحسَ ــتقامة، ل ــة والاس والحكم
العقلــي المجــرد مضــر إلــى الغايــة، وإنــه يلــزم أنْ تنغــرس أصــول المعرفــة 
ــه  ــم صاحب ــظ العل ــد يحف ــا. وق ــذِي منه ــة وتَغْت ل ــة الإرادة المذلَّ ــي ترب ف
ــا، ولكــن لا يحفظــه مــن  ــي الدناي ــرُّغ ف ــكاب الفواحــش والتم مــن ارت
ــن بالمبــادئ الصحيحــة والعوائــد  الافتخــار ومحبــة الــذات مــا لــم يُحصَّ
الحميــدة؛ لذلــك نــرى كثيريــن مــن أصحــاب العقــول الكبيــرة المملــوءة 
مــن العلــم والمعرفــة، فاســدي الســيرة، وعاريــن مــن الحكمــة الحقيقيــة، 
ر منهــم لا للاقتــداء بهــم، ومــن الأقــوال الجاريــة  وهــم مثــال للتحــذُّ
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ــب  ــن التعصُّ ــوة، ولك ــم ق ــام أنَّ العل ــذه الأي ــي ه ــاس ف ــنة الن ــى ألس عل
قــوة والظلــم قــوة والطمــع قــوة. والعلــم إذا لــم يُصاحَــب بالحكمــة قــوَّى 
الأشــرار علــى الشــر، بــل قــد يزيــد شــره حتــى تصيــر محافلــه مثــل محافــل 

الأبالســة.

ولعلنــا حتــى يومنــا هــذا نغالــي فــي أهميــة التهذيــب العلمــي، وأكثرنــا 
يظــنُّ أننــا بلغنــا درجــة ســامية مــن النجــاح؛ لأن عندنــا مكاتــب واســعة 
ومــدارس عديــدة، ولكــن كثيــرًا مــا تكــون التســهيلات موانــع تصــدُّ 
ــبة  ــب نس ــى المكات ــم إل ــبة العل ــم؛ لأن نس ــن عــن اكتســاب العل الكثيري
الكَــرَم إلــى الغنــى، فــإن كان الغنــى يُنتِــج الكــرم ضــرورة فالمكاتــب تنتج 
ــة  ــن الحكم ــدة الآن، ولك ــة عدي ــهيلات العلمي ــب أنَّ التس ــم. لا ري العل
ــن  والفهــم لا يُنــالانِ إلّا بعــد الســير إليهمــا علــى ســبيل الملاحظــة والتمعُّ
ــة لا  ــر، والحكم ــة آخ ــيء والحكم ــة ش ــاد، والمعرف ــة والاجته والمواظب
ــاس  ــى اقتب ــا عل ــب يقتصــر غالبً ــارئ الكت ــب؛ لأن ق ــراءة الكت ــال بق تُن
ــول،  ــي العق ــم ف ــر عظي ــه تأثي ــس ل ــكار لي ــاس الأف ــر، واقتب ــكار الغي أف
وكثيــر مــن الــدروس مثــل شــرب المســكر يُطْــرِب العقــل برهــة، ولكنــه لا 
يفعــل شــيئًا فــي تثقيفــه؛ ولذلــك نــرى كثيريــن ينخدعــون بأنهــم آخــذون 
فــي تهذيــب عقولهــم، وهــم مشــتغلون بإضاعــة الوقــت وجهــد مــا يقــال 

عنهــم أنهــم ملتهــون بذلــك عــن فعــل مــا هــو أقبــح منــه.

ويجــب ألّا يُنسَــى أنَّ كلّ مــا يُســتفاد مــن الكتــب مــن الاختبــار هــو مــن 
ــا الاختبــار الشــخصي فهــو مــن نــوع الحكمــة، وقليــل  ــم، وأمَّ نــوع التعلُّ
ــرٌ مــن كثيــر مــن الأول، ولقــد أجــاد اللــورد بولنبــروك إذ  مــن الثانــي خي
قــال: إنَّ كلّ علــم لا يرفــع شــأن الإنســان فهــو نــوع مــن الكســل، وكل مــا 
يُكتسَــب منــه إنمــا هــو جهــل. ومطالعــة الكتــب هــي دون الاختبــار مــن 
أوجــه كثيــرة ولــو كانــت مفيــدة ومهذبــة. فقــد كان فــي البــاد الإنكليزيــة 



سِرُّ النَّجَاحِ

298

رجــال حكمــاء أشــداء العــزم، ســديدو الــرأي قبــل انتشــار الكتــب، وكان 
لوا  فــي كلِّ أمــة رجــال حكمــاء لا نظيــر لهــم فــي هــذا العصــر، وكلهــم حصَّ
لــوا باختبارهــم. فــإن البــراءة العظمــى التــي للشــعب الإنكليــزي  مــا حصَّ
ــة  ــة، فأمضوهــا بالعلامــات وأسســوا حري ــوم لا يعرفــون الكتاب أمضاهــا ق
الإنكليــز وهــم يجهلــون القــراءة والكتابــة، ومــن المُســلَّم أنَّ التهذيــب لا 
ــة الشــخصية  ــر، بــل بتوســيع المعرف يقــوم بإمــاء العقــل مــن أفــكار الغي
ــاهير  ــاهيرنا )أي مش ــر مش ــاة، وأكث ــات الحي ــام واجب ــى إتم ــدام عل والإق
الإنكليــز( كانــوا مــن قليلــي المطالعــة، فــإن برندلــي وســتفنصن لــم يتعلمــا 
ــز  ــة يعج ــالًا عظيم ــا أعم ــك عم ــع ذل ــن، وم ــارا رجلي ــى ص ــراءة حت الق
ــاء،  ــن العلم ــوف م ــاة أل ــن حي ــع م ــا أنف ــاء، وحياتهم ــا فحــول العلم عنه

ويوحنــا هنتــر بلــغ العشــرين مــن العمــر قبلمــا يتعلــم القــراءة.

ــون  ــب أنْ تك ــداره، فيج ــه لا مق ــو غايت ــم ه ــي العل ــر ف ــر المعتب والأم
غايــة العلــم تحصيــل الحكمــة وإصــاح الصيــت؛ لكــي يصيــر الإنســان 
ــا  كــرم وأنشــط، وإذا تقــدم النــاس ماديًّ بــه أفضــل ممــا كان، وأســعد وأ
ــل  ــى كلّ عاق ــاط، وعل ــق الانحط ــوا طري ــي ركب ــم الأدب مه ــوا تقدُّ وأهمل
أن لا يكتفــي بالتأمــل فيمــا فعلــه غيــره، بــل أنْ يفعلــه بنفســه، وأنْ يرفــع 

شــأن نفســه بيــده بالوســائط التــي خولتــه إياهــا العنايــة الإلهيــة.

وتدريــب الإنســان لنفســه وضبطــه لهــا أساســان للحكمــة العمليــة، 
ويجــب أنْ يتخللهمــا إكــرام النفــس الــذي يصــدر عنــه الأمــل رفيــق القــوة 
ــب.  ــل الغرائ ــى عم ــدر عل ــدًا ق ــه وطي ــن كان أمل ــاح؛ لأن م ــو النج وأب
وإكــرام الإنســان لنفســه وتدريبــه إياهــا مــن أعظــم واجبــات هــذه الحيــاة؛ 
ــا  ــر أجســادنا وعقولن ــا أنْ نعتب ــب من ــى - يطل ــه - ســبحانه وتعال لأن الل
وقوانــا. وارتباطنــا بالبشــر يطلــب منــا ذلــك أيضًــا، بــل إنَّ قوانــا نفســها 
تســتدعي أنْ نعطيهــا حقهــا الــازم مــن الاهتمــام، فعلينــا أنْ ننقــض مــا 
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ــرم  ــا أنْ نك ــه علين ــا أن ــر، وكم ــه الخي ــا عن ــي عوضً ــر ونبن ــن الش ــا م فين
ــن  ــا، وم ــم أنْ يكرمون ــن وعليه ــرم الآخري ــا أنْ نك ــك علين ــنا، كذل نفوس
ثــمَّ ينتــج الإكــرام المتبــادل والعــدل، وينتفــي كلّ مــا يخــل بالراحــة 

ــة. العمومي

وإكــرام النفــس مــن أفضــل مــا يتجلبــب بــه الإنســان ويتحلــى بــه 
ــذ أنْ يكــرم نفســه؛ لأن مــن فعــل ذلــك  ــه. نصــح فيثاغــورس للتلمي عقل

ــا. ــن الدناي ــه ع ــائس وعقل ــن الخس ــده ع ــزه جس ن

وخيــر الدنايــا  ولا  مــن ركــوب الخنــا ركــوب الجنازةوالمنايــا 

وهــذه الصفــة أصــلٌ لــكل الفضائــل، فهــي أصــل للطهــارة والعفــة 
ــح  ــس الصحي ــرام النف ــن: إنَّ إك ــال ملت ــة. ق ــوى والديان ــل والتق والتعق
ينبــوع ينبثــق منــه كلّ عمــل صالــح محمــود، ومــن لــم يكــرم نفســه 
ــذل لا  ــه ال ــن كان دأب ــر، وم ــي الغي ــي عين ــرًا ف ــا، وأمســى محتقَ احتقره
ــا  ــو كان مكتنفً ــلًا ول ــه متهل ــرى وجه ــه فت ــرم نفس ــن يك ــا م ــح، وأمَّ يفل

بالفقــر، ولا يســلم لتجربــة، ولا يرتكــب دنيئــة، قــال الشــاعر:

هوانًــا بها هانت علــى الناس أهوناإذا أنــت لــم تعــرف لنفســك حقهــا
كرمها وإنْ ضاق مسكن عليــك بها فاطلب لنفســك مســكنًافنفســك أ

وقال زهير بن أبي سلمى:

ا صديقه مومن يغترب يحســب عــدوًّ يُكــرَّ لا  نفســه  يكــرم  لا  ومــن 

ــت  وتثقيــف الإنســان لعقلــه إذا اعتبــر واســطة للتقــدم فقــط انحطَّ
ــه الوقــت والعقــل،  ــذل في ــر مــا يب ــه يبقــى مــن خي ــة، ولكن ــه الأدبيَّ قيمت
والتثقيــف يســاعد الإنســان علــى توفيــق نفســه للأحــوال التــي هــو فيهــا، 
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ــارة  ــدهُ مه ــال، ويزي ــام الأعم ــدة لإتم ــاليب الجدي ــراع الأس ــى اخت وعل
وحذاقــة فــي كلِّ عمــل يأخــذ فيــه، والإنســان الــذي يعمــل عملــه بيــده 
ــه آخــذة  ــرى مــن نفســه ذلــك ويشــعر أنَّ مهارت ــدًا، وي ــه جي ــه يعمل وعقل
ــوى  ــر، ويق ــه البش ــع ب ــا يتمت ــذ م ــن أل ــعور م ــذا الش ــاد، وه ــي الازدي ف
ــا  ــه له ــى نفســه وإكرام ــى نفســه، واعتمــاد الإنســان عل ــه اعتمــاده عل في

ــي، وهــو: ــه الطغرائ ــا قال ــا أحســن م ــا، وم ــا عــن الدناي يرفعانه

وحيلــة الفضــل زانتني لــدى العطلأصالــة الرأي صانتنــي عن الخطل
فصنتهــا عن رخيص القــدر مبتذلِغالــى بنفســيَ عرفانــي بقيمتهــا

ــى البشــر بصــدر  ــار ينظــر إل ــر نفســه هــذا الاعتب ــذي يعتب والإنســان ال
ــه  ــل لنفس ــددة، فيعم ــذة متج ــه ل ــاء نوع ــه أبن ــي خدمت ــرى ف ــب، وي رح

ولغيره، ويحيا للناس ليحيا الناس لهُ.

وقــد لا ينتهــي العلــم بالشــهرة؛ لأنــه علــى الفريــق الأكبــر مــن النــاس 
بًــا لابــد لهــم مــن  أنْ يتعاطــوا الأعمــال، ومهمــا ازدادوا تعلمًــا وتهذُّ
تعاطــي الأعمــال الشــاقة، ولكــن لا ســبيل لإصــاح ذلــك إلّا برفــع شــأن 
العمــل بتوجيهــه إلــى الأغــراض المجيــدة التــي تشــرف العمــل الدنــيء 
ــر العلمــاء  كث ــق أنْ يعاشــر أ ــا، ومــن يفعــل ذلــك فهــو خلي والشــريف معً
فضــلًا، وأســماهم عقــلًا، وأبعدهــم صيتًــا، ولــو كان فقيــرًا ووضيعًــا. 
ــة،  ــذة عظيم ــدرًا لل ــة مص ــس صحيح ــى أس ــي عل ــدرس المبن ــر ال فيصي
ومنشــأً لنتائــج مجيــدة، ومصلحًــا للســيرة والســريرة، وإنْ كان النــاس 
ــن مــن الحصــول  ــى يقي ــى فهــم عل ــوال الغن ــون فــي شــكٍّ مــن ن المهذب

ــامية. ــكار الس ــى الأف عل

ا بفضلــي كاثرونــي ومحتديوما المال إلّا عارة مستردةٌ فهــلَّ
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قيــل ســأل بعضهــم فيلســوفًا: مــاذا كســبت بــكل فلســفتك؟ فأجابــه: 
ــا لــي. كســبت مــن نفســي رفيقً

ولكــنَّ كثيريــن ييأســون وتخــور قواهــم وهــم آخــذون فــي تثقيــف 
عقولهــم؛ لأنهــم لا ينجحــون بســرعة كمــا يظنــون أنهــم مســتحقون، 
ولعلهــم ظنــوا المعرفــة بــزرة تصيــر شــجرة فــي يــوم فخــاب ظنهــم. أخبــر 
ــد الفحــص عــن  ــه وعن ــه تلامذت ــم مدرســة ترك ــر عــن معل ــتر ترمنهي مس
ــوا أنَّ  ــم ظن ــم؛ لأنه ــوا أولاده ــن أخرج ــر الوالدي كث ــد أنَّ أ ــبب، وج الس
التعليــم يصلحهــم حــالًا، وإذ لــم يتــم ذلــك أخرجوهــم وأهملــوا أمــر 
ــا بجعلــه واســطة للســبق فــي  تعليمهــم. وكثيــرون يحطــون قيمــة العلــم إمَّ
ــه  ــا قال ــمع م ــن اس ــلي، لك ــو والتس ــبيلًا لله ــر - أو س ــا ذك ــا - كم الدني
باكــون الشــهير، وهــو: »ليــس العلــم حانوتًــا للبيــع والكســب، بــل مخــزن 
ــق  ــه يلي ــي أن ــب ف ــوق«. ولا ري ــر المخل ــق وخي ــد الخال ــه تمجي بضاعت
ــه  ــق ل ــن لا يح ــا، ولك ــي الدني ــدم ف ــد للتق ــب ويجته ــان أنْ يتع بالإنس
ــدًا  ــه عب ــل عقل ــن يجع ــل مم ــك. ولا أجه ــل ذل ــه لأج ــي نفس أنْ يضح
لجســده أو آلــة لــه ثــم يأخــذ ينــدب ســوء حظــه؛ لأنــه لــم ينجــح النجــاح 
المطلــوب، هــذا فضــلًا عــن أنَّ النجــاح لا يتوقــف علــى العلــم، بــل علــى 
القيــام الواجــب بالأعمــال، ومــن كان هــذا الحــال حالــه يناســبه مــا قالــه 
روبــرت ســوثي لرجــل طلــب منــه النصــح، فكتــب إليــه يقــول: »يحــدث 
كثيــرًا أنْ يغضــب الحكيــم علــى الدنيــا ويحــزن لأجلهــا، ولكنــه لا يتذمــر 
ــه  ــم صحت ــان متعل ــإذا وجــد إنس ــه، ف ــا بواجبات ــة إذا كان قائمً ــا البت منه
جيــدة ولــهُ عينــان ورجــان ويــدان وهــو مــع ذلــك فــي احتيــاج، فيكــون 
اللــه - ســبحانه وتعالــى - قــد وهــب هــذه البــركات لرجل لا يســتحقها«.

وهنــاك ســبيل آخــر يحــط شــأن العلــم، وهــو اســتعماله لمجــرد اللهــو 
ــة، وهــذا الأمــر شــائع فــي عصرنــا وأتباعــه لا يُحصَون. ألا  والتســلية العقليَّ
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تــرى أنَّ الكتــب والجرائــد قــد انشــحنت مــن كلِّ ســخيف وركيــك؛ لكــي 
توافــق ذوق الجمهــور. حتــى متــى لا ينتبــه النــاس مــن رقادهــم بــل مــن 
جنونهــم هــذا، حتــى متــى يميلــون إلــى الهــزل والســخافة والركاكــة، ومــا 
لا طائــل تحتــه، ومــا لا يصدقــه عاقــل ولا جاهــل، ألا يعلمــون أنَّ ذلــك 
ــول  ــا الق ــد ولكــن م ــب والجرائ ــا الكت ــد ذكرن ــذوق الســليم. ق يفســد ال
فــي الروايــات والفكاهــات، علــى أنَّ مــن الروايــات مــا هــو فصيــح 
ــي  ــاقة ف ــغالهم ش ــن أش ــه الذي ــى إذا تصفح ــى، حت ــغ المعن ــارة بلي العب
ــة عظيمــة، وجميــع النــاس كبارهــم  أوقــات الراحــة، وجــدوا فيــه لــذة عقليَّ
ــك، ولا يحســن أنْ  ــل ذل ــى التفكــه بمث ــزي إل ــل غري وصغارهــم لهــم مي
يحرمــوا هــذه اللــذة إذا اســتعملوها إلــى حــدٍّ موافــق، ولكــن مــن جعــل 
ــه،  ــد آداب ــد يفس ــه، وق ــد ذوق ــه وأفس ــه وشــرابه، أضــاع وقت ــك طعام ذل
ــر فائــدة؛  هــذا فضــلًا عــن أنــه لا يُرجَــى مــن قــراءة هــذه الروايــات كبي
لأن التأثيــر الــذي تؤثــره وقتــي زائــل، وقــد يعتــاد الإنســان عليــه حتــى لا 

ق منهــا شــيئًا ولا يتأثــر بهــا البتــة. يعــود يُصــدِّ

ــا يفســد الأخــاق، فيجــب أنْ  ــرًا م ــه كثي ــا، ولكن ــد أحيانً ــو مفي والله
ــه غايــة الاحتــراس. نعــم إنــه يقــال فــي المثــل مــن اشــتغل  ــرس من يُحتَ
ــم يشــتغل قــط صــار شــرًّا  ــدًا، ولكــن مــن ل ــم يلعــب صــار بلي ــا ول دائمً
مــن البليــد، ولا شــيء أضــر بالشــبان مــن الانهمــاك فــي الملاهــي؛ لأنــه 
ــح،  ــن القبائ ــوع م ــي كلِّ ن ــور ف ــا للته ــم بابً ــح له ــم ويفت ــد عقوله يفس
ثــم إذا دعتهــم الأحــوال إلــى معاطــاة الأعمــال شــعروا بكــره شــديد 
ــع الســعادة،  ــاة، وتنضــب فــي وجوههــم ينابي لهــا، فيعدمــون قــوى الحي
ــة الشــاب  ــة أتعــس مــن حال ويخســرون اســمهم وجســمهم ومــا مــن حال
ــذات. قــال ميرابــو  الــذي أضــاع شــبابه فــي التنعــم والانهمــاك فــي الل
رت كثيــرًا مــن قــواي، وحرمــت  عــن نفســه: »إنَّ أيــام حداثتــي بــذَّ
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ــر  ــبيبة تض ــا الش ــن أنَّ خطاي ــدَّ م ــا«. ولا بُ ــن ميراثه ــيخوختي م ــام ش أي
ــه  ــود نفس ــه: إنَّ الوج ــق ل ــي لصدي ــتي الإيطال ــال جيوس ــيخوخة. ق بالش
لا تحصــل عليــه عفــوًا، والطبيعــة تدعــي أنهــا تعطينــا الحيــاة مجانًــا فــي 
صبانــا، ولكنهــا تطالبنــا بثمنهــا فــي شــيخوختنا، والبليــة الكبــرى أنَّ مــن 
ث اســمه بأقــذار قلَّمــا يســتطيع أنْ يتخلــص  ــوِّ يبــذر قــواه فــي شــبيبته يل

ــل: ــو أراد ذلــك، ومــا أحســن مــا قي ــه ول منهــا فــي كهولت

والجــدة والفــراغ  الشــباب  مفســدةإنَّ  أي  للمــرء  مفســدة 

كبــر رجــال فرنســا عقــلًا، ولكنــه لــم يبلــغ  كان بنياميــن كنســتان مــن أ
العشــرين مــن العمــر حتــى فســد، وصــارت بقيــة حياتــه سلســلة مــن 
الشــقاء عِوَضًــا عــن أنْ تكــون كنــزًا مــن الخيــر، ومــا ذلــك إلّا لأنــه أهمــل 
ــعه  ــا بوس ــن كان ــن الأمري ــى أنَّ هذي ــس، ولا يخف ــة النف ــاد وغلب الاجته
كمــا أنهمــا بوســع كلّ أحــد، ويقــال إنــه عــزم علــى إتمــام أعمــال كثيــرة، 
ــاس  ــم يتمــم شــيئًا منهــا؛ ولذلــك دعــاه الن ــم الحــزم فل ــه كان عدي ولكن
ــه مــن  ــب، وكان ســريع الخاطــر، قــوي القريحــة، وكتابات كنســتان المتقل
ل، ولكنــه كان يشــغل عقلــه فــي أســمى المواضيــع ويمــارس  الطــراز الأوَّ
ــر عنــه دنــاءة حياتــه، فإنــه  أدنــى الأعمــال، حتــى إنَّ ســمو تآليفــه لا يكفِّ
كان يقامــر - يلعــب بالقمــار - عندمــا كان يكتــب فــي الديانــة، وكان مــع 
ــة ولا العفــة،  ــر الفضيل ــه؛ لأنــه لــم يعتب ــة كمــن لا قــوة ل كلِّ قــواه العقلي
وقــال ذات مــرة: »مــا هــو الشــرف والمجــد؛ لأننــي بمقــدار مــا أتقدم في 
الســن أرى بطلهمــا«. وقــال مــرة أخــرى: »إنمــا أنــا تــراب ورمــاد، وأمــر 
ــى  علــى الأرض كظــلٍّ زائــل مصحوبًــا بالشــقاء وانكســاف البــال«. وتمنَّ
لــو كان لــه نشــاط فُلْتــر عِوَضًــا عــن كلِّ مواهبــه الطبيعيــة، وبمــا أنــه كان 
كثيــر التمنــي عديــم الحــزم، انقضــت حياتــه بغيــر نفــع، وقــد شــبَّه نفســه 
ــه خــالٍ مــن الآداب، وبعــد أنْ  ــرَّ بأن مــرة برجــل ذي رِجــلٍ واحــدة، وأق
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عــاش ســنين عديــدة بالتعاســة والشــقاء مــات ميتــة الــذل والهــوان.

ــف تاريــخ الغلبــة النرمنديــة فمضــادة  أمــا حيــاة أغســطينوس ثيــري مؤلِّ
لحيــاة كنســتان علــى خــط مســتقيم؛ لأنهــا كانــت مؤلفــة مــن المواظبــة 
والاجتهــاد وتثقيــف العقــل، والحــرص علــى طلــب الحكمــة، ومــن شــدة 
ــه  ــد محبت ــم يفق ــه ل ــه، ولكن ــد بصــره وصحت ــدرس فق ــى ال ــه عل انصباب
ــن  ــم م ــد العل ت فوائ ــدَّ ــه:إذا عُ ــر حيات ــي آخ ــال ف ــا ق ــاك م ــم، وه للعل
كــون قــد صنعــت لبــادي مــا صنعــه الجنــدي الدامــي  الفوائــد الوطنيــة أ
فــي حومــة القتــال، وآمــل أنْ أبقــى مثــالًا لغيــري فــي هــذا الأمــر مهمــا 
كانــت نتيجــة أتعابــي مثــالًا يعيــن علــى مقاومــة الضعــف الأدبــي، الــذي 
هــو داء الجيــل الحاضــر، ويــرد إلــى جــادة الحيــاة كثيريــن مــن خائــري 
القــوى الذيــن يتشــكون مــن عــدم الثقــة، ولا يعلمــون مــا يفعلــون، بــل 
يلتمســون فــي كلِّ مــكان أمــرًا يحترمونــه ويعبدونــه ولا يجــدون، وعــامَ 
ــس  يُقــال إنَّ بــاد اللــه ضيقــة بســكانها، وإنــه لا هــواء بهــا يكفــي لتنفُّ
الجميــع، ولا أشــغال تكفــي عقــول الجميــع؟ أليــس فيها مواضيــع للدرس 
والتأمــل؟! أوَ ليــس ذلــك ملجــأً ميســورًا لــكل إنســان؟! هنــاك تنقضــي 
ــه  ــال غايت ــكل إنســان أنْ ين ــاك يمكــن ل ــا، وهن ــام الشــر ولا يُشــعَر به أي
ويصــرف حياتــه، وهــذا قــد عملتــه، ولــو أُبدئــت ثانيــة لعملتــه أيضًــا، ولا 
أختــار إلّا مــا أوصلنــي إلــى مــا أنــا عليــه الآن، ومــع أننــي أعمــى وآلامــي 
ــيَّة،  ــذات الحس ــن كلّ الل ــذ م ــيئًا أل ــم ش ــي العال ــهد أنَّ ف ــع، أش لا تنقط

وأشــرف مــن الغنــى، وأفضــل مــن الصحــة، وهــو طلــب المعرفــة.

ــذي كان ذا مواهــب ســامية  ــردج ال ــتان كُلْ ــبهون كنس ــن يش ــن الذي وم
ــة كان فاقــدًا موهبــة  إلّا أنــه كان ضعيــف العــزم، ومــع كلِّ مواهبــه العقليَّ
ا للعمــل، وفضــلًا عــن ذلــك كان فاقــدًا محبــة  الاجتهــاد، بــل كان عــدوًّ
الاســتقلال، فلــم يســتنكف أنْ تــرك امرأتــه وأولاده علــى سَــوْذِي الــذي 



305

كان يشــتغل بــكل جهــده لكــي يعولهــم، واعتــزل مــع تلامذتــه إلــى غابــة، 
ــار  ــدن بكــرهٍ واحتق ــل لن ــى الدخــان الخــارج مــن معام ــع عل وكان يتطل
ــره،  ــه عــن غي ــم تعاطــى أعمــالًا رفعــت أثقال ــة فيهــا، ث للأعمــال الجاري
ــا كان  ــع م ــاس م ــر الن ــا أحق ــف منه ــرة يأن ــور كثي ــى أم ــازل إل ــه تن ولكن
ــه صــرف  ــه؛ لأن ــا ل ــم كان ســوذي مخالفً ــة، وك ــن ســموِّ الحكم ــه م علي
ــا  حياتــه فــي العمــل والاجتهــاد، حتــى فــي أعمــال لا توافــق ذوقــه مالئً
عقلــه بكنــوز الحكمــة الثمينــة، وعــاش بالســعة مــن شــق قلمــه الضيــق.

كتــب روبــرت نيكــول إلــى أحــد أصدقائــه بعــد أنْ قــرأ مذكــرات كُلردج 
يقول:»يــا لــهُ مــن عقــل ثاقــب ضــاع فــي هــذا الإنســان بســبب احتياجــه 
ــا نيكــول هــذا فمــات شــابًا، ولكنــه  إلــى قليــل مــن الهمــة والحــزم«. أمَّ
كان ممــن تُعقَــد لهــم الخناصــر ويشــار إليهــم بالبنــان، ولــم يمــت حتــى 
ــب  ــع الكت ــاة، ولمــا كان يتعاطــى بي ــر مــن مشــاق الحي ــى كثي ــب عل تغل
وجــد نفســه مدينًــا بعشــرين جنيهًــا، فــكان يشــعر كأن عنقــهُ مطــوق 
بحجــر رحــى وعــزم أنــه لا يســتدين شــيئًا مــن مخلــوق بعــد مــا يوفيهــا. 
ونحــو ذلــك الوقــت كتــب إلــى أمــه يقــول: »لا ينشــغل بالــك مــن نحــوي 
أيتهــا الأم الحنونــة؛ لأن همتــي تزيــد يومًــا فيومًــا، وأملــي يقــوى، وكلمــا 
أفتكــر وأتأمــل أرى أننــي متقــدم فــي الحكمــة، فلذلــك لا يهمنــي ســواء 
ــا أم بقيــت فقيــرًا، والتعــب والفقــر وغيرهمــا مــن بلايــا الحيــاة  صــرت غنيًّ
التــي لا يُســتطاع عليهــا صبــرًا أقابلهــا بالصبــر الجميــل والاتــكال علــى 
العنايــة، وهــذه خطــة تقتضــي تعبًــا جزيــلًا للحصــول عليهــا، ولكــن مــن 
نالهــا يمكنــه أنْ يلتفــت إلــى مــا وراءه كســائح يتطلــع علــى تيــارات 
البحــر الخضــم وهــو مــاشٍ علــى الأرض اليابســة، ولا أقــول إنــي بلغــت 
هــذه الدرجــة ولكنــي أشــعر فــي نفســي أنــي آخــذ فــي الاقتــراب منهــا 

يومًــا فيومًــا«.
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ــر النــاس رجــالًا أو كمــا قــال أرســطو: بالصبــر  فالمتاعــب والمشــاق تصيِّ
علــى مضــض السياســة يُنــال شــرف الرياســة. ولا منصــب في هــذه الحياة 
إلّا وهــو محفــوف بالمتاعــب حتــى لا يرتقــي إليــه إلّا مــن تغلَّــب عليهــا. 
والمتاعــب تربــي فــوق تربيــة الأب كمــا أنَّ الخطــأ يقــود إلــى الصــواب. 
ــن  ــي مَ ــي ف ــول: إنَّ رجائ كان مــن عــادة تشــرلس جمــس فكــس أنْ يق
ــه فــي مــن نجــح، فالشــاب الــذي  لــم ينجــح فــي بــادئ أمــره أقــوى من
ينجــح فــي أول خطبــة يلقيهــا تقتــاده حــاوة الظفــر غالبًــا إلــى التهامــل 
ــا مــن يرجــع بالخيبــة فــي خطبتــه الأولــى ثــم يســتمر علــى  فــا يفلــح، وأمَّ

كيــدًا. ممارســة الخطابــة، فينجــح نجاحًــا ثابتًــا أ

كثــر ممــا يتعلمونهــا مــن  والنــاس يتعلمــون الحكمــة مــن الخيبــة أ
النجــاح؛ لأنهــم كثيــرًا مــا يعرفــون المفيــد إذا عرفــوا غيــر المفيــد، ومــن 
لا يغلــط لا يتعلــم، قيــل إنَّ الــذي دعــا غاليليــو وطورشــلي وبويــل إلــى 
ــا فــوق  ــاد المــاء بالطلمب ــة البعــض فــي إصع ــات، هــو خيب درس الهوائي
م  ثــاث وثلاثيــن قدمًــا، وقــال يوحنــا هنتــر: إنَّ صناعــة الجراحــة لا تتقــدَّ
حتــى يشــهر الجراحــون الحــوادث التــي لــم يصيبــوا فيهــا كمــا يشــهرون 
الحــوادث التــي أصابــوا فيهــا. وقــال وط: إنَّ أهــم مــا تمــس إليــه الحاجــة 
فــي علــم الهندســة العمليــة تاريــخ أغــاط المهندســين. قيــل أُطْلِــع الســر 
ــة شــديدة،  ــه حذاق ــي عمل ــي ف ــى امتحــان طبيع ــرة عل ــي م ــري داف همف
فقــال: أحمــد اللــه؛ لأنــي لســت حاذقًــا فــي إجــراء الامتحانــات؛ ولأنــي 
ــال آخــر ممــن لهــم  ــر اكتشــافاتي بعــدم نجاحــي، وق كث ــى أ ــت إل توصل
ــدًا  ــافًا جدي ــف اكتش ــه كان يكتش ــاع إن ــول ب ــة أط ــوم الطبيعي ــي العل ف
كلمــا عرضــت أمامــه صعوبــة فــي امتحاناتــه، وأعظــم الاختراعــات 

ــقات. ــا بالأحــزان والمش ــافات كان محفوفً والاكتش

قــال بتوفــن: إنَّ فــي روســيني مــا يكفــي لجعلــه مــن أفضل الموســيقيين 
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لــو ضُــرِب فــي صغــره، ولكنــه لــم ينجــح؛ لأنــه لــم يصــادف شــيئًا مــن 
ــده  ــم وتندي ــر له ــة الغي ــن مناقض ــزم م ــو الع ــفْ أول ــب. ولا يخَ المصاع
ــروَى أنَّ  ــه. يُ ــر موقع ــي غي ــدح ف ــن الم ــوا م ــا يجــب أنْ يخاف ــم، كم به
ــض  ــال لبع ــا« ق ــماة »إيلي ــه المس ــب ألحان ــر تطري ــا باش ــن عندم مندلس
ــي بشــيء  ــاد ولا تخبرن ــي الانتق ــيَّ ف ــن: لا تشــفق عل ــه المنتقدي أصحاب
أستحســنه، بــل بــكل مــا لــم تستحســنه. ويقــال إنَّ الانغــاب يفيــد قــواد 
ــر  ــي كُسِ ــع الت ــلًا كانــت الوقائ ــر مــن الغلــب. فوشــنطون مث كث الجيــش أ
ــرًا، وكل  ــام أخي ــال الظفــر الت ــه ن ــر مــن التــي ظفــر فيهــا، ولكن فيهــا أكث
الحــروب التــي نجــح فيهــا الرومانيــون كانــت بدايتهــا انغلابًــا. وقــد شــبَّه 
بعضهــم القائــد مــورو بطَبْــل لا يُســمَع صوتــه مــا لــم يُضــرَب، والصعوبات 
ــت القائــد العظيــم ولنتــون، الــذي لاقــى منهــا أكثــر  الكثيــرة الشــديدة ربَّ
ممــا لاقــاه مــن أعدائــه، فقــوت عزمــه وعودتــه الثبــات، فصــار مــن أفضــل 
ــان ماهــر فــي ســفر البحــر بلــغ مــا بلــغ إليــه فــي وســط  القــواد، وكلُ ربَّ
الزوابــع والعواصــف التــي علمتــه الشــجاعة والإقــدام، ولعــل تقــدم 
ــا مــن  ــوه فيه ــز فــي ســلك البحــار حــدث ممــا صادف ــن الإنكلي الملاحي
ا، والمصائــب  ــدة جــدًّ المخاطــر. والحاجــة قاســية صارمــة، ولكنهــا مفي
والمحــن بلايــا شــديدة تقشــعر منهــا الأبــدان خوفًــا، ولكــن إذا أصابــت 
ــرَّة  ــان مُ ــاد الزم ــر وعن ــوب الده ــل. وخط ــر الجمي ــا بالصب ــدب قابله الن
المــذاق، ولكــن نتيجتهــا أحلــى مــن العســل؛ لأنهــا تنبــه المــرء وتحــرك 
همتــه، ومــن كان فيــه ذكاء ظهــر بالفــرك كالنباتــات العطريــة، قــال المثل: 

الخطــوب ســالم الســماء، وقــال الشــاعر:

ولا بُــدَّ دون الشــهد مــن إبــر النحــلتريديــن إدراك المعالي رخيصة
وقــال بعضهــم: الفقــر أشــبه شــيء بالألــم الحاصــل مــن ثقــب أذن فتــاة 
لتعليــق حلقــة مــن الجوهــر الثميــن، وكثيــرون قاوموا المشــقات بشــجاعة، 
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واحتملــوا البلايــا بالصبــر الجميــل، ولمــا نجحــوا لــم يقــدروا أنْ يقاومــوا 
الشــرور الكثيــرة التــي صحبــت نجاحهــم، وعلــى هــذا نقــول: إنَّ الغنــى 
يســتدعي حكمــة وافــرة للتحفــظ مــن الشــرور التــي يــؤدي إليهــا. نعــم، 
إنَّ البعــض تُحمَــد أفعالهــم عندمــا يحصلــون علــى ســعة المعيشــة، ولكــن 
الجانــب الأكبــر لا تنفعهــم الســعة قــدر مــا تضرهــم؛ لأن كثيريــن يقلبهــم 
ــاء بخــاف  ــى الكبري ــذل إل ــن ال ــش، وم ــى الطي ــادة إل ــن الب ــى م الغن
الضيــق، فإنــه يربــي أصحــاب الحــزم علــى الصبــر والجلــد. قــال بُــرك: 
»المصاعــب معلــم صــارم أقامتــه لنــا العنايــة الإلهيــة بمحبــة أبويــة، 
كثــر ممــا نحــب  وهــي تعرفنــا أكثــر ممــا نعــرف نفوســنا، وتحبنــا أيضًــا أ
ــة أعضــاء خصمــه.  ــا تفعــل فعــل المُصــارِع فــي تقوي نفوســنا«. والبلاي
ورخــاء المعيشــة أســهل مــن ضنكهــا، ولكنــه لا يربــي رجــالًا. قيــل إنــه 
لمــا وُشِــي بهدصــن زورًا ففُصِــل عــن وظيفتــه فــي الهنــد، قــال لصديــق 
لــه: »إننــي بالــغ جهــدي فــي مقابلــة كلِّ شــرٍّ يصيبنــي بجســارة تضاهــي 
ــن  ــى أحس ــي عل ــام واجبات ــي إتم ــدو، وف ــي الع ــى مقابلت ــارتي عل جس
مــا يمكننــي، معتقــدًا أنــه لا بُــدَّ مــن ســبب لــكلِّ مــا أصابنــي، وأنَّ 
الواجبــات الصعبــة تنــال جــزاءً حســنًا إذا عُمِلَــت حــق العمــل وإلّا فــا 

تــزال واجبــات«.

وحــرب الحيــاة كثيــرًا مــا تشــب فــي نجــود صعبــة المســلك، لا 
ــم  ــب، وإذا ل ــام المصاع ــي باقتح ــذي لا يبال ــل ال ــا إلّا البط ــب فيه يغل
تكــن صعوبــات فــا نجــاح؛ لأنــه إنْ لــم يكــن شــيء يُغلَــب فــا شــيء 
يكســب، والمصاعــب توهــن عــزم الجبــان، ولكنهــا تزيــد همــة الشــجاع، 
م البشــر لا تقــدر  والاختبــار يعلمنــا أنَّ كلَّ الموانــع التــي تحــول دون تقــدُّ
أنْ تثبــت أمــام الاســتقامة والنشــاط والهمــة والمواظبــة، وخصوصًــا أمــام 

ــة تنــزل بــه. مــن يعــزم ويحــزم علــى مقاومــة كلّ مصيب
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ومدرســة المصاعــب أحســن المــدارس لتربيــة المبادئ الأدبيــة، وتاريخ 
ــارة عــن تاريــخ كلِّ الأمــور العظيمــة التــي فعلهــا البشــر.  المصاعــب عب
ومــن ينكــر كــم اســتفادت القبائــل الســاكنة شــمالي أوروبــا مــن محاربتهــا 
عناصــر الطبيعــة ومَحْــل الأراضــي، الأمــر الــذي لا يعرفــه ســكان البلــدان 
الحــارة فــا يســتفيدون منــه، ومــع أنَّ أفضــل غــلَّات البــاد الإنكليزيــة 
ممــا لا ينمــو فيهــا أصــلًا، فالاجتهــاد الــذي بُــذِل فــي إنمائهــا فــي تلــك 

ــى فيهــا رجــالًا لا يفوقهــم أحــد همــة. البــاد ربَّ

ــطت  وحيثمــا وُجِــدت المصاعــب قــوَّت مقاومهــا وزادت حذاقتــهُ، ونشَّ
ــاة  ــل الحي ــر، وجَبَ ــن خطــوب الده ــه م ــزل ب ــا ين ــة م ــى مقاوم ــه عل همت
صعــب المرتقــى، ولكــن مــن مــرن علــى ارتقائــه ازدادت همتــه فــا يألــو 
ــب  ــق للتغلُّ ــن طري ــا م ــا أنَّ م ــار يعلمن ــه، والاختب ــغ قمت ــى يبل ــدًا حت جه
علــى المصاعــب إلّا مصارعتهــا، ألا تــرى أنَّ مــن خطــف القــرَّاص بيــده 
وقبــض عليــه شــديدًا شــعر أنَّ ملمســه كالحريــر، ولا يقــوى علــى أمــر إلّا 
ــرًا مــا  ــه، وكثي ــى إتمامــه وعــازم علي ــادر عل ــه ق ــع فــي نفســه أن مــن اقتن
تتلاشــى المصاعــب مــن مجــرَّد هــذا العــزم قبــل الشــروع فــي مقاومتهــا.

وكثيــرون يتوهمــون الصعوبــة فــي هــذا الأمــر أو ذاك قبــل أنْ يباشــروه، 
ــي  ــا التمن ــرًا، وأمَّ ــوا كثي ــا ظن ــهل مم ــدوه أس ــروه لوج ــو باش ــم ل ولكنه
والترجــي فــا ينفعــان شــيئًا، ومباشــرة أمــر واحــد خيــر مــن ألــف 
ــأس، وأصــل  ــذه الأحــرف مصــدر الي ــل إنَّ ه ــل«، ب ــت، ولع ــو، ولي »ل
ــر  ــة أم ــت: الصعوب ــورد لندهرس ــال الل ــال، ق ــبب الإهم ــتحيل، وس المس
يجــب التغلــب عليــه، فيجــب أنْ نصارعهــا حالمــا تظهــر لــك، والســهولة 
ة نتيجــة الممارســة، وبهمــا يبلــغ العقــل درجــة مــن  نتيجــة المزاولــة، والقــوَّ

ــه. ــا بنفس ــم يختبره ــن ل ــا م ــدر أنْ يتصوره ــال لا يق الكم
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العــزم روح  والتدبيــر  حــزموالحــزم  بغيــر  عــزم  فــي  خيــر  لا 
والصبــر لا فــي ســرعة المزاولــةوالحــزم كلّ الحــزم فــي المطاولة
ــر ــر الجواه ــوب تظه ــي الخط الصابــرُوف إلّا  الأيــامَ  غلــب  مــا 
وثقــةْليــس الفتــى إلّا الــذي إن طرقَــهْ بصبــرٍ  ــاه  تلقَّ خطــبٌ 

ــم العلــم نــوع مــن التغلــب علــى المصاعــب، والتغلــب علــى  وتعلُّ
ــه  ــر من ــا لا تظه ــا، وم ــة غيره ــى غلب ــوي الإنســان عل ــة واحــدة يق صعوب
فائــدة فــي بــادئ الــرأي كــدرس اللغــات القديمــة والرياضيــات هــو كبيــر 
ــة؛ لأن درس  ــه فــي العقــل لا بســبب فائدتــه العمليَّ الفائــدة؛ بســبب فعل
ة الانصبــاب، وبقيــة القــوى التــي  هــذه العلــوم يوســع العقــل ويزيــد قــوَّ
ــي  ــر ولا تنقض ــى آخ ــود إل ــر يق ــة، وكل أم ــت ضعيف ــدرس لبقي ــولا ال ل
مقاومــة المصاعــب مــا لــم تنقــض الحيــاة، ولكــن الخــوض فــي بالوعــة 
اليــأس لــم يُعِــن أحــدًا علــى المصاعــب ولــن يعيــن، ومــا أفضــل النصيحة 
ي مــن عــدم نجاحــه فــي مبــادئ  التــي نصــح بهــا دلمبــر طالــبَ علــمٍ تشــكَّ

ــن عليــك. الرياضيــات، بقولــه: اجتهــد تجــد الثقــة والقــوة مقبلتَيْ

ــوق  ــب يف ــد تع ــم يبرعــوا إلّا بع ــى آلات الطــرب ل ــون عل ــن يلعب الذي
التصديــق، قيــل مــدح بعضهــم كريســمي علــى إتقانــه فــن الغنــاء وجريــه 
فيــه بســهولة، فقــال لــه: إنــك لا تعلــم بكــم مــن الصعوبــة حصلــت هــذه 
الســهولة. سُــئل الســر يشــوع رينلــدز كــم مــن الوقــت قضيــت علــى 
تصويــر هــذه الصــورة فقــال حياتــي كلهــا، وقــال هنــري كلاي الخطيــب 
الأميركانــي لبعــض الشــبان يصــف ســر براعتــه فــي فــن الخطابــة: إننــي 
أنســب كلَّ نجاحــي إلــى الحادثــة الآتيــة، وهــي أننــي لمــا بلغــت الســابعة 
والعشــرين شــرعت أقــرأ بعــض الكتــب التاريخيــة والعلميــة، وأتلــو 
مضمونهــا بصــوت عــالٍ فــي الحظائــر والحقــول والغابــات، وليــس لــي 
مــن ســامع ســوى البهائــم والطيــور والحشــرات هــذا هــو العمــل الوحيــد 
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الــذي لــه أنــا مديــن؛ لأجــل براعتــي فــي هــذا الفــنّ.

ــب وهــو  وكان كــرَّان الخطيــب الأرلنــدي قليــل الإفصــاح أولًا، حتــى لُقِّ
فــي المدرســة بالألكــن، ولمــا كان يــدرس الفقــه ويجتهــد علــى إصــاح 
منطقــه حدثــت حادثــة أصلحتــه تمامًــا؛ وذلــك أنــه دخــل بعــض المجامــع 
ــام  ــم، فق ــه التكل ــم يمكن ــام ولكــن ل ــرة، فق ــة وجــاء دوره للمناظ العلمي
ــم فقــام  ــر فيــه هــذا التهكُّ خصمــه ودعــاه باســم الخطيــب الأخــرس، فأثَّ
ودافــع عــن نفســه بــكلام فصيــح إلــى الغايــة حتــى أذهــل الحاضريــن، 
ولمــا رأى مــن نفســه ذلــك تقــوَّى عزمــه واســتمر علــى درس الفقــه 
كثــر رغبــة، وكان يقــرأ أبلــغ الكتابــات بصــوت عــالٍ ســاعات عديــدة،  بأ
ــرض  ــرآة، وكان يف ــى م ــه عل ــا حركات ــه دارسً ــح منطق ــك لتصلي وكل ذل
بعــض المســائل ويناظــر فيهــا وحــده أمــام المــرآة، ومــا زال علــى مثــل 
ــي  ــا ف ــم محاميً ــم دخــل المحاك ــا، ث ــا مِصْقَعً ــى أنْ صــار خطيبً ــك إل ذل
ــي  ــوى الت ــم أرَ الفت ــي ل ــال للقاضــي: إن ــام ق الدعــاوى، وفــي أحــد الأي
ــم:  ــه القاضــي بتهكُّ ــال ل ــه، فق ــب الفق ــاب مــن كت ــا فــي كت ــت فيه أفتي
ا. وكان  لعــل ذلــك صحيــح؛ لأن الكتــب التــي اطلعــت عليهــا قليلــة جــدًّ
القاضــي المذكــور مــن رجــال السياســة المتعصبيــن، وقــد ألّــف رســائل 
مشــحونة بالقــذف والتشــنيع ولــم يضــع عليهــا اســمه، فنهــض كــرَّان 
ــي  ــى أنن ــا المول ــق أيه ــه: »حقي ــال ل ــه كلَّ مأخــذ، وق ــظ آخــذ من والغي
فقيــر الحــال، ولذلــك كتبــي قليلــة، ولكــن كلهــا نُخــب، وقــد تصفحتهــا 
ــرة لا  ــة معتب ــب قليل ــدرس كت ــامي ب ــذا المنصــب الس ــت له ــا، وتأهل مليًّ
ــل أخجــل مــن  ــرة قبيحــة، ولا أخجــل مــن فقــري، ب ــب كثي ــف كت بتألي
غنــاي إذا كنــت أحصلــه بالظلــم والبطــل، وإذا لــم أرتــقِ إلــى مرتبــة أمــراء 
ــب  ــى المكتس ــي أرى الغن ــرافها، وإنن ــة أش ــى مرتب ــأرتقي إل الأرض فس

بطــرق محرمــة يشــهر الإنســان ولكــن شــهرة رديئــة«.
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م فــي تثقيــف  ومهمــا كان الفقــر مدقعــا لا يعيــق الإنســان عــن التقــدُّ
عقلــه، فــإن الأســتاذ إســكندر مــري اللغــوي تعلــم الكتابــة بالفحــم، ولــم 
يكــن فــي بيــت أبيــه مــن الكتــب ســوى كتــاب واحــد ثمنــه عشــر بــارات، 
ــه بــكل حــرص ولا  ــه يحفظون وهــو مختصــر أصــول الإيمــان، وكان أهل
يمســكونه إلّا مــن أحــدٍ إلــى أحــدٍ. والأســتاذ مــور لمــا كان فتًــى لــم يكــن 
معــه دراهــم لابتيــاع كتــاب الأصــول لنيوتــن فنســخه كلــه بيــده. وكثيــرون 
مــن طلبــة العلــم المســاكين المضطريــن أنْ يعملــوا كلَّ النهــار لكــي 
لــوا قُوتَهــم، كانــوا يســتغنمون كلَّ دقيقــة يمكنهــم اســتغنامها لأجــل  يحصِّ
الــدرس، ولــم يكــن لهــم مــن مشــجع ولا معــزٍّ ســوى الأمــل والثقــة. قــصَّ 
ــي  ــبان ف ــن الش ــة م ــى فئ ــه عل ــيرة تقدم ــمبرس الأيدنبرجــي س ــم تش ولي
ــم نفســه؛  ــف أمامكــم الآن كرجــلٍ علَّ ــي أق ــال: »إنن ــة، فق ــك المدين تل
لأننــي أتيــت أيدنبــرج وأنــا صغيــر وفــي غايــة المســكنة، وكنــت أعمــل 
كلَّ النهــار وجــزءًا مــن الليــل عنــد بائــع كتــب لتحصيــل قوتــي الضــروري، 
ــوم  ــن الن ــت أســرقها م ــي كن ــل الت ــن اللي ــرة م وأمضــي الســاعات الأخي
ــت  ــة، وانصبب ــة الإلهي ــاه العناي ــي إي ــذي منحتن ــل ال ــب العق ــي تهذي ف
بالأكثــر علــى درس العلــوم الطبيعيــة، وفــي غضــون ذلــك درســت اللغــة 
ة لا تُوصَــف،  ــذَّ ــام بل ــك الأي ــى تل الفرنســاوية وحــدي، والآن ألتفــت إل
وأود لــو كانــت أحوالــي الآن متعســرة كمــا كانــت حينئــذٍ؛ لأننــي وجــدت 
ــي  ــم يكــن مع ــر، ول ــت صغي ــي بي ــت أدرس ف ــا كن ــي لم ــي حيات ــذة ف ل

كثــر ممــا أجــد الآن وأنــا فــي أفخــر القاعــات«. شــيء مــن الدراهــم أ

ا لطلبــة العلــم المحاطيــن بالمصاعــب، وهــي  وهــاك قصــة مفيــدة جــدًّ
ــم وليــم كوبــت النحــو الإنكليــزي، قــال: إننــي تعلمــت النحــو  قصــة تعلُّ
وأنــا جنــدي، ومقعــدي ســريري، ومائدتــي قطعــة لــوح وأتممتــه فــي أقــل 
ــاع ســراجًا أدرس فــي  ــي مــن المــال شــيء لأبت ــم يكــن ل مــن ســنة، ول
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ــام  ــي للقي ــي نوبت ــا تأت ــار عندم ــور الن ــى ن ــت أدرس عل ــلًا، فكن ــوره لي ن
أمامهــا، فــإذا كنــت قــد بلغــت مرامــي وأنــا فقيــر ولا أب لــي ولا صديــق 
ــا، وكنــت  ــا متضايقً ــرًا متعبً ولا منشــط، فمــا عــذر غيــري مهمــا كان فقي
كــن أحصــل  كل لكــي أشــتري قلمًــا وقرطاسًــا، ولــم أ ألتــزم أنْ أبقــى بــا أ
كتــب بيــن قهقهــة عشــرات مــن الرجال  علــى دقيقــة مــن الوقــت، وكنــت أ
الطائشــين وصفيرهــم وخصامهــم، ولا تحتقــر الفلــس الــذي كنــت أدفعــه 
ــة  ــدي بمثاب ــس كان عن ــك الفل ــم؛ لأن ذل ــورق أو القل ــر أو ال ــن الحب ثم
ــر غــرش  ــي الأســبوع غي ــطَ ف ــم أُعْ ــري؛ إذ ل ــد غي ــال عن ــن الم ــدْرة م بَ
ــر؛  ــارات لا غي ــه فــاض معــي مــرة قطعــة بعشــر ب واحــد، وأذكــر الآن أن
ــا نزعــت  ــي، ولكــن لم ــوم التال ــا للي ــا طعامً ــا لكــي أشــتري به فحفظته
ــة  ــإذا القطع ــرت ف ــا، نظ ــوت جوعً كاد أم ــت أ ــاء وكن ــي المس ــي ف ثياب
ــت  ــإن كن ــل، ف ــي وأخــذت أبكــي كالطف ــت رأســي بردائ ــة فغطي ضائع
أنــا قــد تغلبــت علــى ذلــك الضنــك الشــديد ونجحــت، فهــل بقــي عــذر 

لأحــد مــن الشــبان.

ــاويين،  ــن الفرنس ــد المهاجري ــت أح ــذه أصاب ــبه ه ــة تش ــاك حادث وه
ــا  ــه حالم ــل ب ــلًا يعم ــد وجــد عم ــاء، وق ــذا الرجــل البن ــة ه ــت حرف كان
أتــى البــاد الإنكليزيــة، ولكــن بعــد قليــل انتهــى عملــه ولــم يجــد عمــلًا 
آخــر، فأمســى فــي حالــة يرثــى لهــا مــن العــوز، وفــي غضــون ذلــك زار 
ــم اللغــة الفرنســاوية واستشــاره فــي  أحــد أصحابــه المهاجريــن، وكان يعلِّ
مًــا،  الطريقــة الممكنــة لتحصيــل معيشــته، فقــال لــه: رأيــي أنْ تصيــر معلِّ
ــاء ولا أعــرف غيــر الباتــوا )فرنســاوية ركيكــة(  فقــال أأصيــر معلمًــا وأنــا بنَّ
ا، بــل أتكلــم معــك كلام الجــد، ولا أرى  ــا إنــك تمــزح، فقــال: كلَّ فحقًّ
مًــا فهلــمَّ إلــيَّ وأنــا أعلمــك كيــف تعلــم الغيــر،  لــك ســوى أنْ تصيــر معلِّ
ــن  ــن واه ــر الس ــي كبي ــن المحــال؛ لأن ــك ضــرب م ــاء: إنَّ ذل ــال البن فق
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الذهــن. قــال هــذا ومضــى فــي طريقــه، وأخــذ يفتــش عــن عمــل ليعمــل 
بــه، فطــاف أماكــن عديــدة ولــم يجــد عمــلًا، فرجــع إلــى لنــدن وانطلــق 
إلــى صاحبــه، وقــال لــه: قــد بذلــت جهــدي فــي التفتيــش عــن عمــل فلــم 
أجــد، والآن ســأجتهد لكــي أصيــر معلمًــا. ثــم انعكف على الــدرس وكان 
شــديد المواظبــة، ســريع الإدراك، كثيــر الجلــد، فتعلــم مبــادئ الصــرف 
ــاء،  ــب الاقتض ــه حس ــح لفظ ــرة، وأصل ــة قصي ــي بره ــان ف ــو والبي والنح
وعندمــا تعلَّــم مــا يكفيــه ليكــون معلمًــا للغــة الفرنســاوية صــار أســتاذًا فــي 
ضواحــي لنــدن؛ حيــث كان يعمــل ســابقًا فــي صناعــة البنــاء، وكانــت كوة 
غرفتــه تطــل علــى كــوخ بنــاهُ بيــدهِ، فــكان حالمــا يفتــح عينيــه صباحًــا 
ــوم  ــي الل ــره فيلق ــتهر أم ــاف أنْ يش ــوخ، فخ ــذا الك ــى ه ــره عل ــع نظ يق
علــى المدرســة، وهــي ذات اعتبــار فــي تلــك الأنحــاء، ولكــن خوفــه لــم 
يكــن فــي محلــه؛ لأنــه كان مــن أفضــل المعلميــن، وقــد اعتبــره الجمهــور 

وباقــي الأســاتيذ كثيــرًا ولا ســيما حينمــا أخبرهــم بقصتــه.

ــاويين  ــن الفرنس ــن المهاجري ــري م ــن جوه ــي ب ــل رومل ــر صموئي والس
أيضًــا، وقــد تعلــم قليــلًا فــي حداثتــه، ولكنــه بلــغ مــا بلــغ إليــه باجتهــاده 
ــا بيــن الخامســة عشــرة  وانصبابــه، قــال فــي ســيرة حياتــه: »عزمــت وأن
كــن أعــرف منهــا  والسادســة عشــرة أنْ أتعلــم اللغــة اللاتينيــة، ولــم أ
ــرأت  ــى ق ــع حت ــنوات أو أرب ــاث س ــضِ ث ــم يم ــه ل ــا إلّا أن ــيئًا تقريبً ش
ــت،  ــي، وسَلُس ــل ليف ــعرية، مث ــة والش ــة النثري ــات الفصيح ــر المؤلف كث أ
وتاشــيتس، وشيشــرون، وأوميــروس، وتيرنــس، وفرجيــل، وهــوراس، 
كثرهــا مــرارًا عديــدة«. ودرس  وأوفيــد، ويوفنــال، وقــد تصفحــت أ
عــدا ذلــك الجغرافيــة والتاريــخ الطبيعــي والفلســفة الطبيعيــة، ولمــا بلــغ 
السادســة عشــرة عُيــن كاتبًــا فأظهــر نشــاطًا عظيمًــا، حتــى إنــه أُدخــل إلــى 
ــا فــي مــدة وزارة فكــس ســنة 1806  المجلــس، ثــم صــار مدعيًــا عموميًّ
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ــر أهــل لشــيء،  ــه غي ــا يتوهــم أن ــه كان دائمً ــه، إلّا أن ــاء منصب ــام بأعب وق
ــه  ــذي كتب ــه ال ــخ حيات ــا، وتاري ــا عظيمً ــم تعبً ــذا الوه ــن ه ــب م ــد تع وق

ــن. ــرأه كلُّ أحــد بتمعُّ ــتحق أنْ يق ــده يس بي

ــاة صديقــي  ــر ســكوت أنْ يقــول: إنَّ فــي حي كان مــن عــادة الســر ولت
ــا  ة المواظبــة الشــديدة، أمَّ يوحنــا ليــدن مثــالًا مــن أتــم الأمثلــة علــى قــوَّ
ــة  ــن رعاي ــوا م ــن ارتق ــن الاســكتلنديين الذي ــره م ــو كغي ــذا فه ــا ه يوحن
الغنــم إلــى أعلــى المناصــب باجتهادهــم، مثــل هــوغ الــذي تعلــم الكتابــة 
ــراري  ــي الب ــان ف ــى القطع ــو يرع ــوع، وه ــاب مطب ــروف كت ــل ح بتمثي
ــي  ــتاذ ف ــب أس ــى منص ــم إل ــة الغن ــن رعاي ــى م ــذي ارتق ــس ال أو ككرن
ــام  ــا المق ــق بن ــة أو كمــري وفرغوســن، وغيرهمــا ممــن يضي مدرســة كلي
ــر  ــه أظه ــول: إن ــدن فنق ــا لي ــى يوحن عــن اســتيفاء أســمائهم، ولنرجــع إل
ــال كلَّ  ــة أمي ــي ثماني ــكان يمش ــر، ف ــو صغي ــة وه ــا شــديدًا للمعرف شً تعطُّ
ــم القــراءة، ثــم توجــه إلــى  ــرة؛ لكــي يتعل ــا إلــى مدرســة صغي يــوم حافيً
إدنبــرج وصــار يتــردد علــى مدرســتها الكليــة مــع مــا هــو عليــه مــن الفاقــة 
الشــديدة، وكان يتــردد علــى مبيــع كتــب لأرشــيبلد كنســتابل، فيقيــم فيــه 
ســاعات عديــدة واقفًــا علــى سُــلَّم عــالٍ وبيــده كتــاب ضخــم يطالــع فيــه، 
ومــا زال يقــاوم الصعوبــات بهمــة تفــوق التصديــق حتــى تغلــب عليهــا 
ــغ  ــا يبل ــة، وقبلم ــواب المعرف ــه أب ــت أمام ــه، فانفتح ــن وجه ــا م وأزاحه
ــة  ــة واللاتيني ــي اليوناني ــه ف ــرج بمعرفت ــر أســاتذة إدنب التاســعة عشــرة حيَّ
ــا  ــب منصبً ــد وطل ــو الهن ــكاره نح ــه أف ــم وجَّ ــوم، ث ــن العل ــر م ــي كثي وف
سياســيًّا فلــم يجــد إلّا أنــه أُخْبِــر بإمــكان صيرورتــه معاونًــا لجــرَّاح، ولــم 
ــد المنصــب  ــه أنْ يتقل ــم الجراحــة، وكان علي يكــن يعــرف شــيئًا مــن عل
المذكــور بعــد ســتة أشــهر، فأخــذ فــي درس هــذا العلــم الــذي يقتضــي 
ــال الشــهادة،  ــه ون ثــاث ســنوات فتعلمــه فــي ســتة أشــهر، وامتُحــن في
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ثــم توجــه إلــى الهنــد بعــد أنْ طبــع قصيدتــه المشــهورة المعروفــة بمناظــر 
الطفوليــة، فأظهــر فــي الهنــد مــا يــدل علــى صيرورتــه مــن البارعيــن فــي 

ــة وهــو فــي عنفــوان الشــباب. ــه المني اللغــات الشــرقية، ولكــن وافت

وســيرة الدكتــور لــي أســتاذ العبرانيــة فــي مدرســة كمبــردج مــن أعجــب 
مــا حــدث فــي هــذا العصــر، وأقــوى الأمثلــة علــى فعــل الصبــر والمواظبــة 
والعــزم، فإنــه تعلَّــم مبــادئ القــراءة فــي مدرســة مجانيــة، ولــم يكــن نجيبًا 
علــى الإطــاق حتــى قــال معلمــه إنــه أبلــد ولــدٍ رآه فــي حياتــه. فوُضــع 
صانعًــا عنــد نجــار وعمــل فــي النجــارة حتــى بلــغ أشــده، وعكــف علــى 
القــراءة ســاعات الفــراغ، وكان يعثــر علــى بعــض الاقتباســات اللاتينيــة، 
ــا وشــرع يــدرس  فعــزم أنْ يعــرف معناهــا فاشــترى غراماطيقــا لاتينيًّ
ــي  ــة ف ــة اللاتيني ــن اللغ ــام متأخــرًا فأتق ــرًا وين ــوم باك ــة، وكان يق اللاتيني
ــى نســخة  ــر عل ــد عث ــرة، وبينمــا هــو يعمــل فــي بعــض المعاب مــدة قصي
ــم هــذه اللغــة،  مــن الإنجيــل باليونانيــة، فتحركــت فيــه رغبــة شــديدة لتعلُّ
ــا وكتابًــا فــي متــن  فبــاع بعــض كتبــه اللاتينيــة واشــترى غراماطيقــا يونانيًّ
ــا واشــترى  ــاع كتبه ــة، فب ــى أتقــن اليوناني ــلًا حت ــث طوي ــم يلب ــة، ول اللغ
ــل  ــع بالشــهرة، ب ــر طام ــا أســتاذ غي ــة ب ــك اللغ ــم تل ــة، وتعل ــا عبراني كتبً
ــامرية،  ــريانية والس ــة والس ــم الكلداني ــم أخــذ يتعل ــه، ث ــل طبيعت ــا مي تابعً
ــرت دروســه فــي صحتــه؛ فأصابــه مــرض فــي عينيــه مــن درس  وحينئــذٍ أثَّ
ــه، وفــي كلّ  ــك صحت ــدرس ريثمــا يمل ــرك ال ــى اضطــرَّ أنْ يت ــل، حت اللي
نــهُ مــن أنْ  هــذا الوقــت كان آخــذًا فــي حرفتــه، ونجــح فيهــا نجاحًــا مكَّ
يتــزوج وهــو فــي الثامنــة والعشــرين، وحينئــذٍ تفــرغ لتحصيــل مــا يقــوم 
بنفقــة عائلتــه، فتــرك الــدرس وبــاع كلَّ كتبــه، ولــو لــم يحتــرق صنــدوق 
ــى  ــادرًا عل ــم يكــن ق ــرق ول ــه احت ــه إلُّا أن ــه لبقــي نجــارًا كلّ حيات أدوات
ابتيــاع أدوات أخــرى، فعــزم أنْ يفتــح مدرســة صغيــرة لتعليــم الصغــار، 
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ومــع أنــه تعلــم كثيــرًا مــن اللغــات كان قاصــرًا فــي أبســط فــروع العلــم، 
ــم فــي هــذه المدرســة، ولكــن علــوَّ همتــه وشــدة حزمــه  فلــم يقــدر أنْ يعلِّ
ــم مــن الحســاب والكتابــة مــا يكفــي لتعليــم  نــا عليــه كلَّ عســير، فتعلَّ هوَّ
ــن العريكــة؛ فجــذب إليــه قلــوب  الأولاد، وكان واطــئ الجانــب، ليِّ
ــه باللغــات، وكان لــه جــار صديــق  ــوا مــن معرفت كثيريــن مــن الذيــن بُهِت
يُدعــى الدكتــور ســكوت فســاعده علــى إيجــاد مركــز فــي مدرســة شــوبري 
مــا لــه كتبًــا، فرجــع  المجانيــة، وعرَّفــه برجــل عالــم باللغــات الشــرقية فقدَّ
ــة  ــل مدرس ــم دخ ــة، ث ــية والهندي ــة والفارس ــم العربي ــدرس وتعل ــى ال إل
كمبــردج الملكيــة بمســاعدة الدكتــور ســكوت، وبعــد أنْ درس مــدة 
واشــتهر فيهــا بالرياضيــات، أُخْلِــي منصــب أســتاذ العربيــة والعبرانيــة فــي 
ــات الشــرقية  ــم اللغ ــه وكان يعل ــام بعبئ ــاه، فق ــدوه إي ــك المدرســة فقل تل
للمبشــرين المزمعيــن علــى الانطــاق إلــى الشــرق، وترجــم التــوراة 
ــف  ــدة، وصنَّ ــدا الجدي ــة زيلن ــم لغ ــم تعل ــات آســيا، ث ــن لغ ــر م ــى كثي إل
ــاب لغــة، وهمــا المعــوَّل عليهمــا الآن فــي مــدارس  لهــا غراماطيقــا وكت
زيلانــدا الجديــدة، هــذه خلاصــة ترجمــة هــذا الفاضــل الــذي هــو واحــد 

مــن كثيريــن مــن المشــاهير الذيــن تعلمــوا باجتهادهــم ومواظبتهــم.

ومهمــا تقــدم الإنســان فــي الســن لا يفــوت وقت علمــه، ولنــا على ذاك 
شــواهد كثيــرة، فــإن الســر هنــري ســيلْمَن لــم يباشــر درس العلــوم إلّا بيــن 
ــن الأميركانــي كان ابــن  الســنة الخمســين والســتين مــن عمــره، وفرنكلي
خمســين ســنة لمــا شــرع فــي درس الفلســفة الطبيعيــة، ودريــدن وســكوت 
لــم يظهــرا كمؤلفيــن حتــى بلــغ كلٌّ منهمــا الأربعيــن، وبكانشــو كان ابــن 
خمــس وثلاثيــن ســنة لمــا شــرع فــي دروســه العلميــة وألفيــري كان ابــن 
ســت وأربعيــن ســنة لمــا أخــذ فــي درس اليونانيــة، والدكتــور أرنلــد تعلــم 
ــة،  ــه الأصلي ــور بلغت ــرأ نيب ــي الســن؛ لكــي يق ــن ف ــد أنْ طع ــة بع الألماني
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وجمــس وط تعلــم الفرنســاوية والألمانيــة والإيطاليــة وهــو ابــن أربعيــن 
ســنة؛ لكــي يقــرأ الكتــب المؤلفــة فيهــا فــي الفلســفة الميكانيكيــة، وتومــا 
ــة،  ــم العبراني ــا شــرع يتعل ــين عندم ــي السادســة والخمس ســكوت كان ف
ــف  ــي الســن ومكتن ــة وهــو شــيخ طاعــن ف ــم الإيطالي ــل تعل ــرت هُ وروب
ــي  ــهير ماكول ــا الش ــي عمله ــة الت ــة المقابل ــرى صح ــي ي ــاع؛ لك بالأوج
ــدل كان  ــي، وهن ــي الشــاعر الإيطال ــزي ودنت ــن الشــاعر الإنكلي ــن ملت بي
ــا  ــه الشــهيرة، ويمكنن ــهِر شــيئًا مــن كتب ــن قبلمــا يُشْ ــة والأربعي فــي الثامن
أنْ نذكــر ألوفًــا مــن الرجــال الذيــن فتحــوا لنفوســهم ســبيلًا جديــدًا بعــد 
أنْ تقدمــوا فــي الســن، ومــا مــن أحــد يقــول إننــي كبــرت عــن العلــم إلّا 

الجبــان أو الكســان.

ــة  ــروا هيئ ــن غي ــال الذي ــو أنَّ الرج ــلًا، وه ــاه قب ــا ذكرن ــد م والآن نعي
ــبْق لــم يكونــوا مــن ذوي المواهــب الفائقــة،  العالــم وأحــرزوا قصَــب السَّ
بــل مــن ذوي الحــزم والاجتهــاد، وكثيــرون مــن أذكيــاء العقــول اشــتُهروا 
ــه الاشــتهار فــي  ــزم عن فــي صغرهــم، ولكــن الاشــتهار فــي الصغــر لا يل
الكبــر، بــل إنَّ النمــو الباكــر علامــة علــى المــرض؛ لأنــه أيــن التلامــذة 
النجبــاء الذيــن نالــوا الجوائــز واكتســبوا المديــح، فتــش عنهــم فــي العالــم 
ــل،  ــبقوهم بمراح ــد س ــدة ق ــات عدي ــم بدرج ــوا دونه ــن كان ــرَ أنَّ الذي ت
ــا هــم فكانــوا أذكيــاء العقــول ســريعي الخاطــر، فنالــوا الجوائــز  أمَّ
الحســنة مجــازاة لنجاحهــم، ولكــن كان يجــب أنْ تُعطَــى هــذه الجوائــز 
للمجتهديــن الباذليــن جهدهــم، وإنْ لــم تكــن قواهــم العقليــة فــي درجــة 
عاليــة، ويمكننــا أنْ نكتــب فصــلًا كبيــرًا عــن الأولاد البلــداء الذيــن 
ــم،  ــر بعضه ــا إلّا بذك ــام لا يســمح لن صــاروا رجــالًا أفاضــل إلّا أنَّ المق
ــد الأولاد  ــن أبل ــدودًا م ــور كان مع ــا المص ــرو دي كُرتون ــول: إنَّ بيت فنق
ــب بــرأس الحمــار، وتوماســو كويــدي لُقــب تومــا الثقيــل، ولكنــه  حتــى لُقِّ
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ارتقــى باجتهــاده فيمــا بعــد إلــى أســمى المراتــب، ونيوتــن لمــا كان فــي 
المدرســة كان آخــر أولاد صفــه مــا عــدا واحــدًا، وحــدث يومًــا أنَّ الصبــي 
ــزم أنْ  ــم ع ــن، ث ــه نيوت ــه فخاصم ــه برجل ــف رفس ــي الص ــه ف ــذي فوق ال
ــه مــدة  ــم تمــضِ علي ــى دروســه ول ــه عل ت يَّ ــدرس، فانصــب بكلِّ ــه بال يغلب
ــوا  ــم يكون ــا ل ــر لاهوتييتن ــى رأس الصــف، وأكث ــى إل ــى ارتق ــة حت طويل
أذكيــاء فــي صغرهــم، فــإن إســحاق بَــرُو كان مشــهورًا بشراســة الأخــاق 
ــاه قــال مــرارًا  ــى إنَّ أب ــل بكســله حت ــزاع، وكان يُضــرَب المث ــة الن ومحب
كثيــرة إذا شــاءت العنايــة الإلهيــة أنْ تأخــذ ولــدًا مــن أولادي فأحــب أنْ 
تأخــذ إســحاق الــذي لا يُرجَــى منــه نفــع، وآدم كلــرك نعتــه أبــوه بالأبلــه، 
ودِبَــن ســوفت طُــرد مــن مدرســة دبلــن الكليــة، والدكتــور تشــلمرس 
الشــهير والدكتــور كك طردهمــا معلمهمــا زاعمًــا أنهمــا أبلهــان لا يقبــان 
ــا فــي صغــره حتــى إنَّ  الإصــاح أبــدًا، وشــريدن الشــهير لــم يكــن نجيبً
أمــه لمــا أخذتــه إلــى المكتــب قالــت لمعلمــه هــا قــد أتيتــك بهــذا الأبلــه 
ــا للخصــام، حتــى إنَّ  البليــد، والســر ولتــر ســكوت كان أبلــه أحمــق محبًّ
الأســتاذ دلــزل قــال: إنــه أبلــه وســيبقى أبلــه كلَّ حياتــه، وتشــترتن طُــرد 
مــن المدرســة كأحمــق لا يُرجَــى منــه نفــع، وبرنــس كان بليــدًا لا ينفــع إلّا 
للعــب، وكُلــد ســمِث قــال عــن نفســه إنــه نبتــة أزهــرت متأخــرًا، وألفيــري 
خــرج مــن المدرســة جاهــلًا كمــا كان عندمــا دخلهــا، ولــم يبتــدئ فــي 
دروســه التــي اشــتُهر بهــا إلّا بعــد أنْ طــاف نصــف أوروبــا هربًــا، وروبرت 
كليــف كان مشــهورًا بالشــقاوة والكســل، فأرســله والــداه إلــى الهنــد لكــي 
يتخلصــا منــه، ولكــن هــو الــذي وضــع أســاس الســلطنة الإنكليزيــة فــي 
الهنــد، ونبوليــون وولنتــن كان كلٌّ منهمــا بليــدًا فــي صغــره، وأولهمــا لــم 
ــت  ــرال غرن ــه، والجن ــة ســوى بجــودة صحت ــي المدرس ــيء ف ــتهر بش يش
رئيــس الولايــات المتحــدة الأميركانيــة لقبتــه أمــه »يوزلــس« أي عديــم 
النفــع؛ لبلادتــه وبلهــه، وســتُنول جكســن القائــد الشــهير اشــتُهر ببلادتــه 
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ــن  ــذًا، ولك ــبعون تلمي ــو س ــه وه ــي صف ــد ف ــر ول ــر، وكان آخ ــو صغي وه
لمــا أكمــل دروســه فــي المدرســة لــم يكــن فوقــه ســوى ســتة عشــر منهــم 
والبقيــة دونــه، وقيــل إنــه لــو طــال وقــت المدرســة ســت ســنوات أخــرى 
ــدًا أيضًــا، ومــع  ــا هــورد الشــهير كان بلي لخــرج وهــو رأس صفــه، ويوحن
ــم  ــم شــيئًا، وســتفنصن ل ــم يتعل ــام ســبع ســنوات فــي المدرســة ل ــه أق أن
ــم  ــي ل ــري داف ــر همف ــة، والس ــة إلّا بالمصارع ــي المدرس ــو ف ــتهر وه يش
يكــن أنجــب مــن غيــره مــن التلامــذة، ووط كان بليــدًا إلّا أنــه كثيــر 

رهُ علــى إتمــام الآلــة البخاريــة. الانصبــاب؛ وذلــك قــدَّ

ويمكننــا أنْ نقــول عــن الصغــار كمــا قــال الدكتــور أرنلــد عــن الكبــار: 
ــر بينهــم ليــس فــي جــودة العقــل، بــل فــي الاجتهــاد؛  إنَّ الفــرق المعتب
لأن البليــد المجتهــد خيــر مــن الذكــي الكســان. ومــن العجيــب أنَّ 
بعــض النجبــاء الأذكيــاء العقــول لا ينجحــون بخــاف البلــداء، فإنهــم إذا 
ــا. وأنــا )المؤلــف(  كانــوا شــديدي الاجتهــاد والانصبــاب نجحــوا دائمً
ــى إنَّ  ــد الذهــن، حت ــذ بلي ــي تلمي ــي صف ــي ف ــا كان مع ــت حدثً ــا كن لم
كلَّ المعلميــن أعيــوا ولــم يقــدروا أنْ يجعلــوه يســتفيد شــيئًا، فيئســوا منــه 
وتركــوه بعــد أنْ اســتخدموا كلَّ واســطة لتحريــك ذهنــه، ولكــن كان فيــه 
شــيء مــن العــزم الــذي نمــا بنمــوه، فلمــا دخــل فــي مهــام الحيــاة فــاق 
كثيريــن مــن أبنــاء صفــه، وآخــر مــرة ســمعت عنــه كان رئيــس المحكمــة 

فــي بــادهِ.

ولا يخفــى أنَّ الســلحفاة المشــهورة ببــطء الحركــة إذا ســارت فــي 
طريــق قويــم ســبقت الفــارس الســائر فــي طريــق معــوج، فــا خــوف علــى 
ولــد بطــيء الفهــم إذا كان مجتهــدًا، علــى أنَّ الــذكاء قــد يكــون مضــرًّا؛ 
لأن مــن تعلــم ســريعًا نســي ســريعًا، هــذا فضــلًا عــن أنَّ الذكــي لا يــرى 
موجبًــا للاجتهــاد والمواظبــة وأمــا البليــد فيــرى لزومهمــا لــهُ ويمارســهما، 



321

ولا يخفــى أنهمــا أصــلٌّ لــكلِّ نجــاح.

ــم لا يتوقــف علــى المــدارس والمعلميــن، كمــا  والخلاصــة أنَّ التعلُّ
ــك لا  ــاة؛ ولذل ــدان الحي ــي مي ــد الدخــول ف ــاد بع ــى الاجته ــف عل يتوق
ــر بنيهــم وهــم فــي المــدارس، ولا  يليــق بالآبــاء أنْ يخافــوا مــن تأخُّ
ينبغــي أنْ ينتظــروا منهــم نجاحًــا ســريعًا، بــل عليهــم أنْ يكونــوا صبوريــن، 
منتظريــن فعــل القــدوة الحســنة والتربيــة الصحيحــة فيهــم، وتاركيــن مــا 
ــي  ــم ف ــى صحــة أولادهــم وتدريبه ــة، ويحرصــوا عل ــة الإلهي ــي للعناي بق
يــن فيهــم روح الانصبــاب والمواظبــة،  جــادة التهذيــب الذاتــي، مربِّ
ــي الســن. ــوا ف ــد أنْ يتقدم ــو بع ــلًا للنجــاح، ول ــوا أه فينجحــون إذا كان

ــا نعــرف كثيريــن فــي بــاد الشــام مــن الذيــن تركــوا صناعــة  هــذا، وإنَّ
الحياكــة أو الســكافة، أو البنــاء، أو تقطيــع الحجــارة، ودخلــوا المــدارس 
العاليــة وتعلمــوا فيهــا، ورقــوا إلــى أعلــى المناصــب، ويحــق لــكلٍّ منهــم 

أن يــردد قــول الشــاعر:

بجــدوديمــا بقومــي شــرفت بــل شــرفوا بي لا  فخــرت  وبنفســي 

ونعــرف أيضًــا كثيريــن مــن الذيــن وصفــوا بالــذكاء وهم فــي المدارس، 
وكانــوا فــي مقدمــة صفوفهــم، ثــم أهملــوا الــدرس فضــاع علمهــم ونُسِــي 
اســمهم، وغيرهــم مــن الذيــن لــم يشــتهروا بســرعة الفهــم وقــوة الذاكــرة، 
ــاة، فأفلحــوا  ــا تعاطــوا مهــام الحي ــة لمَّ ثــم اشــتُهروا بالاجتهــاد والمواظب
وأثــروا وســبقوا الذيــن كانــوا فوقهــم فــي المدرســة بمراحــل، واللبيــب إذا 
ــد كلَّ مــا تقــدم. أمعــن نظــره رأى بيــن جيرانــه ومعارفــه أمثلــة كثيــرة تؤيِّ
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الفصل الثاني عشر

في القدوة

قال جون سنرلن ما معناه:

يزورنــا الأقربيــن  وطيــف  وإنْ أبعدتهــم عــن حمانــا المقابــركأنــا 
هــم أنْ يحاضــرواجيوش إلى كســب الفخار تسابقوا وأملاكهــم تحتثُّ

وقال جورج إليوت: أولادنا يموتون وأفعالنا تحيا، وحياتها خالدة في 
نفوسنا وفي غيرنا.

وقال توما الملمسبري: لا عمل من أعمال الإنسان إلاّ وهو بداية سلسلة 
من النتائج التي تقصر عن إدراك نهايتها الحكمة الإنسانية
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ــا لســان وهــي  ــم ب ــا تعل ــع أنه ــن، م ــدر المعلمي ــم مــن أق ــدوة معل الق
القــول،  تعليــم  مــن  أفعــل  العمــل  وتعليــم  العمليــة،  البشــر  مدرســة 
ر فيــه، والنصيحــة  والإرشــاد يــري الطريــق، ولكــن القــدوة البكمــاء تســيِّ
ثمينــة ولكنهــا لا تفيــد كثيــرًا مــا لــم توافقهــا ســيرة الناصــح، وخيــر 
ــا  ــون طبعً ــاس مائل ــول. وكلُّ الن ــا أق ــل، لا كم ــا أَفْع ــلْ كم ــح: افْعَ النص
ــر  ــر ممــا يتعلمــون بآذانهــم، والمرئــي يؤث كث ــى أنْ يتعلمــوا بعيونهــم أ إل
كثــر مــن المقــروء والمســموع، ويصــدق هــذا القــول بنــوع خــاص  أ
للمعرفــة، فمــا  البــاب الأوســع  علــى الأحــداث؛ لأن عيونهــم هــي 
يرونــه يقتــدون بــه وإنْ عــن غيــر قصــد، ولذلــك تراهــم يتمثلــون بالذيــن 
حولهــم، كمــا أنَّ الحشــرات الصغيــرة تتلــون بلــون النباتــات التــي تقتــات 
منهــا، وإذا كان الأمــر كمــا ذكرنــا فــا شــيء أفعــل مــن التربيــة البيتيــة؛ 
ــا يبقــى تأثيــر البيــوت أقــوى، وعليــه  لأنــه مهمــا كان تأثيــر المــدارس قويًّ
ــة  ــة الاجتماعي ــة الهيئ ــت جرثوم ــائنا، البي ــا ونس ــات رجالن ــف صف تتوق
وأصــل الصفــات الأهليــة، ومــن هــذا الينبــوع تنبثــق الآداب والأخــاق 
ــة، وصفــاء الدنيــا وكدرهــا يتوقفــان علــى  ــة والعامَّ المتســلطة علــى الخاصَّ
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صفــاء البيــت وكــدره، والمحبــة العائليــة مصــدر المحبــة الوطنيــة، ومــن 
هــذه الدائــرة الصغيــرة تتولــد دوائــر كبيــرة تعــم العالــم أجمــع، وبمــا أنَّ 
ــا بهــذا المقــدار وتميــل بهــم  القــدوة تؤثــر فــي حيــاة النــاس تأثيــرًا بليغً
ــور  ــي الأم ــى ف ا حت ــدًّ ــة ج ــي مهم ــك ه ــاح؛ لذل ــاح أو الط ــى الص إل
الطفيفــة، وصفــات الوالديــن تظهــر فــي أولادهــم، وأفعالهــم المختلفــة 
ــن  ــذات وحس ــكار ال ــاد وإن ــة والاجته ــا كالمحب ــونها يوميًّ ــي يمارس الت
السياســة، تحيــا فــي أولادهــم بعــد أنْ يكونــوا قــد نســوا تعاليمهــم التــي 
ســمعوها منهــم بآذانهــم مــن زمــان طويــل، ونظــرة واحــدة مــن الأب قــد 
بــوا شــرورًا كبيــرة  تبقــى مؤثــرة فــي الولــد مــدى الحيــاة، وكثيــرون قــد تجنَّ
لئــا يهينــوا اســم والديهــم، وكلُّ أمــر مهمــا كان طفيفًــا يؤثــر تأثيــرًا بليغًــا 
ــة واحــدة مــن أمــي  ــال وســت المصــور: »إنَّ قبل ــي أخــاق البشــر، ق ف
جعلتنــي مصــورًا«. وعلــى هــذه الأمــور الطفيفــة تتوقــف ســعادة الصغــار 
عندمــا يصيــرون رجــالًا. كتــب فــول بكســتن لأمــه بعــد أنْ ارتقــى منصبًــا 
عاليًــا يقــول: »إننــي أشــعر علــى الــدوام بنتائــج المبــادئ التــي غرســتِها 
ى إبراهيــم  فــي عقلــي«. وكان بكســتن هــذا يقــر بفضــل رجــل أمــي يُســمَّ
بلاســتو، وكان هــذا الرجــل مــن الحكمــة والاســتقامة علــى جانــب عظيــم 
ــت  ــا التف ــرون، ولم ــنيكا وشيش ــب س ــه بخط ــتن كلام ــبَّه بكس ــى ش حت
اللــورد لنديــل إلــى قــدوة أمــه الصالحــة، قــال: إذا وضعــت العالــم بأســره 
فــي كفــة ميــزان وأمــي فــي الكفــة الأخــرى رجحــت عليــه رجوحًــا بليغًــا. 
ــن  ــا م ــا كان لأمه ــيخوختها م ــي ش ــر ف ــيدات تذك ــدى الس ــت إح وكان
ــرت مــا  الهيبــة فــي قلــوب معارفهــا، فقالــت إنهــا لــم تدخــل بيتًــا إلّا طهَّ
فيــه وجعلــت حديــث أهلــه جليــلًا قويمًــا، ومــا ذلــك إلّا لاســتقامتها التــي 

جعلــت لهــا هــذا التأثيــر فــي قلــوب الجميــع.

ــه الإنســان  ا أنَّ كلَّ عمــل يعمل ــة جــدًّ ومــن الأمــور المهمــة بــل الرهيب
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وكل كلمــة يتفــوه بهــا، هــي أســاس نتائــج عديــدة لا يعــرف نهايتهــا إلّا 
ــاة غيرنــا، فــكل عمــل  ــا وحي ــر فــي حياتن ــه وحــده، ولــكلٍّ منهــا تأثي الل
ــا، وأرواح  ــرَ ثمــره بعيونن ــم ن ــا ويثمــر، وإنْ ل ــا يحي ــا كان أم طالحً صالحً
ــة وتجــول بيــن الأحيــاء، ولقــد أصــاب  البشــر لا تمــوت ولكنهــا تبقــى حيَّ
مســتر دزرائيلــي؛ إذ قــال فــي مجلــس العامّــة عنــد وفــاة رتشــرد كبــدن: إنَّ 
هــذا الرجــل مــن الرجــال الذيــن وإنْ غابــوا عنــا لا يزالــون بيننــا أعضــاء 

فــي هــذا المجلــس.

وفــي حيــاة الإنســان شــيء مــن الخلــود حتــى فــي هــذه الدنيــا؛ لأنــه 
ــة  ــراد البشــر إلّا وهــو عضــو مــن أعضــاء جســد العائل ــرد مــن أف ليــس ف
البشــرية، يعمــل لزيــادة خيرهــا أو ضَيْرهــا، وكمــا أنَّ الحاضــر متصــل 
ــا، فكذلــك نحــن ســنؤثر فــي  ــر فين ــزال تؤث ــا لا ت ــاة آبائن بالماضــي وحي
ــرة  ــوى ثم ــان س ــا الإنس ــة، وم ــا اليومي ــيرتنا وأفعالن ــة بس ــال الآتي الأجي
ــل  ــا الحاضــرة، وللجي ــى حالته ــا إل ــالفة وأوصلته ــرون الس ــا الق أنضجته
الحاضــر هــذا الفعــل نفســه فــي الأجيــال التاليــة، وهكــذا ســيرتبط 
الماضــي الدابــر بالمســتقبل البعيــد، وأفعــال البشــر لا تمــوت وإنْ ماتــت 
أجســادهم وصــارت هبــاءً منثــورًا، بــل تحيــا إلــى الأبــد وتؤثــر فــي 
ــر وإنْ  ــرًا فخي ــا إنْ خي ــن نوعه ــارًا م ــر إثم ــدة، وتثم ــال العتي ــاة الأجي حي
شــرًّا فشــر، وقــد أظهــر ذلــك مســتر ببــادج بعبــارات بليغــة لا بــأس مــن 
إيرادهــا هنــا. قــال: »إنَّ كلّ ذرة تتحــرك بالحركــة التــي حرَّكهــا بهــا 
ــبَ  ــرًا، كُتِ ــا كبي ــبه كتابً ــواء نفســه يش ــى إنَّ اله ــاء الفلاســفة، حت الحكم
ــوه  ــم يفعل ــوه ول ــو البشــر، كلّ مــا قال ــه بن ــه كلُّ مــا تفــوه ب ــى صفحات عل
أو وعــدوا بــه ولــم يفــوه، فهــو شــاهد أزلــي علــى تقلــب إرادة الإنســان، 
ــا فــالأرض والبحــار والهــواء  ــى أقوالن ولكــن إذا كان الهــواء شــاهدًا عل
شــهود أبديــة علــى أفعالنــا، وكمــا وضــع اللــه القديــر علــى جبهــة القاتــل 
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ــزِم كلَّ مذنــب أنْ  ل علامــة ظاهــرة لجرمــه، فكذلــك ســنَّ شــرائع تُلْ الأوَّ
ــر وضعهــا لا تــزال تتحــرك  يقــر بذنبــه؛ لأن كلّ ذرة مــن جســده مهمــا تغيَّ
ــل  ــك كلّ فع ــب«. لذل ــك الذن ــا ذل ــب به ــي ارتك ــى الت ــة الأول بالحرك
نفعلــه وكل كلمــة نقولهــا، بــل كلّ عمــل نــراه وكل قــول نســمعه يؤثــر فــي 
حياتنــا تأثيــرًا مســتمرًّا، ويمتــد تأثيــره إلــى الجنــس البشــري إجماعًــا، ولا 
نقــدر أنْ نتبــع هــذا التأثيــر بتفرعاتــه المختلفــة بيــن أولادنــا وأصحابنــا 
ورفاقنــا، لكــن لا بُــدَّ مــن أنــه يتصــل إليهــم ويــدوم امتــداده مــدى الأيــام. 
ب أخــرس - كمــا  ومــن هنــا نــرى أهميــة القــدوة الحســنة التــي هــي مهــذِّ
قلنــا ســابقًا - ويقــدر عليهــا أفقــر النــاس وأحقرهــم، ومهمــا كان الإنســان 
حقيــرًا لا يــزال مدينــاً لغيــره بهــذا النــوع مــن التعليــم، ولا يُســتغنَى عــن 
تعليمــه مهمــا كان حالــه دنيئًــا؛ لأن المنــارة الموضوعــة علــى رأس جبــل 
تنيــر والموضوعــة علــى ســفحه تنيــر أيضًــا، والرجــل الحقيقــي يُــرى 
كــواخ المــزارع وقصــور المدائــن. ومــن يحــرث  فــي كلّ أيــن وآن فــي أ
ــة  ــي الأمان ــره ف ــدوة لغي ــه أنْ يكــون ق ــبر يمكن ــاس بالش ــة أرض تُق قطع
ــت يمكــن أنْ يكــون  ــر الحواني ــوف، وأحق ــك الأل والاجتهــاد كمــن يمل
ــق  ــاد والأدب أو وهــدةً للشــر والجهــل. وكل شــيء يتعل مدرســة للاجته

ــهُ. علــى الإنســان واســتخدامه للفــرص التــي تســنح ل

ومــن تــرك لأولاده وللنــاس ســيرة حســنة وقــدوة صالحــة، فقــد تــرك 
لهــم إرثًــا فاضــلًا يردعهــم عــن الشــر، ويحرضهــم علــى الخيــر، ويغنيهــم 
ــا، وحبــذا مــن يقــدر أنْ يقــول كمــا قــال بــوب للــورد هرفــي:  ــا وماديًّ أدبيًّ
ــا  ــي. ولا يكفين ــم يخجــا ب ــديَّ ول ــي لا أخجــل بوال ــرًا أنن ــبي فخ حس
أنْ نقــول للنــاس اعملــوا كــذا وكــذا، بــل علينــا أنْ نعمــل أمامهــم، ومــا 
ــا  ــا فعــل شــيء فعلين ــه إحــدى الســيدات وهــو: إذا أردن ــا قالت أحســن م
ــون  ــن يحث ــإن كثيري ــا. والــكلام وحــده لا يكفــي، ف ــه بيدن أن نشــرع في
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ــى فعــل هــذا الشــيء أو ذاك، ولكــن كلامهــم لا ينفــع شــيئًا  غيرهــم عل
ــم يعــززوهُ بفعلهــم.  ــوا مــن ذوي البلاغــة والحجــة البالغــة مــا ل ــو كان ول

ومــا أحســن مــا قيــل:

فكــم رجــال لنــا قالــوا ومــا فعلواإنْ قلــتَ وَيْحك فافعــل أيها الرجل

ــم  ــا ل ــل م ــاس للعم ــوا الن ــدرون أنْ يحرك ــروءة لا يق ــة والم وذوو الهم
يكونــوا هــم مــن أهــل العمــل، فلــو قــام تومــا ريــط وتبــوأ كلَّ منبــر وخطب 
ــد  ــأ جرائ ــدس وم ــا بون ــام يوحن ــو ق ــن، ول ــي إصــاح شــأن المجرمي ف
البــاد مــن الحــث علــى إنشــاء المــدارس للمنقطعيــن، ولــم يفعــا 
ــي  ــل شــرعا ف ــا بشــيء، ب ــم يتكلم ــا ل ــا اســتفادا شــيئًا، ولكنهم شــيئًا م
عمليهمــا بأيديهمــا، فنجحــا وحــرَّكا غيــرة النــاس للاقتــداء بهمــا. وهــاك 
ــى رســول مــدارس  ــذي يُدعَ ــغ ال ــري الواعــظ البلي ــور غث ــه الدكت ــا قال م
ــن  المســاكين، قــال: »إنَّ رغبتــي الشــديدة فــي هــذا العمــل العظيــم تبيِّ
كيــف أنَّ العنايــة الإلهيــة تجعــل الأمــور الطفيفــة تؤثــر فــي حيــاة البشــر 
ومقاصدهــم؛ لأننــي انتبهــت إلــى وجــوب إنشــاء المــدارس للمنقطعيــن 
ــرج  ــذا الب ــت ه ــي دخل ــم، فإنن ــرج قدي ــي ب ــورة ف ــى ص ــري إل ــن نظ م
ــل حانــوت  فوجــدت فيــه غرفــة فيهــا كثيــر مــن الصــور، وبينهــا صــورة تمثِّ
إســكاف، والإســكاف جالــس وعويناتــه علــى أنفــه وبيــن ركبتيــه حــذاء 
عتيــق، وعلــى وجهــه أمــارات الهيبــة والوقــار وعلــو الهمــة، وعينــاه 
ــاب  ــه بثي ــين أمام ــات الجالس ــان والبن ــن الصبي ــمٍّ م ــى ج ــاخصتان إل ش
ــة  ــب الصــورة كتاب ــتُّ وإذا بجان ــم التف ــم، ث ــي أيديه ــم ف أخــاق وكتبه
يقــول فيهــا: هــذا هــو يوحنــا بونــدس الإســكاف، وقــد أخذتــه الشــفقة 
علــى الأولاد المنقطعيــن المتروكيــن مــن القســوس والحــكام والأســياد 
والســيدات لكــي يجولــوا فــي الأزقــة فــي حالــة يُرثَــى لهــا، فجمعهــم مثل 
راعٍ صالــح وعلَّمَهــم وهذبهــم؛ لأجــل خيرهــم ومجــد اللــه، فانتشــل مــن 
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ــزه  وهــدة الهــاك مــا ينيــف علــى خمــس مائــة ولــد، وهــو يحصــل خب
بعــرق جبينــه. فعندمــا قــرأت هــذا الــكلام خجلــت مــن نفســي والتفــتُّ 
ــا إنَّ هــذا الرجــل فخــر للبــاد ويجــب أنْ يقــام  إلــى رفيقــي وقلــت لــه: حقًّ
لــه نصــب مــن أرفــع الأنصــاب التــي أقيمــت فــي البــاد الإنكليزيــة، ثــم 
راجعــت تاريــخ حياتــه فرأيــت أنَّ قلبــه كان مملــوءًا مــن الشــفقة والحنــو، 
وعقلــه مــن الحكمــة والدرايــة فــي اجتــذاب النــاس، وأنــه كان يطــوف 
ــم يكــن  ــوا إلــى مدرســته، ول الشــوارع يســتدعي الأولاد المنبوذيــن ليأت
يجبرهــم علــى ذلــك بقــوة الحكومــة، بــل بإطعامهــم قليــلًا مــن الطعــام، 
وإنــي لإخــال عظمــاء الأرض وأشــرافها الذيــن أطنــب الشــعراء بمدحهــم 
وأقيمــت لهــم الأنصــاب، قــد وقفــوا فــي ســاعة الحســاب الرهيبــة 
وانقســموا إلــى شــطرين؛ لكــي يجتــاز بينهــم هــذا الرجــل الخامــل الذكــر، 
ــؤلاء  ــد ه ــوه بأح ــم فعلتم ــا أنك ــال: بم ــذي ق ــن ذاك ال ــه م ــال ثواب وين

الأصاغــر فبــي فعلتــم«.

لا شــيء يؤثــر فــي الأخــاق مثــل القــدوة؛ لأن البشــر مائلــون طبعًــا إلــى 
الاقتــداء بمــن حولهــم فــي العوائــد والأخــاق والآراء، وإنْ لــم يقصــدوا 
ــدوة الحســنة  ــرًا، ولكــن الق ــل كثي ــذار الحســن يفع ــم، إنَّ الإن ــك. نع ذل
كثــر منــه؛ لأنهــا مهــذب عامــل، ومــن ينــذر بكلامــه وهــو فاســد  تفعــل أ
الســيرة كمــن يبنــي بيــد ويهــدم بأخــرى؛ لذلــك كان اختيــار الرفــاق أمــرًا 
ــا ولا ســيما فــي ســن الصبــوة؛ لأن فــي الشــبان قــوة خفيــة تجعلهــم  ضروريًّ

يتخلقــون بأخــاق رفقائهــم، وللــه در القائــل:

يقتــديعــن المــرء لا تســأل وأبصــر قرينــه بالمقــارن  قريــن  فــكل 

ــا  ــا رفقــة حســنة وإمَّ وهــذا الأمــر قــد أوجــب علــى بعضهــم أنْ يقــول إمَّ
ــل دارك،  ــل: اســأل عــن جــارك قب ــه المث ــا قال ــا أحســن م ــراد، وم الانف
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وعــن رفيقــك قبــل طريقــك. قيــل كتــب اللــورد كُلِنْــود إلــى صديــق مــن 
الشــبان يقــول: الانفــراد خيــر مــن مرافقــة أدنيــاء القــوم، فــا تصاحــب 
إلّا مــن كان مثلــك أو أعلــى منــك؛ لأن الإنســان يُعــرَف بأصحابــه. وقــد 
آلــى الســر بطــرس لِلــي المصــور علــى نفســه ألّا ينظــر إلــى صــورة قبيحــة؛ 
خوفًــا مــن أنْ يكتســب قلمــه منهــا شــيئًا يفســد ذوقــه، وكذلــك مــن 
ينظــر إلــى شــخص فاســد لا يلبــث أنْ يكتســب منــه شــيئًا يضــر بــه. قــال 
ــال يُضَــر. فعلــى  الحكيــم: المســاير الحكمــاء يصيــر حكيمًــا، ورفيــق الجهَّ
الشــبان أنْ يعاشــروا أفاضــل القــوم ويقتــدوا بهــم. وقــال فرنســيس هرنــر 
عمــا اســتفاده مــن معاشــرته للعقــاء لا يســعني أنْ أنكــر أننــي اســتفدت 
كثــر ممــا اســتفدت مــن كلِّ الكتــب التــي تصفحتهــا  منهــم إفــادة عقليــة أ
فــي حياتــي. قيــل: إنَّ اللــورد شــلبرن زار، وهــو فتًــى، الفاضــلَ ملشــرب 
واســتفاد مــن هــذه الزيــارة فائــدة كبيــرة، حتــى إنــه قــال فيمــا بعــد إننــي 
قــد جلــت فــي بلــدان كثيــرة، ولــم أســتفد مــن مخلــوق قــدر مــا اســتفدت 
ــاس  ــر الن كث مــن تذكــري مســيو ده ملشــرب، وفــول بكســتون كان مــن أ
إقــرارًا بفضــل عائلــة كرنــي عليــه؛ لأنهــا ربَّــت فيــه كلَّ صفاتــه الحميــدة، 
ــف بنــوع خــاص علــى الأخــاق التــي  حتــى إنَّ نجاحــه فــي حياتــه توقَّ

اكتســبها مــدة إقامتــه فــي بيــت تلــك الأســرة.

والالتصــاق بالأفاضــل يــورث الفضــل، كمــا أنَّ المــرور بيــن النباتــات 
العطريــة يعطــر ثيــاب الســيَّاح، فــإن الذيــن يعرفــون يوحنــا ســترلن مثــلًا 
ــه؛  ــون ل ــرون مدين ــه. وكثي ــم يجالســه أحــد إلّا اســتفاد من ــه ل ــون إن يقول
لأنهــم بواســطته انتبهــوا إلــى رفــع شــأنهم، قــال فيــه مســتر ترنتــش: إنــه 
لمــن المحــال أنْ تقتــرب منــه إلّا وتشــعر أنَّ أفــكارك قــد ارتقــت ارتقــاءً 

عجيبًــا، وهــذا هــو فعــل العقــول العجيــب بعضهــا ببعــض.

وبيــن الموســيقيين والمصوريــن فعــلٌ وانفعــال مثــل هذا. قيــل إنَّ هيدن 
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ســمع هنــدل يغنــي فاضطرمــت فــي فــؤاده رغبــة شــديدة فــي الغنــاء، ولما 
ــى رأى المصــور رينلــدز فــي محفــل، فاختــرق الجمــع  كان نرثكــوت فتً
المزدحــم إلــى أنْ وصــل إليــه، ولَمَــس هــدبَ ثوبِــه، وقــال إنــه لمــا فعــل 

ذلــك اطمــأن بالــهُ.

ــاء،  ــوب الجبن ــي قل ــجاعة ف ــث الش ــال تب ــدوة الأبط ــر أنَّ ق ــن ينك وم
ــوا العجائــب؛ لأن قوادهــم  ــد فعل ــوة ق ــى إنَّ الرجــال المتوســطي الق حت
ــلًا، قيــل إنَّ زســكا أوصــى بجلــده أنْ يصنــع طبــلًا؛ لكــي  كانــوا أبطــالًا بُسَّ
ــروس  ــر أبي ــك أمي ــكندر ب ــات إس ــا م ــن، ولم ــجاعة البوهيميي ــرك ش يح
طلــب الأتــراك عظامــه؛ لكــي يحملوهــا بجانــب قلوبهــم فتتصل شــجاعته 
إليهــم، ولمــا كان البطــل دكلــس فــي إســبانيا رأى واحــدًا مــن فرســانه 
محاطًــا بالمســلمين وقــد ســدوا عليــه طرائقــه، فنــزع ذخيــرة قلــب بــروس 
مــن عنقــه وطرحهــا فــي وســط العــدو صارخًــا: حــارب وانتصــر حســب 
عادتــك فســأتبعك أو أمــوت. قــال هــذا وهجــم إلــى حيــث ســقطت 

الذخيــرة ولــم يرتــد حتــى قُتِــل.

وفائــدة ترجمــات البشــر تخليــد ذكــر الرجــال الذيــن يحــق أنْ يُقتَــدى 
بهــم، فإنــا نجــد فيهــا آباءنــا أحيــاء فــي ســيَر حياتهــم وفــي الأعمــال التي 
عملوهــا نعــم، ونراهــم يحثوننــا علــى المعــروف وينهوننــا عــن المنكــر، 
ومــن مــات وتــرك وراءه مثــالًا حســنًا، فقــد تــرك لنســله وغيرهــم أفضــل 
ــاب يتضمــن  ــب كت ــع الكت ــام. وأنف ــا مــدى الأي ــة، وســتبقى أثماره ترك
حيــاة رجــل فاضــل، وقــلَّ مــن يقــرأ ســيرة الرجــال الأفاضــل إلّا ويشــعر 
كأن حيــاة جديــدة قــد دخلــت عقلــه وقلبــه، وكثيــرًا مــا يحــدث أنَّ ســيرًا 
كهــذه تنبــه القــوى الخامــدة، فينتبــه الإنســان إلــى نفســه، ويــرى أنَّ فيــه 
موهبــة لبعــض الأمــور وهــو غيــر شــاعر بهــا، كمــا حــدث لكرجيــو لمــا 
قــرأ مؤلفــات ميخائيــل أنجلــو. قــال الســر صموئيــل روملــي فــي تاريــخ 
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ــو الفرنســاوي،  حياتــه إنــه اســتفاد كثيــرًا مــن قــراءة ســيرة الفاضــل داكسُّ
ــل  ــال صموئي ــر، وق ــالات ماث ــه مق ــى قراءت ــهرته إل ــن ش ــب فرنكلي ونس
درو إنــه درَّب حياتــه علــى أنمــوذج فرنكليــن. فانظــر كيــف يتصــل فعــل 
ــه  ــون نهايت ــن تك ــم أي ــا أنْ نحك ــل، ولا يمكنن ــنة بالتسلس ــدوة الحس الق
إذا كانــت لــه نهايــة، لذلــك علينــا أنْ نختــار الكتــب الفضلــى ونقتــدي 
ــن.  ــار العشــراء الأفضلي ــا أنْ نخت ــه علين بالشــيء الأحســن فيهــا، كمــا أن
قــال اللــورد ددلــي: إننــي مغــرم بالاقتصــار علــى الكتــب المفيــدة التــي 
ــة  ــرة ثاني ــق م ــاب عتي ــراءة كت ــهد أنَّ ق ــا، وأش ــت فائدته ــا وعرف طالعته
أفضــل مــن قــراء كتــاب جديــد لــم يُقــرَأ قبــلًا، وإنْ لــم تكــن ألــذ منهــا.

ــه  ــرى في ــا لمجــرد التســلية، في ــا أنْ يأخــذ إنســان كتابً ويحــدث أحيانً
ســيرة تؤثــر فيــه تأثيــرًا بليغًــا، وتنبــه فيــه قــوة كانــت خاملــة، مثــال ذلــك 
ــولا لمــا  ــراءة ســيرة فلوطرخــس. ولوي ــى الإنشــاء بق ــاري مــال إل أنَّ ألفي
كان فــي الجنــد انجــرح جرحًــا بليغًــا فــي رجلــه ونُقِــل إلــى المستشــفى، 
فطلــب كتابًــا يتســلَّى بــه فدفــع إليــه كتــاب حيــاة القديســين، فتأثــر تأثيــرًا 
ــا مــن مطالعتــه، حتــى إنــه عــزم مــن ذلــك الوقــت أنْ ينشــئ طغمــة  بليغً
دينيــة جديــدة. ولوثــر تحــرك إلــى الإصــاح بقــراءة ســيرة يوحنــا هــس. 
والدكتــور ولــف تحــرك إلــى التبشــير بقــراءة حيــاة فرنســيس زفيــر. ووليــم 
كاري انبعــث إلــى فوائــده أول ميــل إلــى التبشــير بقــراءة أســفار القبطــان 
كــوك. وكان مــن عــادة فرنســيس هُرنــر أنْ يذكــر فــي مفكرتــه ومكاتيبــه 
أســماء الكتــب التــي اســتفاد منهــا أكثــر مــا يكــون، ومــن جملــة مــا ذكــره 
ــات  ــدز، ومؤلف ــوع رينل ــر يش ــت، ومحــاورات الس ــر لكندُرْسَ ــة هل ترجم
باكــون، وســيرة الســر متــى هــال لبرنــت، فهــذه الكتــب ولا ســيما الأخيــر 
ــرة واجتهــادًا، ولقــد قــال عــن ترجمــة  ــه غي حرَّكــت نشــاطه، بــل أضرمت
هلــر: إننــي لا أقــرأ ســيرة إنســان مثــل هــذا إلّا وأشــعر بنــوع مــن خفقــان 
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القلــب، ولا أعلــم إلــى أي شــيء أنســبه إلــى الانذهــال، أم إلــى الطمــع، 
أم إلــى اليــأس. وقــال عــن محــاورات الســر يشــوع رينلــدز مــا مــن كتــاب 
بعــد كتــب باكــون اقتادنــي إلــى تهذيــب نفســي مثــل هــذه المحــاورات، 
وإنــي أعــدُّ الرجــل الــذي يظهــر للعالــم كيفيــة البلــوغ إلــى العظمــة 
ــر  ــت أنَّ البش ــو يثب ــف، وه ــذا المؤل ــذا شــأن ه ــاس. وه ــن أحكــم الن م
قــادرون علــى عمــل كلّ شــيء يجتهــدون فيــه إثباتًــا يضطــر القــارئ إلــى 
الاعتقــاد بــأن الموهبــة الفائقــة ليســت هبــة خاصّــة ببعــض النــاس، بــل 
ــب أنَّ  ــن الغري ــا، وم ــى نواله ــادرون عل ــع ق ــبة، وأنَّ الجمي ــة مكتس ملك
ــه ســيرة واحــد  ــر بقراءت ــة التصوي ــه محب الســر يشــوع نفســه تحركــت في
ــدَن  ــر فــي هيْ ــة التصوي مــن مشــاهير المصوريــن، وكذلــك تحركــت محب
بقراءتــه ســيرة رينلــدز هــذا، فكانــت ســيرة الواحــد شــعلة لإضــرام قــوى 
ــا  ــي الدني ــا ف ــا النظــر رأين ــي ســبيل المجــد، وإذا دققن ــا ف الآخــر وبعثه
لــوا بمــن قبلهــم، وكانــوا مثــالًا  سلســلة غيــر منقطعــة مــن النــاس الذيــن تمثَّ

لمــن بعدهــم.

ــا،  ــدوا به ــبان ليقت ــى الش ــا عل ــا أنْ نعرضه ــي يمكنن ــة الت ــن الأمثل وم
مثــال العامــل المســرور بعملــه؛ لأن الســرور زيــت النفــس يســهل حركتهــا 
ويزيــد مرونتهــا، وبــه تــزول المصاعــب، ويــزداد الرجــاء، وتُغتَنــم الفرص، 
والــروح الحــارة تكــون مســرورة دائمًــا ونشــيطة، وتعمــل أعمالهــا بســرور، 
ــم  ــح. وأت ــداء بهــا، وترفــع شــأن أحقــر المصال ــى الاقت ــر إل وتحــرك الغي
ــه بســرور. كان مــن عــادة  ــه ويعمل ــه الإنســان مــن قلب ــا يعمل الأعمــال م
هيــوم أنْ يقــول إنــه يفضــل الطبــع الميــال إلــى الســرور علــى عقــارٍ دخلــه 
عشــرة آلاف جنيــه مــع طبــع ميــال إلــى الغــم. وكان كرنفيــل شَــرْب 
يســلي نفســه فــي وســط أتعابــه الشــاقة فــي أمــر تحريــر العبيــد باللعــب 
ــزلًا، وكان  ــا ج ــتن كان دائمً ــول بكس ــم، وف ــرب والرس ــى آلات الط عل
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يشــترك مــع أولاده فــي اللعــب واللهــو وركــوب الخيــل، والدكتــور أرنلــد 
ــي  ــل ف ــه، قي ــكل قلب ــه ب ــه عمل ــا عمل ــه، وكل م ــكل أعمال ــرح ب كان يف
ترجمتــه: »إنَّ أغــرب مــا فــي مدرســة للهــام حيــث كان يُعْلــم نشــاطُ مــن 
فيهــا وهمتهــم، حتــى إنَّ كلّ مــن يدخلهــا يــرى أنَّ أهلهــا عاملــون عمــلًا 
عظيمًــا، وكل تلميــذ مشــترك فيــه، وكل منهــم مســرور ســرورًا لا يوصــف؛ 
ــه الــذي علَّمــه أنْ يعتبــر  ــا وقلبــه شــغوف بعمل لكونــه عامــلًا عمــلًا نافعً
ــن لهــا، وأســاس ذلــك كلــه اســتقامة أرنلــد وحســن  الحيــاة والعمــل المعيَّ
ــل  ــن مي ــوًى ولا ع ــن ه ــذا ع ــدر ه ــم يص ــل، ول ــاره للعم ــاده واعتب إرش
لعمــل دون آخــر، بــل عــن شــعور عميــق ثابــت بــأن العمــل مــن واجبــات 
الإنســان، وهــو الغايــة مــن قــواه المختلفــة، والميــدان الــذي تتــروض فيــه 

ــى فيــه نحــو الســماء«. طبيعتــه وتترقَّ

ــه  ــه وجيران ــاد أهل ــا نظــن رجــل أف ــى م ــا عل ــذه الدني ــي ه ــم ف ــم يق ل
ــا ســنكلر.  ــن الســر يوحن ــر م كث ــزوج بالســرور، أ ــاده المم بســيرته واجته
ــه  ــت إلي ــي شــمالي اســكتلندا اتصل ــعة ف ــاك متس ــذا الرجــل أم كان له
بــالإرث مــن أبيــه، ولمــا بلــغ الثامنــة عشــرة أخــذ يصلــح أملاكــه بنشــاط 
ــكتلندا،  ــي كلِّ اس ــالًا ف ــه ح ــدت إصلاحات ــد، فامت ــه أح ــبقه إلي ــم يس ل
وكانــت الزراعــة حينئــذٍ فــي حالــة يُرثَــى لهــا؛ لأن الحقــول كانــت تُغمَــر 
بالميــاه مــدة طويلــة، وكان الفلاحــون فــي غايــة المســكنة ولــم يمكنهــم 
أنْ يشــتروا شــيئًا مــن الــدواب، بــل كانــت نســاؤهم تحمــل كلَّ الأحمــال، 
ــدون  ــاد ب ــت الب ــرأة، وكان ــزوج بام ــة كان يت ــاج داب ــن احت ــى إنَّ م حت
طــرق والأنهــار بــدون قناطــر، وكان هنــاك طريــق وعــرة فــي لحــف جبــل 
يشــرف علــى البحــر، فعــزم علــى فتــح طريــق أخــرى فــازدرى بــه أصحاب 
الأمــاك، ولــم يصدقــوا أنــه يفعــل ذلــك لكنــه جمــع نحــو ألــف ومائتــي 
رجــل، واقتادهــم إلــى هــذا العمــل العظيــم بنفســه، وقبــل أنْ يخيــم الليــل 
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ــه  ــع أن ــهولة، م ــات بس ــه المركب ــير في ــال تس ــتة أمي ــه س ــا طول ــح طريقً فت
ــه،  ــى رأي ــادوا إل ــه وانق ــوا من ــزى، فانذهل ــى المع كان يتعســر ســلوكه عل
ثــم جعــل يفتــح الطــرق ويقيــم المطاحــن، ويبنــي القناطــر علــى الأنهــر، 
ويحســن حــال الزراعــة بــزرع الأرض أنواعًــا عديــدة بالتعاقــب، وإعطــاء 
الجوائــز تشــجيعًا للمجتهديــن، فأحيــا الهيئــة الاجتماعيــة فــي كلِّ البــاد 
المجــاورة لــه، حتــى صــارت تلــك البــاد جنــة يُضــرَب بهــا المثــل فــي 
الخصــب وحســن الطــرق، ولمــا كان حدثًــا كان البريــد يحمــل إلــى ثرســو 
مــرة واحــدة كلّ أســبوع، فعــزم علــى جعلــه يحمــل كلّ يــوم، وفــي أول 
الأمــر لــم يصــدق أحــد بإمــكان ذلــك، حتــى صــار قولهــم: »متــى رأى 
ــتحيل أو  ــه للمس ــلًا يضربون ــا«. مث ــو يوميًّ ــي ثرس ــد ف ــون البري ــر ج الس

ــا. البعيــد الوقــوع، ولكنــه لــم يمــت حتــى رأى البريــد فــي ثرســو يوميًّ

ثــم اتســع نطــاق أعمالــه المفيــدة؛ لأنــه لمــا رأى أنَّ الصــوف الإنكليــزي 
ــزم أنْ  ــرًا، ع ــطَّ كثي ــد انح ــاد ق ــارة الب ــن تج ــر م ــرع معتب ــو ف ــذي ه ال
ة قصيــرة حتــى أنشــأ مجمــع الصــوف  يصلحــه، ولــم يمــضِ عليــه إلّا مــدَّ
ــدان  ــن البل ــه م ــى نفقت ــم عل ــة رأس غن ــي مائ ــب ثمان ــي، وجل البريطان
ــكتلندا،  ــى اس ــفيوتي إل ــس الش ــال الجن ــة إدخ ــت النتيج ــدة، وكان البعي
ــه  ــن أن ــي، زاعمي ــو المواش ــه مرب ــتهزأ ب ــر اس ــذا الأم ــر به ــا جاه وأول م
ــم  ــه ل ــة أنْ تنمــو فــي الشــمال، ولكن ــدان الجنوبي لا يمكــن لمواشــي البل
يبــالِ بهــم، بــل أصــرَّ علــى إتمــام مــا قصــده، ولــم يمــضِ إلّا ســنون قليلــة 
حتــى صــار فــي البــاد مــا ينيــف علــى ثــاث مائــة ألــف رأس مــن الغنــم 
الشــفيوتية، فارتفعــت أســعار الأراضــي الصالحــة للمراعــي ارتفاعًــا كبيــرًا.

ثــم انتُحــب عضــوًا فــي البرلمنــت لمقاطعــة كثنــس، وبقــي فــي هــذا 
المنصــب ثلاثيــن ســنة، فصــارت لــهُ فــرص كثيــرة لإظهــار فوائــده، 
فإنــه لمــا رأى مســتر بــت الوزيــر مواظبتــه واجتهــاده فــي كلّ أمــر مفيــد 
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للجمهــور، دعــاه وعــرض عليــه مســاعدته فــي كلِّ مــا يريــد، فأجابــه علــى 
ــة.  ــي للزراع ــس وطن ــاء مجل ــي إنش ــاعدتك ف ــب مس ــي أطل ــور: إنن الف
ــر لا  ــذا الأم ــى أنَّ ه ــا عل ــر يوحن ــع الس ــن م ــغ تراه ــر ين ــروى أنَّ آرث وي
ــم بــه  ــا: »إنَّ مجلــس الزراعــة الــذي تحل ــم أبــدًا، وهــذا كلامــه حرفيًّ يت
ســيكون فــي القمــر«. ولكــن الســر يوحنــا أخــذ فــي هــذا الأمــر بهمتــه 
المعتــادة، فحــرَّك ميــل الجمهــور وأكثــر أعضــاء البرلمنــت، ولــم ينفــك 
عــن عزمــه حتــى أنشــأ هــذا المجلــس وانتُخــب رئيسًــا لــه، ونتائــج هــذا 
د. ولمــا ســمع  المجلــس وفوائــده أوضــح مــن أنْ تُبيَّــن وأكثــر مــن أنْ تعــدَّ
ــى مســتر بــت  ــرا، عــرض عل ــى إنكلت ــة عل ــى الحمل أنَّ فرنســا عازمــة عل
ــى الشــمال وجــرَّد  ــم مضــى إل ــه، ث ــى نفقت ــد عل ــة مــن الجن ــز كتيب تجهي
ــرًا لبنــك  ــذٍ مدي نحــو ألــف مــن المتطوعــة واســتلم قيادتهــم، وكان حينئ
اســكتلندا، ورئيسًــا لمجمــع الصــوف البريطانــي، وحاكمًــا لــوِك، ومديــرًا 
لمجمــع صيــد الســمك البريطانــي، وعضــوًا فــي مجلــس القوائــم الدوليــة 
وفــي البرلمنــت لمقاطعــة كثنــس، ورئيسًــا لمجلــس الزراعــة، وفيمــا كان 
يشــتغل فــي هــذه الأشــغال الكثيــرة التــي لا يقــوم بهــا رجــان ولا ثلاثــة، 
وجــد وقتًــا لتأليــف كتــب تكفــي وحدهــا لتخليــد اســمه. قــال مســتر رش 
ــاب فــي  ــه ســأل مســتر كــوك: مــا أفضــل كت ــدن إن ــركا فــي لن ســفير أمي
الزراعــة؟ فأجابــه: كتــاب الســر يوحنــا ســنكلر، ثــم ســأل مســتر فنســترت: 
مــا أفضــل كتــاب فــي ماليــة الدولــة الإنكليزيــة؟ فهــداه إلــى كتــاب للســر 
ــر  كث ــره أ ــد ذك ــذي خلَّ ــاب ال ــذا الموضــوع، ولكــن الكت ــي ه ــا ف يوحن
ــة فــي واحــد  مــن غيــره هــو كتابــه فــي حالــة اســكتلندا السياســيَّة والماليَّ
وعشــرين مجلــدًا، وهــو مــن أفضــل مــا ســمحت بــه قريحــة إنســان فــي كلّ 
أيــن وآن، وقــد قضــى فــي تأليفــه ثمانــي ســنوات قــرأ فــي غضونهــا أكثــر 
مــن عشــرين ألــف مكتــوب فــي موضــوع هــذا الكتــاب، ولــم يكــن لــه 
ــه لتهذيــب  ــه وهــب دخل ــدة شــخصية ســوى شــرف الاســم؛ لأن ــه فائ من
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أولاد القســوس الاســكتلنديين، ولقــد نتــج مــن طبــع هــذا الكتــاب نتائــج 
كثيــرة حميــدة، منهــا إلغــاء بعــض الامتيــازات المضــرة بصالــح الجمهور، 
ورفــع أجــرة القســوس والمعلميــن، وترقيــة شــأن الزراعــة، ثــم قصــد أنْ 
يباشــر عمــلًا أعظــم مــن هــذا، وهــو جمــع كتــاب شــبه الأول فــي أحــوال 
ــة، فلــم يوافقــه رئيــس أســاقفة كنتربــري؛ مخافــة  إنكلتــرا السياســيَّة والماليَّ

أنْ يتعــرَّض لأعشــار القســوس.

ومــن الأمــور الكثيــرة التــي تظهــر علــوَّ همتــه، ومضــاء عزيمتــه الحادثــة 
ــطة  ــال بواس ــف دولاب الأعم ــنة 1793 توق ــي س ــه ف ــي أن ــة، وه الآتي
الحــرب، فأفلــس كثيــر مــن تجــار منشســتر وكلاســكو، وأضحــت بيــوت 
ــاق  ــل لانغ ــا، ب ــة مقتنياته ــاس لا لقل ــة الإف ــى حاف ــة عل ــرة عظيم كثي
بــاب التجــارة والأمانــة )كرديتــو(، فارتــأى الســر يوحنــا فــي البرلمنــت أنْ 
نهــا للتجار  تصــدر الدولــة أوراقًــا دوليــة بقيمــة خمســة ملاييــن جنيــه، وتديِّ
ض إليــه مــع  الذيــن يقــدرون أنْ يقدمــوا ضمانــة، فقُبِــل هــذا الــرأي وفــوِّ
بعــض الأعضــاء الذيــن انتخبهــم بنفســه إتمــام هــذا العمــل، وكان الوقــت 
حينئــذٍ ليــلًا، وبمــا أنــه خــافَ مــن تأجيــل الأمــر، قــام صباحًا ومضــى إلى 
ــه وأرســلها فــي  ــف جني ــهِ ســبعين أل ــة واســتقرض منهــم بكفالت الصيارف
ذلــك اليــوم إلــى التجــار، ثــم التقــى بــهِ مســتر بــت فــي المجلــس وأخــذ 
يتــأوه؛ لأنــه لا يمكــن أنْ تفــرج منسشــتر وكلاســكو فــي وقــت قصيــر كمــا 
كان يظــن، زاعمًــا أنــه يلــزم عــدة أيــام لجمــع الدراهــم اللازمــة، فأجابــه 
الســر يوحنــا أنَّ الدراهــم قــد مضــت مــن يوميــن، ثــم قــصَّ عليــه واقعــة 
الحــال فانذهــل بــت كلَّ الانذهــال، ومــا زال هــذا الفاضــل آخــذًا فــي 
ــه  ــالًا حســنًا لعائلت ــه، فصــار مث ــى آخــر حيات ــه باجتهــاد وســرور إل أعمال
ولأهــل بــاده، بــل شــامة فــي وجنــة بريطانيــا، وقــد أحــرز الخيــر لنفســه 
وهــو يطلــب خيــر غيــره لا فــي الثــروة، بــل بمــا نالــه مــن الســرور والراحــة 



339

ــم واجباتــه لوطنــه، ولــم  الداخليــة، والســام الــذي يفــوق كلَّ عقــل، وتمَّ
ينــسَ واجباتــه لأهــل بيتــه، وبنــوه وبناتــه ارتقــوا فــي درجــات المجــد، 
ــى ســبعة بنيــن،  وأعظــم مــا كان يفتخــر بــه عندمــا ناهــز الثمانيــن أنــه ربَّ
ومــا منهــم مــن اســتدان مــالًا لا يقــدر علــى إيفائــه، أو أحــزن أبــاه بعمــل 

شــيء وكان تجنبــه ممكنًــا لــه.
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الفصل الثالث عشر
في الأدب واللطف)))

قال الشاعر تنسن ما معناه:

ســوى الفاضل الندب الأديب المجربومــن ذا الــذي ترضي ســجاياه كلها
ثوبــه اللطــف طهــر  بمــاء  بتــراه  مهــذَّ بخلــق  حوبــاه  وزيــن 

وقالت جريدة التيمس: إنَّ ما يرفع البلاد ويقويها ويعظمها ويمد 
سطوتها المادية والأدبية، ويجعلها معتبرة مطاعة، ويخضع تحتها أممًا 

وممالك، هو الأدب، آلة الطاعة، وأساس العظمة، وتاج الرئاسة، وعرش 
السلطنة، وصولجان القوة

))) الأدب لغة ملكة تعصم من كانت فيه عما يشينه وقد ترجمنا بها كلمة Character واللطف معاملة 
.Gentleman الناس بالرفق واللطيف الذي يعامل الناس بالرفق وقد ترجمنا به كلمة
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الأدب تــاج الحيــاة ومجدهــا، وأفضــل مــا يملكــه الإنســان، وهــو 
ــي الأمــة، ويرفــع شــأن  الشــرف بالــذات والمــال بالاعتبــار. هــو الــذي يرقِّ
كثــر مــن الشــهرة،  ف أ كثــر مــن الثــروة، ويشــرِّ جميــع المناصــب، ويغنــي أ
وليــس هــو تحــت الخطــر مثــل الأولــى ولا عرضــة للحســد مثــل الثانيــة، 
وهــو نتيجــة الصــدق والاســتقامة والثبــات، الصفــات التــي يعتبرهــا 
كثــر مــن أي صفــة كانــت. الأدب مظهَــر الطبيعــة الإنســانية فــي  الجميــع أ
أفضــل معانيهــا، وأحســن مبانيهــا وأهلــه روح الهيئــة الاجتماعيــة ومصــدر 
قــوة الدولــة الحســنة السياســية؛ لأن الصفــات الأدبيــة هــي الحاكمــة علــى 
الكــون، قــال نبوليــون: إنَّ نســبة فائــدة القــوى الأدبيــة فــي الحــرب إلــى 
ــم  ــم واجتهاده ــوة الأم ــى واحــد. وق ــرة إل ــبة عش ــدية كنس ــوى الجس الق
ــى أدب أفرادهــم، ومــا الشــرائع والأحــكام ســوى  وتمدنهــم تتوقــف عل
والأمــم  الأفــراد  يُنيــل  لا  العــادل  الطبيعــة  وميــزان  الأدب،  ظواهــر 
ــنى  ــازَى بالحس ــة يُجَ ــذو الآداب الرائع ــتحقونه، ف ــا يس ــعوب إلا م والش
والضــد بالضــد، وتلــك نتيجــة ضروريــة لا مفــر منهــا، الأدب صفــة تعصــم 
مــن قامــت بــه عمــا يشــينه، فــإن كان الإنســان قليــل العلــم والثــروة ولكنــه 
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ــي  ــي المخــزن وف ــي المعمــل وف ــوذٌ فــي كلّ مــكان ف ــه نف ــب كان ل أدي
ــى  ــبيلي إل ــول: س ــنة 1820 يق ــن س ــب كَنِ ــوان. كت ــي الدي ــب وف المكت
ــس  ــو لي ــبيلًا آخــر، وه ــالك س ــي الأدب، ولســت بس ــو ف ــا ه ة إنم ــوَّ الق

ــه الجــادة المثلــى. الســبيل الأقــرب ولكن

ــم  ــا لا نتــكل عليهــم مــا ل ــا نفتخــر بــذوي العقــول الحاذقــة، ولكنَّ إنن
نرَهــم أدبــاء، ولقــد أصــاب اللــورد يوحنــا رســل؛ إذ قــال: إنَّ مــن طبيعــة 
الأحــزاب فــي لنــدن أنْ يســتعينوا بــذوي العقــول الحاذقــة، ويتبعوا إرشــاد 
ــا فــي حياة فرنســيس  ذوي الآداب الحســنة. وقــد ظهــر الأدب ظهــورًا جليًّ
هُرْنَــر الــذي قــال فيــه ســدني ســمث: إنَّ الوصايــا العشــر كانــت مطبوعــة 
ــي هُرْنَــر هــذا فــي الثامنــة والثلاثيــن مــن عمــره، ولكــن  علــى جبينــه. وتُوفِّ
ــف عليه ما  كان محبوبًــا ومؤتمنًــا مــن الجميــع، ومــا مــن أحــد إلا وقد تأسَّ
عــدا الأنــذال، ولــم يُقِــم البرلمنــت إكرامًــا لعضــوٍ وقــتَ وفاتِــه كمــا أقــام 
لهــذا الرجــل، ومــا هــو ســبب ذلــك؟ أشــرفه؟ كلَّا؛ لأن أبــاه كان تاجــرًا 
ا؛ لأنــه لــم يُعْــرَف عنــه ولا عــن واحــد مــن  متوســط الحــال، أغنــاه؟ كلَّ
ا؛ لأنــه لم يكــن له إلا  أقاربــه أنــه فــاض معهــم درهــم واحــد، أمنصبــه؟ كلَّ
منصــب واحــد، أقــام فيــه مــدة قصيــرة، وكانــت أجرتــه طفيفــة، أذكاؤه؟ 
ــا بــل حــذورًا بطيئًــا ولــم يطمــع إلا بالاســتقامة،  ا؛ لأنــه لــم يكــن ذكيًّ كلَّ
ا؛ لأنــه كان يتكلــم بهــدوء وســكينة، ولــم يكــن فــي كلامــه  أفصاحتــه؟ كلَّ
ا؛ لأنــه  شــيء مــن الفصاحــة التــي تُذهِــل الســامعين، أســحر معانيــه؟ كلَّ
كان كغيــره مــن النــاس، فبمــاذا إذن؟ باجتهــاده وحســن مبادئــه وصفــاء 
قلبــه، الصفــات التــي يقــدر علــى كســبها كلُّ إنســان ســليم العقــل، فلــم 
ــة فيــه بــل مكتســبة، وهــو  يرتــق إلا بحســن آدابــه، ولــم تكــن آدابــه وضعيَّ
كســبها لنفســه، وكان فــي مجلــس العامّــة أنــاس كثيــرون أســمى  الــذي أ
منــه عقــلًا وأكثــر فصاحــة، ولكــن مــا مــن أحــد منهــم فاقــه فــي الجمــع 
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ــامية،  ــع الآداب الس ــة م ــل والفصاح ــودة العق ــن ج ــدار كافٍ م ــن مق بي
ــة  ــه القــوى المعتدل ــا تفعل ــدار م ــر مق ــد هــذا الرجــل لكــي يظه ــد وُلِ وق
زة بالتهذيــب والاســتقامة، وفرنكليــن الأميركــي نســب نجاحــه إلــى  المُعــزَّ
ــال عــن  ــى فصاحــة لســانه، وق ــه، ولا إل ــوى عقل ــى ق ــه لا إل حســن آداب
ــر الغلــط  ــار الكلمــات كثي ــردد فــي اختي ــارة مت نفســه: إننــي ركيــك العب

اللغــوي لكننــي أقنــع غيــري غالبًــا بمــا أريــد.

ــا  ــهُ لأن يكــون محــل ثقــة مهمــا كان مقامــهُ رفيعً الأدب يؤهــل صاحب
ــه  ــه يقــال عــن إســكندر الأول إمبراطــور روســيا: إنَّ آداب ــا، فإن أو وضيعً
كانــت بمثابــة دســتور البــاد، وفــي أيــام حــروب الفرُنــد لــم يبــق أحــد 
مــن أشــراف فرنســا فاتحًــا أبوابــه إلا منتانــي، ويقــال إنَّ آدابــه الشــخصية 

كانــت أفضــل لحمايتــه مــن كتيبــة مــن الفرســان.

ــى  ــدق عل ــا يص ــر مم كث ــف أ ــذا الوص ــه ه ــدق علي ــوة ويص الأدب ق
المعرفــة. والعقــل بــا قلــب والفهــم بــا ســلوك والاجتهــاد بــا صــاح 
جميعهــا قــوات، ولكــن كثيــرًا مــا تكــون قــوات للشــر، وقــد نســتفيد مــن 
هــذه القــوات، ولكــنَّ مَــن يمدحهــا إذا كانــت كذلــك كمــن يمــدح اللص 

علــى مهارتــه.

والصــدق والاســتقامة والصــاح هــي جوهــر الأدب، ومــن اجتمعــت 
ــاوَم  ــوة العــزم، كان ذا قــوة لا تُق ــا ق ــه هــذه المناقــب واجتمعــت معه في
وقَــوِي فيــه فعــل الخيــر ومقاومــة الشــر واحتمــال البلايــا المختلفــة 
والمصاعــب المتنوعــة بالصبــر الجميــل. يُــروَى أنــه لمــا وقــع إســتفانوس 
الكولونــي فــي يــد خصومــه ســألوه علــى ســبيل التهكــم: أيــن حصنــك 
المنيــع؟ فوضــع يــده علــى قلبــه، وقــال: »هنــا«. وأفضــل فرصــة لظهــور 
الآداب أزمنــة الضيــق والشــدائد، فإنهــا تظهــر حينئــذٍ بــكلِّ بهائهــا، 
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ــب،  ــه كلُّ صاح ــا يخذل ــتقامته حينم ــه واس ــى كمال ــان عل ــت الإنس وتثبِّ
ــر الجواهــر«. ــي الخطــوب تظه ــة، »وف ــن كلِّ حيل ــدُه م ــرغ ي وتف

وممــا يســتحق أنْ يُنقَــش علــى قلــب كلِّ شــاب قواعــد الســلوك التــي 
جــرى بموجبهــا اللــورد أرســكن المشــهور باســتقامة الســيرة وعلــو الهمــة. 
قــال هــذا الفاضــل: إننــي اجتهــدت منــذ نعومــة أظفــاري فــي فعــل كلِّ مــا 
حثَّنــي علــى فعلــه ضميــري تــاركًا النتيجــة إلــى اللــه تعالــى، ولقــد جريــت 
بموجــب هــذا القانــون إلــى هــذه الدقيقــة مــن حياتــي ولســت بنــادم، ولــم 
ب  يلحقنــي منــه أدنــى ضــرر، بــل وجدتــه طريقًــا للنجــاح والغنــى، وســأدرِّ

ــه أيضًا. أولادي في

وعلــى كلِّ إنســان أنْ يضــع نصــب عينيــه اكتســاب أفضــل الآداب 
حاســبًا ذلــك أفضــل غايــات حياتــه، ومــن اجتهــد فــي نــوال هــذه الغايــة 
ــات  ــب الغاي ــا، والأفضــل أنْ نطل ــن مــن نواله ــدة تمكَّ بالوســائط الحمي
الســامية وإن لــم نحصــل عليهــا كلهــا. قــال مســتر دزرائيلــي: إنَّ الشــاب 
الــذي لا يلتفــت إلــى أعلــى يلتفــت إلــى أســفل، والنفــس التــي لا تطلــب 
ــرت: إنْ شــئت أنْ  ــرْج هنب ــال الشــاعر جُ ــا، وق ــى الدناي ــل إل ــى تمي العُل
ــا فــي الســلوك وكــن  تُدعَــى واطــئ الجانــب عزيــز النفــس فكــن وضيعً
ــى  ــن يســدد ســهمه إل ــا؛ لأن م ــا رفيعً ــي المقاصــد تكــن وضيعً ــا ف رفيعً

العُلــى يرمــي فــوق مــن يســدده إلــى شــجرة، وقــال أبــو الطيــب:

مــروم شــرف  فــي  غامــرتَ  النجــومإذا  دون  بمــا  تقنــع  فــا 

ــا  ــل ردنً ــاة بالذهــب تن ــة موشَّ ــل الأسكتســي: تمســك بحل ــال المث وق
منهــا. ومــن قصــد غايــة ســامية وطلبهــا باجتهــاد فــا بــدَّ مــن أنْ يرتقــي 
ــا  ــم ينله ــة، وإن ل ــك الغاي ــرب نحــو تل ــا ويقت ــي كان فيه ــة الت مــن الحال
ــا فــا بــدَّ مــن أن يســتفيد مــن اجتهــاده فــي طلبهــا فائــدة دائمــة. تمامً
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كثيــر مــن الآداب ليــس إلا صــورة الآداب الصحيحــة، ولكــن لا يمكــن 
أنْ يشــتبه فيــه؛ لأن أصــل الآداب الصحيحة الاســتقامة فــي القول والعمل 
وفرعهــا التــزام بالحــق والنــزع عــن الباطــل. وأفضــل شــهادة تقدمــت فــي 
حــق إنســان الشــهادة التــي شــهد بهــا ديــوك ولنتــون فــي الســر روبــرت 
بيــل فــي مجلــس الأســياد بُعَيــد وفاتــه، قــال: لا بــدَّ مــن أنكــم تشــعرون، 
أيهــا الســادة، بســموِّ آداب المرحــوم الســر روبــرت بيــل، الــذي اشــتركتُ 
معــه مــدة طويلــة فــي مصالــح الجمهــور، وكان كلانــا فــي دواويــن ملكنــا، 
ــق  ــدر أنْ أث ــانًا أق ــرف إنس ــه، ولا أع ــة بصداقت ــدة طويل ــت م ــد تمتع وق
ــر مــن هــذا الفاضــل، كمــا أنــي لا أعــرف إنســانًا يحــب  كث باســتقامته أ
ــة  ــه لا أعــرف حادث ــي مع ــه، ففــي كلّ مــدة معاملت ــع شــأن الأمــة مثل رف
واحــدة لــم يــرِ فيهــا تمســكه التــام بالحــق، ولــم أرَ أيضًــا أنــه حكــم بشــيء 
ــول  ــي الق ــي العمــل كالصــدق ف ــه. والصــدق ف ــن كلِّ قلب ــده م ــم يعتق ل
وهــو ضــروري لــآداب، ويجــب أنْ يكــون باطــن الإنســان كظاهــره، قيل: 
كتــب أحــد الأميركييــن إلــى كرانفيــل شَــرْب يقــول: بنــاءً علــى اعتبــاري 
ــك.  ــم عائلت ــن أولادي باس ــدًا م ــميت ول ــدة س ــك الحمي ــي لمناقب الكل
ــم ابنــك قاعــدة تجــري  فأجابــه شَــرْب يقــول: »أطلــب إليــك أنْ تعلِّ
ــد لكــي تكــون  ــي: »اجته ــي ســميته باســمها، وه ــة الت ــا العائل بموجبه
كمــا تريــد أنْ تظهــر«. فقــد أخبرنــي أبــي أنَّ أبــاه جــرى بموجــب هــذه 
ــتقامة«.  ــاطة والاس ــاص والبس ــه الإخ ــاس أخلاق ــكان أس ــدة، ف القاع
وكل مــن يعتبــر نفســه ويعتبــر غيــره يجــري بموجــب هــذا القانــون واضعًــا 
شــرف نفســه نصــب عينيــه غيــر مفتخــر بشــيء إلا باســتقامته ومروءتــه؛ 
لأن مــن خالــف عملَــه قولُــه خســر اعتبــار النــاس لــه وأُلغِــي كلامــه ولــو 

ــا محضًــا، وللــه در القائــل: كان حقًّ

تنــه عــن خلــق وتأتــي مثلــه عظيــملا  فعلــت  إذا  عليــك  عــار 
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ومــن طابــت ســيرته وحســنت ســريرته لــم يحــد عــن ســبيل الاســتقامة لا 
ســرًّا ولا علنًــا. قيــل: سُــئل ولــد لِــمَ لَــمْ تأخــذ شــيئًا مــن تلــك الكمثــرى، 
ولــم يكــن هنــاك أحــد ليــراك؟ فقــال: بلــى كان. فقيــل لــه: ومَــن؟ قــال: 
كنــت أنــا هنــاك، وأكــره أنْ أرانــي أرتكــب القبيــح. هنــا مــا يُدعَــى ضميرًا 
أو ذمــة، وهــو يحكــم علــى آداب الإنســان فــي الحــض علــى المعــروف 
ــا  ــا، وإذا خ ــا فيومً ــاق يومً ــدرب الأخ ــه تت ــر، وب ــن المنك ــي ع والنه
ــل اســتولى  ــه مــن مــدرب ولا حافــظ، ب ــم يكــن لأخلاق ــه ل الإنســان من
عليهــا الضعــف، وكانــت تحــت خطــر الخضــوع للتجــارب، وإذا خضعت 
ــا، وآل الأمــر إلــى  لهــا مــرة واحــدة صــارت عرضــة للخضــوع لهــا دائمً
ــه لا  ــهر؛ لأن ــم يش ــره أم ل ــهِر أم ــرق أُشُ ــا. ولا ف ــأن صاحبه ــاط ش انحط
بــدَّ مــن أنْ يشــعر بنفســه بالــذل واضطــراب البــال مــن تلقــاء مــا ندعــوه 

بالضميــر الــذي هــو أشــد معــذب للمذنبيــن.

والآداب متوقفــة كثيــرًا علــى العوائــد حتــى قيــل إنَّ الإنســان حزمــة مــن 
العــادات. والعــادة طبيعــة ثانيــة. قــال ميتستاســيو: كلّ مــا فــي الإنســان 
ــد  ــا أنَّ عوائ ــر: كم ــال بطل ــة نفســها. وق ــى الفضيل ــادة حت ــن الع ــج م نات
ــد العقــل تُكْتَســب  ــة، كذلــك عوائ الجســد تُكْتَســب بالأعمــال الخارجي
بالمقاصــد الداخليــة كالطاعــة والصــدق والعــدل والمحبــة أي بإخراجهــا 
ــادة  ــى الع ــول إل ــرُوَم: كلّ شــيء موك ــورد ب ــال الل ــل. وق ــز الفع ــى حي إل
بعــد اللــه تعالــى، العــادة تســهل كلّ أمــر عســير، وتــدك الصعوبــات ولــو 
ــة  ــود الحكم ــن تع ــره الســكر، وم ــوَّد الصحــو ك ــن تع ــالًا، فم ــت جب كان
والرصانــة كــره الجهــل والطيــش، فعلــى كلّ أحــد أنْ يســهر كلّ الســهر؛ 
لكيــا يــدع عــادة رديئــة تغلــب عليــه لأنــه إنْ انغلــب مــرة واحــدة صــار 
ــار  ــة، وص ــه ملك ــار في ــرًا ص ــاد أم ــن اعت ــا، وم ــاب دائمً ــة للانغ عرض
يفعلــه بــدون رويــة وعــن غيــر قصــد، ولــم يعــرف قــوة العــادة التــي فيــه 
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ــي صــار فعلــه ســهلًا والانقطــاع عنــه  حتــى يضادهــا، ومــا فُعــل مــرة وثُنِّ
صعبًــا، والعــادة فــي أولهــا ضعيفــة أوهــن مــن خيــط العنكبــوت، ولكــن 
متــى تملكــت فــي الإنســان قيدتــه بسلاســل مــن حديــد. وإكــرام النفــس 
والتعويــل عليهــا والانصبــاب والاجتهــاد والاســتقامة جميعهــا عــادات، 
ــان  ــدم الإنس ــا تق ــد، وكلم ــس إلا عوائ ــادئ لي ــض مب ــوه البع ــا يدع وم
فــي الســن تملكتــه العوائــد، ونزعــت قســمًا كبيــرًا مــن حريتــه بــل قيدتــه 
بسلاســل صنعهــا لنفســه. فمهمــا أطنبنــا فــي وجــوب تربيــة الأولاد علــى 
العوائــد الحســنة لا نَفِــي الموضــوع حقــه؛ لأن الصبــوة أفضــل ســن 
ــة  ــروف المنقوش ــر كالح ــي الصغ ــخة ف ــد الراس ــد، والعوائ ــة العوائ لتربي
ــم: ربِّ  ــال الحكي ــا. ق ــر وتتســع بنموه ــرة تكب ــى جــذع شــجرة صغي عل
ــرَف  ــة تُع ــن البداي ــا، وم ــد عنه ــاخ لا يحي ــى ش ــه، فمت ــي طريق ــد ف الول
النهايــة. وقــال اللــورد كُلِنُــود لشــاب: لا تنــس أنــك قبــل أنْ تبلغ الخامســة 
والعشــرين يجــب أنْ تربــي فيــك آدابًــا تعتمــد عليهــا كلَّ حياتــك. وبمــا 
ــيئًا،  ــيئًا فش ــب ش ــا يتصع ــي الســن فتركه ــدم ف ــد تتمكــن بالتق أن العوائ
ــاه  ــا كان إذا أت ــا يونانيًّ ــروَى أنَّ مغنيً ــا. يُ ــاء غالبً ــن البن ــر م ــدم أعس واله
تلميــذ متعلــم شــيئًا مــن الغنــاء علــى أســتاذ غيــر بــارع طلــب منــه أجــرة 
ــن  ــنة، فم ــزع الأس ــن ن ــب م ــة أصع ــد المتمكن ــزْع العوائ ــة. ون مضاعف
اعتــاد الســكر مثــلًا أو الكســل أو الإســراف لا يُرجَــى إصلاحــه؛ لأن 
ــزاج حتــى لا  ــه كلّ الامت ــه، وامتزجــت في نــت من العــادة تكــون قــد تمكَّ
يُرجَــى اســتئصالها. لذلــك قــال مســتر لنتــش: إنَّ أفضــل العوائــد عــادة 
التطبــع علــى العوائــد الحســنة، والســرور نفســه قــد يصيــر عــادة؛ لأن لكل 
ــى هــذا،  ــاد النظــر إل ــاس مــن يعت ا ومكــدرًا، ومــن الن ــن ســارًّ ــر طرفي أم
ومنهــم النظــر إلــى ذاك، قــال الدكتــور جنصــن: إنَّ مــن اعتــاد النظــر إلــى 

ــرًا لــه مــن كســب ألــف جنيــه ســنويًا. الطــرف الســار كان ذلــك خي
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مــا مــن شــيء ألــزم مــن التطبــع علــى الآداب أي الأخــاق الفاضلــة، 
فإنــه ألــزم مــن تحصيــل العلــوم والفنــون، ومهمــا كانــت أفعــال الإنســان 
طفيفــة فــا بــدَّ مــن أنهــا تُظهــر آدابــه كمــا أنَّ الثقــوب الصغيــرة تكفــي 
لإظهــار شــروق الشــمس، ومــا الآداب ســوى الأعمــال المســتقيمة، ولــو 
كانــت طفيفــة فــي حــدِّ ذاتهــا، وأفضــل طريــق لإظهــار كونهــا محمــودة أو 
مذمومــة هــو الســلوك؛ لأن مَــن أحســن ســلوكه مــع المســاوين لــه والأعلــى 

والأدنــى تمتــع بســرور دائــم وسُــرَّ غيــره معــه، قــال الشــاعر العربــي:

ــة ــن ثلاث ــد م ــاس إلا واح ــا الن شــريفٌ ومشــروفٌ ومثــلٌ مقــاومفم
وأتبــع فيــه الحــقَّ والحــقُّ لازمفأمــا الــذي فوقــي فأعــرف فضلــه
لائِــموأمــا الــذي دوني فإن قــال صنت عن لامَ  وإن  نفســي  إجابتــه 
فضلــتُ إن الحلــم بالفضــل حاكموأما الذي مثلي فإن زلَّ أو هفا

ــة الجانــب  وكل إنســان قــادر علــى تحســين ســلوكه وإظهــار اللطــف ورِقَّ
وإن لــم يملــك فلسًــا، واللطــف فــي المعاشــرة فاعــل خفــي كالنــور، وهــو 
واســطة لإظهــار بهجــة الطبيعــة وأســرار الإبصــار مثلــه، وهــو مــن أقــوى 
المؤثــرات، فــا يقــوى شــيء علــى مقاومتــه، وكــم مــن قلــب منكســر قــد 

انتعــش بنظــرة واحــدة مــن وجــه بشــوش.

ــا الآداب  الآداب أهــم مــن الشــرائع؛ لأن الشــرائع لا تتبعنــا دائمًــا، وأمَّ
كلَّ حيــن، والأخــاق الحميــدة هــي  أي الأخــاق الحميــدة فمعنــا 
ــد نفســه عــن الأخــاق  ــر العب الســلوك الحســن؛ لأن الســلوك لغــة تطهي
الذميمــة مثــل حــب الدنيــا والجــاه إلــى غيــر ذلــك، واتصافــه بالأخــاق 
الحميــدة مثــل العلــم والحلــم واللطــف والكــرم ومــا أشــبه. قالــت الســيدة 
ــف شــيئًا وتُرْبِــح كلَّ شــيء، وقــال برلــي  منتاكــي: إنَّ رقــة الجانــب لا تكلِّ
للملكــة إليزابــث: »امتلكــي قلــوب رعايــاك فتمتلكيهــم هم وأكياســهم«. 
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ولكــن يُشــترَط أن لا يكــون فــي ذلــك شــيء مــن التصنــع وإلا فســد كلــه. 
ــه، ولكــن الشــكس الأخــاق  ــاس مــن يفتخــر بشكاســة أخلاق ومــن الن
ــب  ــان لا يح ــل؛ لأن الإنس ــم والفض ــن ذوي العل ــو كان م ــاق، ول لا يُط
ــازل كلّ  ــن يتن ــم م ــا لا يســره، ومنه ــم كلامً ــن يتكل ــره ولا م ــن لا يعتب م
التنــازل، ولكــن يكــون متصنعًــا فــي تنازلــه، ولذلــك لا يــدع فرصــة تُظْهِــر 
ــه  ــراح أن ــي الج ــن أبرنث ــروَى ع ــا يُ ــك م ــن ذل ــا، م ــه إلا ويغتنمه عظمت
كان مــرة يكتــب أســماء الذيــن يرغبــون فــي أن يكونــوا أطبــاء لمستشــفى 
ــا لكــي يكتــب اســمه، وحالمــا وصــل  مــار برثلمــاوس، فأتــى رجــلًا غنيًّ
إلــى حانوتــه لاقــاه ذلــك الغنــي بعجــب وافتخــار، وقــال لــه: أظنــك آتيًــا 
لتكتــب اســمي لكــي يمكنــك أن ترتقــي إلــى هــذا المنصــب الســامي. 
ا، بــل مــرادي أنْ  وكان أبرنثــي يكــره التمليــق والتمنيــن، فقــال لــه: »كلَّ
أبتــاع كــذا وكــذا، هلــمَّ أعطنــي مطلوبــي، ودعنــي أذهــب فــي ســبيلي«. 

ــع  ــاة م ــم المعاط ــن عمله ا للذي ــدًّ ــروري ج ــلوك ض ــي الس ــأدب ف والت
عًــا قبيحًــا. والبشاشــة والاقتــراب  غيرهــم علــى أنــه إذا بُولــغ فيــه صــار تصنُّ
مــن النــاس ضروريــان للنجــاح أيضًــا، ومــن كان فاقــدًا هاتيــن الصفتيــن 
كثــر النــاس  لا يُؤمــل نجاحــه كثيــرًا ولــو كان مجتهــدًا أمينًــا؛ لأن أ
كثــر ممــا يحكمــون علــى البواطــن، ومــن أوجــه  يحكمــون علــى الظواهــر أ
اللطــف اعتبــار آراء الغيــر وعــدم التنديــد بهــا، فإنــه مــا مــن خلــة أقبــح 
ــف والاســتبداد بالــرأي، والادعــاء والتنديــد بعيــوب النــاس،  مــن التصلُّ
ــن  ــن الجــدال والخصــام، وطعْ ــع شــيء م ــا وق ــات م ــذه الصف ــولا ه ول
ــة  ــانه آل ــتعمل لس ــن اس ــل م ــا أجه ــنان، وم ــز الس ــن وخ ــد م ــان أش اللس

ــد: ــن والتندي للطع

لدليــلفــإن لســان المــرء مــا لــم تكــن لــه عوراتــه  علــى  حصــاة 
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والأدب لا ينحصــر بفئــة مــن البشــر، بــل يمكــن أنْ يتصــف بــه العامــل 
ــرت برنــس التقــى بفــاح أديــب  ــل إنَّ روب ــر، قي ــر الخطي ــر والأمي الفقي
فســلم عليــه، وكان برفقــة برنــس شــريف اســكتلندي، فلامــه علــى ذلــك، 
ــر اللبــاس بــل الرجــل الــذي  ــه برنــس، وقــال: إنــي لــم أعتب فالتفــت إلي
ــه در  ــا، ولل ــك ومــن عشــرة مثلن ــي ومن ــإن هــذا الرجــل أثمــن من ــه، ف في

القائــل:

فمــا الســيف إلا غمــده والخمائــلوإن كان فــي لبس الفتى شــرف له

كان وليــم وتشــارلس غرنــت ابنــي فــاح، فطغــى الماء علــى أملاكهما، 
وجــرف كلّ شــيء حتــى تــراب الأرض التــي كانــا يعيشــان منهــا، فقامــا 
مــع أبيهمــا، واتجهــوا نحــو الجنــوب فــي طلــب الــرزق، ومــا زالــوا فــي 
ســيرهم حتــى وصلــوا إلــى تلــةٍ بالقــرب مــن بــري فــي لنكشــير، تشــرف 
ــى أي  ــون إل ــوا يعرف ــم يكون ــيحة، ول ــاد الفس ــن الب ــا م ــا حوله ــى م عل
جهــة يتجهــون؛ لأنهــم كانــوا يجهلــون تلــك الأرض فأطبــق رأيهــم علــى 
أن يوقفــوا عصًــا ويتركوهــا لتســقط مــن نفســها، فيأخــذوا الجهــة التــي 
تســقط فيهــا ففعلــوا وأخــذوا الجهــة التــي دلتهــم عليهــا العصــا، فوصلــوا 
إلــى قريــة رمســبوثام ووجــدوا عملًا فــي دار طباعة المنســوجات، واشــتُهر 
ذانــك الأخــوان بالاجتهــاد والنزاهة والاســتقامة وســارا خطــوة بعد أخرى 
ــةً  ــرة، واســتأجرا عَمَلَ ــا معامــل كبي ــى أن صــار لهم ــي ســلم النجــاح إل ف
كثيريــن يعملــون تحــت يدهمــا، وبعــد ســنين عديــدة صــارا باجتهادهمــا 
ــا، وصــار  ــن يعرفهم ــن كلِّ مَ ــن م ــن مكرمي ــا وشــهامتهما غنيي وتدبيرهم
لهمــا معامــل لنســج القطــن وطبعــهِ، فيهــا عــدد وافــر مــن العمــال حتــى 
أصبحــت النواحــي التــي نــزلا فيهــا دارًا للعمــل، وازدادت ثــروة الســكان، 
وتحســنت صحتهــم، ولــم تكــن ثروتهمــا ســببًا لتربيــة البخــل فيهمــا كمــا 
يحــدث مــرارًا كثيــرة؛ لأنهمــا ازدادا ســخاءً وكرمًــا فأقامــا كنائــس، 
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وأسســا مــدارس، وعمــا أعمــالًا كثيــرة خيريــة؛ لرفــع شــأن العمــال 
لأنهمــا لــم ينســيا أصلهمــا، ثــم أقامــا برجًــا شــاهقًا علــى رأس التلــة التــي 
ــة،  ــك الحادث ــذكارًا لتل ــا العصــا ت ــث أوقف ــى ولمرســلي؛ حي تشــرف عل
ومــا زالا يــزدادان شــهرة وكرمًــا حتــى صــار المثــل يضــرب بهمــا. ويُــروَى 
أنَّ تاجــرًا منشســتريًّا كتــب رســالة طعــن فيهمــا فأُخبــر أحدهمــا )وليــم( 
ــا  ــر الكاتــب بم ــا فعــل، فأُخب ــى م ــال: إنَّ الرجــل ســيندم عل ــك، فق بذل
ــت  ــي مــا كن ــه، ولكنن ــي سأســتدين من ــه يظــن أنن ــم، فقــال لعل ــه ولي قال
ــاءت  ــل وس ــك الرج ــس ذل ــر، وأفل ــم دار دولاب الده ــك، ث ــل ذل لأفع
حالــه، ولمــا أراد أنْ يشــرع فــي العمــل ثانيــة اضطــرَّ إلــى كنكرداتــو فيــه 
ختــم بيــت غرنــت، فظهــر لــه أنْ ذلــك ضــرب مــن المحــال، ولكــن ضيــق 
الحــال ألجــأه إلــى ذلــك؛ فمضــى إلــى محــل وليــم غرنــت الــذي هجــاه 
بتلــك الرســالة، وعــرض لــه واقعــة الحــال وأعطــاه ورقــة الشــهادة؛ لكــي 
يضــع ختمــه عليهــا فأخذهــا وليــم وقــال لــه: إنــك كتبــت مــرة رســالة فــي 
هجائنــا ثــم ختــم الشــهادة وقــال: إن مــن قوانينــا أن لا نأبــى وضــع ختمنــا 
علــى شــهادة لتاجــر أميــن ولا نعرفــك إلّا أمينًــا، فعندهــا اغرورقــت عينــا 
الرجــل بالدمــوع، فقــال مســتر غرنــت: ألا تــرى أن قولــي إنــك ســتندم 
علــى مــا فعلــت كان صحيحًــا، ولــم أقــل ذلــك علــى ســبيل التهديــد بــل 
عنيــت أنــك ســتعرفنا يومًــا مــا كمــا نحــن، وحينئــذ تنــدم علــى قصــدك 
ــك  ــت: إن ذل ــال غرن ــت، فق ــد ندم ــم، ق ــم نع ــال: نع ــا؟ فق الإضــرار بن
لأنــك عرفتنــا، ولكــن كيــف أنــت الآن؟ فقــال: إنَّ لــي أصدقــاء وعدونــي 
بالمســاعدة عندمــا أحصــل علــى الشــهادة، فقــال غرنــت: وكيــف أهلــك 
فــي الوقــت الحاضــر؟ فقــال: إنــي بعــد أنْ أعطيــت جميــع أموالــي 
لأصحــاب الديــون التزمــت أنْ أحــرم أهــل بيتــي بعــض الأمــور الضرورية؛ 
لكــي أنــال هــذه الشــهادة، فقــال غرنــت: يــا صــاح، لــم تصــب لأنــه لا 
يجــب أن يتضايــق امرأتــك وأولادك بســببك، فألتمــس إليــك أنْ تأخــذ 
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هــذه العشــر الليــرات منــي إلــى امرأتــك هديــة فكفكــف عبراتــك، واتَّكل 
علــى اللــه فســتفلح. فاجتهــد ذلــك المســكين؛ لكــي يظهــر شــكره، ولكــن 
ــو  ــرج وه ــه، وخ ــه بيدي ــى وجه ــرات، فغط ــه العب ــه وخنقت ــع صوت انقط

يبكــي كالطفــل الصغيــر.

والإنســان الحقيقــي منطبــع علــى المحامــد والآداب الحقيقيــة، أو 
كمــا وصفــه صاحــب الزبــور بأنــه يمشــي بالاســتقامة ويفعــل البــر ويتكلــم 
ــا  الحــق فــي قلبــه ويكــرم نفســه ويكــرم الآخريــن أيضًــا، ويكــون وضيعً
كان  رءوفًــا حليمًــا. يُحكــى عــن اللــورد إدورد فتزجرلــد أنــه بينمــا 
مســافرًا فــي كنــدا مــع قــوم مــن هنــود أميــركا فــرأى امــرأة هنديــة حاملــة 
حمــلًا ثقيــلًا مــن الحطــب وزوجهــا مــاشٍ فارغًــا، فأخــذ الحمــل عنهــا، 
وحملــه علــى ظهــره، فهــذه هــي الإنســانية فــي أفضــل معانيهــا، والإنســان 
ــوب  ــا رك ــوب الخن ــن رك ــر م ــا وخي ــا ولا الدناي ــول المناي ــي يق الحقيق
ــر ولا  ــواري ولا يكاب ــرُوغ ولا ي ــل ولا يحــاول ولا يَ ــا يخات ــازة، ف الجن
ــم أو  ــال نع ــتقامة إنْ ق ــاص والاس ــا بالإخ ــير دائمً ــه يس ــاري، ولكن يم
قــال لا كان قولــه حجــة بــل ســنَّة. الإنســان الحقيقــي لا يُرشَــى ولا يبيــع 
ــون  ــاء. يحكــى عــن دوق ولنت ــة الأدني ــل الجهل ــا يفع ــال كم ــه بالم نفس
ــاي؛ لكــي يســتعلم  ــاد بعــد واقعــة أسَّ ــر بــاد حيدرأب ــا وزي ــاه يومً ــه أت أن
م لــه  ــا والنظــام، وقــدَّ منــه عــن المعاهــدة التــي جــرت بيــن أمــراء المهرتَّ
مبلغًــا مــن المــال يفــوق مائــة ألــف جنيــه، فالتفــت إليــه الــدوق ولنتــون 
وقــال: أظنــك تكتــم الســر؟ فقــال: نعــم، فقــال: »وأنــا كذلــك«. وصرفــه 
ــس،  ــزة النف ــهامة وع ــا الش ــا. هن ــره حرفً ــم يخب ــارة ول ــه ب ــل من ــم يقب ول
ــا،  ــا كله ــر فيه ــد، وظف ــي الهن ــرة ف ــا كثي ــون حــارب حروبً ــع أنّ ولنت وم
رجــع إلــى إنكلتــرا وليــس معــه شــيء مــن المــال، ومــن قبيــل ذلــك مــا 
يُحكَــى عــن نســيبه مركيــز ولســلي الــذي رفــض مائــة ألــف جنيــه قدمهــا 
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لــه مديــرو شــركة الهنــد الشــرقية عنــد غلبــة ميــزرو، وقــال لا يقتضــي أنْ 
أخبركــم عــن شــيمتي وشــهامتي وشــرف منصبــي الأمــور التــي تضطرنــي 
، وممــن فعــل كذلــك الســر تشــرلس نبيــر؛  إلــى رفــض مــا تعرضونــه علــيَّ
لأنــه رفــض كلَّ الهدايــا التــي قدمتهــا لــه أمــراء الســند، وكانــت تنيــف 

علــى الثلاثيــن ألــف جنيــه.

ــى والشــرف بالإنســانية؛ لأنهــا فــي الفقــراء كمــا فــي  ــة للغن ولا علاق
ــا  ــتقيمًا أنيسً ــا مس ــا صادق ــر أمينً ــون الفقي ــن أن يك ــاء، أوَ لا يمك الأغني
نزهًــا شــجاعًا معتبــرًا لنفســه ومعتمــدًا عليهــا؟ بلــى، وهــذه هــي الإنســانية 
بعينهــا، ومــا الفقيــر فقيــر المــال ولا الغنــي مــن يملــك الألــوف؛ لأنــه قــد 
يكــون الإنســان فقيــرًا ويملــك كلّ شــيء، وقــد يملــك كلّ شــيء وليــس 
لــه شــيء، والأول يرجــو كلَّ شــيء ولا يخــاف شــيئًا، والثانــي يخــاف كلّ 
شــيء ولا يرجــو شــيئًا، ومــن خســر كلّ مالــه وبقيــت فيــه مروءتــه وأنســه 

ــا ولســان حالــه يقــول: وفضلــه وأملــه وشــهامته لــم يــزل غنيًّ

مــالًا جمعنا مضــى والفخر لم يزلمــا الفخر بالمــال إن الفخر بالرجل

وكم من رجل فاضل وثيابه أخلاق واسمه بين الناس مجهول.

حُكِــي أنــه طغــى نهــر عظيــم فــي إيطاليــا، فهــدم قنطرتــه مــا عــدا جــزءًا 
منهــا، عليــه بيــت صغيــر يســكنه رجــل وأولاده، وكان لا بــدَّ مــن أنْ 
ــك ذلــك المســكين مــع أولاده، فوقــف  ــا، فيهل ينهــدم هــذا الجــزء أيضً
الكنــت ســبلفريني، وقــال: إننــي أعطــي مائــة دينــار لمــن يخاطــر بنفســه، 
وينقــذ هــذه العائلــة التعيســة، فتقــدم فــاح مــن الجمهــور الحاضــر، 
ــيرة  ــة يس ــد بره ــم، وبع ــر العظي ــر، واقتحــم الخط ــى النه ــا إل ــزل قاربً وأن
رجــع ومعــه العائلــة بأســرها، فقــال الكنــت: هلــمَّ أيهــا الشــاب الشــجاع، 
ــال،  ــي بالم ــع حيات ــت لأبي ــا كن ا، م ــاب: كلَّ ــال الش ــر، فق ــذ الدناني وخ
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أعــطِ مالَــك لهــذه العائلــة المســكينة؛ لأنهــا فــي احتيــاج إليــه. هنــا 
ــوب الفــاح. ــكُ تحــت ث ــا الإنســانية وإن تَ المــروءة وعــزة النفــس هن

ــور  ــن الإمبراط ــة ع ــا حادث ــن النمس ــه ع ــي كتاب ــل ف ــتر ترنب ــت مس أثب
فرنســيس، قــال فيهــا: إنــه لمــا فشــا الهــواء الأصفــر فــي فِيِنّــا كان 
ــه ســوى رجــل  الإمبراطــور يجــول فــي الأســواق والشــوارع، وليــس مع
ــا محمــولًا إلــى القبــر، ولــم يكــن معــه أحــد مــن  واحــد، فــرأى مــرة ميتً
النائحيــن، فســأل عــن ســبب ذلــك، فوجــد أنَّ الميــت مــن الفقــراء وقــد 
ــرْ وراءه  ــال لنَسِ ــر، فق ــى القب ــوه إل ــه أن يرافق ــاء، فخــاف أهل ــات بالوب م
كــره أن أرى واحــدًا مــن رعيتــي المحببــة يُدْفَــن  عِوَضًــا عنهــم؛ لأننــي أ
بــدون أن تصــادف جثتــه العلامــة الأخيــرة مــن علامــات الإكــرام، فذهب 
ــره مكشــوف  ــدًا، ووقــف فــوق قب معــه إلــى المدفــن، وكان المدفــن بعي

ــه حســب شــعائر كنيســته. ــزه ودفن ــمَّ تجني ــى أن ت ــرأس إل ال

ومــن دلائــل الإنســانية أيضًــا الصــدق الــذي هــو أســاس نجــاح البشــر. 
كتــب دوق ولنتــون إلــى كلرمــن عــن الأســرى الإنكليــز المســتأمنين، 
يقــول: إذا كان شــيء يفتخــر بــه القــواد الإنكليــز غيــر الشــجاعة يكــون 

ــق بكلامهــم؛ لأنهــم لا يكذبــون ولا يخلفــون الوعــد. الصــدق فث

العفــو عنــد المقــدرة. قيــل إنَّ  أيضًــا  ومــن مقتضيــات الإنســانية 
ــمَّ  ــبانيا وه ــي إس ــودن ف ــة الب ــي واقع ــيفه ف ــرط س ــاويًّا اخت ــا فرنس جنديًّ
ــى  ــه وأحن ــا رآه أقطــع شــفِق علي ــي، ولكــن لم ــن هرف بضــرب الســر فلت
ــد التســليم وســار فــي طريقــه، ومــن  ــد عن ــه ســيفه حســبما يفعــل الجن ل
قبيــل ذلــك مــا حــدث لتشــرلس نبيــر فــي مــدة تلــك الحــرب، وهــو أنــه 
ــرا لا  ــي إنكلت ــه ف ــرح، وكان أصحاب ــد أنْ جُ ــا بع ــي كرون ــيرًا ف أُخــذ أس
ــا فــي ســفينة حربيــة؛  ــا، فأرســلوا رســولًا خاصًّ يعلمــون أمــات أم بقــي حيًّ
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ليبحــث عنــه، فوصــل الرســول إلــى البــارون »كلــوه« وكلمــوه فــي أمــره، 
ــرهُ  ــر الرســول وأخب ــه: دع الأســير ي ــال ل ــك، فق ــاي بذل ــد ن ــر القائ فأخب
أننــا نعاملــه بالحســنى، فتأخــر كلــوه فقــال نــاي مالــك فقــال يقولــون إن 
ــك فليذهــب  ــر كذل ــاي إذا كان الأم ــال ن ــاء، فق ــة عمي ــا أرمل للأســير أمَّ
بنفســه ويخبرهــا بســامته. ولــم تكــن مبادلــة الأســرى جاريــة فــي ذلــك 
الوقــت وكان نــاي يخــاف أن يغتــاظ نبوليــون حينمــا يســمع ذلــك لكــن 
نبوليــون مدحــهُ علــى شــهامته، وفــي هــذه الأزمنــة أمثلــة كثيــرة للمــروءة 
وعــزة النفــس وكــرم الأخــاق كمــا فــي الأزمنــة الغابــرة؛ تشــهد بذلــك 
نجــود سبســتوبول وســهول الهنــد فــإن زحــف نيــل علــى كنبــور وهفلــوك 
علــى لكنــو لإنقــاذ النســاء والأولاد مــن أعجــب مــا جــاء التاريــخ بذكــره. 
ومــوت هنــري لورنــس البطــل وقولــه حــال وفاتــه لا تهتمــوا بدفنــي بــل 
ادفنونــي مثــل ســائر الجنــود. وماعانــاهُ الســر كولــون كمبــل وهــو جالــب 
ــق  ــور تضي ــاد- أم ــه اب ــى الل ــمَّ إل ــن ث ــور وم ــى كنب ــو إل ــن لكن ــاء م النس
الصحــف بذكرهــا ويحــق للأمــة الإنكليزيــة أن تباهــي بهــا أمــم العالــم. 
ــع  ــد أقــل شــهامة مــن قوادهــم كمــا تشــهد الوقائ ــم يكــن آحــاد الجن ول
ــة الجرحــى للنســاء الممرّضــات. التــي حدثــت فــي تلــك البــاد ومعامل

ــة  ومــن ذلــك أيضًــا مــا حــدث فــي ســنة 1852 علــى شــواطئ أفريقي
عنــد انكســار الســفينة المدعــوة بركنهــد فإنــهُ كان فيها 472 رجــلًا و166 
كثــر الرجــال مــن الجنــود الإنكليزيــة المقيمــة  مــن النســاء والأولاد وكان أ
فــي رأس الرجــاء الصالــح. وفــي الســاعة الثانيــة بعــد نصــف الليــل، إذ 
كان الجميــع نيامًــا، لطمــت الســفينة صخــرًا مخفّــى فانثغــر جوفهــا وكان 
لابــد مــن غرقهــا فنبّهــت الجنــود بصــوت الطبــول فاصطفــوا علــى ظهــر 
الســفينة وأمــروا بــأن يخلصــوا النســاء والأولاد فأنزلــوا القــوارب وأنزلــوا 
إليهــا النســاء والأولاد وأكثرهــم بثيــاب النــوم ثــم بعــد أن ســارت القوارب 
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قليــلًا أمــر مديــر الســفينة كل القادريــن علــى الســباحة أن يرمــوا بنفوســهم 
إلــى البحــر ويصعــدوا إلــى القــوارب فاعترضــهُ قائدهــم رَيــط قائــلًا: إنْ 
ــدوا  ــم يب ــوا هلكــوا هــم والقــوارب فوقــف الرجــال فــي مكانهــم ول فعل
ــى أن غرقــت بهــم  ــوا فــي أماكنهــم إل ــل ثبت ــروا قــط ب ــم يتذم حركــة ول
الســفينة وقبــل أن يغرقــوا أطلقــوا ســاحهم طلــق الفــرح. هنــا الشــجاعة 

وكرم الأخلاق فإنهُ وإن مات أولئك الأبطال لا يزال ذكرهم خالدًا.

والأدلــة كثيــرة علــى الإنســان الحقيقــي ولكــن الدليــل الأقــوى كيفيــة 
اســتعمالهِ ســلطتهُ علــى الذيــن دونــه أو علــى المتعلقيــن بــه مثــل معاملتــه 
للنســاء والأولاد ومعاملــة القائــد لجنــوده والرئيــس لخدمــه والمعلــم 
ــب  ــة الجان ــو ورق ــم والحن ــم. فالحل ــه والمتســلِط للمســتلَّط عليه لتلامذت
فــي أحــوال مثــل هــذه مــن الشــروط اللازمــة للإنســانية وأمّــا مــن طغــى 

وبغــى علــى الذيــن دونــهُ فهــو نــذل جبــان وللــه در مــن قــال:

اللــه عنــد  العالــم  ــاس بفضــل الجــاهوأســعد  مــن ســاعد الن
الملهوفــا البائــس  أغــاث  أخيفـــاومــن  إذا  اللـــه  أغاثـــهُ 
العلــو شــرائط  مــن  العطــف فــي البــؤس علــى العــدووإن 
الشــفقة أن  العقــول  قضــت  صدقــةقــد  والعــدوِّ  الصديــق  علــى 
يعلــمُ واللبيــب  علمــت  بالطبــع لا يُرحــم مَــن لا يرحــموقــد 
دواء لــهُ  مــا  داء  بقـــاءُوالبغــي  معـــهُ  لملـــك  ليـــس 
ــع ــم المرت ــذره وخي ــي فاح والعُجْــب فاتركــه شــديد المصــرعِوالبغ

روُى أنــهُ لمــا جــرح الســر رلــف أبركرمبــي فــي معركــة أبــي قيــر وحُمــل 
إلــى ســفينة الفدرويــان وضــع حــرام تحــت رأســهِ لإراحتــهِ فقــال مــا تحت 
رأســي؟ فقيــل لــهُ حــرام، فقــال: حــرام مــن؟ فقيــل لــه حــرام واحــد مــن 
ــن  ــن روي م ــرام دنك ــه: ح ــل ل ــمه، فقي ــي باس ــال: أخبرون ــال، فق الرج
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رجــال الســر رلــف، فقــال لهــم: أعطــوهُ إيــاهُ هــذه الليلــة. فانظــر كيــف أن 
هــذا الجنــرال وهــو علــى حافــة القبــر أشــفق علــى واحــد مــن رجالــه أن 

ينــام بــا غطــاء ليلــة واحــدة.

وقــد جمــع فلــر صفــات الإنســان الكامــل فــي كلامــه عــن الســر 
فرنســيس دراك بقولــه إنــه كان عفيفًــا عــادلًا شــفوقًا علــى الذيــن دونــه 
مبغضًــا للكســل لا يعتمــد علــى غيــرهِ ولا يجــزع مــن خطــر ولا يســتعفي 

ــى ــادًا. انته ــارة واجته ــالة ومه ــل يســتدعي بس ــن عم م

لــع علــى كتــب الأدب العربيّــة والفارســية والهنديــة  هــذا ومَــن يطَّ
والصينيــة يجــد فيهــا منــار الآداب مرفوعًــا وعلــم مــكارم الاخــاق 

منشــورًا.

ــه بطــون  ــق ب ــا تضي ــوادر م ــال والن ــن الحكــم والأمث ــك م ويجــد هنال
ل للآخــر. وكأن لســان  ــر ويَُضعــف حجــة مــن قــال كــم تــرك الأوَّ الدفات
حــال أدبــاء المشــرق يقــول لــو أننــي خُيــرتُ كلَّ فضيلــة مــا اختــرتُ إلّا 
ــا نــودُّ أن نحلــي جيــد هــذا الكتــاب ببعــض هــذه  مــكارمَ الاخــاق وكنَّ
الأقــوال والنــوادر لــولا أنــهُ قــد بلــغ الحــدَّ الــذي عينــاهُ لــه عنــد إعــادة 
ا مــن ختمــه هنــا والشــروع فــي المعجــم الــذي وعدنــا  طبعــه فلــم نــر بــدًّ

ــه. أن نضيفــهُ إلي

غيــر أنــه لا يحســن بنــا أن نختــم هــذا الفصــل بــدون أن نضيــف إليــه 
شــيئًا مــن ترجمــة إمــام تحلــى بالفضائــل والفواضــل وخلــد لنفســه اســمًا 
بيــن الأكارم الأماثــل ألا وهــو الأســتاذ المغفــور له الســيد محمــد القصبي 
شــيخ الجامــع الأحمــدي والــد الإمــام الغيــور علــى نشــر المعــارف 

والآداب الأســتاذ محمــد القصبــي خليفتــه فــي الجامــع الأحمــدي.
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أمــا المترجَــم بــه فهــو ابــن الســيد حســن طلحــة القصبــي أحــد مدرســي 
الأزهــر الأنــور ابــن محمــد طلحــة بــن مصطفــى طلحــة بــن عيســى طلحــة 
ــث  ــرب حي ــس الغ ــن طرابل ــن حضــر مصــر م الشــريف الحســيني أول م
توطــن أجــدادهُ مــن عصــر الســيد الشــريف إدريــس الأصغــر الحســيني. 
ــة اســمها نشــا ســنة 1230 للهجــرة وكان  ــة الغربي ــة بمديري ــد فــي قري ول
أبــوهُ قــد انتقــل إليهــا بدعــوة مــن أهاليهــا ومــن جاورهــم لتعليــم الشــعائر 
ــر  ــر عش ــن العم ــغ م ــا بل ــة. ولم ــرق الصوفي ــول الط ــن أص ــة وتلقي الديني
ســنوات أرســلهُ والــدهُ إلــى الجامــع الأحمــدي لتجويــد القــرآن وحفــظ 
ــي  ــهُ ف ــأذن ل ــنة 1251 ف ــى س ــوم حت ــي العل ــى تلق ــتمرَّ عل ــون فاس المت
التدريــس مــن مشــايخه الأعــام كالشــيخ محمــد الطوخي شــيخ المشــايخ 
بالجامــع الأحمــدي والشــيخ محمــد أبــي النجــا المجاهــدي وغيرهمــا. 
وكان أبــوهُ قــد توفــي فأرســل يطلــب والدتــهُ وإخوتــهُ وأخواتــه فحضــروا 
إليــه إلــى طنطــا وفــي ذلــك يقــول مخاطبًــا الشــريف العلــوي الســيد 

محمــد البــدوي:

ــنَ تســعٍ وخمــسٍ وقــد فقــدتُ أبــي ــتُ اب كن
أبًــا فكنــت  مولــى  لــي  رجوتــكَ  وقــد 
ــع مــن العلمــاء  ــى أطل ــد ويســتزيد حت ــد ويســتفيد ويزي ــا انفــكَّ يفي وم
ــد، وكان  ــب والبعي ــه القري ــة، وشــهد بفضل ــا أجلَّ ــة وأعلامً ــا وأهلَّ شموسً
ــراء  ــم أو إق ــم عل ــاء والفضــاء، لا ينفــك عــن تعلي ــه للعلم مشــهورًا بحب
ضيــف، أو فصــل خصومــة، أو إســداء معــروف، أو إحســان إلــى مســكين، 
وكان لــه ثــروة عظيمــة، ودخــل وافــر إلا أنــه كان ينفقــه كلــه فــي ســبيل 
المبــرَّات، فــا يدخــل عليــه عــامٌ ولديــه مــن دخــل ســابقه شــيء، وقــد 
بلغنــا عنــه نــوادر كثيــرة تُظْهِــر فضلــه وكرمــه، منهــا أنَّ رجــلًا حُكــم عليــه 
ــى  ــه عل ــال ليســتعين ب ــه م ــم يكــن مع بالنفــي مــن القطــر المصــري، ول
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أمــره، فقصــده إلــى طنطــا، وشــكا إليــه حاجتــه، ولــم يكــن لــدى الشــيخ 
شــيء مــن النقــود حينئــذ، فاســتقرض مائتــي دينــار وأعطــاه إياهــا، وقيــل 
لــه حينئــذ: إنَّ الرجــل منفــيٌّ مــن البــاد ولا أمــل بإرجاعــه للمــال فقــال: 
حاشــا لنــا أنْ نــردَّ طالبًــا، ثــم عُفــي عــن الرجــل قبــل أن يخــرج مــن ثغــر 
الإســكندرية، فعــاد إليــه بالمــال، فقــال لــه الشــيخ: إننــا لــم نعطــك مــالًا 
حتــى نســترده، فخــذه واســتعن بــه علــى أمــرك فأنــت أحــوج منــا إليــه.

ــض لنــا اللــه أن زرنــاه فــي أثنــاء زيارتنــا للقطــر المصــري ســنة  وقــد قيَّ
ــا منــه شــيخًا جليــل القــدر، أنيــس المحضــر، يرفــع أقــدار  1880، فرأين
ــر،  ــف بالخي ــر المقتط ــم، فذك ــة العل ــتغلين بخدم ــلُّ المش ــاس، ويج الن
وأثنــى علــى المنهــج الــذي نهجنــاه فيــه، فخرجنــا مــن لدنــه وقــد ثبــت 
ــى  ــون عل ــاس لا يُجْمِع ــم، وأن الن ــي وجوهه ــاء ف ــيماء الفض ــا أن س لن

ــا بــكلِّ مــدح. مــدح إنســان مــا لــم يكــن حقيقً

ــى مشــيخة الجامــع الأحمــدي بالأمــر العالــي ســنة 1282، وفــي  وتولَّ
ــم  ــه، وأحك ــام منزل ــا أم ــع بطنط ــجده الجام ــاء مس ــم بن ــنة تمَّ ــك الس تل
ــة، وســنة 1288 بنــى مدفنــه الــذي  تشــييده، ووقــف عليــه الأوقــاف الجمَّ
ــا فــي حُلَــل  دُفــن فيــه أمــام منزلــه بجــوار مســجده المذكــور، ودام متقلبً
الكمــالات حتــى اســتأثرت بــه رحمــة مــولاه، وكانــت وفاتــه فــي الســابع 
والعشــرين مــن ربيــع الآخــر ســنة 1298 فدُفِــن بمــا يليــق بــه مــن التعظيــم 
والتكريــم، وكانــت الحضــرة الخديويــة قــد أصــدرت أمرهــا الكريــم إلــى 
ــق  ــا يلي ــه بم عوا جنازت ــة طنطــا أنْ يشــيِّ ــة بمدين ــع مأمــوري الحكوم جمي

بهــا.

وله شعرٌ رقيق لم يعتنِ بجمعه، ومنهُ قولهُ:
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وعنــد ســكوني ربمــا يثــبُ الطــودُولي همةٌ يســتوقف البرقَ خطوها

ومن شعره أيضًا القصيدة المشهورة التي مطلعها:

ــا ألمَّ المتــاب  متــى  ــاأفــؤادي  تصــحُ والشــيب نحــو فــودي ألمَّ

ومنها:

فــانٍ دنيــاك  متــاع  ـــاأفــؤادي  تمَّ قيـــل  إذا  نقصـــه  شـــأْنه 

اه »نتيجــة  وهــي طويلــة، ولــه مؤلــف منظــوم فــي علــم الفرائــض ســمَّ
الفــارض فــي علــم الفرائــض«، شــرحه العلامــة المرحــوم الشــيخ أحمــد 
الشــرقاوي، وحشــاه، وشــرحه أيضًــا أحــد تلامذتــه العلامــة الكبيــر الشــيخ 

أحمــد الحلوانــي.

ــى بعــده مشــيخة الجامــع  ــد القصبــي الــذي تولَّ أمــا ولــده الإمــام محمَّ
الأحمــدي، فمــن أعــام هــذه البــاد الذيــن تُعقَــد لهــم الخناصــر، ويُشــار 
ــرقية الحاضــرة  ــهِ الش ــي حلَّت ــاب ف ــذا الكت ــر ه ــد ظه ــان. وق ــم بالبن إليه
بكــرم هــذا الشــهم الفاضــل، فإنــه أعاننــا علــى طبعــه رغبــة فــي تعميــم 
فوائــده، ونشــر المبــادئ الفاضلــة التــي ينطــوي عليهــا، أثابــه اللــه عنــا، 
وعــن جميــع المســتفيدين منــه جــزاء الخيــر وخيــر الجــزاء، وختــم عواقبنــا 

بالخيــر، ولــه الحمــد أولًا وآخــرًا.
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